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تتتتصصصصددددييييرررر

أصدرت أكـاديميـة الممـلكة الـمغربـية قبل شـهور قلـيلة الـترجمـة العربـية لكـتاب
«تــاريــخ شــمــال أفـريــقــيــا الــقــديــم» فــي أجـزائــه الــثــمــانــيــة، لــلــمـؤرخ اصْــطــيــفــان
اگْصيل Stéphane Gsell. وهاهي اليوم تُـصدر هذا الكتاب الذي ألفّـه في جزء واحد
.Le Maroc antique «بعنوان «المغرب العتيق  Jérôme Carcopino جيروم كرَْكوپينو

الـكـتـاب الأول عنُـي بـتـاريـخ شـمال أفـريـقـيـا عـامـة، جغـرافـيـتـهـا، وأجنـاسـهـا
البـشرية، وأحـداثها السـياسيـة والعسـكرية. وقـد هيمـنت على تـلك الأحداث مـا كان
بــيـن رومــا وقـرطــاجـة مــن صــراع دائـم أثـّـر عـلــى ضـفـّـتــي غـرب الــبـحــر الأبـيــض
المـتوسط، وتخـللته حـروب طاحنة انـتهت بقـضاء روما علـى قرطاجة قـضاءً نهائـياً،
وظـهر فـي ذلك الـصـراع الدائـم ما كـان لرومـا مـن تفـوقّ عسـكـري برّاً وبـحراً، ومـا
كان لـها مـن تألـّق في الـتدبـير الـسيـاسي والإداري، وخـبرة الـرجال الـمحـنكّـين فـي
الاستراتيجية والفـن المعماري والكتابة الأدبية والتاريخيـة. إن الحضارة الرومانية
كـانت بـذلـك لا تقـبـل أيّ منـافـس. ومن ثـمّ كان حـظ قـرطاجـة مـأساتـهـا التـاريـخيـة.

وكأننا بعالم يعي في ذلك الزمان مفهوم «القطبية الأحادية» التي لا ثانية لها.

أما الكتاب الثانـي الذي بين يدي القارئ الآن فإنه عنُي بالـمغرب وحده، منذ
عهد الفيـنيقيين حتى الـفتحِ الإسلامي، أو بالتحديـد حتى ظهورِ البرغواطـيين. لذلك

اخترناه ليكون تكملة للذي قبله.

إن جيروم كَركْـوپينو أستاذ مـتمكن من المـوضوع الذي قدمّه في كـتابه هذا.
إنه لا يطلـق الكلام على عواهنـه، بل يجادل في كتـابه أقرانه من كبار رجـال البحث
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الـعـلـمـي الـذي كـان لــهـم رأي فـي قـضـيـة مـن الـقـضـايـا، فـيــشـكـّك، ويـرجّـح، ويـأتـي
ببراهيـن مستقاة من واقـع الآثار الباقية، ومن أقـوال من لا تردُّ حجّتهـم. وهو يذكرُ
اصْطـيفـان اگصْـيل بـإنه مـن شيـوخه ويـعتـمد عـلى أفـكاره. وفـي هذا يـكون الـكتـاب

أنموذجا لمن يريد الاطلاّع على أساليب الجدال العلمي والمقارعة بالبرهان.

ويلوح لنا، من خلال القراءة المتأنية لهذين الكتابين، أمران اثنان : 

أولـهمـا أننـا نـحتـاج إلى دراسـة تـاريخـنا كـلهّ، لا مـن بـداية مـعيـّنـة ناسـية مـا
قبـلهـا، لأن التاريـخ يتعـلق بـمسيـرة الإنسان الـطويـلة منـذ القـِدم، وبعلاقـته بمـحيـطه
الطـبيعـي. كان عليـه أن يكدّ لـيعيـش، ويكتـشف الأدوات التـي يدافع بهـا عن نفـسه،
ويتـجمعّ فـي كتل بـشرية لـيتقـوى عدداً، كل ذلـك في سلـسلة مـن التطـورات، إلى أن

صنع الحضارة، أو حضارات متتالية في حِقبَ نحن اليوم نعيش في إحداها.

ثم إن دراسة التاريخ يجب أن لا تحيد عن الموضوعية، وإِلا اعتراها التزوير
والهـوى. ولا نظـن إلاّ أن أقوامـا أدركوا في الـعصـر الحـديث هذا الـمعـنى فـصاروا
يتحـدثون عن مفـهوم جديد سـموّه «المصـالحة مع الـتاريخ»، أي أنهـم يقبلـون تاريخ

أجدادهم حلُوه ومرّه.

ثـانيـهمـا أنـنا نـحتـاج كثـيـرا إلى تـرجمـة مـا كتُـب عنـّا بالـلـّغات الأخـرى، ولمّـا
يتـوفرّ لنا بـاللغة الـعربيـة. وعيبٌ علـينا أن نبُـخس هذه الـلغة حقـّها في الاطلاّع عـلى
المـعارف والـعلـوم لتـخرج مـن عزلـتهـا ويدور «مـحرِّكـها» بـدورانه هـو، لا أن تتـحرك

مجرورة كعربة لا وقود فيها ولا محرِّك.

إن الـتـرجـمـة إلـى الـعربـيـة أمـر اسـتـراتـيـجـي، ولا تـعـلـيـمَ  ولا ثقـافـةَ قـائـمـيـن
مـتألـّقـين بـدونهـا. إنـنا إذ نـؤمـن بهـذا، نفـكـر في ضـرورة إنـشاء مـعهـد عـالٍ  وطنـي
للترجمة، مبرمـَجةٌ أعماله ومحدَّدةٌ مقاصده، ليسدّ الفراغ  الذي نـشكوه، فنلجأَ إلى

المراجع الأجنبية التي لا سبيل إليها إلاّ بإتقان اللغات التي كُتبت بها.



7

لذلـك لا يسـعنـا إلاّ أن نشـكر الأستـاذ محـمد الـتازي سعـود علـى تحـمّلـه عبء
ترجمة كتاب ج. كرَْكوپينو إلى العربية رغم صعوبة مادته التي تتأرجح بين نصوص
فـرنـسـيـة وأخـرى لاتـيـنـيـة مـع كـتـابـة فـرنـسـيــة صـعـبـة الـتـركـيـب، بـجـمَـلـهـا الـطـويـلـة

واستطراداتها الكثيرة. ندعو الله للأستاذ سعود بالصحة والعافية ومزيد العطاء.

علـى أيّ، فإنه لـَيسعـدنا أن نقـدمّ هذا الكـتاب إلـى جمهـور القراّء والـباحثـين،
عساهم يجدون فيه ما يفكّ بعض ألغاز التاريخ المغربي القديم، ويربطون الماضي
بـالـحـاضر، لأن كـثـيـراً مـن ذلـك الـماضـي يـفـسـّر مـا هو جـديـر بـالـتـفـسيـر فـي هـذا

الحاضر الذي نعيشه على صعيد هذا المغرب العزيز.

الرباط، 6 جمادى الثانية سنة 1429                      عبد اللطيف بربيش
الموافق 11 يونيه سنة 2008                أمين السرّ الدائم لأكاديمية المملكة المغربية

 



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ّممممةةةة    ااااللللممممتتتتــــررررججججمممم٭٭٭٭     ممممققققــــددددّّّ

مـؤلِّـف هـذا الـكــتـاب هـو الـمـؤرخ والأركـيـولـوجـي الـفــرنـسـي جـيـروم
كرَْكوپينو Jérôme Carcopino. ولُد في مقاطعة "l’Eure" الفرنسية في يوم
27 يـونيـه 1881. تـخرجّ مـن الـمـدرسة الـعـليـا لـلأسـاتذة، وجـاء فـي الـرتبـة
الأولى مـن مبـاراة التـبريـز في مادة الـتاريـخ والجـغرافـيا (1904)، ثم عـينّ

(٭) ترجمـته بخطّ يده : مـحمدّ بن محـمدّ التازي المعـروف بلقب سعَـود. المولود بفـاس سنة 1920. تربىّ فيها
ودخـل الكـتـّاب القـرآنـي، ثم نـُقـل سنـة 1927 إلـى المـدرسـة الـفرنـسـيـة العـربـية، حـيـث قـضى سـنـتـين قـررّ
بعدهما جدهّ المرحوم عبـد الرحمن أن يعيده إلى الكتاّب القرآني لعدم رضاه عن تلـك «البلبلة» التي سمع
حـفيـده يـلغـو بـهـا وهو يـحـفظ أحـد دروس الـمحـادثـة بالـلـّغـة الفـرنـسيـة. بـعد ذلـك تـعددّت لـلـطـفل مـسـالكـه
التعليـمية من المدرسة الحرةّ بـالْمخَْفيِة في فاس، ثم بـالقروييّن حيث كان طـالباً مستمعاً فحـسب، فاختار
الحـضور بدروس الـجلِة مـن علـماء النـحو والبـلاغة، وخلال كـل ذلك لم يـكن يهـمل بـداياته الأولـى في اللـغة
الفرنسيـة فنماّها بدروس خاصةّ ثـم انتسب إلى معهد الـدروس المغربية العلـيا، فأقبل على التـرجمة حتى
نـال دبلـوم الـمعـهـد. واتـضحـت الـمسـيـرة أمامـه فـي كلـيـة الآداب فنـال الإجـازة فـي الأدب العـربـي ودبلـوم

الدراسات العليا والدكتوراه في التاريخ القديم.
عـمل مـعلـّمـاً في الابـتدائـي، ثـم مدرسّـاً في الـثـانوي ثـم أستـاذاً جـامعـاً بكـلـية آداب الـرباط مـن 1964 إلى
1973، وبفـاس - ظهـر المهَـْراز - حيث كـان رئيـساً لشـعبة الـتاريـخ - ومديراً لـشعـبة تكـوين المـكوّنـين -

فزوّد الكليات الجديدة بأساتذة التاريخ.
وللأستاذ محمد التازي سعود، زيادة على عنايته بتاريخ أرض المغارب، ملَحْمة شعرية عن بعض الجوانب
من حياة الجاهلية الـعربية إلى ظهور الإسلام بعنوان : «الملحمة الـعربية...  قال الراوي» في نحو 15.000
بـيت شـعري. وهـي مطـبوعـة. كمـا لـه مجـموعـات شعـرية تـبلـغ 12 دفـتراً شـعريـاً لم يـطبـع منـها شـيء حتـى

اليوم. وكذلك فإن محاضراته في التاريخ تنتظر منه أن يوليها العناية لتهذيبها وإخراجها للوجود.
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أسـتاذاً لـلـتـاريخ فـي لـيـسي مـديـنـة «لوهـاڤـر» le Havre (1907-1911). بعـد
سنـة كان فـيهـا سكرتـيراً لــِ «ريمـون پْوانـْكاري» Raymond Poincaré الذي
سيـُنتخـَب فيـما بعـد رئيسـاً للـجمهـورية الفـرنسـية، عيُـن أستاذاً فـي جامـعة
الجزائر، ثم مفتشاً ومديراً لـِ «المتحف الوطني للتاريخ الجزائري القديم».

بـعـد أدائــه الـخـدمـة الـعــسـكـريـة فـي الـحــرب الـعـالـمـيــة الأولـي، قـدمّ
أطروحتيَن في جامـعة السوربون بپاريس، وعُينّ أستاذاً لـلتاريخ الروماني

في هذه الجامعة.

في سـنة 1940، وقد احـتلّ الألـمان الـنصـف الشمـالي لـفرنـسا، عُـينّ
كرْكـوپينو مـديراً للمـدرسة العلـيا للأسـاتذة، وتولىّ مـنصب عمـيد أكاديمـية
پاريـس. وبعد عام، تـولىّ منـصب كاتـب الدولة للـتربيـة الوطنـية في حكـومة
المارشال پـيتان Pétain المهادنِِـة للاحتلال الألمانـي، لكنه استقـال بعد أن
أصـبـح پيْـيـرْ لاڤـال Pierre Laval عـضـواً بـارزاً فـي الـحكـومـة وداعـيـا إلـى
تـعاون فـرنسـيّ ألمـانـي حقـيقـي ومتـكـامل (سـيقُـبض عـلـى پيْـيرْ لاڤـال بعـد

انهزام ألمانيا في الحرب، وسيعُدم رمياً بالرصاص بعد محاكمته).

غداة انـتهـاء الحـرب العـالميـة الثـانيـة، قدُمّ كـركْوپيـنو أمـام المـحكـمة
الـعلـيا بـتـهمـة الـمشـاركة فـي حـكومـة الـمارشـال پيـتـان المـتـهمَـة بالـخـيانـة
العظمـى لتعاونها مع الألمـان المحتلّين، وسـُجن، لكن عفُي عنه فـي فبراير
1945، واسـتــعـاد حـقــوقـه الــمـدنـيــة كـامـلــة فـي ســنـة 1947 مـع الاعــتـراف

الرسمي بكفاءاته العلمية وتأهله لوظائف التعليم والبحث العلمي.

يعُدّ كَـركْپينـو من أكبر الـمتخصصّـين في التـاريخ الرومانـي، وله في
هـذا الـتـاريـخ مـا يـفـوق الـثـلاثـيـن كـتابـاً. وعـنـدمـا كـان فـي حـكـومـة پـيـتـان
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اسـتـصـدر مــن الـحـكـومـة قـانــونـاً - يـحـمـل اسـمــه - يـسـعـى إلـى تـنــظـيـم
الحـفريات الأركـيولوجـية بفـرنسا. وبـقي هـذا القانـون، مدة خمـسين سـنة،
الإطـار الــقـانـونـي والــعـلـمـي الــذي كـان لـه الـفــضـل فـي تـحــديـد الـمـفــهـوم
الأكاديمـي للحفريـات، وفي تكوين الأطر الـساهرة على الـمواقع التاريـخية

التي يجري فيها التنقيب على الآثار الباقية.
ألفّ كـرْكوپـينو كـتاب «الـمغرب الـعتـيق» Le Maroc antique في سنــة
1943، أي فـي أثنـــاء الحـــرب العـالـميـة الـثانـيـة. وكــان يـتــردد كـثيـــرا علـى
المغرب لـمتابعة التنـقيـب الجاري فـي ولَيلي Volubilis والاتصال بالقـائمين
على الحفريات فـي هذا الـموقع، لاسيما «لْوي شاتـْلان» L. Chatelin رئيس
Raymond Thouvenot «مصلحة التاريخ القديم بالمغرب» و«ريمون توڤْنو»
الذي كـان يشـتغـل علـى مواقـع التـاريخ فـي ولَيـلي، ويـكتـب بحـوثه الـعلـميـة

التي مازالت مرجعاً هاماً في التاريخ القديم للمغرب.

٭  ٭  ٭

اعتـنى اصْـطيفـان اگصْـيل في كـتابـه «تاريخ شـمال أفـريقيـا القـديم»
الـذي ترجـمنـاه وأصـدرته أكـاديمـيـة المـملـكة الـمـغربـية فـي ثـمانـية أجـزاء،
بدراسـة العهديـن الفيـنيقي والـقرطاجـي بالمغـرب، وترك جانـباً موضوعـين
اثنين هما : المغرب البونيقي واتّصاله بالأساطير الإغريقية، ورحلة حنوّن
البحرية. وهذان الموضوعان هما اللذان تولىّ جيروم كَركوپينو دراستهما

في أحد أقسام هذا الكتاب.
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أما العهد الرومانـي فكان مفتاح الغوص فيه الحفـريات التي ابتدأت
Louis فـــي ولَـــيـــلـــي Volubilis ســـنـــة 1918 بـــإشـــراف «لـْــوي شـــاتـْــلان» 
Raymond «وبـعـد مـدة، فـي سـنـة 1940 تـوجّ «ريـمـون تــوڤْـــنـو .Chatelain
Thouvenot ما كـشفـت عنـه الحـفريـات في ولَيـلي وغـيرهـا من الـمواقـع في
شمـال المغرب، بـأطروحة الـدكتوراه التـي قدمّهـا في جامـعة السربـون في
موضوع التاريـخ القديم لـِ «بَناساّ»، وهـو موقع قريب من نهر سـبو، غرقت
كثير مـن آثاره في النهر. وبقيـت هذه الأطروحة أول عمل أكاديمـي متصلٍ

بالحفريات المغربية يقُدمّ أمام مجمع علمي في مستوى الدكتوراه.
قـلنـا آنفـاً إن كرَكـوپيـنو كـان يتـابع الـحفـريات الـجاريـة في الـمغـرب،
وكانـت له صـلات شخـصيـة وعلـميـة بالـساهـرين عـليـها. كـل ذلك مـكنّـه من
جـمـع معـلـومـات قيـّمـة سـطـرها فـي هـذا الـكـتاب. ويـقـول إنـه راجعَ بـعـض
الـمسـلمّـات التـي كانـت تروج فـي أوساط الأركـيولـوجيـين، واسـتخـلص مـا

تفردّ به هو، بعد النقد والتمحيص، فيما يلي :
- إن بطـليمـي، آخر مـلوك موريـطانيـا (الطـنجيـة)، لم يقُـتل فـي روما
كـمـا ادُّعـِي مـن قبـل، بـل فـي مـديـنـة «لـيـون» (الـفرنـسـيـة الآن)، فـي إحـدى
فورات الغـضب التي كانـت تنتاب كالـيگولا Caligula، وتزامنت تـلك الوفاة

مع اندماج المغرب في الإمْبراطورية الرومانية.
- إن ولَيلـي الرومانيـة لم تكن خارجـة عن النفـوذ الروماني بـل كانت

داخلة فيه وكانت عاصمته بعد أن كانت من قبل مقراً للملوك الموريين.
- قـيل إن سـَلا كـانـت قريـة لا قـيـمة لـهـا، ثـم ظهـر مـن خـلال ترجـمـة
نـصوص أخُـذت مـن اصـْطيـفـان اگْصـيـل أنـها كـانـت بؤُرة اشـعـاع ثـقافـي

كلاسيكي لا يسُتهان به. 
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- قـيل إن الـديانـة المـسيـحيـة لم تـتوغـّل إلى داخـل المـغرب، ثـم بعـد
التمكنّ من قراءة نقوش في متحف ولَيلي، سنة 1928، ظهر أن شاهد قبر
مسـيحي يـحمل تـاريخ 655 للـميـلاد، والقرائـن المـواكبـة لهذا الـتاريـخ، كل
ذلك يدلّ عـلى أن المسـيحية وصـلت إلى ولَيـلي ومكتـت فيه مدةّ أطـول ممّا

كانت عليه في أي مكان آخر من أفريقيا.

٭  ٭  ٭

هـذه النـتائـج وصـل إليـهـا جيـروم كرَكـوپـينـو، وأوردهـا وغيـرَها فـي
هـذا الـكــتـاب، وأكـّدهـا بــحـجـج عـلـمــيـة مـتـيــنـة. والاحـتـجــاج والاسـتـدلال
يواكـبان كل مـا كتـبه المـؤلفّ في هـذا السِّـفر. ويمـكن القـول بأن الـقارئ
المتـتبّع بإمـعان لما ورد فـي الكتاب مـن جِدال يثيـره المؤلف مـع أقرانه،
سيـستـفيـد كثـيراً مـن عمـليـة المـقارعـة الفـكريـة البـاحثـة عن الـموضـوعيـة
بـعيـداً عن الأهـواء. إنهـا مدرسـة ساد فـيـها الـباحـثون الـذين عـاشوا فـي
أواخـر الـقرن الـتـاسـع عـشـر وبدايـات الـقـرن الـعشـريـن، لا سـيـمـا منـهـم
أولائـك الـذيـن يـتـقـنـون الـلـّغـات الـقـديـمـة كـالإغـريـقـيـة والـلاتـيـنـيـة الـتـي لا

يسَتغني عنهما المهتم بالتاريخ القديم.
ونـرى أن مـؤلِّـف «الـمـغـرب الـعـتـيـق» يـُكـمـل بـعـمـلـه هـذا مـا بـدأه فـي
العشـرينات من القـرن الماضي العـلامّة اصْطيفـان اگْصيل. وعلـى القارئ
الراغب في استجلاء خبـايا التاريخ القديم لمنطقة شمـال أفريقيا أن يطّلع

على الكتابين معاً بإمعان وصبر.
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وإنـي لـَيــسـرنّـي أن أقـدم هـذا الــكـتـاب لـقـراء الـلــغـة الـعـربـيــة لأغـنـي
الخـزانة الـعربـية بـهذا الأثر الـعلـمي الـنفيـس. ولا يفـوتنـي أن أقدمّ شـكري
الجزيل لأكـاديمية المملـكة المغربية ولـلقائمين عـليها الأستاذ الدكـتور عبد
الـلطـيف بـربيـش، أميـن السـر الدائـم لهـا، وكذلـك الأستـاذ الدكـتور الـسيـد
أحمد رمزي الذي له اليـد الطوّلى في إظهار هذا العمل العلـمي الكبير في

حلّته هذه، والسلام.

فاس، في 28 محرمّ سنة 1429
                 6 فبراير سنة 2008

محمدّ التازي سعود
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ممممححححتتتتووووييييااااتتتت    ااااللللككككتتتتاااابببب

ننننظظظظررررةةةة    إإإإججججممممااااللللييييةةةة    ففففيييي    تتتتااااررررييييخخخخ    ااااللللــــممممغغغغرررربببب    ااااللللققققددددييييمممم
1-    ااااللللججججغغغغــــررررااااففففيييياااا    ااااللللــــممممققققــــــــااااررررننننةةةة

- الحــدود
- الملامح الطـبيعيـة

2-    ااااللللخخخخــــططططووووطططط    ااااللللككككــــببببررررىىىى    للللللللتتتتــــططططوووورررر    ااااللللتتتتــــااااررررييييخخخخيييي
- الفيـنيـقيــون

- المـلــوك الأهـالي
- الاحـتلال الـرومــاني

- المغـرب ولاية رومـانية

ااااللللــــممممغغغغرررربببب    ااااللللببببووووننننييييــــــــــــققققيييي
1-    ااااللللففففييييــــننننييييــــققققييييــــوووونننن    وووواااالإلإلإلإغغغغــــررررييييقققق    ::::    تتتتــــااااررررييييخخخخ    ووووأأأأسسسســــااااططططييييرررر

Lixus تـأسيس ليـكسْوس -
- الإمبراطورية البونيقية واحتـكاراتها

- المغرب البونيقي في الأساطير الإغريقية
2-    ااااللللممممغغغغرررربببب،،،،    ااااللللسسسسووووقققق    ااااللللببببووووننننييييــــققققييييــــةةةة    للللللللذذذذههههبببب

- رحلـة حـَنّـون وأسرارها الخاطئة
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Lixites كسِــيون - حـنّـون واللِّـ
- البحث عن الذهب وعن قيرْني

- التعــرفّ عـلى قيـرْني
- قيـرْني ووادي الذهـب
- حـنوّن عـند السّـود

- نهـاية الـذهب البـونيـقي

ممممغغغغــــرررربببب    ااااللللــــررررووووممممــــااااننننــــيييييييينننن
ــــاااامممم    ااااللللررررووووممممااااننننيييييييينننن ّ للللييييــــلللليييي    ممممددددييييننننــــةةةة    إإإإققققااااممممةةةة    ييييووووبببباااا    ووووااااللللححححككككّّّ َ 1-    ووووَََ

ِمممميييي    ممممــــللللكككك    ممممووووررررييييططططــــااااننننييييــــاااا ـُــلـلللِِِ 2-    ممممووووتتتت    ببببططططُُُ
ً    إإإإللللىىىى    ااااللللننننصصصصووووصصصص ّيييينننن    ااااسسسستتتتننننااااددددااااًًً ّةةةة----ااااللللررررببببااااطططط))))    ففففيييي    ععععههههدددد    اااالألألألأننننْْْْططططووووننننااااننننييييّّّ َ    ((((ششششااااللللّّّ َــــلالالالاَََ 3-    سسسسَََ

ْــــسسسس ِككككْْْ ْييييــــووووسسسس    ففففييييللللِِِ ــــپپپپــــييييــــككككْْْ ْ لِلللْْْ ْككككووووسسسس    سسسسِِِ َررررْْْ ااااللللممممننننققققووووششششةةةة    ععععللللىىىى    ققققااااععععددددةةةة ممممَََ
- قاعدة تمثال سلِْپيكيْوس فيلِكْس وإهداؤها

(Amici) قـائمة الأصدقـاء -
- قـرار ديـكوريْونـات سلاَ

4-    ننننههههــــااااييييةةةة    ااااللللممممغغغغــــرررربببب    ااااللللــــررررووووممممااااننننيييي
- التخلّيات عن القيْصرية وتأثيرها على التنْجيتان

- إخــلاء ولَيـلــي
Les Baquates البكْـواتـيون -

- أقـدم آثار المسيحيةّ في المغـرب
- الـروميـّون بولَيـلي.
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تتتتــــننننــــببببــــييييــــــــهههه

كـثيـراً ما تَـردِ أسمـاء الأعلام والأمـاكن وغـيـرها مـكتـوبة بـحروف لا تـوجد فـي
الألفـبائـية الـعربـية، فـأشرنـا إليـها بـمقـابلات بـالحـرف العـربي لـنحـتفـظ علـى النـطق

الأجنبي الأصلي. ولا يتعدى هذا الإجراء ثلاثة حروف هي :

- الـپـــــاء (پ) كـمـا فـي پـاريـس Paris. وپـولـونـيـا Pologne الـقـطـر الأوروبـي
(عوض بولونيا المدينة الإيطـالية المشهورة). وپـْلين Pline، ويحمل هذا الإسم في
العهد الرومانـي شخصان هما : پـْلين الشـيخ عالِم الطبيعة، والقـائد البحري، وابنُ

أخيه پْـلين الفتَى، وهو كاتب.

- الڤـــاء (ڤ) كـما في بـاڤاريْا الـمقاطَـعة الألـمانيـة (عوض باوارْيـا)، وڤيكْـتور
(عوض فيكْتور).

ــنــيــســا، - الــگـــــاف (گ) كـــمــا فــي أگــاديــر (عــوض أغـــاديــر)، وگــايــا والــد مــسِّـ
وگورباتْشيڤ (عوض غورباتشْيڤ) الرئيس السيوڤْيـيتي السابق.

وهـكـذا تـجتـمـع فـي كـلـمـة واحـدة هذه الـحـروف كـمـا فـي : ڤـيـكْتـور هـوگـو (عـوض
فيكتور هوغو).

                                                             (أ. ر)
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1
ااااللللججججغغغغــــررررااااففففيييياااا    ااااللللــــممممققققــــــــااااررررننننةةةة

ااااللللححححــــــــددددوووودددد

الـمـغـرب اليـوم مـنـحـصـر بـيـن حدود جـغـرافـيـة بـالـمـحيـط الأطـلـسـي
والـبـحر الأبـيـض الـمـتـوسط، وهـي حـدود وهـبـتـها لـه الـطـبـيـعة فـي الـغـرب
والشمـال، وحدود سياسيـة حددتها الاتفـاقيات الدوليـة في العهد الـحديث،
وهـي شـرقـاً : الـخـط الاتفـاقـي الـمـحـدد بـيـنـه وبـيـن الجـزائـر، ابـتـداء مـن
بورسـاي Port-Say عـلى نـحـو عشـريـن كـيلـومـترا مـن مـصبّ نـهـر مـَلْوِيـة.
وجنوباً مجرى وادي درَْعة الذي يفصله عن المستعمرة الأسبانية للوادي

الذهبي Rio de Oro (وادي الذهب)(*).
باديّ الرأي، قد يظُن أن الخطوط الأساسـية لهذه الصورة قد خُطتّ
في العهـود العـتيــقة. إذ عند النــزول مع الساحل المـحيطي للمـغرب، نجد
أن پـْليـن الأكبـر Pline l’Ancien لا يـذكر أبـدا أي عّـــشيـرة Peuplade بعـد
عشـيرة الـدَّراتيـتايْ Daratitae، أهلِ ضـِفاف دَراتْ Darat أي وادي درَْعَة،

*) هـذا فـي الواقـع الاسـتـعـماري، إذ الـحـقـيقـة هـي أن هـذه الـمنـطـقـة الـجنـوبـيـة، كـانت تـابـعـة لمـنـطـقـة النـفـوذ
الإسبـاني بـالشـمال. لأن مـنطـقة الـنفوذ الإسـبانـي جمـيعـها تـخلـت عنـها فرنـسا لإسـبانـيا مـصداقـا للاتـفاق
الودي Entente Cordiale الذي جرى في سنة 1904 وبمقتضاه أطلقت يد إنگلترا في مصر وإيطاليا في
ليـبيـا وفرنـسا بـالمغـرب مع تـنازلـها عـن قسم مـنه لإسـبانـيا. وبـهذا فوادي الـذهب (الـواد الذهـبي) هـو جزء

لايتجزأ من المملكة المغربية. (المترجم)



22

إنما يذكـر اتـفاق علمـاء عصره المجمعـين على أن يحددوا بـالأطلس الذي
يخرج منه دَراتْ Darat قاصيةَ مـوريطانيا التي يشـمل المغرب قسمـا منها
الــيــوم. ومــن جـــانــب آخــر، فــعــنــد مـَـلـْــويــة الــمــعــروفــة بــاســـم مـُـلــوشــات
(ملُوخات) Molochath عند سْـترابون Strabon، ومُلوشا Mulucha في جل
النصوص اللاتانية، كانت دائما تقف موريـطانيا الغربية، وذلك كلما كَوَّنت
إمـا مـمـلكـة مـتـمـيـزة، وإما ولايـة مـتـمـيـزة عـن ممـلـكـة أو ولايـةِ مـوريطـانـيـا
الشرقـية. وهناك مـا هو أكثر : فـبداخل المغـرب اعترفت فـرنسا وإسبـانيا
فيمـا بينهمـا بمنطقـتَيْ نفوذ يـقسمها وادي الـلُّكُّوس Loukkos، أيْ لِكْسسُْ
Lixos أو ليكسوس Lixus عند الكتاّب القدماء. لكن عـندما قام دِيوكْليتْيان
Dioclétian بالـتنـقيص مـن الجـبهة الإمـبراطوريـة ليـحسن الـدفاع عـن هذه
الجـبهـة، فإنه تـخلـى عن السـيطـرة على الـقسـم الأبعد جـنوبـا بموريـطانـيا،
الواقعـة بين المحيـط ومُلوشا. فكان هـو الذي ربطها فـيه بالتبعـية الإدارية
إلـى إسـبـانـيـا، وحددّ بِـلـيـكـسـوس Lixus الـتـقـدم نحـو الـجـنـوب بـالـمنـطـقـة

الجديدة للولاية.
ولـكن عـليـنا أن نـعتـرف بأن هـذه المـقـارنات الـسطـحيـة أحيـانا، هـي

غير قطعية.
قــبــل كــل شــيء، يــجــب أن لا نــنـــســى أنــه إذا كــان تــطــور الــقــوات
الإسلامـية، وإذا كانـت ضرورات الاتفاق الأوربـي، قد أوجدا وحـافظا بـين
المغرب والجزائر على حدّ لا يزال موجوداً تحت طيات رايتنا (الفرنسية)،
فعلـى النقيض من ذلـك، إن حرية العمل الـتامة التي تـمتعت بها فـي شمال
أفريـقيـا قرطاجـة أولاً ثم الـرومانيـون الذيـن قهروهـا، وتشـتت سكـانهـا من
ناحية أخـرى، كل ذلك قد ترك هؤلاء وأولـئك سادة يعملـون فيها بمنـاطقهم
كمـا يشاؤون. فقـرطاجة كـانت قد أخضـعت لمـعاملة مـتماثـلة في الاقتـحام
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التجـاري أولئك الذيـن لم تضمّـهم لدولتهـا بالشمـال والشمال الـغربي للـقطر
التونـسي الحالـي. وروما اقتطـعت فيهـا حسب مشـيئة الظـروف ومصالحـها
مساحـات حكوماتـها، مستعـملة السوابـق التي خلـفتها لهـا بالتنـاوب أسَرها
الأهلية الحاكمة، بحيث إنها وحدّت تـارة وفرّقت تارات أخرى الموريطانيتيَنْ،
أي تلك التـي وراء مُلوشا Mulucha ، أو تلـك التي قبـلها. وهكـذا فالبلاد الـتي
أصبـحت هـي المـغرب، المـنفـصل أحيـاناً تـحت اسـم متداول هـو «موريـطانـيا
الـطنْـجيـة»، عن مـوريـطانـيا الـمسـمـاة عادة بِــ «القـيصـريـة» التـي تعـادل ثلاثـة
أرباع جزائـر(نا)، وتارة ممـتزجا معهـا في موريطانـيا واحدة، لم يـعرف أبدا

ما بين المحيط وملَوْية سوى فترات وحدة متقطعة.
وبعد ذلك لابـد أن نحذر على الخـصوص من اعتبار هـذه الوحدة من
وجهات نظرنا نحن. إننا قد صنعنا لأنفسنا، بفعل السيطرة على الأرض،
مـفهـوما صـلبـا كرهـه الرومـانيـون دائمـاً كمـا كرهـه القـرطاجـيون. ذلـك أن
هؤلاء، وهم تجار بطبيعتهم، كانوا لا يـستقرون نهائيا إلا في نقط مختارة
على السواحل ولا يهتمون بنشر سلطتهم بقدر ما يهتمون بتكثير زبائنهم.
أمـا الرومـانيـون، عـندمـا اهـتمـوا بحـبـس ممـتلـكـاتهـم المـغـربيـة فـي تنـظيـم
لـلـدفاع الـعـسـكـري، فإنـهـم لـم يـتسـعـوا فـيـه كثـيـرا إلـى أبـعد مـن الأحـواز
الـمبـاشـرة لـلربـاط. ثـم إنه لـيـس مؤكـدا أنـهـم ارتضـوا الـتدخـل فـي جـميـع
الـمـنـاطـق التـي سـيـطـروا عـلـيـهـا. قبـل إعـلان حـمـايـتـــنـا، كان الـسـلاطـيـن
يــمـيــزون بـيــن «بـلاد الــمـخــزن» الـتــي كـانــوا يـراقــبـون إدارتــهـا ويــجـبــون
ضـرائـبهـا، وبـيـن «بلاد الـسـيـبة» الـتـي يـتخـلـون فـيهـا عـن تـسيـيـر الـقبـائـل
المسـتقلة عـمليا. وقـبلهم كان الأبـاطرة قد اتخـذوا منهاجـا مماثلا، فـكانوا
يخـفضـون إلى أقـصى حـد ما يمـكن أن نـسمـيه باسـم المـصاريـف العـامة
لاحتلالـهم. فكانوا يـتلافون الجبـال والبراري العقـيمة، ويتركـونها للعـشائر
المتـخلفة أو للـرحّل فيصدونـهم ويحصرونهـم بهذه الطريـقة. ونعثر أحـيانا
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في الـجزائر علـى أحجار للـحدّ كانت تـبينّ تـلك الأراضي المـنحصرة الـتي
كـأنهـا «خـارج التـراب» (Exterritorialisées) الـتي كـانـت روما لا تـــتـجشـم
الدخول إلـيها شاهـرة السلاح، إلا لتــنزع من الأهـالي الذين تـرغمهم عـلى
Musulames «البـقاء بها نـزوةَ الخروج منـها، كمـا وقع بأرض «المـوسولام
الــتـي أمــر بــهــا تـراجــان Trajan بـيــن 102 و105، حــول شـِعـْـب الــمـوثــول
Muthul أي (وادي مـِــلاگ)، والأرضِ الـــتـــي اضـــطـُــر الــــسُّـــبـــوربْـــوريـــون
Suburbures لأن يرضوا بها في نـفس الحقبة بالقرب من «شـطّ البيضاء»،
Numides وتلـك الأرضِ التي حصـر فيهـا أحد حكـّام هادرْيِان النـوميديـين
في قـلب بلاد القـبائل. ولاشك أنـنا حيـنما نتـعرف كثـيرا على الـطبوغرافـية
الرومانية للمغرب، فإننا سنلاقي أراضي محصورة مماثلة. وانتظارا لذلك
فإننا متـيقنون بأن الأراضي التي ازدهـر فيها استعمارنـا أحسن ازدهار،
أي «شـاوية» الـدار الـبـيضـاء قـد أُبعـِدت عـمداً إلـى خـارج «الـولاية»، ووقـع
تـسلـيمـها إلـى «الـباربـار» الذيـن تعـاقـبوا عـليـهـا بشـرط أن لا يتـجاوزوهـا.
وعـلى كـل حال، فـإن الـمقـارنة بـيـن الهـندام الـسـياسـي للـمـغرب، وهـندامـه
الذي كـان له وهـو تحـت القيـاصرة، لـن يُؤذنَ لـنا بهـا إلا بشـرط الاحتـفاظ

في الفكر بهذه الاختلافات الأساسية.
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ااااللللمممملالالالاممممحححح    ااااللللططططــــببببييييععععييييــــةةةة

هذه الملامح الـطبيعية نفسها قـد تحملت تغيرات أثناء الـقرون، يكثر
أو يـقل الـشعـور بهـا. منـها مـا هو واضـح مـثل الـتي يـنجـزها أمـام أعيـننـا
العمل المسـتمر للأنهار الكبيرة بـالمنحدر الأطلنطي، فهـي في آخر أقسام
مسيرتها تتجه نـحو المحيط بمنعطفات حرة في التــعرجات العديدة. فنهر
Pline le Naturaliste عنـد پلْـين الـطبـيعـي Sububus سبــو، وهو سُــبـوبوس
الـذي كـــان معـجـبـــا بـــه، وقــال عـنـه : «نـهـــر عـظيـــم وصـالـــح لـلمـلاحـــة»
(amnis magnificus et navigabilis)، لـم يــعـد يــسـتـحــق كـل هــذا الـمــديـح
الـيـوم. إنـه يـتـمـدد مـتـكـاسـلا عـلـى تـربـة مـحـفـرة بـفـيـضـانـاتـه، بـيـن الـبِـرَك
والـمـستـنـقـعـات التـي بـجـانـب حافـاتـه حـتـى الـرصيـف الـرمـلـي الذي يـسـدّ
مـصبّـه. ونـهـر بورگـْراگ لـم يـغيـّر اسـمـه فحـسـب، بـل غيـر حـتـى المـجـرى.
وعنـدما كـان اسمـه سلاَ Sala، فالحـلةّ Agglomération الـمسـمّاة بـاسمـه كانـت
مشـرفة عـلى الـضفـة اليـسرى لـمجـراه. ولكـن هذا الـمجـرى قد ابـتعـد عنـها فـي
وقـت نجـهلـه، وعـلى الـسـاحل الـمقـابـل فإن سـْلا Sla (Salé) هـي التـي ورثت فـي
الوجـود اسم وأهـميـة مدينـة سلا الـرومانيـة. ونهـر اللـكّوس Loukkos  لا يسـاير
اليوم كذلك جميع المـجرى لنهر ليكْسوس Lixus، لأن ليكسوس كان يساير ربْوةَ
تشْمِِّشْ Tchemmich التـي لا تزال بها جـدران المدينـة العتـيقة التـي تحمل نـفس
الإسم وهـو ليـكسـوس Lixus (lixus flumini lixo proxima). واللـكوّس يبـعد بـما
Rekada يقـرب من كيـلومتـر واحد، ويـجري عن بـعد 100 متـرٍ جنوبي ربـوة رقاّدة
التـي كانـت فيـما مـضى تقـوم وكأنــهـا جزيـرة صغيـرة وســط مجــراه. وهـكذا
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فإن عـمليـة التحّات وتـراكم الغـرين قامـت على طـول العصور بـإنجاز عـمل
بـالغ الـعمـق أفضـى إلى أن يـفرض عـلـى الأرض اليـابسـة تغـيرا لا يـسهـل

إيضاحه أو تركه للإهمال.
لـِـنرجـع مثـلا إلى أقـدم وثيـقــة تتـحدث لـنا عـن المـغرب، وهـي «رحلـة
حنـّون» Le périple d’Hannon التـي كتـبت فـي القـرن الثـاني قـبل الـميـلاد،
وسنـتصـفحّـها قـريباً. إنـها تـعرفـنا بـرأس سولـويسْ Cap Soloeis كمرتـفع
تكسوه الأشجار، ورأس كَنْتان Cap Cantin الذي هو نفس سولويْس، وهو
،Lagune وبجوار سولويـْس ذكَرت وجود بحيرة شـاطئية . اليوم عارٍ تـماماً
سنتعرف بها بعد قـليل، وكان يرعى بها عدةّ من الفِيلَة وسط «قصب كثير

وعال». واليوم قد غاب القصب والفيلة عن الأنظار.
ثـم إنــنـا الـيـوم قــادرون عـلـى فـهــم هـذه الـتـحــولات. إن كـون الأرض
تـطغـى عـلـى المـــاء أمــر لا عـجــب فـيـه بجـــوار أنهـار جــراّرة لـلـرسـوبــات
مثلـمـا يفعـله حتى اليـوم نهـر اللكـّوس، ونهر سُبــو، ونهـر بورگْـراگ، ونهر
أم الربـيع، ومـثلـمــا كــان ذلك بـالتـأكيــد فـي المـاضي عـندمــا كـانــت تسـمّى
Anatis وأناتـيس ،Sala َوسلا ،Sububus وسبُـوبوس Lixus باسـم ليـكْسـوس
(أو أسانـا Asana)، وكـون بـحـيـــرات شـاطـئـيــة قـد جـفّـــت بـالـقـرب مـن رأس
Oued Ghérifa كنْـتان، مـثلما جرى أيضا بالـمصبّ في المحيط لـوادي غريفة
،Pseudo-Scylax الـذي ذكــره بـْسـودو ســيـلَــكـْس Anidès أي نـهـر أنــيـدس
فـذلـك ليـس فـيـه مـا يـدهشـنـا، إذا كـان الـتبـخـر مـنـذ العـصـور الـعـتـيقـة قـد
استفاق بـقوة لم تعد تعـوضّها تهاطلات مـناخية معادلـة لما كانت علـيه من
قـبـل. لذلـك فـكـل شـيء يـجعـلـنـا نـرى أن الأمر عـمـلـيـا كـان كذلـك : أي فـي
الشـمال نـتيجـةً  للـتعريـة من الأشـجار الـتي جلـبت كـوارثها، وفـي الجـنوب
بـسـبـب تـجــفـيـف الـسـهـوب Steppes الـتـي تـحـولـت إلى صـحـارى بـطـريـقـة
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تدريجـية. ولنرجـع  إلى الفصـل البديع الـذي كتبه اگــصْيل (الـتاريخ، ج 1
ص 40-100) في الـموضــوع، لنـرى أنه لا يمـكن التـنصـل من الاعتـقاد أن
بين مـا يؤكده لَبْلانشْـيـر La Blanchère بأن الظروف الـمناخية قد تـغيرت
بأرض الـمغـارب منـذ بدء الـتاريـخ، وبيـن ما يـعارضـه به اگـْـصـيل الـقائـل
ببقاء الـوضع على ما كان عـليه (Statu quo)، ثمّة احتـمال لرأي وسط، لا
يقول بتغيرات عنيفة وجذرية، بل يدعـو - لكي يربط الملاحظات الطبيعية
بالـشهادات الإنـسانية - إلـى استمـرارية التـطور الذي لم يـفتأ مـنذ آلاف
السـنين يضـاعف الجـفاف ويوسـع المناطـق الصحـراوية بشـمال أفريقـيا.
ففي الـمغرب كمـا في الجزائـر وتونس، تبقـى الصحراء أرضـاً حكم علـيها

تضاؤل الأمطار بموت معُدٍ وتدريجي.
ووقوفـا عند تـناقض لـه مغزاه، فـالكـاتب الذي أخـذ عنه پْـلين الأكـبر،
وهـو أگْريـبـا Agrippa، إن لـم يكـن هـو پـوليـب، لـمـا وصل إلـى وادي درَْعَـة
Draa الـذي تمـلأ الأحجـار اليـوم مـجراه، فـإنه يـحكـي أن الـتمـاسيـح كانـت
تعـيش فيه، وهـي اليوم لا توجـد به ولو بصـفة الاستغـراب الاستثنـائي. إن
هـذه التـعارضـات الصـارخة لا يـمكـن أن تنـكر ولا أن تــنـتــقص، بـل يجـب

إرجاعها إلى الجفاف العام الذي تتولد عنه.
على أن هذا الـجفاف قد يسره حتى فـي شمال المنطقة الـصحراوية
الـتـحـطـيـم الـمـنـهـجـي لـلأشـجـار، الــتـي تـكـثـف الأمـطـار، هـذه الـتـي تـنـظـم
الـسيـلان، والـتـي زيادة عـلـى مـحاسـنـهـا، فإنـهـا كـانت دائـمـا تـكره الـرعـاة
الرحـّل أو المسـتقـرين الذيـن يحطـمون الأشجـار دون رحمة كـلمـا تعرقـلت
فيها مـسيرة قطعانهـم. ولم يحدث في شمال أفـريقيا بالقوة الـتي قد حدث
بها في المغرب سعُار هذه التحطيمات التي لم تنج منها غروس البساتين
ولا الغـابات الـسامقـة. بحـيث إن جل الـمواقـع التي تـنشـر فيهـا النـصوص
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القـديمة رداء مـن خضرة الأشجـار والجنـبات Arbustes، لا نرى فيهـا اليوم
سوى نـبات هزيـل أو تربـة صلعـاء كما فـي رأس كنـتان Cap Cantin. وعلى
Oued Amlil وجه المثل، إننا لا نستطيـع أن نتصور على ضفة وادي أملْيل
(رافـد نهـر مَـلوْيـة) الـمغـارسَ Saltus والـحيـوانات الـضـخمـة الـتي وصـفهـا
پلْـين Pline بأحـواز وادي أميـلو Amilo. ونفـهم فـحسـب أي تعـرض يثـيره
اختـلاف هذه الـمظـاهر ضـد المـماثـلة الـلغـوية الأكـيدة بـين أمـيلـو وأملـيل.
وكـذلـك لا نـستـطـيـع أن نـتـصور عـلـى الـبـسـائـط العـاريـة الـمـمـتدة جـنـوبـي
الـربـاط قـطعـان الـفـِيـَلـة التـي كـانـت، عـلـى قول پـْلـيـن، تـعـيث بـأحـواز سـَلا.
والحقيـقة هي أنه لا توجد جـهة مغربية لـم ينخرها منـذ العهود العتـيقة داء
Cédres ْإزالة الأشـجار. إن السـواح، عندمـا ينـظرون بإعـجاب لجـمال أرَز
أزرْو، ووفـرة أشــجـار بـلـّـوط الـفـلـّـيـن Chênes-liège الـتــي بـيـن الــقـنـيــطـرة
والربـاط، تكسو ألـفا وثلاثمـائة كيلـومتر مـربعّ بغابـة المعمـورة، فعليـهم أن
يذكروا أنهم أمـام بقايا ثروة تلَفتْ. وحسـب تقدير الجغرافيـين، فإن «أكثر
من ملـيونين مـن هكتارات الـغابات قد ضـاعت من المـغرب»، وحلّ محـلّها،
كما كتب عن ذلك السيد سيليريْي M. Celerier «مساحات عقيمة»، تصرخ

«منتقمةً للشجرة».
ومـع ذلـك فسـنـخـطـئ إذا اسـتنـتـجـنـا من هـذه الـتـغـيـرات أنهـا أثـرت
تأثيرا عمـيقا في تكوين النـبات المغربي، فأطفـأت بهجته وقللت مـن بهائه.
إنـهـا لـم تشـوهّ طـبـيـعـته. فـالـهـجـمـات الـعربـيـة ثـم الأوربـيـة قد أدخـلـت مـن
الـمشـرق أنواعـا جـديدة، فـالهـنـدية (الـزعبْـول) agaves، والـصبـّار، قد جـاء
بهما البرتغالـيون من الـمَكْسيك في القرن السادس عـشر، وبرتقال تطوان
والرباط وزرهون، وبجانبها شجرة الليمون التي لها فاكهة يسميها ڤِرجْيل
Virgile تفاح مـيدْيا Médie، ولا يكفـي هنا تصديق الـملك يوبا الـذي جعل
هذا التفّاح هو التفاّح الذهـبي لحدائق الهسِْپِريد Hespérides. أما أشجار
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الـقطـن الـمـغروسـة فـي بسـائـط وادي سـُبو، وقـصـب السـكـّر الـذي أجريـت
محاولات توطينـها لم تعط حتى اليوم نتـيجة مرضية، ولكنها أبـقت القديمة
في الوجود. والتاريخ يعثر في الطبيعة على جميع تلك التي يذكرها كتابه.
فـهي نـفس الـنبـاتـات التـي تكـسـو التـربة، ونـفس الـغـروس، ونفـس أشجـار

الفواكه، التي طوال سلسلة من القرون، تكون الثروة الفلاحية للبلاد.
وعـلى الـنقـيـض من ذلـك فالـثـروة الحـيـوانيـة اغتـنـت وافتـقرت فـي آن
مـعا. فـقـد اغتـنـت بـمسـتـجلـبـات مهـمـة كالـخـنزيـر والـجـَمل الـلـذين أحـرزت
عـليـهـمـا أفريـقـيـا من الإغـريـق والـرومان أو الـفـرس الـعربـي. وقـد افـتقـرت
بصـفة خاصـة ليس فـحسب بـالصيـد الذي كـان الأهالي يـتعاطـونه بشـغف
لضـمان السـلامة لقـراهم، والرومـانيون لـتزويد عـروض ملاعبـهم، ولصـالح
تجاراتهم الـعالية في العاج والفـراء، ولكن أكثر من ذلك أيضـا بسبب ردم
الـبِركَ والـبحـيرات وجـفـاف الأنهـر، وبصـفة عـامـة بسـبب قـلـة كمـية الـميـاه
الصالحة. ومع أن الصيادين لم يستطيعوا مطلقا الوصول إلى أن يقضوا
بـالـمـغـرب، كـمــا فـي الـجـزائـر، عـلـى الـدِّبَـبـة والأسُــود، فـإن هـذا الـضـعـف
التـدريجـي في وفـرة المـاء وفي الـرطوبة هـو الذي، بـالاشتـراك معـهمـا، قد
قضى عـلى الفيلة والـتماسيح وأفراس الـنهر Hippopotames التي تعـجّ بها
حكـاياتـنا الـقديـمة. وذلـك الضـعف في أرض تـكثـر بهـا العـظايـا والعـقارب
والأفـاعي والـجـراد هـو وحده الـذي جـعل حـدا لـوسق الـحـلـزون الذي كـان

يتعاطاه في الإمبراطورية الرومانية بعض تجار الساحل.
عـلـى أن فـوق هـذه الـتـغـيـرات الـحـيوانـيـة بـقـي عـنـصـر يـظـهـر أن يـد
الـزمـان لـم تـمـسـسـه مـطـلـقا، هـو نـوع، سـواء بـاشـتـراك أو بـانـفـراد، فـإن
بساطـة أخلاقه، وجبِلـّة أمزجته ولـيونته في الـتكيف، كلـها صفات وقَـَتْهُ من
التغـير، إنه الإنسان. فـفي المغرب يعـيش البيض بـكثرة كاثرة مـع السود،
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يـحـيـون تارة مـخـتـلـطـين وتـارة مـنـعـزلـيـن بعـضـهـم عـن بـعض، خـصـوصـا
بالـجنوب. ومهـما صعدنـا في الماضـي، فهم فيـه متجاورون قـديما، بحـيث
إن سترابون Strabon - كعلماء الإثنوغرافـيا المعاصرين - لم يكن قادرا
علـى أن يسطـّر في المـناطـق التي يـحدهّا الـمحيـط خطاً يـفصـل بدقة بـين
لـيـبـيـا الـتـي يـسكـنـهـا الـبـيـض، وبـيـن إثـيـوبـيـا الآهـلـة بـالسـّود. فـبـالـنـسـبـة
لـلهـيـليّـنـييّـن والـلاتانـيـين مـن بعـدهـم، فالـسـّود يسُـمـّون باسـم مـعروف هـو
الأثيـوبيون (آيـْثْيـوبس Aethiopes). فاسـم الجـنس المـأخوذ في الإغـريقـية
من لون وجههـم المحروق (brulé) قد أطُلق عـلى الأرض التي يقيـمون بها،
وكـان يشـمل مـختـلف الـعشـائر الـتي مـيزّ پـْليـن Pline من بـينـها : عـشائـر
Nigris المقـيمين بداخـل القارة حتى نـهر نيـگــْريس Négritae ْالنـِّگْــريتاي
الـذي يـظـهـر أنـهـم تـسـمّـوا بـاســمـه، أي وادي جـِديِ قـبـل أن تـبـتـلـع رمـال
الصـحراء مجـراه العـظيم الـذي لم تعـد به عادة سـوى الحـجارة. وعشـيرة
بـيـرورسْـي- فـاروسـيـي Perorsi- Pharusii الـمـتـدرجـيـن عـلـى طـول الـبـحـر
المحيط. ويتذكر سْترابون بعض غارات هؤلاء السوّد في الشمال، ولكنهم
في الغالب يكونون مهجوما عليهم لا هاجمين، وكانوا في العادة مرتبطين
باستغلال الواحات حـيث يستطيعون وحدهم مقاومة الحـُمّى، وحيث كثيرا
ما حدث أن سـاقهم القـرطاجيون والـرومانيون عـبيدا. فإذا كـانت كثافـتهم
السـكانية قـد ضعفت، وإذا كـانت حدودهم الـسلالية أرجـعت اليوم لـخارج
الـمغـرب، لمـا وراء جَوْن أرگْــيـن Arguin فـذلك لأنـهم قـد طـردهم الـبيـض.
وعندما انتـشر الأهالي البيض في الـصحراء كلها (لا يدري اگــْصيل متى
أو كيـف، ولكـن علـى ما يحـتمـل بسـبب الضـغط الـمتـزايد للـجمـّاليـن)، فإن
الأهـالـي البـيـض انـتشـروا فـي الـصـحراء جـمـيـعـها حـتـى الـسودان. إنـهـم
مـشدودون بـتكـويـنهـم الـجثـمانـي إلـى ظروف الـعيـش الـتي يـخـضعـون لهـا
دائـمـا. وهم الآن يـحـيـون الـحيـاة الـرديـئـة كـما فـي الـمـاضـي. وقبـل إثـارة
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فـضولـنـا، فإن أغـرب عـاداتهـم قـد أثارت فـضول الـمـراقبـيـن القـدمـاء، مثـل
عادة صـبغ بـشراتهـم. وهي عادة نـلاحظ بـقاء وجودهـا في وسط أفـريقـيا،
والـتي حـافـظ علـيـها الأثـيـوبيـون الـبـيض الـذيـن ذكرهـم پـْليـن Pline، وميـلا
،Ptolémée الذيـن ذكرهـم بـطليـموس Rouges والأثــيوبــيون الحـُمر .Méla
أي السّـود الذين كان بـعضهم يـصطبغ بـاللون الأبيـض، ويصطبـغ آخرون
بـاللـون الأحمـر، تقـريـبا مـثل الأثـيوبـيـين الـذين بـجـنوب مـصر، وقـد تحـدث
عـليـهـم هيـرودوت Hérodote، وكـانـوا يصـبـغـون أبدانـهـم، نـصفـهـا بـالجـيـر
ونصفها بالزنجفر Vermillon. وسواء تعلق الأمر بسير الحياة اليومية في
واحات النـخيل، أو بأوليـات تقنياتهـم، أو بالأغروبات الوهـمية في أناقـتهم،
فـالـسـّود الـصـحـراويـون يـرجـعـون بـنــا إلـى الـمـغـرب فـي صـمـيـم الـعـصـور

العتيقة.
وكـذلك فـإن الأهالـي الـذين مـن الجـنس الأبـيـض ينـقلـونـنا مـع بعـض
الـتـغـيـرات إلـى أبعـد الأزمـنـة. فـالـمـغـرب اسـتـولـى عـليـه الـعـرب، وهـو آهـل
بالـسكـان البـربر، كـما كـان الأمر حـينـما اقـتحـمه الـقرطـاجيـون، ثم حـكمـه
الرومانيون، إذ كان آهلاً بالـليبيين. فليبيون وبربر لفـظان مترادفان للدلالة
بـطول الـقرون عـلـى حقـيقـة واحدة، هـي أن الـرجال فـي نفـس الـمنـاطق قـد
غيروا الإسم كما غيروا السادة والأماكن. وحـافظوا فيها دائما على نفس
الهـندام والـنفـس حتـى لكـأنهـم خالـدون. إنهـم في نـموذجـهم وفـي عاداتـهم
ومزاجهم وعقلـيتهم، يمكثون في أعمـاقهم كما عرفهم التاريـخ دائماً، سمُر
الـلون وبـأكثـريـة قاتـمـة، شقُـْر وبلـون نـير فـي بعـض الـجهـات، هـنا بـقامـات
قــصـيــرة، وهـنــاك بـقــامـات عــالـيــة جــدا، الـبــعـض مــنـهــم رحُـّل والآخــرون
مسـتقـرون، وامتـزاجهـم الخـلقـي مع الـشعـوب يصـعد إلـى ما قـبل الـتاريـخ
وفي اخـتلاف أقوامـهم يقدمـون لنا الـخطوط الـتي لا تمحـى، والتي فـاجأت
القـدماء ولا تـزال ثابـتة لـم يقـع محوْهـا. وفكـرة تعـارض المـجمـوعات الـتي
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نوزعـها عـليهـا، هي فكـرة ثانـوية ومتـنوعـة ولا يمكـن أن تخفـي عنـا الأصل
المـشتـرك الذي يخـرجون مـنه. والـحق أنه لا قـيمـة في أن نرتـّبهـم في بـني
يزَْنـاسنَ Beni Snassen، وزْناگــة Zenaga، وبرابـر وشلـوح، وأن يكـون ابن
خــلدون قد صنــفهـم إلى مصمـودة، وغُمارة وصنـهاجة وزنـاتة. وقبلـه كان
الـكـتـّاب الكـلاسـيـكـيّـون قـد عـارضوا أولاً الـمـوريـّيـن Maures فـي المـغـرب
بـالجـيــتولـييّـن Gétules الـذين كـان منـهــم الأُطـُـلـوليـون Autololes بجـنوب
سلا. ثم نسـوا الجيتوليين واعـتبروا الموريين فريـقاً من النوميدييـن بنفس
صفـة المـاسيـليـين Massyles والمـسيـسيـليـين Masaesyles الذيـن قد تـأكد
وجـودهم فـي بـداية الـتـاريخ الـمـيلادي بـشمـال تـطوان. وخـتـاما فـفـي عهـد
الدولة السـفلى Bas-Empire أطلـق اسم المـوريين عـلى جمـيع الأهالـي في
بـلاد الـبـربر. فـفـي كـل هـذه الـفـروع، وفي جـمـيـع الـحـقـب جرى نـفـس مـاء
الحياة Sève. ومهـما بدوا لنـا منقسـمين، متـواجهين قـبيلة ضـد أخرى، أو
كـما قـد نـقول فـي صـوف ضد صـوف، فـاللـيبـيـون والبـربـر توحـّدهـم كذلـك
وطـنيـة مـنـبنـيـة - عـدا الاعتـبـارات الـترابـيـة - عـلى الـشـعـور بوحـدة الـدم،
شعورا يقويّه التقارب الدائم للهجـات المتولدة عن أصل مشترك، هو اللغة
الليـبية التي لا شعـوريا، صارت هي اللـغة البربريـة بأبجدية الطـوارق التي
تنقل حتى اليوم عـلامات لها ألفْان من السّنين. وعملا بوطنـيتهم السلالية،
فـهم لا يـفتـأون يسـتنـدون إلى الـطاقـات الأبـدية الـتي تـميـزهم، وهـي القـوة
والاحـتيـال، والـطـبع الـصـراعي والـجـرأة، والـمصـابـرة في الـعَـوزَ والـتعـب،
وفردانـية Individualisme غيـورة، وشعور حـادّ بعدالة الـمساواة. وهـم في
المغرب كما في بقية أرض المغارب، أياً ما كان الفخذ الذي ينتمون إليه،
والـنـسب الـذي يـنـتـسـبون لـه، يـسـتـمـرون في الـتـشـابـه كـالإخوة رغـمـا عـن
تجزئتهم وتباعدهم. ومع ذلك فهم اليوم كما كانوا بالأمس لا يجتمعون إلا
إذا أرغـمـتـهم عـلـى ذلـك سـلـطة مـفـروضـة مـن الـخـارج. وإذا كان الـتـاريـخ
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الحديـث للمغرب يـتضح في سلـسلة الأسرَ الـتي باسم الإسلام أحـلت به
هؤلاء الفاتـحين المتتـابعين. فالتاريـخ القديم للمـغرب متكونّ من سـلسلة
من السيطرات التي وصلته، ولم تتصادم مثل ما وقع عندنا مع تعارض
الــديـانــات، ولـم تــسـتــفـد كــذلـك مــن الانــعـدام الــصـارخ لــلـمــسـاواة فــي
الأسـلـحـة، لـفـائـدة الأوربـيـيـن الـذيـن يــقـيـمـون بـه بـقـوة تـزيـد أو تـنـقـص.
والحـقيـقة هـي أن تاريـخ المـغرب لا يـبدأ إلا مـع الإقامـة الأولى تـاريخـيا
للأجـانب علـى سواحلـه، وهي وصول الـفينيـقييـن الذين أنـشأوا قرطـاجة

في شمال أفريقيا.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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2
ااااللللخخخخــــططططووووطططط    ااااللللككككــــببببررررىىىى    للللللللتتتتــــططططوووورررر    ااااللللتتتتــــااااررررييييخخخخيييي

يخرج الـمغرب مما قـبل التاريخ عـند ما – حول نهاية الـقرن الحادي
عشـر قبـل المـيلاد  –    حطّ بـه من الـبحـر السامـيون الـقادمـون من سـورية،
المعـروفون باسم الفـينيقيـين أو البونيـقيين. وهو يـدخل العصور الـوسطى
حـيـن تـقـتـحــمـه فـي الـقـرن الـسـابـع الـمـيـلادي الـمــوجـة الأولـى مـن الـعـرب
الـمسـلمـين. وبـين هـذين الـطـرفيـن المـتبـاعديـن 18 قرنـا من الـتاريـخ الذي

يكون أعصره القديمة.
وأثناء هذه الحقبة الزمنية الطويلة، فإن تربته، وسكانه الأهالي، وهم
الليـبيون الذين ذكُر اسـمهم بصيغـة لِبو Lebou في هيـروغلْيفيات الـفرعَونْ
مِنفِْتاح Menephtah في القرن الثالث عشر قبـل الميلاد، ومن هؤلاء ينحدر
في خـط مستـقيم بـربر اليـوم، وقد أخذوا عـلامات الحـضارات التـي جلبـها
لهم سادتهم الأجانب. وهم أولاً البونيقيون(1) من القرن الحادي عشر إلى
سنـة 146 ق.م الـتي هـي سـنـة تهـديـم عـاصمـتـهـم علـى يـد فـيالـق سـيـپيْـون
إميـليْـان Scipion Emilien، ثـم الرومـانـيـون منـذ 146ق.م إلى أن ظـهر فـي

647 م فرسان سيدي عقُبة على الساحل الأطلسي.
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ااااللللففففييييــــننننييييــــققققييييــــــــوووونننن

أما عن الاحتـلال الأقدم للمغرب مـن قِبلَ الفينيـقيين فنحـن لا نعلم لا
مداه ولا طبـيعته ولا تـقلباتـه. ونعلم فـحسب بالأصـداء المتأخـرة عن رواية
Tyriens طويـلة وأكـيدة، أنـه تــقريـبا فـي الــزمن الـذي حل فـيه الـصوريـون
في قــادس Gadès سنـة 1101 ق.م، وربـما قـبل ذلـك بقـليـل، فإن صـورييـن
آخريـن قد أنشـأوا على الـمحيـط بالجهـة الأخرى وعلـى نفس الـمسافـة من
مضـيق جبـل طارق، عـلى 4 كيـلومـترات بـأعلـى العرائــش بـالضـفة الـيمـنى
لـوادي الــلكـوس O. Loukkos مسـتوطـنة اسـمهـا لكـس Liks باسـم بربـري
صار هو لـِكسْسُ Lixos بالإغـريقيـة وليكـْسوس Lixus بالـلاتانيـة، وجعـلوه
مـثــل قـادس فـي رعـايــة ربـّهـم الــوطـنـي مـِلـْـقـارتْ Melqart الـذي مـثــل فـيـه

.Hercule والرومانيون هِرْكول ،Héracles الإغريق هيرَكلْيس
ثـم يـعم الـظـلام إلـى نـهايـة الـقـرن الـسـادس قبـل الـمـيـلاد. ففـي هـذه
الحقبة سمع هيكاتي الميليتي Hécatée de Milet بمنشآت أخرى بالمغرب،
Tingi هي تِنـْجي ،Phénicisées لا يمـكن أن تـكون إلا فـينـيقـية أو مـُتفَـيْنـِقَة
التـي حلتّ مـحلهـا طنـجة، وثرْانـْكي Thrinké، وملِيـسّا Mélissa، الموقـعان
اللـذان فقَـدنْا عـنهـما أي أثـر فوق الأرض. ولـكن مـن المـحتـمل جـدا أنهـما
كانـا يقـعان بيـن رأس سْبـَرْتلِ Cap Spartel شمـالاً ومصـبّ وادي اللـكوّس
جنوباً. عـلى أن اختصار الإحالات الـمستخلصة مـن مؤلفات هيكـاتي التي
أبلـغهـا لنا إتْـيان البـيزنـطي Etienne de Byzance بعـد نشرها بـإثني عـشر
قرنـاً، لا تسـمح لنـا مطلـقا بـمعرفـة أي البونـيقـيين يـجب أن نعـْزو لهـم هذا
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الإنشـاء : هل للفـينيــقييـن القادميـن روادا من المـشرق ؟ أو الذين أبـعدوا
إلى أفريقيا حول سنة 813 قبل الميلاد، وأقاموا في هذه السنة عند مدخل
البحر الأبيـض المتوسط الغربي مـدينةَ «صور الجديدة»، المـسماّة قرطاج
Carthage (قَـرتْْ حـَدشَـْتْ  qart-hadasht) أي الـقـريـة الـحـديــثـة = الـمـديـنـة

الجديدة، مما يدل على ذلك الإنشاء ؟
إن عـظمـة قرطـاجة اقـتـضت ثـلاثمـائة سـنـة في الإنـشاء. وفـي القـرن
الخـامس قبل الـميلاد ترسـخت في آن واحد فـي قوة الدولة الـتي أسستـها
فـي تونـس، وفـي سـعة الإمـبـراطـورية الـتـي كـانت تـسـتـولي بـهـا عـلى جـزر
الـبحـر الـتِّـرهونـي Mer Tyrrhenienne، أي سـردْانيـة، وصـقلّـية، والـبـالْيـار،
وإسبـانيـا الجنـوبيـة، وجميـع سواحل إفـريقــيا الـشمـالية. إذن إنـها حـسب
عـلـمـنـا تـتـصـل لأول مـرة مـع الـمـوريـّيـن Maures، أي مـع الـلـيـبـيـيـن الـذيـن
يـسـكـنـون لا الـمغـرب وحـده، بـل أيـضـا الـمـنـاطـق الـوسـطى والـغـربـيـة مـن
الجـزائر، وقد استـُخدم من بـعدُ الإسم السـّلالي لجـمع هذه الـشعوب كلـها
تحـت اسم واحد هو مـوريطانـيا. وكل هؤلاء الـموريين دون تـمييـز جعلتـهم
،Magon قرطاجـة يحسوّن بـقدرة أسلحـتها في عـهد حكم حـفيدَيْ ماگــون
وهما حـنّون Hannon، وحمِلِكْون Himilcon ما بين 475 و450 قبل الميلاد.
وفي ارتبـاط لاشك بهذه الـحملات النـاجحة، فإن أحـدهما، وهو حـنّون، قد
قـرر القـيـام بـأقوى مـجـهود لـلاسـتـيطـان قـامـت به قـرطـاجة عـلـى الـساحـل
المـحيطـي بجنوب وشـمال مرُتْـفع سولـويْس Soloeis (رأس كَنْتان)، وتـبعه
دون مهـلة اسـتكشـافٌ جريـئ امتد لـما وراء الـسيـنغال، حـتى خـليج غـينْـيا

Guinée على سواحل السودان منتج الذهب.

ثم يـنزوي بعـد ذلك المـغرب في الصـمت. لكـن بالرجـوع إلى الوثـائق
الـمتـأخرة بـعدة قـرون، يمـكـن أن نضـيف لـمدنـه الـبحـرية الـتي ذكـرها إمـا
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هيكاتي Hécatée، وإما رحلة حــنّون Le périple d’Hannon موانئ مغـربية
ديــر أخــرى تـشــيـر أســمـاؤهــا بـالــتـأكــيـد إلــى أصـل بــونـيــقـي هــي : روسَّـ
Rusibis ْ(مـلـيـلـيـة)، و سـَلا (شـالـة قـرب الـربـاط)، و روسِـبـيـس Russaddir
دير أخرى. الـتي يمـكننـا القـول بأنهـا هي (مازيـغَنْ، الجـديدة الآن)، وروسَّـ

موقع أگـادير، لا في موگـَدور (تَموزيـگـا Tamuziga) ؟
على أن القرطـاجيين وهم يتقدمون بـعيدا جدا نحو الجنوب بـسفنهم
الـخمـاسـيـة ومراكـبـهم الـمـسـتديـرة، لـم يكـونـوا يـبتـغـون لا السـيـطـرة علـى
مناطق واسعة، ولا أن يتحملوا حكومة العشائر التي أنشأوا بينها مدنهم.
ولاشـك أن سيـادتهـم كانـت قد فـرضت نـفسـهـا بالـحروب الـمنـتصـرة. كمـا
عـبـّر عـن ذلك جـوسـْتـان Justin فـي كـلـمة تـبـيـّن الـحـقـيقـة، دون أن تـوضـح
الـتـفصـيـل. ولـكن حـتـى إذا أثـبـتوهـا بـهـذا الجـهـد الـحـربي فـإنـهـم أهمـلـوا
تحويلـها إلى عمليـة احتلالية. إن القرطـاجيين الأوفياء لـعبقرية جنـسهم قد
فضـلوا فـي المغـرب كما فـي الجـزائر السـيادة الـبحريـة الخاصـة والدائـمة
تحت حمـاية راية يخشاها ويـحترمها الكـل، عوضا عن المعارك الـمتجددة
دائما لتمـلّك الأرض، والاستئثار دون منازع بالأسواق، وعـوضاً كذلك عن
المخاطـرات بالمواجهات فـي ميادين الوغى، وأيـضا بالضغط الاقـتصادي
. عـوض الإكـراه الـعسـكـري، وبـالاسـتـثمـار الـخـفـي عـوض الاحتـلال جـهـراً
فمـستـوطنـاتهـم التـي كانـت في آن واحد حـصيـنة ومـزدهرة عـلى الـبحـرين
الأبـيض الـمـتوسـط والـمحـيـط قد حـافـظـت لعـدة قـرون حول هـذه الـجزيـرة
العـظيمة الـتي تلـطمها الأمـواج والرمال، وهـي أفريقيـا الشمـالية، حافـظت
على حصـار ليس فيه صدع، ويـضمن لهم سيـادتهم في صمت. وبـواسطة
هذه المـستوطنـات فقط عرف الـموريون كالـنوميديـين وجود عالـم خارجي،
ومـن خلال شـبكـتهـا كانـت تـمر ريـح الحـضارة الـتـي صاروا يـتنـسّمـونهـا.
هذه الـمسـتوطـنات كـانت، مـن غيـر احتيـاج لقـوة عاصـمتـها قـرطاجـة، هي
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سـَتـْهـم رويداً رويـداً وشـكـّلـتـهـم عـلـى مـثـالـهـا. وبذيـوع الـمـنـتـجـات الـتـي أنَّـ
المحررة من المزاحمة الأجنبية، التي كانوا يباذلونهم فيها حسب هواهم،
وبجـاذبية ثرواتـهم، وبطـرائقهم الـرفيعـة والجذابة فـي العمـل، فإنهم سـَمَوا
بهم إلـى مستوى في الـحياة يقـترب من مستـواهم شيئا فـشيئا. كـانوا في
الظـاهر لا يهتـمون بحكـمهم ولا بـخصوماتـهم، فكـانوا بذلك يـؤثرون عليـهم
تأثيـرا عميقا جـدا بإشراق وجودهـم. وقد كفاهم أن يـتمتعوا بـينهم بـحرّية
لا حدود لها ولا مزاحمون لينجحوا في أن يزاولوا عليهم المزايا الضمنية
للسيادة التي تـفضي إلى أن تكون مقبولة لدى الجميـع، من غير أن تشعر
بـالحـاجة لـلتـعـبيـر عن نـفسـها فـي أي مـكان، والـتي بـليـونـتهـا قد تـرسخّـت

تدريجيا.
في النصوص القديمة، ذكُرت هذه المستوطنات القرطاجية بالمغرب
بأنها مـدن «ليبية فينـيقية Libyphéniciennes». وصحيح أن هـذا اللفظ إذا
أخـذ حرفـيا، لا يـكون مـعنـاه إلا أنهـا كانـت مسـكـونة بـفيـنيـقيـي ليـبيـا، أي
بـالقـرطاجـييـن. لـكن الأسـهل أن يُـدعوا «قـرطاجـيّـين» بـاختـصار، إذا كـان
اللـفظ لم يـأخذ عند الاتـصال بالـحقيـقة معـنى أكثر دلالـة وأكثر غـنى، وإذا
لم تـكن الـمدن الـليـبيـة الفـينـيقـية لم تـمتـزج فيـها قـليـلا أو كثـيرا الـعنـاصرُ
السـلالية المـسيطـرة. ويجب اعـتبار قوة الـتكيـّف العجيـبة التـي للبـونيقيـين
الذين سكنوها، وموهـبتهِم العجيبة في تعلمّ لغات الأهـالي، والسهولة التي
تـدهش الإغـريقـي أو الرومـاني، إذ بـها يـتـزوجّون فـي البـلاد التـي يقـيمـون
فيهـا، وختاما وعلى الـخصوص القابلـية الغريبة الـتي بها يعرفـون الموارد
الطبيـعية ويستغلـونها. ومما لاشك فيه أن هـذه المستوطنات قـد كونّت مع
الزمـان الكـثيـر من الـمراكـز لحـضارة مـزدوجة انـتشـرت شيـئا فـشيـئا مـن
الـسـاحـل نـحـو الــقـارة، وأعـطـت الـتـفـوق لـروح قـرطـاجــة فـي كـل الـشـمـال

الإفريقي ولآلاف السنين.
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وبــالـتــأكـيــد فـإن قــرطـاجــة، بـواســطـة الــمـســتـوطــنـات، ضــمـّت إلــى
إمبراطوريتها بربر المغرب وبربر الـجزائر، بعمل وحيد هو أنها فازت بهم
لحضارتها. لقد أحاطت بهم في أمكنة اقتصادها، وعودّتهم على أخلاقها،
وأخـيرا أخـضـعـتهـم لإرادتـها. وبـدون أن تـُظـهر أنـهـا تحـدث لـهـم إلزامـات
بالـتدفع الـصامت لاحـتكاراتـها التـجارية وبسـلطة أربـاحها، فـإنها عـلمّتـهم
اسـتخـدام المـعـادن. ولولاهـا لمـكـثوا يـجهـلـونهـا، خصـوصـاً الحـديد الـذي
،Barzel الـذي يذكـّرنـا بـاسمـه الـعـبرانـي بـَرْزل Azzal ْاسـمه الـبربـري أزَّل
وثـبـتـتهـم عـلـى الأرض لـزراعـة الـحـبوب وغـرسـهـا بـأشـجـار الـفاكـهـة الـتـي
كـثرت، ومـنـها فـيمـا بـينـهـم الدوالـي التـي عـلمّـتـهم غـرسهـا، والـرماّن الـذي
جـلـبـتــه مـن الـمـشـرق، ولا يـزال الــرومـانـيـون يـسـمـّـونـه الـتـفّـاحَ الـبــونـيـقـي
(Malum punicum)، والـزيــتـون – زِتونْ – Zitoun - الـذي يشـبـه الـزيتـون
البـرّي Oléastre، فـسمـّوه به، وسـريـعا مـا عرفـوا كـيف يـعـتصـرون الزيـت،
الذي يسـمى زِتْ  Zit في لـهجاتـهم وهـو من لفـظ أصله فـينـيقي. وفـي ذلك
الـوقت نـفسـه، ودون أن تنـدفع فـي الدعـوة إلى الـدين، الأمـر الذي يـخالـف
كـبــرياءهـا في عـدم الاكــتـراث، فإن قـرطاجـة جعـلــتـهم يـعبـدون ربّهـا بَعْـل
حـمّـون Baal Hammon الـذي كــانـت قـبــل ذلـك قـد شــكـلـت خــطـوطـه عــلـى
مـعـتـقـداتـهـم. وبـدون أن تـهـيـنـهم أو أن تـخـضـعـهـم جـهـارا فـإنـهـا أدرجـت
مــلـوكــهـم ورؤســاءهــم فـي تــحــالـفــات صـيـّـرتــهـم بــاعــتـراف مــنـهــم أدوات
لسياستها. وعوضا من أن تنزع سلاحهم فـإنها مولّت تجنيدهم في جميع
الحروب التي لـصالحها، قد تضخمـت فيها وحداتها بوحداتـهم منذ حروب
القـرن الخـامس ضـد إغريـق صقـليـة إلى الـمعـارك ضد الـرومانـييـن، حيـث
قـَُبيـل مـعـركة الإبـر Ebre «دخـل موريـّو الـمـحيـط Maures de l’Océan» في
خدمـة حسَـْدرُبَعلْ. وقـد حصـلت منـهم عـلى ولاء أعـمى إلى حـد أنهـا كادت
تكون ضحيـة له. فحول 340 ق.م، خلط الـموريون جمهـورية قرطاجـة بأحد
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مـسـيـريـها، وربـطـوا مـقـاديـرهـم بـحـظوظ الـشـوفـيـط Sufète الـذي كان فـي
نـظرهـم يمـثـّـلهـا، وانخـرطوا دون وعـي في ثـورة ضد أولـِغرَشْـية قـرطاجـة.
فـإلـى هذا الـحـد كـانت قـد حـقـقت الامـتـزاج Assimilation الـذي أظهـر أن
الموريين لم يبدوا أكثر تعلقاً بالحضارة البونيقية إلا بعد سقوط قرطاجة.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد



43

ااااللللممممــــللللــــــــووووكككك    اااالألألألأههههــــاااالللليييي

مـنذ سـنـة 146 ق.م، مـرت الـممـالـك الأهـلـية، إذا صـح الـتـعـبيـر، إلـى
السيطـرة الرومانية التـي حلت بالنسبـة لهم محل السـيطرة البونيـقية. وفي
الوقت نـفسه نشاهد عـودة مشعة لقرطـاجة الضائعـة، التي لم يكن مـجلس
شـيوخ رومـا قـرر – عـلـى مـا يحـتـمـل - تـخـريـبـهـا إلا ليـمـنـع أمـراءهـم مـن

السيطرة عليها.
إن جمـيع الـقرطـاجيـين الـذين عـاشوا بـعد الـمجـاعة مـن حصـار دام
ثلاث سـنين، ثـم نجـوا من التـقتيـل في الـهجوم الأخـير، ولم تـحمـلهم سـفن
Quinquérèmes ذات الصـفوف الـخمـسة مـن المـجاديـف Emilien إيملـيان
عبـيدا إلى إيطـاليا، إنهـم جميعـا التجأوا عـند النومـيديين وعـند الموريـين،
وقووا فـيمـا بيـنهـم العـمل الـمجـدي الذي كـان حكـامهـم يسـيرونـه من قـبل.
فقرطاجـة التي أحيلت رمادا، كانـت على غرار كوكب قد همـد ولكن أنواره
استـمرت تـشع بعـد انطـفائه مـدة قرون، وتـابعت مـن تونـس حتى الـمحـيط
رسالـتها الـتمديـنيـة. ولأول مرة إذن، حول سـنة 118 ق.م تظـهر في نـقوش
أفريقيا الكتابة البـونيقية الجديدة التي ستفيد انتشار لغـتها تفيد اللهجات
الـبـربريـة الـتـي لم يـسـبـق أن اتضـح بـالـحجـة أنـهـا كانـت مـوضـوع كتـابـة،
فـارتـفـعـت حـتـى إلـى ولَـيـلـي Volubilis لـمـسـتـوى خـطّ أبـجـدي، بـحـيـث إن
الاسـتعـمال والانـتشـار يشـهـدان ويقـيسـان التـقـدم الذي قـامت بـه القـبائـل
الـتي تـعلـمت قـراءة تـلك الـنقـوش. وقد اقـتـبل الـملـوك الأهـالي فـي نومـيديـا
الـخـزانـات الـبـونـيـقـيـة الـتـي نـجّـاها إيـمـيـلـْيـان مـن الـنـيـران الـتـي أوقـدهـا،



44

وأعـادوا الـعـمـل حـتى فـي لـيـكـْسـوس Lixus فـي الأطـرزة الـقديـمـة لـضـرب
السكة، وقرروا أو حافـظوا على اللهجة الفينـيقية لكتابة وثائقـهم الرسمية.
فـقـرطـاجـة لـم تـعـد هـي قـرطـاجـة الــتـي اجـتـُثـت مـن فـوق الأرض، ولـكـنـهـا
مـوجـودة بـكـلـيـتهـا حـيـثـمـا يـوجـدون هـم أنـفـسـهـم. وحـتى بـالـمـغـرب حـيـث
يصـروّن كما فـي سيـرْتا Cirta علـى نوع الـحياة الـتي أدخلـتهـم فيهـا فيـما

مضى.
ولـم تشـعـر الحـمـاية الـرومـانيـة بأنـهـا مهـددة بـمجـهـوداتهـم. بـل علـى
النـقيـض من ذلـك استــفـادت، بمـعنـى أنهـا اتخـذت بكـل بسـاطة لـحسـابهـا
موقـف البـونيقــيـين تجـاههـم. إذ من 146ق.م إلى عـهد الإمبـراطوريـة، فإن
روما لم تهتم بشـؤونهم الداخلية. واقتصرت على الإمسـاك بهم لهواها في
اتـحـاد غـيـر مـتـعـادل بـالـحـصـار الـبحـري والـتـجـاري الـذي سـجـنـتـهـم فـيـه
أساطـيلـها، مـثلـما فـعلـته سفـن قرطـاجة مـن قبـل. وفوق ذلـك فإنـها وجـهت
مزاجهـم الصراعي ضـد خصومهـا هي، وذلك بأن أدمـجت – كلما سـنحت
الـفرصـة - بحـرب تقـاد باشـتراك وحـداتهـم Mehallas مـع جنـود فيـالـقهـا.
وبالـمناسـبة تذكـّرتْ أن عند نـهاية الـحرب الـبونيـقية الـثانيـة، كانت جـيوش
بـاگـــا Baga الـمـلـك الـمـوري قـد انـضـمـت لـجيـوش حـلـيـفـه مـَسـنـيـسـّا ضـد
قرطاجة. ولم تفتر عن الاستفادة في آن واحد بالمغرب من خلافاتهم ومن
قـيـمـتـهـم الـقـتـالـيـة. فـفـي عـهـد مـاريـوس Marius وسيـلا Sylla اسـتـعـمـلـت
التـواطؤ مـع بوخـوس الأول Bocchus I، ملـك المـورييـن، لاعتــقـال يوغـرطة
Jugurtha مـلك الـنـــوميـديـين. وأدت ثـمـن الخـدمـة الـكريـهـة لشـريـكـها، بـأن
أضافـت للـدولة الـمغـربيـة، لبـوخوس الأول، ثـلاثة أربـاع الجـزائر، الـتي مـا
بيـن ملَْـوية والـوادي الكبـير، وكـانت مِـلكْاً لـيوغـرطة. ثـم قلــقت مـن الأهمـية
التي اكـتسبتهـا فجأة موريطـانيا التي أنشـأتها هكذا، فـشجعت فيـها ثورة
حاكـم الريـف الذي اقتـطع لـنفسـه حول طـنجة إمـارة مسـتقلـة إلى حـدّ ما،



45

تـحكـمهـا أسرة إيـفتـاس Îphtas وأسكْـاليـس Ascalis، وهي الـتي هـاجمـها
سرِْطوريْوس Sertorius. وبعد موت بوخوس الأول حول سنة 80 ق.م قامت
بتقـسيم الممـلكة بيـن ولدَيِ الملك الـهالك، وهما بـوخوس الثانـي الذي كان
مـلـكاً بـالـجـزائـر، وبوگـــود Bogud الـذي تـولىّ عـلـى الـبـلاد الـموجـودة بـيـن

ملَْوية والمحيط.
ويمكن ابتداء من هذا الـتقسيم التأريخُ لمولد المغرب كـقوة مستقلة،
لأن حدوده من الـشرق والغرب تـتفق إلى حـدّ ما مع حدود مـملكة بـوگـود،
غـير أن مـوريـطانـيـا الغـربيـة لـم تبـرز مـطلـقـا في الـعـهود الـعتـيـقة ذاتـيـتَهـا
القـطعيـة التي نـالها الـمغرب فـي عهد الإسـلام، بحيـث إنها دائـما حافـظت
فيها على الصلات التي كانت تقربهـا من موريطانيا الشرقية، وعلى ذكرى
الروابط التي جمعتهما. وحتى فيما بـعد، عندما انفصلت أحيانا من جديد
بالـخط المـتغيـر الذي وضـعته الـحكومـات الرومانـية، فإنـها لـم تتمـيز عنـها
أبدا إلا بالأوصاف التي كانت تصاحب اسم موريطانيا الذي في اللاتانية

قد عرفت به هذه الولاية وتلك، المختلطتان دائما.
وفوق هذا، فـمهما كـانت هذه الاختلافـات اصطناعـية ومؤقتـة، فروما
سارعت لتـقوي بها سيادتها. وحـتى قبل أن تستخـدمهما، لما احتلـت كتلة
الـموريـطانـيتـَينْ، فـقد عـملـت عـلى أن إحـداهمـا توقـف في الأخـرى القـوات
الـضـروريـة لمـمـلـكـتـهـا المـنـفـصـلـة. ولـقد نـجـحـت جـدا فـي هـذه السـيـاسـة
المتوازنة إلـى حد أنه عند وقوع الصراعـات التي مزقتها هي نـفسها، فإن
الـملـوك المـورييـن، عوضـا عـن انتـهاز الـفرصـة جـميـعا لـلخـروج من دائـرة
الأحلاف الثقيلة، فإنهم أشبكوا فيها أنفسهم، إما بالانتصاب دفعة واحدة
لمـناصرة قيـصر ضد نومـيديي يـوبا الأول الذي كان سـنة 46 ق.م يناصر
حـزب مجـلس الـشـيوخ الـمـلتـجئ إلـى أفـريقـيـا، وإما بـارتمـاء الـواحد ضـد
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الآخر بـاندفاع فـي المعـسكريـن المتـعاديـين، اللـذين بعـد اغتيـال الدكتـاتور
توزع بينهما القيصريون، فسـار بوگـود مع حزب أنطوان، وبوكوس الثاني

.Octave الذي أحسن الاستلهام، أو ناله حسن الحظ فكان مع أوكتاف
وانـتـصر هـذا الأخـيـر فـجازى بـوكـوس الـثانـي بـأن أعـطـاه في سـنـة
38ق.م  – باسـتثنـاء عدد من الـمدن – دولة بـوگــود (الذي سيـندحـر ويقـتل
في ميطونة Methoné بميسينيا Messenie سنة 31 ق.م)، الأمر الذي جعل
الوحدة بين الموريطانيتين تعـود إذن تحت صولجان الملك الذي كان لعب
على الـلوحة الرابحـة. ولكنه مـثل بوگـود لـم يتنصل مـن قضية رومـا، وهما
معـا كانـا دائما يـوفقـان ولاءهما لـها مع ارتـباطـهما بـالثـقافة الـتي ورثـاها

عن قرطاجة، والتي لم يخطئ الرومانيون في الاستياء منها.
وعـلى الـنقـيض مـن ذلك، لـم يكـونوا يـجهـلون أن الـقوة الـتي قـهروهـا
كانت في الـحقيقة منتسـقة حول حاضرة هيلِنـِسْتية hellénistique امتزجت
فيهـا جميع التيـارات الممدنةّ في الـبحر الأبيض المـتوسط  – مثلمـا تصب
الآن فـي نهـر الـتـيبـر – سـواء مـنهـا الـتـيـارات الـمنـبـعـثـة مـن الشـرق حـيـث
الديـادقة diadoques، والتـي تأتي مـن بلاد الإغريـق نفسـها حيـث الفنـانون
والـكـتـاب وحيـث كـتـّاب تـاريـخ حـنيـبـَعْـل Hannibal هـاجـروا إلـيهـا، والـذيـن
وتـجـّارهـم  ،étrusques يـنـزلــون مـن إيـطـالــيـا حـيـث الــصـنـاعـات الأتــروريـة
الخـاصون انتـقل إليهـا العديـد منهـم. لقد كـان الرومانيـون يفهـمون أن أي
تقـدم تحققـه في أفريقـيا الحـضارة القرطـاجية فهـو يساعـد فيها تـغلغلـهم.
فـكانـوا عـمـدا يتـركـون الـملـوك الـمـورييـن يـزرعـون بأرض أفـريـقـيا الـبـذور

البونيقية، وقريبا أو بعيدا يحصدون غلتها.
وبوفاة بوكوس الـثاني سنة 34 ق.م، كان أوكـتاڤ Octave يسـتطيع
حصدهـا مقدما. ولـكن عملـيات أخرى كانـت بجهــات أخرى تدعو جـهوده.
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ولقـد قاوم الإغراء، واكتـفى في مـوريطانيـا بالسيـطرة علـى الجسور وعـلى
مفترقـات الطرق المؤدية لمـسـتوطنات قدماء الـمحاربين الذين وزع عـليهم
الأراضي الشـاغرة التي حـولها. ولهـذا العهد تـرجع المدن الـرومانية الـتي
ملأت بازدهارها قسـمي المملكة القديمـة لبوكوس الثاني : أي إيـگلِـْـگـيلي
(Port Gueydon) (بـْجايـة)، روسـازو Saldae (جـيـجـلـي)، صَـلْـداي Igilgili
Rusazu  روسْگونْيايْ Rusguniae (Matifou) ، گونوگو Gunugu (گوراية)،
كرَْتــِـنـايْ Cartennae (تـنـيس)، توبوسوبـْـتو Tubusuptu (تـكـلات)، أكْواي
Zilis (طـنجـة)، وزيلـيــس Tingi (حـمام ريـغة) بـالجـزائـر، وتــِنجْـي Aquae
(أزيلا، أصـيلة)، وبـابّا Babba (ريغـة على وادي بـهت ؟)، وبـناسا (سـيدي

علي بوجنون على نهر سبو) بالمغرب.
وسنخـطئ إذا لم نُعرِ سوى أهـمية قليـلة لهذه المـحاولة الاستيطـانية
الـعظـيمـة وراء البـحر. وفـعلا، فـبهـذه «السـيـطرة الـضيـقة» - مـثل الـتعـبيـر
الذي قد يعبر به النواب فـي عهد لْوي فيليپْ Louis-Philippe حين كانوا لا
يقـدرون علـى دفع ملََـكيـة يولـيوز Monarchie de juillet لاحتلال الـجزائر -
قد عاد أوكتاڤ بـحيلة سياسته الـعامة إلى جنوده في الحـرب الأهلية، إلى
الـمـنهـج الـذي لـيـس فيـه مـخـاطـرة ولكـن فـيـه فـوائد، وكـانـت الأولـيـغرَشـيـة
القـرطاجيـة قد طبـقتـه عند الـمورييـن. وبهذا فـإنه كان يـتلافـى المصـاريف
الـفــادحـة لإدارة مـبــاشـرة. وفـي حــقـبـة كــانـت تــحـضـيــراتـه ضـد أنــطـوان
وكليوبتـرة تستغرق جميع جهوده، فـإنه كان يصون فيالقه عن حـملة، ربما
لم تـكن لـتكلـفهـم كثيـرا من التـضحـيات، ولكـن تاريـخ يوغرطـة الذي نـشره
سالـوسْت Salluste حـديثـا كان قـد قرن فـيه الـمـصاعـب بالآلام الـمنـتظـرة.
وفي نـفس الـحين كـان يقوي بـبعـوث جديدة لـلمـهاجريـن، الوضعـيات الـتي
نالـها بـالمـتاجريـن الإيطـاليـين في دولـتَيْ بـوكوس الـثاني وبـوگــود، بفـضل
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الـتـسامـح الـمـحتـوم لـلـملـوك الـقـدمـاء. كان يـشـعـر الأهالـي بـاحـترام قـوتـه
العـسكـرية الـظاهرة فـي جمـيع المـدن التـي أسكـن فيهـا جنـوده من قـدماء
المحاربـين جزاء لهم علـى انتصاراتهم. وكان يـهيئ على الخـصوص بهذه
الـمـحـاولة الأولـى فـي الـتـكـيـيف لـلـمـسـتـقـبـل السـلـمـي الـذي سـتـصيـر فـيـه

موريطانيا بدورها أرض توطّن للرومانيين.
لـكن، ومـع الـزمان، هـنـاك الخـوف مـن هذه الـمـسـتوطـنـات المـنـعزلـة
وسط الـقبـائل التـي قد تـعود لاضـطرابهـا من جـراء غياب سـلطـة مركـزية.
وقد كان أوكتاڤ مرغما على إعادة تـكوينها الآن أو بعد الآن. ولكن نظرا
لأنه لـم يكـن يرى أن يـأخذ الأمر بـيده هـو، فقـد انتـظر بأنـاة السـاعة الـتي

تكون مواتية والرجلَ المناسب لتمكينه منها دون تهور.
الإلهي،  Auguste ْولكـن بعد أن حـمل أوكتاڤ بـسنتـين اسم أوغـُست
وبعد أن رسـخ نظامه الـدكتاتوري، فإن أمـيراً بربرياً كـان قد رباّه تقـريبا،
هو ابـن يوبـا الأول، ملك الـنوميـدييـن الذي كان قـيصْـر قد احتـجز ممـلكـته
وأخذ أسرته للأسرْ. هذا الأمير قد أبان عن قـيمته بجانب الإمبراطور في
الـحمـلـة ضـد الكـَنـْتَـبرِْيـّيـن Cantabres. ثـم في سـنـة 25 ق.م، قـرر أوغسـت
بإلهام لم يكن منتظراً ولمعت فيـه عبقريته، أن يرفع على رأس يوبا الثاني
تاج موريطـانيا، انتظارا لاستلـحاقها بالإمبراطـورية في المستقبـل. فكلف
هـذا الشـاب الـذي عمـّر 25 عـاما، أن يـكـمل فـي نـطـاق السـلام الـرومانـي،
«تربـية» المـغرب والـجزائر كـلها الـموجودة بـين ملَْـوية والـوادي الكبـير. إذ
كان رأيه الـحصيف يـرى أن تمدين أحد الـشعوب هو أضـمن وسيلـة لربح
ذلك الـشعـب من غـير عـملـية لـلشـرطة. ولا يـكون الاسـتيـلاء علـى الأراضي

راسخا ودائما إلا إذا سبقه الاستيلاء على القلوب :
Nullum imperium tutum nisi benevolentia munitum (Népos, Dio 5).
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ولهذا فـما كان أوغسُـْت ليستـطيع، وهو يـنجز هذا الـعمل، أن يخـتار
أحـسـن عـامل مـن يـوبـا الـثـانـي. إن هذا الأمـيـر الـبـربـري كـان يحـمـل إلـى
الـموريـين فـي شـخصـه مثـالا حـيا يـُعدْي، كـأنـه تركـيـب للـعنـاصـر المـكونـة
لحـضارة ذلك العـهد التي تـَمثلـها هو بصـفة عجـيبة. فطـفولته الأولـى جرت
بـالـقصـر الـنـومـيدي، فـي جـوّ «لـيـبي بـونـيـقـي»، حيـث كـان بـوكـوس الثـانـي
وبـوگــود بـدورهـمـا يـعـيشـان، ثـم نـُقـل إلـى روما فـي الـخـامـسـة من عـمـره،
ليظـهر في موكـب التمجـيد الذي أقامـه يوليْوس قـيصْر في صـيف 46 ق.م،
ي بـعنـايـة الـدكـتاتـور. ولـم يـقع عـلـى مـا يظـهـر ثـم أعـتق مـن عـبـوديتـه، ورُبِّـ
إهـمـال أي شـيء لجـعـلـه فـي مـسـتـوى نخـبـة الـشـبـاب الـرومـاني. ولـم يـقـع
فحـسب تـدريبه عـلى مـهنـة السلاح، بـل لم تـَجرْ المـحاولـة لجـعله يـنسـى ما
تعـلمه في أفـريقيا مـن اللغـتين اللـيبيـة والبونيـقية، ودفُع بـه لتعـلم المؤلـفات
الـتـي أنــتـجـتـهـا رومــا وبـلاد الإغـريـق فـي الآداب والــفـنـون. فـقـد كــانـت لـه
الموهـبة الفنيـة التي لجنـسه، ولم يلبـث أن تَفوقّ في جمـيع التدريبـات التي
دربّـه علـيـها مـعـلـموه، مـع تـفضـيـل للـغـة الإغريـقـيـة وآدابهـا. وقـد أتاه هـذا
نيسـا لم التـفضيـل وكأنه مـيراث لـديه، لأننـا نعلـم مقدمّـا أن أبناء جـدهّ مسَِّـ
يخـشوا مـن الذهـاب إلى أثـينـا ليـتــألقـوا بهـا في الـمبـاريات الـرياضـية، أو
ليجـلبوا منها الفلاسفة الذين كـان حضورهم المباغت بسيِرتْا في النصف
الثـاني مـن القـرن الثانـي ق.م، قد كـسا حاشـية مـِسِبْـسا Micipsa العـجوز
بـوقـار الأكاديـمـيـة. كـما أن هـذا الـتـفـضـيل كـان يـتـوافـق مع الأذواق الـتـي
أبداهـا المـلوك المـوريون أيضـا. ويظـهر ذلك فـي زواج آخرِ ملـوك المـغرب
بـوگـــود بـأونـُوي Eunoé الإغـريـقـيـة، ذات الاسـم الـعـذب التـي جـعـل لُـطـفُـهـا
سْويطون Suétone يسجّـل اسمها فـي لائحة المـطاردات الغرامـية ليولْـيوس
قـيصـر. وتضــاعـف ذلك أيـضــا عنـدما تـزوج يوبـا بإرادة أوغـست فـي سنـة
19 ق.م بالخـطيبة التي كـانت معينّة لـه منذ عدة سنيـن، وهي إغريقية رومـانية
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مـن مـصـر. إنـهـا الـفـتـاة كــيـلـوبـاتـرة سـِلـيـنـي Cléopatre Séléné الـمـولـودة
بالإسـكندرية سـنة 34 ق.م، من ارتـباط أنْطـوان وكيلوبـاترة الكـبيرة. وبـعد
الـموت الـمـأساوي لـوالـدَيهْـا، تـلقّـتـها أوكـتـافيـا Octavie أخت الإمـبراطـور،
أرملة أنـطوان في بيتهـا. وبه شبتّ مع أنْطـونيا Antonia أختها مـن أبيها،
الـتـي سـتـكـون فـي الـمـسـتـقــبـل أمّـاً لـجـيـرْمـانـيـكـوس Germanicus وكـْــلـود
Claude. وأخـيـرا تحـول مـن مـشـاغل تـنـظـيـم حكـومـتـه واسـتراح مـن نـزوة
رحلاته التي قادته بموافقة أوغسُـت حتى إلى شواطئ الفرُات، ثم استراح
بعد تطليقه لـگـلْفَيرا Glaphyra، التي بعد وفاة سلِيني ارتكب خطأ الزواج
بـهــا فـي قـَپـادوقـْـيـا Cappadoce. وقـد اســتـطـاع يـوبــا إرضـاء هـذا الـمــيـل
التفضـيلي - بقدر ما سمحـت له عائداته الماليـة العظيمة - لمسـراته التي
لم يكن يمـيل لغيرها. فقد أنـفق الذهب ليستجـلب ويحيط نفسه بـطائفة من
الـمفـكريـن والـفنـانيـن الإغريـق، مـن نحّـاتيـن أغـنوا مـجمـوعاتـه بـإبداعـاتهـم
وتـقـليـداتـهـم، ومن عـلـمـاء يجـوبـون الـعالـم لـيـزينـوا خـزانـته بـالـمـخطـوطـات
النـادرة، إن لم يـُدخلـوا فيـها عـن خطأ أو جـشع مـزيفّـات قيـّمة مـثل بـحوث
فـيـتـاغـوراس Pythagore، ومـن قـرّاء وكـتـّاب يـسـاعـدونـه فـي إشـبـاع نـهـمـه
لـلـمـعرفـة، وفـي الـتـألـيـف بالإغـريـقـيـة لـكـتبـه الـتـي لا تـحـصـى في الـتـاريـخ،
والـتـاريـخ الـطـبـيـعــي والـفـلـسـفـة والـفـيـلـولـوجـيـا (فـقـه الــلـغـة) والـجـغـرافـيـا
،Elien إلى إيلْـيان Pline بتـكديسـها المـضحك الـذي رواه الكتـّاب من پلْـين
ومن إيـليْـان إلى البـيزنـطيـين وأجيـال من الـجماّعـين الآخـرين. الأمـر الذي
رشح مـتوَّجنـا الموسـوعي إلى أن تــنبـهر بـه الأعصر الـعتيـقة في سـذاجة.
والحق أن الشراهة التي أصابت يوبا الثاني، مع الترهّات التي تبتلعها ثم
تقيئها عدة مرات (مثلا عن منابع نهر النيل التي يفَترض أنها في أراضي
دولـتـه، أو عـن ديـانـة الـفِـيـَلـة وعـشـقـهــا الإنـسـانـي)، فـهـي تـحـدث الـتـخـمـة،
وتكـسوه اليوم بـازدراء لا يمحى. ولـكنها إذا أرُجـعت لعصـرها ولبلـده، في
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عصر فـيه أنصار الدراسـات السامية يـقلون يوما عـن يوم، وفي بلد مـكثت
فيـه دائما تـلك الدراسات أجـنبيـة، فالعـلم الجـامح ليـوبا الثانـي، مهمـا كان
متـجردا مـن أي نقد، فـإنه يزيـح السـخرية، بـل إنه بـالحمـاسة التـي تحـركه

يصل إلى شيء من العظمة.
وعـلى كـل حـال فـإنهـا أكـسـبتـه فـائـدة عاجـلـة، وكـذلك فـبـالأبـّهة الـتـي
تحيطه بها، وبالاندماج الشخصـي الصادق الذي تشهد به بوضوح، فإنها
سهلت المهمـة التي كان أوغسُتْ Auguste قد كلفه بها لـدى الموريين. ولم
يكـن أحد لـيسـتطـيع فـهمـهم أحسـن منـه، لأن هذا الـنومـيدي الـمتـفنـن كان
بربـريا مثلـهم، وكان مهــيأ أكثـر من غيره لـجذبهم فـي غير رجةّ إلـى دائرة
رومـا، وذلـك بأن يـوطـّن فـي ممـلـكـتـه الفـيـحـاء كـل أشكـال حـضـارة البـحـر
الأبيـض المـتوسـط التـي ليـس منـها ما يـجعـله غـير مُـبال، والـتي لـه اعتـياد

بأسماها.
ولـم يهـمـــل أن يدعـو لـهـا حتـى رعـايـاه في الـغـرب الأبـعد. فـبـصـحبـة
طبـيبـه أوفُربْ Euphorbe جاب الأقـسام الأشـد منـاعة فـي المـغرب، ودرس
فيـها الحـيوان والنبـات وشجع الإنـتاج. وفيـها أحيـى المتـجر الفيـنيقـي في
تمَـوزيــگــا Tamusiga بمـوگــادور (الصـويرة). وفـي الجـزر الصـغيـرة التـي
Pourpre تـحمـي المـوقـع، أنشـأ مصـبـغاتـه التـي جعـلـت البـرفْيـر الـجيـتولـي
ممدوحا عـند شعراء عصر أوغـُستْ. وأكثر من ذلك أيـضا، فإنه هيأ سـفنا
كثيرة وجـهزها لكي يكلف بـعضا منها ببـحوث علمية حقيـقية. إذ لاشك أن
رعاياه حدثوه عن ليكْسوس Lixus الذي لم يستطع الأقدمون أن يمخروه،
حـتـى قيـرْنـي Cerné فـي وادي الذهـب Rio de Oro. ودون تـوقف فـي جـزر
كـنـاريـا فقـد سـاعـد مـالـيا فـي الـتـعـرف عـلى الأرخـبـيـل الـذي بـسبـب بُـعـده
.Îles Fortunées أصـبـح مقـرا خـرافـيا لـلـنـفوس الـخـيـّرة بالـجـزر الـسعـيـدة
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وبالتـأكيد فإنه بـهذه الرحلة الـبحرية قـد جدد العلاقات الـتي كانت البـحرية
البـونيـقيـة تحافـظ علـيهـا سريا مـع الجـزر. وقد تـرك لنا عـن أقربـها وصـفا
نقَلَه پلْين Pline باختصار، وهو ليس مما يسـتهان به. فالوصف لا يساعد
فـحـسـب عــلـى مـعـرفـتـهــا واحـدة بـعـد الأخـرى، فـبـالــفـعـل إن نـيـنــْــگـــواريـا
Ninguaria مـع طـيـنـِريـف Ténérife، وكـَبـْرارْيـا Capraria مـع فـويـرْتفِِـنْـتـورا
Fuerteventura وبْلوفـْيارْيا Pluviaria مع لَنزْرَوت Lanzarote، والصغيـرتين
جيـرونْيـايْ Juroniae مـع الجـزيرتـين الـصـغيـرتيـن المـجـاوريتـين لـلنَْـزَروت،
وكَناريْا Canaria مع كناريا الكـبرى پَـلمْاس Las Palmas الغارقة دائماً في
خضـرة أشجارهـا السـامقة، وهـي لا تزال تفـتخر بـالاستـفادة من أجـناس
كلابها، كـما أنه وصف يخبرنـا بدقة عن المسـافة التي تفصل جـزر كناريا
عن موگــدور (الصويرة) وعن الاتجـاهات المتتابـعة، والمضطربـة ظاهرياً،
التي يجب عـلى السفن الشراعية أن تسـير عليها من موگَــدور إلى كناريا،
سيرا مع انحراف التـيارات. ومع أن پلْين Pline قد قرأ النقيـض عند يوبا
الذي بالطبع لم يكن يهتم أكثر من القرطاجيين بذكر كل مصادره، فيجوز
الـتفـكيـر في أن هـذه الرحـلـة كانـت في رأي الـملـك الـحصـيف تـرمي لـغايـة
أخرى غـير الاكـتشـاف الجـغرافـي البـسيط، وأنـها كـانت مـرتبـطة بـسيـاسة
الإثراء التي طُبِّقت في كل مكان، ونجاحها لا يبدو مشكوكا فيه بالمغرب.
فبالغرب Gharbe وقع اكتشاف أغنى كنوزه من العملة. ولا داعي إلا
لإقـامة قـصيـرة في ولـيلـي Volubilis، لـمعـاينـة الازدهار الـذي أعطـاه لهـذه
الحـِلةّ التـي يكشف اسـمها عـن المواضـي البربـرية، وبأسـماء بونيـقية مـثل
اسم شوفيط Sufète كذلك، فإنه حباها بمؤسسات بـلدية شبيهة بالتي نمت
في ظـل السلام الـروماني فـي آسيـا، في عهـد الضيـادقِةَ Diadoques، وفي
بـلاد الإغريـق وإيطـاليـا وفي أوربـا الغـربـية. وأثـبت فـيهـا واحدة مـن بلـدان
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إقامـته. إذ أن واحداً عـلى الأقل من الأعـمدة الأيونـيّة Ioniques التي كـانت
فـيهـا تـزخـرف فيـمـا مضـى جـنـاحَ الأعمـدة Péristyle، وكـان حيـن إصـلاح
مسكنـه في القرن الثالـث للميلاد مشـرفا، فيحتمـل إذن أنه يعرفنا بـالموقع
فيهـا. وأخيرا فقد زانهـا بأمتعة فاخـرة، وصلت شظاياهـا إلينا من تمـاثيل
تـامة ونـصفـية تـبهـرنا بـكـثرتـها وجـمالـها مـن الـمرمـر أو البـرنز، تـقع فـيهـا
أنظارنا عـلى أصفى لوامع الـفن الإغريقي الرومـاني. وما كان يوبا الـثاني
دون رعـونـة أو دون خطـر لـيـنـشـر هذه الـروعـة أمـام رعـايـاه، لو لـم يـوافـق
ازدهـارهم كـمـالـياتـه بـتـزويدهـا بـمـساهـمـاتـهم، ومـسـامـحتـهـم إيـاه بسـبـب

الرفاهية التي ينعمون بها في ظلال بلاطه.
وفي نـفس الحـين الذي كان فـيه المـلك يسـمو بمـستواهم الـمعيـشي،
فـإنـه كـان يـنـجـح في تـغـيـيـرهـم أخـلاقـيـا. فـالـنـومـيـديون، الـذيـن مـنـذ عـهـد
مـَسنّـيسـا علـى الأقل، كـانوا لا شـك في هـذه النـقطـة وفي كـثيـر غيـرها قـد
جددوا، مستوحين الأمثلة التي تعرضها عليهـم الـملََكيِات الهلِّـنيسْتِيةّ، فقد
تـعودوا أن يـؤدوا لمـلوكـهم الأهـالي نـفـس التـشريـفات الـتي كـانت الأربـاب
تـطـلـبـهـا مـن عـُبـّادهـا. فـلـم يـتـردد يـوبــا الـثـانـي مـطـلـقـا فـي أن يـنـقـل عـنـد
الـموريـين هـذه العـادة الـتي اصـطبـغـت بهـا نفـوسهـم، إلـى حد أن الـعبـادة
الـتـي تعـلـمـوا أداءهـا له قـد دامـت بـعده، وكـانـت آثـارهـا لا تزال مـوجـودة،
حسب شهادة الـشاعر پْرودَنسْ Prudence عند اقـتراب القرن الرابع بـجهة

طنجة.
فـالمـلـك لمـا ربـط رعايـاه بـالتـعـبد لـه نـال ولاء لا يمـكـن أن ينـتـقضـوه
أبدا. وفـي نفس الـحيـن كان يوجـه أفكارهـم إلى الاتجـاه الذي يـتجه نـحوه
آنـذاك عالـم البـحـر الأبيـض المـتوسـط. وذلـك ليـس فحـسـب لأنه كـان يبـذل
قصـارى جهـوده لتـبرير الـعبـادة التـي يريـد أن تؤدىّ له عـن طريـق النـسب
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الذي أقامـه، وفيه كانـت سلسلة أنـسابه تصـعد شيئا فـشيئا إلـى أن تصل
لِهـِرْكول Hercule، الـبطـل الإغريـقـي الذي تـَمـَثَّلـه اللـيـبيـون الـفيـنيـقـيون فـي
ملِقْارتْ Melkart. بل إن تبـرير هذا الانتـساب يجعـلهم مسـتعدين لـيتقبـلوا
،Vénus وڤـيـنـوس ،Mars عـن رضـى عـبـادة هـؤلاء المـنـحـدريـن مـن مـارْس
وكانوا هـم اليوليـّين Jules في الأسـرة الإمبراطوريـة، الذين يـرتبط هو بـهم
عـن طريـق الانتـسـاب الرمـزي لـعتـقه بـالـقيـاصرة وبـالأسـماء الـمـشتـقة مـن
أسـمائـهـم، كمـا في حـالـته الـمـدنيـة الرومـانـية. فـهـو كايـوس يولْـيـوس يوبـا
Caius Julius Juba. وقـد سـمـّى مـديـنــة إقـامـتـه يـول Iol (شـَرشْـال) بـاسـم
قيْصرية Caesarea كما لو كـان يجعلها في صـيانة الإسم المقـدس لسيّده.
وأكثر من ذلك أيضا، فلكيلا يسيء أحد الـظن بتقواه، فإنه أقام بها معبدا
لأوغـُسـْت. ولـكـن لـيــس لـنـا مـن سـبـب لـنـفـرض أنـه تـخــلـى فـي الـغـرب عـن
العبـادات التي كان يبـديها بشرق دولـته، والتي كـانت في كل مكـان تُشرك
ربوبيتـه هو بالربوبية البـعيدة للإمبراطور الـبالغة القداسة. فالـموريون، من
أقصـى بلادهـم الواسعـة إلى أقـصاها، كـان يمـكن لـهم أن يشــكـّوا في أن
سيدهـم لم يكن سوى أداة بيـد سيدّ روما وسيدّ كـل الناس. لقد سبـق لهم
أن قـبـلـوا أن هذا الأخـيـر هـو ربّ. فـكـانوا يـقـدسـونـه لـهـذه الصـفـة فـي آن
واحـد تقـليـدا لمـلـكهـم. وذلك عـلى غـرار الـمثـل الذي بـمـستـوطنـات قدمـاء
الـمحـاربيـن، الـتي هـي غـير خـاضعـة لـسلـطة يـوبـا، كمـا فـي الوسـط مثـل
إيكوزيْوم Icosium (مدينـة الجزائر) بـضمها إلـى إسبانيـا القريبـة، وكما
بالشـرق لتبعيـتهـا ربما لـلقناصــل والمنتدبــين Legats بإفريـقيـا نفســها،
وكـ زيلـيس Zilis (أزيلا، أصيـلة) بالمـغرب بربطهـا بسلطـات ولاية البيـتيك
Bétique. ولكنها كـانت تثير أمامهم الصور الـعديدة للمدينة المـثلى، وتذيع
ببـريقـها الـحرمـة الديـنيـة للإمـبراطوريـة الكـونيـة العـظمـى التـي كانـت روما
تـنفـخ فـيـها روحـهـا الوطـنـيـة. فطـوال  49 سـنـة التـي امـتـد فيـهـا مـُلك يـوبـا



55

الثـاني – من 25 ق.م إلى 23 م  – وأثنـاء 17 سنـة التـي تلـت في حـكم ابـنه
الوحيد بـْطلُمي Ptolémée، فالسيـاسة التي دشنهـا أوغُستْ واستمر الـعمل
بها إلـى سنة 40 م علـى يد من خـلفوه فـي الحكـم، قد أعـطت كل نـتائجـها.
فأثـناء هذه الثـلاثة الأرباع مـن القرن مكـثت موريطـانـيـا هادئة ووفيـة، إلى
حـد أنـها لـم تـــكـن بحـاجـة إلـى أن تدعـو إلـيـهـا الفـيـالـق لـضمـان الأمـن أو
لاسترجاعـه، بل إنها استطاعـت في مناسبتيـن، أي في سنة 5 وسنة 18م،
أن تـسـاعـد هـي بـوحــدات جـيـشـهـا وقـيـادة أمـرائـهـا فــي الـمـعـركـة ولايـات
أفريقـيا. وتحت غطاء اسـتقلالها الإسـمي فقد نشـرت وعمقّت هي روُمَنَـتها

تلقائيا.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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اااالالالالاححححــــتتتتلالالالالللل    ااااللللــــررررووووممممــــــــااااننننيييي

كانت الـحكمة تقـتضي بترك الزمـان ينهي عمـله والاحتفاظ إلـى أبعد
حد ممكن بـحماية كانت تمكن رومـا من أن تزاول في موريطانيـا سيادتها
في خـفاء، وأن تـجنـي فوائدهـا من غـير أن تـتحـمل النـفقـات أو المـساوئ.
لـكن إذا كـان دم أوغسـْت يـجري فـي عروق كـَلـيــگــولا Caligula، فإن هـذا
الأخير لم يـرث حكمته. كان منتـشيا بشبابه وبعـظمة السلطة التـي تغمره،
فـلم يـعتـبر الـمدى ولا الـعراقـل. وفي تـلهـف جنـوني، كـان يغـتر بـأنه وحـده
سيعبر بسرعـة جميع المراحل التي ستؤدي إلى الحـكم الفردي في الدولة
الـسفـلـى Bas-Empire، وأن يـحـقـق فـي بضـعـة أشـهـر عـمـلا يـتطـلـب عـونـا
طوال قرون. ولم يـكن يرضى بالخصـوص بالتغييـرات البطيئة التـي اعتمد
عليـها من حكموا قـبله لجعل مـوريطانيا تـذوب بصفة لا شعوريـة في وحدة
العالـم الروماني. وبعـد ما داهن بطلُمِـي واستدعى هذا الـعم على الطـريقة
البروطونية – كانا معا منحدرين من أنطوان المثلث Triumvir - استدعاه
ليتمـم به مجوموعة الملـوك التي ألفها في مديـنة ليون Lyon ليكوّنـوا موكبه
المجـيد وليبهـر الغاليـين. واهتاج ضده، إذ فـجأة قلق تعـاظمه الجـافل من
الترف الذي كان الـموري يبديه، فيخفـي ثراه هو. وفي نفس الحيـن التهب
فيه جـشعه للـثروات الفاحشـة التي تبـدو من خلال الأرجوان ومـن كل هذه
الأحجار الكريمة التي ليس إلا أن يمد اليـد لينالها. وفجأة وسط الهتافات
التـي كانـت تحـيي ضيـفه فـي ملـعب ملـتقـى النـهرين، الـذي بعـد مرور مـائة
،Pothin وبوثين Blandine وخمسة وثلاثين عاما سيقع فيه تعذيب بْلاندْين
فأخذه كأنه عـدو، وأمر بذبحه. وبهذه الفـورة من الجنون فقدت موريـطانيا
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في آن واحد مـلكها واستـقلالها. وكـليـگــولا قبل أن يقع اغـتياله هـو، أعلن
أنها ولاية رومانية، سنة 40 للميلاد. 

Claude ولـكن شـتاّن مـا بيـن التـصريـحات والـحقـائق. ذلـك أن كلـود
الـذي خلـفـه، كان لابـد لـه من ثـلاث سـنيـن ليـحـقق عـمـليـا إرادتـه العـنـيفـة،
ولإخضـاع القـبائـل التـي أثارهـا ضد الاحـتلال وزيـر Vizir المـلك الـقتـيل،
وهو عتيقه أيدمون Aedmon. والمتأكد تـقريبا هـو أن الثورة التي نسـقها
مـثيـــروهـا بمـهـارة مع حـركـة المـوسـلامـييـن Musulames الـنومـيـديـين، قـد
اقـتصـرت عـلـى موريـطـانـيا الـغـربيـة أي عـلـى المـغـرب. فـقــد تـكـونّ جيـش
للـحمـلة شــارك فـيه فـيلــقان اثــنــان مـن الثـلاثـة الـتي كـانت مـستـقــرة في
أسـبــانـيــــا، والـفـيــلـق الـعــاشـــر الــمـزدوج Xe Gémina، والـفــيـــلـق الــرابـع
المـقدونـي Macédonica IV. وهـذه كانـت آنذاك يـجنـد لـها نـصف رجـالهـا
Gaule بـالـمـوقــع نـفـسـه وبـإيـطــالـيـا، والـنـصـف الآخــر بـگـولـيـا الـنــربْـونـيـة
narbonnaise. وكانـت هذه تضـم الربع مـن الگولـييّـن في مجـموع رجالـها.
وليـس من قبـيل الصـدفة أن النـقوش الإفريـقية تـطلعـنا في شـواهد القـبور
على ذكـري أحد الغالـيين الذي تـسارع إلى موريطـانيا ليـقاتل بهـا في ظل
الـنـسر الـرومـانـي، فـهو أحـد الـلـينْـــگـــونيـيـن Lingon وقـد أقـبر فـي إحـدى
قواعد الحملة بمقاطعة وهران، والثانـي أحد التولوزيين وهو دفين بِولَيلي.
وأيـاً ما كـان الأمـر، إذا أضفـنـا كمـا هـي العـادة لـمـجمـوع جـنود الـفـيالـق
عددا ممـاثلا من الجنود الـمساعدين، فـالجيش الذي جـندّ لهذه المنـاسبة،
كان عدده على الأكثـر عشرين ألف رجل. لكن يجب اعتبـار المصاعب في
نـقـل هـذا الـجـيش بـالـبـحـر، ومـصـاعـب تـمـويـنـه الذي اسـتـنـجـد فـيـه – إذا
صــدقـنــا دْيـون كــاسْـيــوس Dion Cassius - حـتــى بـالأســطـول الــتـجــاري
لبريطـانيا Bretagne وذلك لـمعرفـة أهميـة المـجهود الإمـبراطوري، وفـداحة

التضحيات التي جلبها معه.
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وعلى الأقـل فـإن هذه التـضحيـات لم تـكـن دون جـدوى. ومنـذ سنة
41 م، فإن الـمنــتـدب Légat لـلولايـة الـجديـدة بـموريـطانـيـا وهو مـن الـرتبـة
القــنـصلـية Consulaire، ذو مهــارة اسمـه مركوس لـيــكيــنيوس كـراسوس
فـروجـي Marcus Licinius Crassus Frugi، قـد سـحــق أهـم مـجـمــوعـة مـن
الثـوار وقضـى علـى أيدْمون. وانـتصـاره هذا جـعلـه على اسـتعـداد لقـضاء
مهمات أخرى فـي ميادين أخرى. وبسبب نجـاحه وقع تـعييـنـه للحرب في
بـريطـانـيـا التـي فـيـها أكـد مـا اشـتهـــر بـه، وقد تـرك قـيـادته الـتـي نـقصـت
قيـمتـها بسـبب انــتصـاراتـه نـفسـها إلى مـنتــدب Légat لم يـكن قد تـجاوز
بـعد مـسـتـوى القـضـاء Préture. وهـو كـايـوس سْويـطـونـْيـوس بـاولْيـنْـيـوس
Caius Suétonius Paulinius. وهــو قـائــد ذو بــأس شـديــد، عــزم عـلــى أن
يقـضي على مـصادر الثورة الـتي كانت لا تـزال مشتعـلة. فاستـعمل قسـما
من سنة 42 م في تخريب أراضي الأعداء حتى فـيما وراء الأطلس الكبير.
فـقـد انـطلـق مـن إقـلـيـم وهران حـيـث جـمـع طـوابيـره، مـتـجـهـا نحـو جـهـات
بَرْگـنتْ Berguent وتَندْرارة Tendrara، واخترق بسيط تمَلالّت Tamlelt، ثم
اخـتـرق الأطــلـس فـي شـرق تـَمـْـغـَنْـت Tamghent، ودون أن يـخـشـى الـقـمـة
الثـلجيـة لجبـل العيـاشي Dj. Aïachi الذي يـقع علـى يمينـه، والذي كانـت به
غابـات (كثيفـة وعميـقة) تكسـو سفوح الـمرتفعـات، وكانت أنـواعها العـطرة
تـخفـي لحـاءهـا تحـت الـفيـلجـات Bourses الـحريـريـة للـيـسْروعـات الـطوافـة
Chenilles processionnaires، ثــم تـــقــدم بـــجــرأة فــوق الـــرمــال الـــســوداء
Ger حتـى وصل لمـنابع الـجر (Garas فـي الـگــارات) والصـخور المـحترقة
(نـهـر غـيـر Ghir - واد گـــيـر). وفـي عـودتـه عـرف كـيـف يــجـعـل الـقـيـمـة لـهـذه
،Pline المسيرة في المجهول، التي أثارت مراحلـها العشر الجريئة خيال پلْين
ونال جـزاءه برتـبة قـنصـل مردف Consulat Suffect منذ سـنة 43 م. وفي هـذه
الـسـنـة حـل مـحـلـه كـْنايـوسْ هـُوسـيـدْيـوس جـيـتـا Cnaeus Hosidius Géta مـن
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المسـتوى البريطـوري مثله، وقد نـال شرف إلقاء القـبض بتخوم الـصحراء
على آخر رؤساء الموريين الذين لم يكونوا قد خضعوا بعد.

وباندحـار صابال Sabal انتهـت المعارك الحـربية. ولاشك أنهـا كانت
حـروبـا قاسـيـة كـمـا ادعّـى ذلك مـن شـاركـوا فـيهـا. ولـكـن الـمـتأكـد هـو أن
نتيجـتها لم تكن مـشكوكا فيهـا أبدا عند الإمبراطـور الذي لم يحتج مـطلقا
سـنـة عـن سـنـة لـتــغـيـيـر جـِنـِرالاتـه لـو كـان خـالـجـتــه الـشـكـوك فـي حـظـوظ
جـيوشـهـم وتـنفـيـذ خطـطـهـم. وعلـى كـل حال فـمـنـذ سنـة 44 م كـان تمـهيـد
مـوريــطـانــيـا بــالـغ الــقـوة إلــى حـد أن كــلـود Claude إسـتــطـاع أن يــخـول
حكـومتها الـتي كانت حـتى ذلك العـهد مخـصصة لأشخـاص من المسـتوى
،Chevalier  السيناتوري وعينّ عليها مـطلق شخص من مستوى الفرسان
هـو مَركْـوس فاديْـوس كـْليـر Marcus Fadius Cler الـذي تعـرفـنـا من إهـداء
اكـتـشـف بِولَـيـلـي أخـيـرا علـى اسـمـه ومـنـصبـه بـأنـه مـفـوض يؤدي وظـيـفـة

.Procurator pro legato منتدب
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ااااللللممممغغغغــــرررربببب    وووولالالالاييييةةةة    ررررووووممممــــااااننننييييةةةة

وبـقي أمـر تنـظـيمـها، فـكان ذلـك هـو عمـل السـنـين الأولـى من إمـارة
كلود. وكـانت أساسا ممـهورة بعمـلين : فالولايـة الجـديدة ابـتلعت قـبل كل
شيء المستوطنات الرومانية التي كانت في المملكة تتمتع بامتياز حقيقي
Romanae بـــكـــونـــهــا خـــارج الـــتـــراب Privilège d’exterritorialité - أي 
Coloniae in provinciae - وبهـذا فإن تِـنجْـي (طنـجة) أصـبحـت لأول مرة
مـندمـجة فـي مـوريطـانيـا. وبعـد ذلـك بالـخصـوص فـإن الأرض التـي كانـت
موحدة في عـهد حكم يوبا الـثاني وبْطلُمِـي قد قسمت، ربمـا في سنة 46م،
إلى حكومتيـن، كان مجرى مَلوْيِة يحدد خط الـفصل بينهما، مثلـما حدهما
فيما مـضى في مملكــتين. والقـسم الذي كـون من قبل موريطانـيا بوكوس
الثـاني Bocchus II شرقـا، خضـع لحاكـم برتـبة مـفوض Procurateur، نزل
بـقـصـر قيـصـريـة Cesarée، وقـد سـمـي هـذا الـقـسـم مـوريطـانـــيـا الـقـريـبـة
Citérieure، قبـل أن تحـمل اسـمهـا «القـيـصـرية» مـن اسم عـاصمـتهـا. أما
موريـطانــيا بـوگـود الـقديـمة "Mauritania Bogutiana" التـي اندمجـت فيـها
مسـتوطنات أوكـتاف Octave وأحدثـت بهـا وحدة جسـدت المغـرب مقـدما،
وأطلـق عليهـا على الأقـل إلى عهـد ڤسِْباسـْيان Vaspasien اسم موريطـانيا
القاصـية Ultérieure، ثم غـيرت تسمـيتها بـعد ذلك بقـليل باسـم موريطانـيا
الطنـجية Mauritanie Tingitane الذي احـتفظـت به بعـد. ولكن يـجب أن لا
يدفـع بنـا اللفـظ الجـديد إلـى الوهم، إذ أن الإقـامة الـمعتـادة للـحاكـم الذي
نـصب عـلـى رأسهـا قـد بقـيـت طوال عـهـد الإمبـراطـورية هـي مـدينـة ولَـِيلـي
Volubilis، في مـواجهـة قبـائل الأطـلس الـمتـوسط غـير الـخاضـعة أو الـتي
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كان خـضوعها غـير تام. وكـما نعلـم من مطـالعة المـذكرة التـي خصصتُـها
لعاصمة الـمغرب العتيق، فإن الحـاكم الإمبراطوري لم يتعب نـفسه لإيجاد
مسكن، وببساطة سكـن (بالمقر الملكي régia) الذي قد ملكه فـيها كل من

يوبا الثاني وبطلمي، والذي لم تَضعِ بعدُ جميع آثاره.
وكان الحـاكمان الاثنان يـحملان نفس الـلقب، وينـحدر كل منهـما من
صفـوف مستوى الـفرسان. وإمـرتها في الأحـوال المعـتادة لا تقع إلا عـلى
ل فـيه الـفـيالـق Légions. غـير أن الـنـطـاق المـزدوج جـيش لـلاحـتلال لا تـمثَّـ
الذي تشمله سـلطتهما لم يكن نطاقـا جامدا دائما، ففي مناسبـات مختلفة
تـخلـيا مـعـا، إما أمـام مفـوض Procurateur وحـيد، يـمـاثل بـهـذه المـنـاسبـة
منتدبا Légat، سلطته تجـمعّ في واحد دوائر اختصاصاتهمـا، مثلما جرى
مع مرَْكيوس توربو Marcius Turbo الذي سيكون واليـا قـضائـيا لِهادْرِيان
Hadrien. وإما أمام منـتـدب استعير من الـمستوى السيناتـوري كما جرى
في عـهد ڤِسـْباسْـيان Vespasien مع سـِكسْـتوس سـَنـْتـِيوس كَـيكْيـلْيــانــوس
Sextus Sentius Caecilianus، وكمـا جـرى في عـهـد أنطـونان Antonin مع
أوتـيدوس هُـنوراتـوس Utedus Honoratus. وفـي هذه الـحالـة إذن، لـم تكـن
فـصائـل الـفيـالـق تــأتـي لـتــقـوية مـكـونات جـيـش الاحـتلال فـحـسب، بـل إن
الموريـطانيـتيـن معا - Utraque Mauretania – لا تكونّان سـوى واحدة من
المـحيـط إلى الـوادي الكـبيـر، من الربـاط إلى جـيجـْلي. وإن الـسهـولة الـتي
بـمجـرد إشارة مـن روما، تـنفـصم بـهـا أو تعـاد وحدة مـوريطـانيـا من هـذه
الـجهـة أو تلـك لـنهـر مَلـْويـة، لتـبرهـن عـلى لـيونـة الـتنـظيـم الـرومانـي، وعلـى
التعادل الذي به تتناسق حول حدود غير ثابتة النظم والمناهج التي تتغير
فـي كـل حـيـن. ولـكــن يـجـب عـلـى الـخـصـوص الاعـتـراف بـأنـهــا يـسـتـحـيـل
تـصــورهـا إذا كــان الاتـصـال الــقـارّي الـذي تــفـرضــه، والـذي وهـبــتـه لــهـا
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الطبيعـة بممر تازة Taza - قبل خـط سكة الحديد طـنجة إلى تونـس، التي
تـمر بـطريـق السـلطـان – قد كـان يصـعد تـاريخـيا إلـيهـا علـى الأقل، وكـان

دائما محط اهتمام وعناية القيادة الإمبراطورية.
إنـنـا لأول وهـلـة، نـنـبـهـر بـالـفـوائـد الـتـي تـجـنـيـهـا الإمـبـراطـوريـة مـن
الاحـتـلال. قـبـل كل شـيء فـالـمـنـاطـق «الـنافـعـة» الـتـي وقـع عـلـيهـا اخـتـيـار
الـقيـاصـرة، قد تـكـاثر فـيـها الـسـكان الـرومـانيـون. ولـو أن نقـوش الـمغـرب
العتيق ليست الآن غنية بما يكفي لتزويدنا بالمعطيات الإحصائية التي قد
تمكّن من متـابعة تطوراتـها خطوة خطوة. ولكنها منذ الآن كثيرة لإقناعنا
بالـتــقدم الـسريع الـمتـحقــق. إذ منـذ الثـلث الأول لـلقرن الـميـلادي الثـاني،
فإن الـعديـد من قـدماء المـحاربـين كانـوا قد نـالوا بـها قطـعا أرضـية، كـما
يـتضـح ذلـك من الـبـراءات العـسـكريـة الـمكـتــشـفـة بلا انـقـطاع فـي بـَناَسـة
Banasa وَولَـيلـي. وهـذه الأخيـرة ورد عـليـها الـمـهاجـرون مـن جمـيـع أنحـاء
الإمبراطورية : من غاليين رومانيين gallo-Romains مثل إيمِليْا سِكْسِتينا
Aemilia Sextina، وأصلـها مـن ڤيـينـا Vienne، وبـها وقـع تشـريفـها، ومـن
سوريـين مـن أهل فـينـيقـيا الـمتمـسكـين بـذكرى وطـنهـم القـديم، إذ يـدعون
أنفـسهـم سوريـين فيـنيـقيـين Syrophoenix، وحتـى من الـعرب الـذين نـقلـوا
آلـهـتـهـم مـعــهـم، وهـي مـَسـَاف Masaf وثـيـانـْدريـوس Théandrios. وقـائـمـة
الأصدقـاء Amici الـذيـن اكـتـتـبـوا فـي سـَلا Sala (الـربـاط) لإقـامـة تـمـثـال
لـمِـرْكوس سولْبيِـكيْوس فيـلِكسْ Marcus Sulpicius Felix تذكرنا أسـماؤها
وألقابـها بإسبـانيا وإيطـاليا، لا بأفـريقيا. ثـم إن أناقة إنشـاءاتهم اللاتـانية
تؤكـد شهـادة أسمـائهـم. وفي نـفس الـحيـن الذي كـانت فـيه الـولاية تـعطـي
الأراضـي لقـدماء جـنـود الإمبـراطور الـمـسرحّـيـن من الـخدمـة الـعسـكريـة،
فـإنـهـا – وهـي الـولايـة الــمـحـدثـة أخـيـرا فـي الـقــاصـيـة الـغـربـيـة لأفــريـقـيـا
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الشـمالـية  – قد جـذبت إلـيهـا تجـار المـهربـات الذيـن انكـبوا فـي كل زمـان
ودائما على الثروات العذراء بالأراضي الجديدة.

والذي لاشـك فيـه، هو أن الـنشاط فـي موريـطانـيا الـطنجـية قـد تلـقى
آنـذاك دفـعـاً جـديـدا. فـكـل الـزراعـات الـتـي أدخـلـهـا إلـيـهـا الـبـونـيـقـيـون أو
شجعـوا عليهـا، والتي استـمر ازدهارها فـي عهد المـلوك الموريـين قد زاد
نـماؤهـا. والـقمـح الذي يـظـهر أحـيـانا مـنـفردا وأحـيـانا مـصاحـبـا لعـنـاقيـد
الدوالي عـلى النقود المـلكية لتِِنـْجي (طنجة) وزيلـيس (أصيلة)، وليـكسوس
(تشْمِّـش) وبَناسة وبـابّا Babba  صار يـزرع على أراضي بـقيت حتـى ذلك
.Annone الـوقت بـوراً، وينـتج بـمـقاديـر ضخـمة لـيكـفـي الفـروض السـنويـة
فيغـني العديد من الـمصدرين. واشتـهرت به موريطـانيا بأنها أحـد مخازن
عـلـى  Hadrien الـشــعـب الـرومــانـي. فـبــأمـر مـن الأبــاطـرة، ومـن هــادرِْيـان
Salluste الخصوص، فإن نفس الأراضي الإفريقـية التي آخذها سالوست
على فـقدان الأشجار بهـا، قد اكتست، لـيس فحسـب بحقول الزيـتون الذي
اسمه في اللاتـانية أوليا Olea، وحدث فيه إبدال حـرفي إلى آليو Aleo كما
سـمــعـه الأب دوفــوكـو De Faucauld عــلـى شــفـاه الــطـوارق فــي أهـْـــگــــار
Ahggar، بل اكتـست بكل أنواع الـغروس النافعـة. فالألفاظ التـي من أصل
لاتـاني، ونـعـثر عـلـيهـا بـين «الألـفاظ الـبـربريـة الـدالة عـلـى الأشجـار، وذات
الفواكـه منها علـى الخصوص، تبـين أنه إذا كانـت قرطاجة قد أدخـلت إلى
أفـريـقيـا غـراسـة بـعض الأنـواع، فـمـمـا لاشك فـيـه أن رومـا قـد وطنّـت مـن
بيـنها، أو تـعلمت اسـتثمـار عدد كبـير من أثـْمنهـا». وحتى النـباتات الـبقلـية
التي راجع في شأنها پلْين Pline علماء النباتات فأكدوا له نموها التلقائي
فـي موريـطـانيـا، كـالفـول Fèves الـذي يطـلـق علـيـه اليـوم فـي الـبربـريـة لفـظ
(إيباوَنْ Ibaouen)، الذي يـرجع إلى (فـابا Faba) اللاتـاني. ويـسوغ لـنا أن
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نطلق على المغرب المـديح الذي مدح به هانْري باصّي Henri Basset روما
بـأنـهـا «حـولت أفـريـقـيـا الـشـمـاليـة إلـى هـذه الـحـديـقـة الـواسعـة الـتـي كـان
جـمــالـهـا فــي عـهـد الــمـؤرخـيــن الـعــرب لا يـزال حـيــا فـي ذاكـرة الــنـاس».
والـرومـانـيــون، وهـم ورثـة قـرطـاجـة فـي الــمـغـرب، كـمـا فـي الــجـزائـر وفـي
تونـس، قد عرفوا كـيف يسـتثمرون أحـسن استثـمار هذا الـميراث، ولربـما
مع نوايـا كثيرة الكـبرياء أحيانـا، ودون شفقة علـى أراض يستنزفـونها إذا
لم يهـملوها مطلـقا، ومن غير اعتـبار للرجال الـذين اشتدوا في إخضـاعهم

لمصالحهم.
لقد استثمـروا الأرض التي استولوا عليها دون أن يهـتموا بالأهالي،
ولم يـعتبروا سـوى احتياجـاتهم. وعلـى وجه المثـال فإن واحدا من أحـسن
أعمالهم المتأكدة هو الطراد الذي قاموا به للوحوش الضارية التي كانت
تـعيـث في الـمغـرب العـتيـق، ولكـنهـم لم يـفعـلوا ذلـك ليـريحـوا السـكان مـن
خـطـر مرعـب، بـل إنـمـا لتـزويـد مـلاعـبهـم بـحـيـوانات الـصـيـد، ومـتاجـرهـم
بالـفراء، وإذا نـظمـوا القضـاء علـى الفـِيلَة الـتي كـانت قـطعانـها تـعيـث في
زمن پلْـين Pline في ضـاحية سَـلا، فإنمـا ليبـيعوا عـاجها بـأغلى الأثـمان.
وقـد انـدفـعـوا فـي هذا مـع كـثـيـر مـن الـشـراسـة الـشديـدة، إلـى حـد أنـهـم
أشـبــهـوا الـبـخــيـل الـذي قـتــل الـدجـاجــة ذات الـبـيـض الــذهـبـي، وانـتــهـوا
بالقضاء على النوع نفسه. وحسب شهادة ثيمسِْتيوس Thémistius فإنها
اندثرت نـهائيا فـي القرن الرابـع. وبعد ذلك بثـلاثمائــة سنة، فإن إيـزيـدور
الإشـبـيــــلـي Isidore de  Séville لا يـورد ذكــراهـا إلا مـتــحـسـراً : «كــانـت
مـوريطـانـيـا الطـنـجـية فـيـمـا مضـى مـلـيئـة بـالـفِيـَلـة، والـيوم فـالـهـند وحـدهـا
تـنتـجهـا». وفي قـطعـهم لـلغـابات الـمـغربـية، فـإن الرومـانيـين أبـدوا شراهـة
مـمـاثـلـة فـي الـشــرور. فـقـد قـطـعـوا عـلـى الـخـصـوص لـنـجــارتـهـم الـدقـيـقـة
(لفيتنتهم Ebénisterie) الأكثر قيمة، مقادير مـن شجر العرعار إلى حد أنه
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لو اجتمع أيضا فـي روما في عهد هادرْيان Hadrien طائفة تجـار العرعار
Negotiantes Citriarii، لما ذكر الـسِّترْوس Citrus مطلـقا أي العرعـار كما
فـي النـصـوص المـتـأخرة عـن بـداية الـقـرن الثـالـث. وبالـتـأكيـد فـإن غابـات
العرعار بموريطانيا الطنجية قد أصيبت بما أصيبت به غابات الونشَْريس

Ouarsenis التي سبق أن خربت في نهاية القرن الميلادي الأول.

ومثل ذلـك حدث في مضـمار تربيـة الماشيـة. فالرومانـيون لم يفـكروا
إلا فـي أنـفـسـهـم، فـيـمـا يـنـاسـبـهم ويـوافـق أذواقـهـم، مـثـلا عـنـدمـا عـمـمـوا
بـالمـغرب تـربيـة الـخنـزير الـذي جاء بـه الإغـريق مـن قرطـاجـة تبـعا لـعبـادة
(Thesmophores ْأي ثـيـسـْمـوفـورِس) وابـنـتـهـا Déméter تـَيـْن ديـمـتـيـر الـربَّـ
وكانـتا توجـبان نحـر الخنـزير لهـما، ولكـن لحمـه كان مبـغوضا عـند البـربر
كـما عـنـد الفـيـنـيقـيـين. وكـذلـك لم يـكـن الـرومانـيـون يهـتـمون إلا بـمـيـزانهـم
التـجاري، وبـالأرباح مـن صادراتهـم، حيـث لا يقفـون أمام إهـمال الأهـالي
للسـمك، فسارعوا إلـى إحياء المصـايد البونـيقية التـي على المحـيط، وإلى

إنشاء معامل جديدة للتمليح بلِيكْسوس.
ولكنـهم، أوصدوا علـى الخصوص منـشآتهم الاستـغلالية فـي الحدود
الضيـقة، التي، حـبّاً في السـلامة، خطوها «لـمستوطـناتهم الـسكنيـة». ففي
جنوب سلا (شالـة الرباط) يظهر أنهم تـركوا للإهمال أو للضيـاع المتاجر
التي كان البونيقـيون قد أنشأوها على المحيط. وقد هجـروا حقول النخيل
والأطـلـس.  Tensift أي وادي تـَنـْســيـفـْت ،Fut الـتــي كـانـت بــيـن نـهــر فـوت
وبالتــأكيد فـإنهم تخـلوا عن النـزول في جزر كنـاريا Canaries التي زراتـها
سـفـــن يـوبـا الـثــانـي، وتـخـلـوا ربـمـا عـن أن يـأخـذوا لأنـفـســهـم مـصـبـغـات
الأرجُـوان Pourpre الـتـي كــان الـمـلـوك قـد أنــشـأوهـا فـي جـزر مــوگـــادور
Mogador. وختاما فـإنهم، لقدرتهم عـلى الحصول في جهـات أخرى وبأقل
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خـطـر، عـلـى المـعـادن الـثـمـيـنـة فقـد تـخـلـوا عـن عـروق مـعادن الـفـضـة فـي
الشِّعـب العالي لِـدرَْعَة، وعن الطـرق المؤدية إلـى ذهب السودان. وكـل هذه
النـقط، فـإن نشـاطهـم فيهـا يبـدي تراجـعا عـما كـانت علـيه أيـام سابـقيـهم.
ولـهـذا فـإن مـحـاولـتـهـم فـي الاسـتـيطـان بـه لـم تـنـجـح  بـقـدر مـا قـد كـانـوا

يتمنون.
ولم تـجذبهم إلـيه الاقتـناءات الأرضيـة بحد ذاتهـا، بل إن ما أغـراهم
فـيـها هـو ثـروات الـتربـة، والإمـكـانيـات الاسـتـيـطانـيـة الـتي تـعـرضـها عـلـى
مُعمِّريهم، وعلى أحسن الفروض أيضا، فـإنهم لم يكونوا يبحثون عنها إلا
حيث (وبشرط أن) تـكلفهم أقل مما تعود بـه عليهم. ولربما أنهـم بالمغرب،
أكـثـر مـمـا فـي غـيـره بـأفـريـقـيـا، قـد طبـقـوا فـيـمـا اسـتـولـوا عـلـيـه سـيـاسـة
الاقتـصاد فـي القـوات، كمـا حصروا احـتلالـهم فـي المنـاطق الـنافـعة الـتي
فضلوا الحـفاظ عليها دون تضحـيات فائقة في الأموال والرجـال. وطرقهم
مـن طــنـجـة إلــى آدمْـيـركْــورْيـوس Admercurios (الـدشّـيـرة) جــنـوبـي سـَلا
(الـرباط)، وإلـى توكـُلـوسيـدا Tocolosida، عـلى بـعـد فرسـخ جـنوبـي ولَـيلـي
Volubilis تبيـن بالأقاصي الـجنوبية لـخطوطها، الـحد الذي فرضـوه طوعا
لـمـمتـلـكـاتـهـم الرسـمـيـة. وأبـعد مـن ذلـك، لـقـد كان يـحـدث لـهـم أن يـقيـمـوا
بسرعـة بعض المراكـز للتغطـية، ولكن جهـات المناطق الـمدنية التـي كانوا
يـتــحـمــلـون مــسـؤولــيـة إدارتــهـا لــم تـتــعـدّ أبــدا ذلـك الــحـد، وولايــتـهــم فـي
مـوريطـانـيا الـطـنـجيـة، إنـما غـطـت بالـتـقريـب نـصف الـمـغـرب السـلـطانـي.
وصـحيـح أنـها فـي حـدودها هـذه، قد اشـتـملـت عـلى الأجـزاء الأشـد غنـى،
والتـي حسـنـتـها حيـاطة الـبحريـن لهـا، والتي يـكون الدفـاع عنـها – نتيـجة
للمـيلاد، لذلك -  غيـر باهـظ الثـمن. وفـي الحقـب الاعتـياديـة، كمـا في 109 
أنـقـصـت حامـيـتـهـا إلـى ثـلاثــة أجـنـحـة ailes مـن الخـيـالـة وإلى سـتّ فِـرقَ
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Cohortes من المشاة، أي إلـى خمسة أو ستة آلاف رجل، فيـهم ألفان من
الـفـرسـان، فـكـانـت هـذه الـحـامـيـة بـالغـة الـضـعـف. فـكـانـت بـالـتـقـريـب فـي
الميزانـية العامة للإمبـراطورية وفي الترتيب الـحربي لجيوشهـا، كما لو أن

إحلال الحكم المباشر محل الحماية قد أحدث تأثيرات واضحة.
ولـكـن الرجـال لا يـحـصدون أبـدا إلا بـمـقـدار ما يـزرعـون. فـروما لـمـا
اقتصدت في نفقاتها وجهودها بالمغرب، فإنها حتما قد أضعفت عملها به.
ومـن غــيـر شـك، فـإنــهـا لـكـي تــعـوضّ عـن الـقــلـة الـعـدديــة لـجـيـشــهـا
للاحتلال، قـد اعتمدت على سرعة الـوحدات التي كانت تكونّ هـذا الجيش،
والـتـي تـسرع بـهـا شـبـكـة الـطرق الـتـي نـشـرتـها لـهـذه الـغـايـة. وبـضمـيـمـة
الـطـريـقـيــن الـمـتـوازيـتـيـن مـن الـشــمـال لـلـجـنـوب، الـلـتــيـن سـبـق أن جـرى
وصـفـهمـا، والـطـريـق المـسـتـعـرضة الـتـي قـوتّـهـا في الـقـرن الـثـالث بـسـور
وحاجز مانع Vallum لا يزال يرُى علـى بعد 6 كيلومتـرات من سلا، والذي
بـواسـطة مـمـر تـازة، كـان يـربط الـسـاحـل الـمـحيـطـي بـمـنـطقـة وهـران فـي
موريطـانيا القيـصرية، وقد اطمـأنت بالخصـوص إلى السلوك الـذي قررته،
والذي مفـاده تقوية أعداد السـكان بمستـوطناتها، وذلـك بالإبقاء فيهـا على
أكـثر مـا يمـكن مـن الـجنـود الذيـن تسـرحّـهم مـن الخـدمـة العـسكـرية. وفـي
نفس الحين كانت تترك لمختلف القبائل المورية، المتجمعة حول رؤسائها
(شيـوخها) أراضـي الرعي الـتي خولـتهـا لهم، وكـانت راضيـة عن حجـزهم

بها في استقلال واسع.
ولكن فـي عهد الإمبراطـورية العليـا، فإن هذه السـياسة التي ابـتعدت
عن كـل اقتـحام حـقيـقي، كـان لابد أن تـظهـر غيـر ناجـعة. وبـالمـغرب، فـإن
رومـا القـياصـرة لـم ترَُومْـِنْ مطـلـقا إلا مـن سـبق لـهم أن كـانـوا رومانـييـن،
وذلـك إمـا لأنهـم نـالـوا الـجـنسـيـة بـعـد أن أدوا بـالتـدقـيـق واجـبـات الطـاعـة
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العـسكـرية، وإمـا لأن ولاءهم لـروما، الـناتـج عن ولاء مـلوكـهم، أفـضى بـهم
إلى أن يـصيـروا رومانـييـن، عقـب احتلال خـاطروا فـيه بـحيـاتهـم أولاً ضد
Hosidius geta وبعـد ذلك في جـيش هوسيـديْوس جيـتا ،Aedmon آيدمون
ضـدّ صـَبـال Sabal(2). وأكـيــدا، فـإنـنـا إذا زرنــا خـرائـب بـَـنـاسـَة وَولَـيــلـي،
فـسـنـجـد بهـا أشـكـال الـعـمـارة، وكـتـابات الـنـقـائـش كـمـا فـي بـقيـة الـعـالـم
الرومـاني Orbis romanus : من تـماثيل يـمكن الـقول إنهـا مطابقـة للقـواعد
في ابتـذالها، وتماثـيل للمـعبودات أو لشخـصيات رومانيـة، ومن فسيـفساء
كـالـتـي زودتـنـا بـهـا أفـريـقـيـا الـشـمـاليـة كـلـهـا وإسـبـانـيـا وغـالـيـا، ومـبـانـي
الـكابِـتـول، والبـازلِـيـكات الـقـضائـيـة، وأقواس الـنـصر الـتـي تـشبـه غـيرهـا،
وإهداءات لِـجوبـِتيـر Jupiter، ولـلنـصر، ولـلآلـهة الـمشـرقـية، مـكتـوبـة مثـلمـا
كتبت في مكان آخر، ومن قواعد التشريف المقامة كالمعتاد لقياصرة، أو
لحكام، أو لفلامينات (كهان) عبادات الولاية أو البلدية، أو لمجرد القضاة
المحليين. ويجب أن لا نقع في الخطإ : إذ أن بَناسةَ هي مستوطنة قديمة
أنـشـأهمـا أوكـتـاف Octave وقـد تـعاقـب بـهـا أفواج بـعـد أفـواج من قـدمـاء
المحاربـين. أما ولَيلي، وهـي مدينة إقامة يـوبا الثاني، فإنـها بتأثير مـلكي،
قد تمـلأت عميقـا بالثقافـة الرومانية إلـى حد أن شوفيـطها Sufète مَرْكوس
ڤـَلِـريْـوس سـيـڤـروس Marcus Valérius Severus قـد انـتـصـب قــائـدا عـلـى
جيش من الــگـوم goum المجـندين من بيـن سكانهـا لمحاربة الـثورة. وفي
سنـة 44 م استـحقـت المـدينـة الدخـول عن جـدارة في الـمواطـنة الـرومانـية
بأكـرم الشروط التـي استطاع كـلود Claude أن يهـبها لهـا، وهي الجمـاعة
البلدية Municipe بكامل الحقوق التي يتسجل بها المواطنون مباشرة في
إحدى قبائل (المدينة Urbs) فينالون جميعا امتيازات الـمستوطنة المنبثقة
هي عنها، من غـير التزام بتقليد نمـوذجها القانوني، ولا بإخضاعـها للنظم
الـتي كـانـت مـرتبـطـة بـها. وعـمـلـيا فـإن روَمْـَنـَة هذيـن الـمـركزيـن بـالـمغـرب
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الـعـتـيــق قـد سـبـقـت الاسـتـيـلاء الــرومـانـي عـوض أن تـتـولـد عــنـه. أمـا فـي
غيرهما فيبدو أنها لم تقع إلا ببطء مقلق.

فـي قـائــمـة الـمـدن الــتـي ذكـرهـا پـْـلـيـن Pline فـي عـهــد ڤـِسْـبـاسـْـيـان
 Vespasienفـالمـغرب (إذا كـان لابد مـن الـسكـوت عن طـنـجة الـتي اخـتلـط
اسـمهـا باسـم طِـنجَْـنتْـرا Tingentera الإسبـانيـة) لا يـوجد بـه سـوى مـدينـة
أهــلية واحـدة، ارتـفعـت بعد سـنة 40 إلى رتـبة مسـتوطنة. وهـي ليكـسوس
Lixus، ولـربمـا يكـون من الـمحـتمـل أن هذه الـتــرقيـة المـعزوة إلـى مبـادرة
كـْلود، تكون قد تـقررت في نفس الحين مع التي لوليلي ولنفـس الأسباب.
أما سـلا التي ذُكرِت كـمستـوطنة فـي لوائح القـرن الثالـث، فلعـلها انتـظرت
عهد حكم ترْاجان Trajan (98-117)م لتحصل على صفة جماعة بلدية ذات
قانون لاتـاني Municipe de droit latin. والمـتــأكد هـو أنهـا حافـظت عـلى
Antonin le فـي عهـد أنْطـونان الـتقّـي Subalterne رتبـتهـا هذه فـي التـبعـية
pieux (138-161م). وعلاوة عـلى ذلـك فالـمسـيرّون الـذين هـم علـى رأسهـا
آنذاك، عـوضا من أن يـذكروا بـحالتـهم المـدنية الـوسط الأهـلي الذي يـبدو
أنـهـم لا ينـحـدرون مـنـه، فـإنهـم يـشـبـهون إلـى حـد الالـتـبـاس رجال أعـمـال
تـسابـقـوا حتـى شـواطئ الـمـحيـط ليـوسـعوا امـتـيازاتـهـم في الأراضـي، أو
تجارتهم بالجملة في القمح أو العاج، وأن يقوموا باستثمار أموالهم. وفي
سـلا نـشـاهــد حـركـة لـلـهـجـرة، لا لــمـحـاولـة الإدمـاج. وعـلـى الاكــتـشـافـات
الـجديـدة أن تثـبت أو تـنفـي لمـوقع آخـر الأثـر الذي يـلوح هـنا مـن وثائـقنـا

الحاضرة. 
ويسـوغ التـأكيـد، منذ الآن، أن رومـا قد كـان تمـسكّهـا بالـمغـرب في
عهد حكـومتها، أقل مما تمـسكت به في عهد الـملوك الذين كانت تحـميهم.
ففي عـهد يوبا الـثاني كان السـلام الروماني مـخيما تقـريبا بدون انـقطاع.
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ولا هوادة فـيه عـلى هـذه المـوريطـانيـا وعلـى الأخرى. وبـعد الاحـتلال كـان
الـسلام دائـما مـهـزوزا ومضـطربـا في الـغـالب. وعـلى هـذا الاهـتزاز لـدينـا
البـرهان الـقاطـع في تـذكار الـمعاهـدات التـي كان الـحكـام الرومـانيـون قد
اضطـروا في ولَـيلـي لعـقـدهـا وتجـديدهـا مع الأمـير Principes ثم مع مـلك
Rex الـباواريـّيـن Bavares والـبـَكْواتـيـيـن Baquates، فـي عـهد مـارْك أوريـلْ
Marc-Aurel وفي عـهد سيڤـير ألكسْـاندر Sévère Alexandre. ومرتيـن في
عـهـد بــروبـوس Probus. أمـا عـن الاضـطــرابـات الـتـي جـلـبــت الـحـرب إلـى
موريطانـيا، فهي واضحة، لـيس فحسب من تـاريخ أوغست d’Auguste أو
مـن بوزانـْيـاس Pausanias الـلـذيـن يـتـحـدثان عـن ثـورات شـديـدة فـي عـهـد
هـادريـان Hadrien وعـهـد أنــطـونـان الـتـّـقـي Antonin le pieux، بـل إنـهـا
تتضـح في النقائـش المكتشـفة حديثـا إلى حد ما، والتـي ترُينا إما تـقوية
،Procurateurs جيش الاحتلال، حيث يـظهر التعيين ليس لمجـرد منتدبين
بل لـمنـتدبيـن يؤدون وظـيفة مـنوبـين Légats مؤهـلين. وذلـك بأن ضـم إلى
وصـفـهـم الاعــتـيـادي بـكـونـهــم مـنـوبـون Prolegato، أنـهـم صـاروا بــصـفـة
استثنائية يستلمون فصائل من جنود الفيالق أي يستلمون وحدة القيادة
التـي تكونـت بسرعـة ضد الأهالـي، وذلك بإدماج الـموريطـانيتـين معـا في

يد منوب واحد.
وفي هذه الظروف، ومع الاضطراب الدائم، ومع هذا الانعدام للأمن
في كل جهة، فمن الطبيعي أن ديوكلتيان Dioclétien، حينما انتبه إلى أنه
لن يستطيع الدفـاع عن جبهة الإمبراطورية إلا بالتـقصيـر من الجبهة فإنه
لـم يـتردد فـي الـتـخـلي سـنـة 283 م عـن نـصـف المـوريـطـانـيـتـين لـلأقـــدار.
وبصـفة خاصـة لم يحـتفظ مـن الطنـْجيِـة سوى بقـسم صغـير من الـمنطـقة،
وأمـر بـضـمـّه إلـى أبـْرشَـيـة إسـبـانـيـا. وهــو الـمـوجـود بـيـن الـمـحـيـط ونـهـر
الـلكـّوس والبـحر الأبـيض الـمـتوسـط، وهو الـمطـابق الـيـوم لمـنطـقة الـنفـوذ
الأسـبـانــي. ولـكـن عـلـيــنـا أن لا نـخـطــئ فـنـقـرر أن إفـلاس رومــا يـؤرخ لـه
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بـقـراره. إنـه مـن دون أن يـعـلـم قـد تـراجع تـراجـع انـتـصـار، ولـكـن بـعـودة
مباغتة للحظ انتـبه لها گـوتييه E. F. Gautier قبل سنة 1928، ولم تتأكد إلا
بقراءة شواهد الـقبور المسيحية بِـولَيلي، إذ أن تراجع نهاية الـقرن الثالث
قد أطلق الإشـارة بالنهضة لحضـارة روما في هذا المغرب الذي تـنسحب
منه الإمـبراطورية الرومانـية. ولكن بقيـت به في أعماق الـنفوس المسيـحية
التـي نشرها أكـثر مما حـاربها، وأعاد الـموريين لأنـفسهم ولإيـمانهم، بـعد
غـياب رومـا. فامـتـثلـوا بحـُريـة لحـياتـهـا، مثـلـما بـعد غـيـاب قرطـاجة عـادوا
للبونيقية Punixises. والحقيقة هي أن سموّ الروح التي تحرك الحضارات
هو أشد قوة من الأسلحة لترسيخ تلك الحضارات ولنشرها بين الناس.
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1
ااااللللففففييييننننييييــــققققييييوووونننن    وووواااالإلإلإلإغغغغــــررررييييقققق    ::::
تتتتــــااااررررييييخخخخ    ووووأأأأسسسســــااااططططييييرررر

من القرن 11 إلى القرن 5 ق.م

Lixus    تتتتــــأأأأسسسسييييسسسس    للللييييــــككككْْْْسسسسووووسسسس

أثـنـاء حقـبـة طـويـلـة ترجـع بـدايـتـهـا إلى الألـف الـثـالـثـة، ولم تـنـتـه إلا
بـالبـحـرية الـقرطـاجـية فـي الـقرن الـثانـي قـبل الـمـيلاد، فـإن الـفيـنيـقـييـن –
واسمـهم فْويـنيـكْس Foinikes بالإغـريقيـة وبْويِـني Poeni في الـلاتانـية، أي
البونيـقيون Puniques - الذين كانـوا محصورين جدا فـي القطعة التـرابية
الـضيـقة الـموجـودة بيـن الـساحـل السـوري وسلـسـلة جـبال لـبنـان، والذيـن
لـكـيلا يـجـعـلوا مـسـتـقـبلـهـم فـوق الأمواج، فـإنـهـم أشـرفوا عـلـيـها مـن فـوق
معـاقلهـم أو من أعمـاق موانـئهم : أوغـاريت Ugarit (رأس الشمـرة)، جبل
Gebel (جـبــيـل أي بــبـلــوس) سـيــدون Sidon (صـيــدا) تـيــر Tyr (صـور)،
وأخيــرا قـرطاجـة، أي صور الجـديدة فـيما وراء الـسدرتـين. وقـد أدوا في
البـحر الأبيض الـمتوسط دور (عـابري البحـار) الذي، قـريـبا منا، آل عـلى
وجه الـمحيـطات إلى المـقاطعـات المتـحدة Provinces unies. والفيـنيـقـيون
قد أبـانوا مـثلـهم كـيف يـنبـثق شعـب كبـير مـن دويلات صـغيـرة. وقد كـانوا
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أسعـد منـها لأنـهم طـوال مدة سطـوتهـم بالـتـقـريب، كـانوا قـادرين عـلى أن
يـنحـوا عـن طريـقهـم مـزاحمـة مـزاحمـيـهم. وبـعـد انهـيار الـسـيادة الـبـحريـة
الإقـْـريـطـِـشـِيــة crétoise    (الــقـرن الــخــامـس عــشــر ق.م) وقـبــل الانــتـصــار
الرومانـي، فإنهم نـالوا وحافظـوا على سيادتـهم البحـرية، بإبحـار لا يعرف
راحـة عـلـى الـسـفـن الـتـي كـانـت غابـاتـهـم مـن الأرز تـزودّهـم بـخـشـب بـنـاء
الـسفـن. ولا يهـملـون أياً مـن الزبـناء مـهمـا ابتـعدوا، أو كـانوا مـن خلـفهـم.
فيـتبادلون مـن غير توقـف في المنـسوجات الرقـيقة، والأرجوان، والـخزف،
والزجاجيات، والـحلى المنقوشة في الـذهب والفضة المصنوعـة بالمشرق،
بر الذي كـان ينتـج في الغـرب. وقد مقـابل الصـوف والعبـيد والسـبائك والتِّـ
عرفـوا بالخصـوص كيف يسـتحقـون ذلك، لا بأهمـية منـتجاتهـم التي بقـيت
دائمـا تافـهة كمّـاً وكيـفاً، ولـكن بطـاقة جـهدهم الـمسـتمـيت، وبجـرأة تبـصر
فكـرهم فـي الأعمـال، وبعمـق العـبقـرية التـجاريـة التـي تكـفي برهـانا عـليـها
الكتـابة الأبجدية الـتي ابتكروهـا منذ القرن الـثالث عشر ق.م، فـكانت أداة
غريبة فـي سمسراتهم، إذ حمـلوها معهم إلـى كل الشواطئ التي تـحل بها
قواربهم، فتـساعد بقوة كبيرة الفكـر الإنساني وتدفع بالمدنيـة للتقدم. وإن
أول مرتبة في خدماتهم، التي أسدوهـا، يجب أن نذكر فيها وقت اكتشاف
الـمغـرب بـالمـعـنى الـذي بـه اكتـشف كـريـستْـوف كـُلومـْب أمـريكـا، وبـفضـل
الـنعـم الـتـي من دون تـفـيكـر قـد أغـدقتـهـا علـيـه تـجارتـهـم، فهـم بـصـفة مـن

الصفات قد نبهوه لنفسه.
ويرجع ظهورهم بالمغرب إلى نهاية الألف الثانية ق.م. ولكنه لم يعط
نتائجه كلها إلا بعد ستمائة سـنة، عندما بلغت «صور الجديدة»، أي صور

الإفريقية التي هي قرطاجة كامل نمو قوتها.
وهنـاك رواية لايـسوغ لنـا الشك فـي صحـتها، تـقرب فعـلا في الـزمن
تأسيس ثلاث مسـتوطنات كبيرة لِصوُر في الـغرب. فحول سنة  1110ق.م،
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بأقصـى الهضبـة الإيبيريـة قادس Gadès، وعلى الأصح گــدير Gadir (أي
الـغوطـة L’enclos)، إذ أن الـفـيـنيـقـيـيـن قـد خيـمـوا عـلـى جـزيـرة بالـجـنـوب
الـشرقـي لمـصب نـهر الـبايـتيـس Baetis أي الـوادي الكــبـير. بـهذا الـموقـع
الـبــديـع الـذي لا تــزال بـه حتـى الـيـوم مديـنـة كـاديكـس Cadix الأسـبانـيـة.
وحــول 1101 ق.م فــي تـــونــس، أوتــيـــكــا Utique (عــوتـــيــق أي الــعـــتــيـــقــة
l’Ancienne ؟)، عـلى جـزيرة ربـطتـها بـالقـارة الـتحـولات التـي حصـلت فـي
مجرى نهر مجـردة، بموقع قوي، على المجاز البحـري الذي يربط حوضي
الـبـحـر الأبـيـض الـمـتـوسـط، فـكـان بـالــغ الـبـعـد مـن الـنـهـر حـتـى لا يـنـسـدّ
برسوباته، وبالغ القـرب منه لكي يستخدم الطريق التي يفتـحها شعبه نحو
الداخل. وأخيرا فـبالمغرب، في تاريخ لم يصـلنا، ولكنه لا يبتعـد كثيرا عن
لِكسُْس Lixos أو كما في الـلاتانية  ،Liks ْالتاريـخين السـابقين، فـإن لِكس
ليكـسوس Lixus - وهي الـيوم تشْـَمِّش- ليـست علـى ساحل الـبحر، ولـكن
أبعد مـنه بأربعة كيـلومترات، علـى بسيط صغـير مطل على وادي الـلكّوس،
موافق جدا للصحة ويسهل الدفاع عنه أكثر من المستنقعات المحيطة به،
وينتـعش في الصيف بـالنسائم الـمحيطيـة، وتتناثر به أشـجار بلَوّط الفـليّن

chêne-Liège بين الكتل الخربة لقواعد سوره.

أما كـون ليـكسـوس أكثـر قدمـا من قـرطاجـة، وكونـها تـدين بـالوجـود
لاتـساع صـور فـمـتأكـد بـأن بسْـودو سـيـلَكْـس Pseudo-Scylax في «طـوافه
Périple»، وكان يكـتب حول 335 ق.م، قد ذكـر بصراحة أن لـيكسـوس هي
مدينة فـينيقية. ويـتأكد كذلك من شـظايا النقوش الـسامية التي جـمعت من
فـوق تـربـتـهــا، والـتـي تـذكـّرنـا بـالـكــتـابـة الـقـديـمـة لـلــنـصـوص ذات الأصـل
السوري، أكـثر مما تذكـرنا بالنقوش الـقرطاجية نـفسها. أما عـن افتراض
كون تـأسيـس ليـكسـوس يرجـع لنفـس عهـد تأسـيس قـادسِْ وأوتيـكا، فـذلك
الافتـراض ينـال تأكيـدا مزدوجـا من التـاريخ ومـن الجغـرافيـا. فالجـغرافـيا
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تـضع كـلاًّ مـن ليـكـْسوس وقـادسِ علـى الـساحـل الأسـبانـي والأخـرى علـى
الـساحـل الإفريـقي، عـلـى بعـد متـساو مـن مـضيـق جبـل طـارق كمـنشـأتيـن
مـتنـاظـرتيـن فـي مجـمـوعة واحـدة، وأوتيـكـا كأنـهـا ميـنـاء توقـف فـي طريـق
عودة الـبحـارة الصـورييـن إلى قـواعدهـم تبـعا لـلتـيار الـبحـري المـتجـه من
الـغـــرب لـلشـرق فـي الـبـحـر الأبـيـض المـتـوسـط ويـسـايـر شـمال أفـريـقـيـا.
والـتـاريــخ مـن جـانـبــه يـعـطـي لأوتــيـكـا عـهــد مـَعـْبـدهــا لأشْـمـون – أبـولـون
Eschmoun-Apollon ويـعـطــي لـــقـادس تــاريـخ مـعـبــد مِـلـْقـارتْ - هـِـرْكـول
Pline وقـد احــتـفــظ لـنــا فـي أحــد الـفــصـول مــن پـْلــيـن .Melqart-Hercule
بــذكـرى مــعـبــد مـُكــرسّ كـذلــك لـهــركـول الــفـيــنـيــقـي مـِـلـْقــارتْ، الـذي كــان
الـلكـسيـتيـون Lexites  قـد أقامـوه بمـسفـلـة أسوارهـم، علـى بعـد 300 متـر
فـحـسـب مـن الـمحـيـط، بـجـزيـرة صـغـيـرة بـمـصب وادي الـلـكّـوس. وكـانـوا
يكسونه بأقدمـية أكثر إجلالا مما يفتخر به هركول قـادس. وبالتأكيد، فإن
– Ut - پلْـين لا يــروي مطـلقــا - من قولــه هو – دعوى يـكتفــي بـروايتــها
ferunt ولكنه مع ذلك لا ينكرها. ومن الواضح أنها دعوى لم تُقل إلا لكون
المنشآت التي ارتبط في الأصل بها هذه الـبنايات الدينية قد كانت بشكل

ملموس متعاصرة.
ولـقد تـساءل الـمعـاصـرون هل الـفيـنــيـقيـون بانـتــشـارهم، لـم يريـدوا
الانـتــقام مـن تخـريـب الآخــييـن Achéens لـمواقـعهـم في الـبحـر الإيجـي ؟
ولـكـن اگــْصـيـل ردّ علـى ذلـك بـأنـه لم يـــثـبت أنـهـم مـلـكوا بـالـبـحر الإيـجـي
متـاجر سكـتـت عـنها الأشـعار الهـوميروسـية Homériques سكـوتا مطلـقا.
وعـلـى الـنـقـيـض فـالـثـابـت بـروايـات الإلـيـادة والأوديـسـة أنـهـم تـلاءمـوا مـع
الفتوحات الـهيلينية، وأنهم أثـناء الثلث الأول من الألف الأولى قـبل الميلاد
قـد صـانوا عـن الـتـدهـور تـجارتـهـم بـالـبـحر الأبـيـض الـمـتـوسط الـشـرقـي.
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والـقـدمـاء الذيـن انـبـهـروا فـي أعـمـاق المـاضـي، مـن إقـامـة الـمـستـوطـنـات
الفـينيـقية علـى ضفاف الـمحيـط، اجتهـدوا من جانـبهم في فـهم ذلك، ولـكن
يـجب أن نـعتـرف بـأنهـم لم يـبـلغـوا الفـهـم. فسَـالوسـْت Salluste وهو لـبيـب
جـدا، يتـأمـل عادة الـدوافـع الإنسـانـيـة، أورد في فـصـل غامـض الـخلافـات
الأهلية التي كانت تحرك الفينيقيـين، وفي فصل آخر ذكر حبهّم للسيطرة،
وحبـهم للـمغامـرة، حباً تـوافق مع احـتياجـهم للـتنقـيص من الـسكان الـذين
Quinte ْوكَــنْتـكورس Justin كانـوا يزدحـمون عـندهـم. وكذلـك فإن جـُستْـان
Curce، وديودور لم يذكروا إلا هذه الضرورة. وترِْتوليْان Tertullien بدوره
قــد ذكــرهــا بــكــلام قــاس لا يــســتــر شــكـّـه فــي أخــبــاره. وإذا صــدقــنــاه،
فالفينيـقيون بهجراتهم الدورية قـد قاءوا على أفريقيا الفاضـِلَ من كثرتهم.
ولكن هـذه التأويلات البـسيطة لا يمـكن أن ترضينـا. لأننا إذا فرضنـا أنها
توضح هـجرة الأسراب الفيـنيقية فـي حد ذاتها، فـهي مع ذلك لا توضـح لنا
الأسـباب الـتي دفـعت لـهـذا الجـانب وذاك مـن المـحـيط، بـالأسراب الـطائـرة
إلى بعيد من نـقطة انطلاقها. فالمنشآت الـتي تذكرها للفينيقـيين النصوصُ
Hippo Diarrhytus الأدبـية فـي شرق أفـريـقيـا الشـمـاليـة: هيـبـودْيارهْـيتـوس
التـي قعـدت علـى ضفة بـحيـرة بِنْـزَرت، وهيـبو Hippo التـي نمت فـي حمـاية
جـبــل إيـدوغ Edough عـنــد مـصـب نــهـر سـيــبـوس Seybouse، وهَـدرْومــيـت
Hadrumete بـجنــوب خـليـج الحـماّمــات، ولـبْتـيــس Leptis بيــن الـسدرَْتـين
Les deux Syrtes، كلهـا مواقع تقـدم لنا علـى أنها متـأخرة عن قدومـهم إلى
أوتيـكا، وهـي تدور كـلهـا حول أوتـيكـا. وأوتيكـا نفـسهـا في مـبدإهـا لم تـكن
سوى مـرحلـة لِصُـور في طريـق قادِس ولـيكْـسوس. لـكن من يـقول لـنا لـماذا
ظـهـرت ليـكـسـوس وقـادس، بالـطـرف الآخـر لـلـعالـم ؟ إن نـظـام الاسـتعـمـار
الفـينيقـي بالغرب مـرتبط بـوجودهما، وهـذا الاستعـمار هو المـفتاح الظـاهر
لسـر البنـاء الذي بدئ فـيه، والذي يكـسوه رداء من الـسر الذي لا نـستطـيع

أن نفتحه إلا بالتخمين.
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إن قادس وليكـسوس، بادئ الرأي، تتصلان وتـتعارضان كمحـطتين
تكمل إحداهـما الأخرى، مجعولتـين لـرقابة خط السير المزدوج الـمحيطي
الذي يسير عليه الفينـيقيون عـندما يغادرون مضيق جبل طارق. فيسيرون
مـع الـســاحـل طـوال الـهـضــبـة الإيـــبـيــريـة، أو يـلـتــفـون مـن حـول أفـريــقـيـا
الـشمـاليـة. وعـند الـتـأمل، فـإن التـهـور الذي اتـخـذوه عنـدما رمـوا إلـى هنـا
بــركــائــز اســتــعــمــارهــم، والــســر الـذي حــافــظــوا بــه عــلــى مــقــاصــدهــم،
والاحـتــياطـات التـي أحاطـوا بـها الـطريـقيـن الذاهـبـتيـن من هـذه المـتاجـر
الـبعـيدة، إن كـل ذلـك ليـدل علـى الـقيـمة الـتـي كانـوا يـعلـقونـهـا علـى مواقـع
احتـكارهـم. وظاهر أنـهم لـم يواجـهوا كل هـذه المـخاطر، ولـم يتــخـذوا كل
هـذه التـأميـنـات إلا لكـونـهم يـؤملـون ربـحا طـائـلا، هو أعـظم الاسـتــفـادات
التي تعـودوها من قبل والتي حققـوها بـتجارتهم في المعادن الثمينـة. لقد
M. كانت هذه هـي نزعتــهم الباطنيـة الأولـى. وقـد كشــف السيـد دوصّـو
Dussaud بـمنـاسـبة شـعر اكـتـشف فـي أطـلال رأسْ الشـّمرْة «مـولـد الآلهـة
اللطيفة والجميلة»، أي كشف عن حـب الذهب الذي سبق أن سيطر عليهم
في أوگـاريث Ugarit. وأكد بصـواب، أن الرحلات الفينـيقية إلى كـنوز بلاد
نـتهـا الـتوراة، لـيـسـت سوى عـودة إلـى التـقـلـيد الـذي أوفيـر Ophir الـتي بـيَّـ
شـرع فـيه مـنـذ ألـف سنـة مـضـت قبـل ذلـك، وعـليـه كـانـت تسـتـنـد ثروتـهـم،
وتتجه قوافلهم خلال ما بين النهـرين حتى الخليج الفارسي، وإلى ما وراء
الـبـحـر الأحـمـر حتـى سـاحـل صـوفـالا Sofala نـحـو فـضّة أرض بـَكـْتـرِيـان
Bactriane ونـحـو ذهـب بـلاد الـعــرب والـمـوزمـبـيـق Mozambique. وأرادوا
بـعد ذلـك أن يذيـعوا فـي أراضي جـديدة الـتجـارة التـي أصبـحوا سـادتهـا،
وعـندمـا أوصـلهـم اسـتـغلالـهـم إلى الأراضـي الـتي عـلـى ضـفاف الـمـحيـط،
والـتــي يـصــلـهـا الــذهـب والـفــضـة، فــإنـهـم لــم يـتـوانــوا عـن بــذل أي جـرأة

ليحتفظوا باستغلالهما.
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مـن هـنــا عـلـى مـا يــبـدو تـولـّدت لـيــكـْسـوس وقـادس. أمــا عـن قـادس
فالرأي الـجاري اليوم، هو أن الـفينيقـيين قد أرسـوا بها، وأقاموا مـؤسسة
Tartessos دائمـة لتـنظـيم سوق الـذهب الـتي فـتحوهـا مع أهـل طرَطْـِسوس
المالكين لمـناجم هْويلْفا Huelva وسيرّا مورينا Sierra Morena. ولا داعي
لـتأكـيد ذلـك، ولكـن في عـهـد كانـت فيـه الفـضـة، كمـا يقـول صاحـب «كتـاب
المـلوك»، قـليـلة الـقيـمة إلـى حد كـبيـر بالـنسـبة لـلذهـب. فالـمنـطقـة اجتـذبت
الفـينيقـيين بمـدخراتها مـن المعـدن الأصفر الذي تـعرضه علـيهم في نـفس
الحين. ومثـل ذلك، إن لم يكن أكثر، ما تمـني به العروق المعدنـية التي في
طـَرسْيـس Tharsis. فـالذي دفـع بـهـم إلى بـيـتـيكـا Bétique هـو حب اقـتنـاء

الشذرات التي يجري بها الوادي الكبير.
ولكـن في أفريـقيـا، على الـوجه المـحيطـي الآخر، فإن الـبلاد الـخلفـية
قد كشفت أمام نهمهم عن آمال جـذاّبة. وحسب ما أرى، فليس هناك شك
في كونهم أقاموا في ليكسوس لينشروا منها على هواهم شبكة التجارات
والـرحــلات الـتـي كــانـت دوريــاً تـأتـيــهـا بـذهــب الـســودان وفـضـة الأطــلـس
الـمغـربـي. وكـما سـنـرى بـعد قـلـيـل، فإن تـجـارة الـذهب الـسـودانـي، كانـت
تجـري في الـقرن الـخامـس قبـل المـيلاد، بـتدقـيق حـسب الـطرق الـساذجـة
الـتـي كــان الأوربـيـون مـنــذ خـمـسـيـن ســنـة لا يـزالـون يـســتـخـدمـونــهـا مـع
الـمـنقـّبـيـن عـلـى الذهـب فـي الـسـينـغـال. وإن بـسـاطة الـطـفـولـة الـتي كـانـت
الـمـبـادلات تـكـتسـي بـهـا، وهـي ثـابـتـة طـوال ألـفـَيـْن ونصـف مـن الـسـنـيـن،
لتـدفعـنا لـما قـبل هـيرودوت Hérodote الذي هـو أول من وصـفهـا، فنـنسـب
جـهازهـا إلى الـفيـنيـقيـين الـذين سـبـق بسـتمـائة سـنة أن ثـبتـوا في مـرحلـة
ليكـْسوس مغامـرتهم العـجيبة. وكذلـك فإنهم نـظموا في لـيكسوس الـمخزن
entrepôt الذي يخـزنون به المـقادير التـي حصلوا عـليها مـن المعدن. كـما
جـعـلـوهـا قـاعـدة يـنطـلـقـون مـنـهـا لـلـتـنـقـيـب فـي معـادن الـفـضـة بـالأطـلـس،
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ولمحادثة الأهـالي الذين يملكونها. ومـن قبل أرْيوسطْ Arioste الإسْتَجيري
وفي مدة لا نسـتطيع تقديرها، فـإنه قد نقل عن إغريقـي آخر، لا نعرف إلا
اسمـه وهو بـْروماثوس الـسامـوسي Promathos de Samos الذي حكـى لنا
أن نهر النيل يأخذ أحد منابعه في جـبل الفضة الذي به ثلوج عندما تذوب
فـإنــهـا تــضـخـمــه، وفـي نــفـس الــحـيـن تــكـون نــهـرا آخـر، هــو كـْريــمـِتــيـس
Chrémétès الـذي يـصـب فـي الـمـحـيـط. ومنـذ زمـن طـويـل عـرفـنـا أن جـبـل
Juba بـعد يـوبـا Pline الـفـضـة هـو الأطـلـس الـكـبيـر الـذي جـعـل فـيـه پـْلـيـن
وفـِتـْروف Vitruve كـذلـك أحــد مـنـابـع الـنــيـل، كـمـا عـرفــنـا فـي كـريـمــتـيـس
،Flumen Darat وادي درَعْـــة الــذي ذكـــره پـْـلـــيـــن بــاســـم - χρεµετης?-
وفِترْوف ذكَره بـاسم دوريس Dyris وأشركه بالـنيل، كأنه بجانبـه يأتي من
السـلسلـة الأطلـنتيـكية. وبـعد أريْـوسطْ Arioste بخـمسـة قرون نجـد بصـيغ
مختـلفة نفس المشهد الطبيعي الـمخطط باشتراك مماثل. وبْطلُمِي يسجل
دائـما فـي الأطلـس الـمغـربي وجـود ορος Καϕας الـذي ينـطلـــق منـه نهـر
درادوس Δαραδος . لكن رغما عن المظاهـر الكلامية، فإن هذه البـيانات
لا تثـير حقيـقة أخرى. فاسـم نهر درادوس الذي بـقي مع بعـض التـحـريف
فـي وادْ درَْا Oued-Drâ كــمـا عــنـد الــبـَـكْـري، وواد دَرْعـَـة Oued Draa فـي
الخرائـط العصريـة، هو بغيـر شك من أصل سـامي. إذ توجد صـيغتــه في
أسـمـاء أحـد أنهـار سـوريـة الـكـِرْهـيــسـِيّـة Kyrrhestique أي نـهر داردََكْـس
Daradax، واسـم لمـدينـة في الـخلـيج الـعربـي دارَدةَ Darada. ولـعل تـرجمـة
إغـريـقــيـة تـقـريـبـيــة إلـى حـد مـا تـكــون قـد أدخـلـت فـي الـلــفـظ الـذي أورده
أريـوسـط Arioste وهـو كـْريـمـِتِـس Chrémétès الـذي يـذكـرنـا جــذره بـفـعـل
χρηµατιζeιv أي : اغتنى فـيكون معناه النـهر المربح. وعلى الـعكس فإن
بْطلُـمي Ptolémée قد حـافظ لنـا بالصـيغة الـسامـية البـينة الـلفظ الـذي كان
الـفــيـنـيـقــيـون يـســتـعـمــلـونـه لـلــدلالـة عـلــى الأطـلـس الــمـغـربـي. وإذا كــانـت
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مخطوطات بطلمي تحمل Kαϕαs، الذي لا معنى له، فإن تصويبا واضحا
ـر Müller بــإبــدال الـســيــن σ مــحـل الــفــاء ϕ وبــذلــك نـعــيــد اقــتــرحـه مــولَّـ
للـفظ Kασαϕ معـنى الفـضة الذي كـان له في الـفيـنيقـية. وهذا يـفضي بـنا
إلى التسـمية المجازيـة لجبل الفضـة التي كان الأطلس الـكبير يحمـلها في
أرصــاد Météologie أرسـْـطــو، وكـــذلــك عــنــد بـْــرومــاتــوس الــســـامــوســي

.Promathos de Samos

وهــذه الـــمــزدوجـــات مــفـــيــدة، إذ بــهـــا فــإن أســـمــاء الـــمــواقـــع فــي
الإغـريقـية-الـفـينـيقـيـة توضـح الجـغـرافيـة وتلـوح لـلتـاريخ. فـهـي تعـرفنـا أن
الـمنـطقـة التـي كـان يشـرف علـيهـا الأطـلس الـكبـيـر ويخـترقـها وادي درَْعـة
،Placers كـانت مـنـذ أقدم الـعـصور الـعـتيـقة مـشـهورة بـمـناجـمـها الـذهـبيـة
وبنـفس الـمناسـبة تـوحي لنـا أن الفـينيـقييـن استـفادوا منـها بـثمانـية عـشر
قرنـا قبل سـلاطين سـِجلّـماسة الـذين – على قول الـبكْري – كانوا يـأخذون

خمس معادن درَْعة.
وبـهذا تـنكـشف الـنـوايا الـتي قـادت الفـيـنيـقيـيـن إلى لـيكـسوس وإلـى
قادس في نفس الحين. لقد كانوا فيهما يمسكون بمفاتيح الجنات الذهبية
Eldorado. ولا يـحــسـن فـي هــذه الـظـروف الــتـنـقــيـص مـن الأهــمـيـة الــتـي
حازتها ليكسوس في المجال العام لاقـتصادهم، في العهد الذي كانت فيه
فـينـيقـيا تـبيـع لزبـنائـها الـمشـرقيـين الـذهب والـفضـة اللـذين يـتطـلع ثـرفهـم
لـهمـا، واللـذين تـطفـح أحـمالـها بـهمـا. وحيـث فـي أوروشلـيم كـان سلـيمـان
حـلـيـفــاً لـِحـيـرام Hiram مَـلـِك صـُور «كــان شـجـر الأرز أكـثـر مـن الــجـمـيـز
Sycomores فــي الأريــاف، والــذهــب والـــفــضــة كــانــا كــذلــك مــنـــتــشــريــن
كـالأحـجار» فـي الـظـرق وفي الـوهـاد(3). ومـع ذلـك فلا يـجـب أن نـبالـغ فـي
تأثـير مؤسـستهـم في لـيكسـوس على الأرض الـمغربـية التـي أقامـوها فيـها
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عـن عمـد. وبـدون شـك فإنـهـا لـما جـعـلـت الأهالـي الـهـمجـيـيـن تقـريـبـا علـى
اتـصـال مـفـاجـئ بـشعـب مـزود بـبـحـريـة قـويـة مـتـمـتـع بالـخـيـرات، ومـتـألـق
بالـذكاء، فـلابد أنهـا أشعـرتهـم برجةّ الـصدمـة النفـسانـية، وفـتحت أعـينـهم
على مشاهـد إنسانية غير معروفة، وعـلى مفهوم لحضارة عاليـة. ولكن لقد
كانت ليكـسوس متوحدة على رَبْوتها بـاللكوّس، وكانت جدا قليـلة السكان،
وخاضعة خضوعا كلـيا لشكل عجيب من التجارة التي لم تـكن تطلب منها
سوى علاقـات متقطـعة وعابرة مـع سكان يتبـاعدون، فلم تـستطع مـنذ ذلك
الحـين أن تؤثـر تأثيـرا عميـقا علـى الرجال الـذين كانـوا يحيـطون بهـا. بل،
وليس مـتأكدا أنها فـي وحدتها وعوزهـا السكاني قـد قاومت ضغطـهم إلى
الأبد. والمـماثلة الـتي رأيناهـا بين بدايـاتها وبدايـات قادس – (التي كـانت
مرتبـطة بها بنوع مـن التبعيـة في التراتب) - قـد تحكمت علـى الأرجح في
تـتـابـع مقـاديـرهـمـا. وكـمـا أن قـادس التـي مـنـهـا كـان يـُصـدرّ المـهـاجـرون
والمساعدات إلى ليكسوس قد تضعضعت بضربات أهل طرطسوس، فإن
لـيكـسوس اضـطـرت أن تضـعـف تحـت وطأة هـجـمات الـلـيبـييـن. ألـم يذكـر
إراطوستْـين Eratosthène أن هؤلاء اللـيبيـين قد خـربوا ثلاثـمائة مـستوطـنة
كان الـصوريون قـد أسسـوها بالـمغرب؟ ولـم يوجـد أحد – حتى سْـترابون
Strabon الـذي استـقـى مـنه هـذا الـعدد لـيـشك فـي قـيـمتـه – لـم يوجـد أحـد
يـأخـذ هـذه الـمـبــالـغـات مـأخـذ الـجـد. وبـاسـتـثــنـاء تـِنـْجـي Tingi وثْـرانـْكـي
Thrinké، وملِيـسّا Melissa التـي ذكرها هـيكـاتي Hecatée لم يـوجد مطلـقا
من ذكر أن بالمـغرب قبل القرن الخامس ق.م مديـنة فينيقية كبـيرة بجانب
لـيكـسوس. ولـكن يـخشـى أن تكـون ليـكسـوس قد لـحقـها مـصاب أخـواتهـا
الـخـيـالـيـات، أو أن تــكـون عـلـى الأقـل سـريـعـا مـا حـُكـم عـلــيـهـا أن تـعـيـش
مـغمـورة خـلـف سيـران Murailles أكـْرُبولـِهـا. وكـذلك فـمـثـلمـا لـم نـعثـر فـي
قـادس عـلـى أثـر سـبـق الـقـرن الـسـابع ق.م، لـم نـعـثـر كـذلـك فـي الـخـرائـب
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الـبونـيـقـية فـي لـيـكسـوس إلا عـلـى عاديـات تـرجـع لآخر مـرحـلـة من تـاريـخ
قرطاجة. وقول الأركيِولوجية قول واضـح. فقد كان لابد من عون قرطاجة،
لابـد من قـوات وسيـاسـة قرطـاجـة لإخصـاب عمـل الـفيـنـيقـييـن فـي الغـرب.
على أن ليكسوس مادامت ليست سوى وكالة تجارية نبتت في غير بيئتها،
فـهي مـحطـة بمـكـنهـا ربمـا أن تغـنـيهـم بالـمـغرب، ولا شـيء أكثـر من ذلـك.
ولإثـراء الـمـغـرب، ولاسـتـعـمـاره، كـان لابـد لــهـم أن يـنـتـظـروا حـتـى تـجـمّـع
قرطاجة شعبا وافر العدد، ذا رفاهية لتكون في شمال تونس الحالية دولة
ذات حـجم مـتوسـط، ولكـنهـا ذات حيـوية خـطيـرة، وذات بنـية بـالغـة القـوة،
إلى حـد أنها تحـملت دون وهـن ثقل الإمبـراطورية الـبحريـة التي أخضـعوا
لها البحر الأبيض المتوسط الغربي بطريقه وجُزره والمستوطنات العديدة
التي أسـسوها بكثرة فـي إسبانيا، وعلـى جميع شواطئ أفـريقيا الشمـالية

وحتى على المحيط.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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اااالإلإلإلإممممببببررررااااططططووووررررييييةةةة    ااااللللببببووووننننييييققققييييةةةة    ووووااااححححتتتتــــككككااااررررااااتتتتههههاااا

وحـتـى إذا قـبـلـنـا عـن هـذا الـتـأسـيس الـخـرافـي الـتـاريـخـي الـمـعـتـاد
(814-813 ق.م) فــإن قـــرنــاً مــن الــزمـــان قــد مــر قـــبــل أن يــتــأكـــد وجــود
الفـينيـقييـن من الـمخلـفات التـي جمعـت في أطلال قـرطاجـة. ومر أكثـر من
ثلاثة قـرون قبل أن يمكـّن نمو مدينـتهم، لا أن تفـرض قانونها عـلى الأفَْري
Afri، أي عـلى الـلـيبـيـين الـذيـن لبـثـت حتـى ذلـك العـهـد متـمـسكـة بـأرضهـم
بــكــراء، بــل لـتــحــيــط الــبــحــر الأبــيـض الــمــتــوســط الــغــربــي بـنــطــاق مــن
مسـتوطـناتـها: فـي صقِـليّـة، وسرَْدانيـة، والبـاليِـار، والأندلـس، وعلـى جمـيع
سـواحـل أفريـقـيـا الشـمـالـية. وإذ ذاك، وحـيـنـذاك فـحسـب، فـإن جـمهـوريـة
الأرستـقراطـييـن التـجار الـقرطـاجييـن قد أكـملـت أدوات سيـادتهـا وحقـقت
تجـميع الـقوة الـتي –   حتـى اندحار حَـنيبـَعلْ – لم تـفتأ تـعظـم. وبلغـت من
الـشـدة فـي الـقـرن الــخـامـس ق م، لـتـزاوج قـوات الـفـُرس ضـد الـهــيـلـيـنـيـة
Hellénisme. وهي في الختام قادرة في القـرن الثالث على أن تزاحم روما
علـى الإمبـراطورية الـعالـميـة. ولا داعي للـتحـدث من جديـد عن تـاريخ كـتب
فيه اگْـصيـل رائعة تعجز الغير أن يكـتبها. وإنما المقصود هـنا هو إظهار

ما يهم المغرب من ذلك التاريخ ويهيئ لمستقبله.
إن قرطـاجة لم تـنتصـب بمدخـل الحـوض الغربـي للبـحر الداخـلي إلا
لتسيـطر به للبونيقـيين، أي للفينيـقيين على السيـادة النهائية غير الـمتنازع
فيـها. فـكانـت من وقـت باكـر مدفـوعة لأن تـنزل بـالمـغرب بـسبـب الضـرورة
المـلازمة لـعلـة وجودهـا، ولأن تضـع يدها عـلى مـضيـق جبـل طارق، الـباب
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الـذي كـان آنـذاك بـالـبــحـر الأبـيـض الـمـتـوسـط يـنـفـتــح عـلـى الـخـارج. ولـم
يعجـزها ذلك. بحـيث في القـرن الخامس قـبل الميـلاد، ابتدأت رحلـة حنوّن
Amiral بهـذه الجمـلة : «القـرطاجيـون قرروا أن قائـدهم البـحري Hannon
يتجـاوز أعمدة هرِقَـْل ويـنـشئ فيمـا بعدها مدناً قـرطاجية...». ومهمـا يكن
الرأي في تعريف أعمدة هرقــل، سواء أكانت أعمدة البرنـز Airain العالية
بـثــمانـي أذرع (3.60م) وكـانت تـزين مـعبـد قادس، أم كـانـت هي الـقمـتيـن
القائمـتين في هذا الجـانب وذاك بالمجحاز الـذي به يتصل البـحر الأبيض
الـمتـوسط بـالمـحـيط، فـقمـة أوربـا بجـبل كـالبْـي Calpé (جـبل طـارق) وقمـة
بـالشـمـال  Acho قـرب سـَبـْتةَ أي (جـبـل آشـو Abyla أفـريـقـيـا بجـبـل أبـيـلا
الــشـرقــي لـهــذه الـمــديـنــة، أو جـبــل الـقــرود Mont aux singes بـالــجـنــوب
الغـربي)، فـإن التعـابيـر الآمرة الـتي توضـح مهـمة حَنـّون تفـرض حتـما أن
قـرطـاجـة تـدعّـي عـلـى مـرأى ومـسـمـع الـجمـيـع أنـهـا تـسـيـطـر عـلـى الـمـمـر
بسيادة. ومـن الواضح أن جهودها كانت فـي الحقبة السابقـة قد رمت إلى

الاحتفاظ لنفسها بالوصول إليه.
إننا نـعلم العـناية الفـائقة التي اسـتعملـتها دائمـا في منع كـل ما عدا
Le beau رايـتـهـا أن تــبـحـر فـي الـمـجـال الــذي يـحـدده الـمـرتـفـع الــجـمـيـل
Mastia أي (رأس سـيدي عـلـي الـمكـّي) بـأفـريقـيـا، ومـَستْـيـا promontoire
(رأس بالـوس C. Palos بـإسبـانـيا، وأعـمـدة هرقـل أي مـضيـق جـبل طـارق
بين أفريقيا وإسبـانيا. فلهذه الغاية الأساسية، نراها دائـما تمزج حروبها
وسياستـها بمقدار عجيب مـن الليونة والقوة، بـمناوبة بين القسـوة والعفو.
فبـعد صـراع طويـل، تركت الـقوريـنيـين Cyrénéens يتـقدمون نـحوها حـتى
أضرحة فيـلين Philènes، ربما إلى مـُكْتار Mouktar بمـجرد ما تعـهدوا أن
لا يتقدمـوا إلى أبعد من ذلك. وعـوض أن تتدفع باستـفاداتها أو انتقـامها،
Etrusques فـقــد قـبـلــت شـروط مـديــنـة مَـرسْـيــلـيـة، الــتـي كـان الأتــروريـون 
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يـوقـفونـهـا، بـمجـرد مـا تـخـلت بـالـسـاحـل الإيبـيـري عـن أن تتـعـدى روزاس
Darius نحـو الجنوب. وعـندما ظـن داريوس Ampurias وأمبورياس Rosas
ظـنـا مفـيـدا مـرتيـن أنـه يـحـجز إغـريـق صـقـليـة فـي جـزيرتـهـم بـتـهديـد هـذا
التـدخل، وبخـليـط غريب مـن الاهتمـامات الـعصريـة والمفـاوضات الـعتيـقة،
فإنه يـردّ الاعتبار للـباربار، وهو الفـارسي حليف الـساميين ضـد الإغريق،
سيـظهـر بوجـه إنسـانيـة علـيا، بـفرضـه علـى البـونيـقيـين، قـبل أن يـتفـارض
معهـم، أن يقلعوا عن أكـلهم القذر وقرابـينهم الإنسانـية. فانتهزت قـرطاجة
هذه الـفرصة لـتصد خـطر تـوسع سرِقَـوسة Syracuse الإغريـقيـة، ولتـواجه
،Himère فـي مـعـركـة قـاسـيـة. ولمـا انـدحـرت، فـي هـيـمـيـرا Gélon جـيلـون
أوقـفـت منـذ سـنـة 480 ق.م نـفـقـات عـملـيـتـهـا الـحـربـية، ووهـبـت فـي سـلام
مـرتجـل وبـلا حيـاء إلـى جيـلـون جمـيـع الـترضـيـات التـي كـان يطـلـبهـا، لأن
رقَـوسـي مـن جـانـبـه وافق عـلـى أن يـتـخـلـى لـهـا فـي تـقـسـيـم الـطـاغـيـة الـسِّـ
لصقـلية علـى السواحل الـغربية الـتي كانت تـنطلق مـنها خطـوطها البـحرية
نـحـو الـغـرب. وتـفـاهـمـت مـع الأتـروريـيـن Etrusques بـجـعـل كُـرسْيـكـا بـيـن
حـمـلاتـهـم وحـمـلاتـهـا هـي. ولـمـا حــل الـرومـانـيـون مـحـل الأتـروريـيـن عـلـى
الـساحـل الـتـرهيـنـي Tyrrhénien، حـاولت عـدة مـرات أن تصـل مـعـهم إلـى
توازن يـصون كل عـمليـات عبورهـا، وعوض قـبول قطـع هذا العـبور، فإنـها
دخلت في الدوامة الجهـنمية (للحروب البونيقية). وكانت مواقـفها المتغيرة
تعبر عن عزيمـة لا تلين. بحيث إن الاتفاقيات التي وقعـتها، والحروب التي
ابـتـليـت بـهـا أو أثـارتـها هـي كـلـهـا تـعبـّر عـن فـكـرهـا العـمـيـق ومـصـالحـهـا
الدائمة، والمـتأكد هو أنها ما بيـن حروبها وخارج معاهداتـها قد عمدت -
كأجدادها الصوريين فيما مضى - إلى التخويف بمراقبـتها البحرية وإلى
عـنف قـرصنـتـها لـتخـضـع العـالم لأوامـر الـحظـر الـتي تـتوقـف عـليـها ثـروة

أسواقها.
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ويــنــصــحـنــا ســتــرابــون Strabon قــائــلا : «يــجـب أن لا نــنــســى أن
الـقرطـاجـييـن كـانوا دون رحـمـة يغـرقـون كل سـفـينـة أجـنبـيـة يلاقـونـها فـي
جهاتـهم متجهة إمـا إلى جزيرة سردانيـة وإما إلى أعمدة هرقـل. وفي هذا
نفسه مـا يفسر كيف أن جـل المعلومات عـن المناطق الغـربية من الأرض،
قلـما يـصح الاعـتمـاد علـيهـا». وهذه الـشرطـة الدائـمة لـم تكـن لتـسيـر دون
خطر، فكانت تحكم على المكلفين بها بمتاعب المطاردة الدائمة، وبالخطر
المتكرر بـالاقتحامات. والجرأة لم تكن تـنقص أصحاب السفن البونـيقيين
كما  ،Ronds الذيـن كانوا يـفتخـرون في النـقل بسفـنهم الـمستـديرة الشـكل
سيـفتـخر من بـعدهم أمـراء البـحر amiraux البـونيقـيون بسفـنهم الـخمسـية
quinquérèmes اللـطيـفة. ولاطـمئـنانـهم إلـى عنـاية حـكومـتهـم، فإنـهم كـانوا
يـفضـلون الـقضـاء علـى أنفـسهـم، علـى أن يخـونوا واجـبهـم، وأن يسـمحـوا
لسـفن مـزاحمـيهـم أن تقـتحـم المـنطـقة الـممـنوعـة. والحـكايـة مشـهورة عـن
ربـان تـلــك الـسـفـيـنـة الــتـي تـقـوم بـالـرحــلات الـبـعـيـدة، وأصـلــه مـن قـادس
الـقرطـاجيـة، وكـان عقـب الـحرب الـبونـيـقيـة الثـانـية قـد أبـصر أثـناء إحـدى
رحـلاته، سـفيـنة رومـانـية وهـي تتـجـه في اطـمئـنان إلـى أعـمدة هـرقل. ولـم
يـكـن للـبـونـيقـي أي حـق فـي تـفتـيـشـها. وحـيـث قـد كـان فاقـدا لـكـل حمـايـة
عـسكـرية، ولـم تكـن لـه وسيـلة لـيسـد الـطريـق في وجـهـها، فـإنه بـكل جـرأة
واحتيـال قد بدا وكأنه يـتهرب من أمامـها حتى جعـلها تطارده وجـرّها إلى
صخور البحر حيث تحطم الخصمان. ومـاذا عليه من تحطيم حمولته التي
سيـعوضه عنـها مالاً مجـلس شيوخ قـرطاجة عـند عودته ؟ لـقد أدى مهمـته
المفترضة، وأوقف المزاحمة عند الأعـتاب الممنوعة. وهكذا، فإن قرطاجة
لـمـا انـطـوت عـلـى نفـسـهـا بـجـرحـهـا الـمـمـيـت، ولـم تـَعُدْ تـحـتـفـظ ولـو بـظـلّ
عظمتها، كانـت لا تزال تبدو قادرة بفضل مبادرة بحارتـها على ضرب من
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يتجرأ على التعدي على نواهيها القديمة. وإنا لنفهم كيف أنها إبّان عزتها
قد أوهنت بسرعة عزم أشد الناس مهارة عن أن يخالفوا تلك النواهي.

وفـوق ذلــك، فـإن كـل الأســلـحــة كـانـت حــسـنـة لــديـهــا لـلـوصــول إلـى
أهـدافهـا، ولم تـهمـل سلاح دعـاية مـنظـمـة بحـصافـة. فقـد خضـع بحـارتهـا
لأمر تَوارثوه أبـاً عن جدّ، وكانوا قد تلقـوه من أفواه الصُّوريين : فـيحكون
دائـمــا عـن رحـلاتــهـم الـبــحـريـة حــكـايـات فــيـهـا الأســى وأوصـاف الـهــلـع،
فحَيملِْكون Himilcon بعد عودته من رحلته العظيـمة إلى جزر الويستْرِيمْندِ
Oestrymnides، (التـي هي ويسـّانت Ouessant وجزُرهـا الصغيـرة، لا جزر
السـورلاْنــگ Sorlingues)، لـم يتـوقف عـن ذكر الـمـصاعـب والأخطـار التـي
لقيها، والقيعان القليلة العمق التي كاد يرتطم فيها، وحقول الطحالب التي
عانى عناء كبيرا ليتخلص منها، والضباب الذي سار فيه سير الأعمى، ثم
تـوقفـات الهـواء الـمفـاجـئة الـتي كـانـت تشـلّ حـركاتـه. فإذا كـانـت هذه هـي
تقـارير أمـراء البـحر، فيـمكـننـا أن نتخـيل الـمجـاملة الـتي كـان صداهـا هو
تـفاخـر الـبحـارة الـذيـن لا ينـسـون أبدا فـي أحـاديثـهـم عـن السـواحـل التـي
يريدون الانفراد بالـتردد عليها، فيزرعونهـا بالعراقل التي لا سبيل لـلتـغلب
عليها، وبالوحوش الـمخيـفة وبالسكان غير الإنسانيـين. بحيث إن قراصنة
قـرطـاجة كانوا في إذاعـتهم للأساطيـر، بدون أن يتـنـاقضوا، يُقوّون الـهلع
الـذي توحـي به رحـلاتـهم، ويـعـرفون كـيف يـمـنعـون بـقيـة النـاس عـن بحِـار
صُور - Tyria maria – أي عـن السـواحـل المـغـربيـة وعـن المـضـيق الـذي
تكـونه هذه الـسواحـل عند اقـترابهـا من السـاحل الإيبـيري والـمحيـط الذي

كان يحدها بعد أعمدة هرِقَْل.
وعـمــلـيــاً، فـمــن الـقــرن الـســابـع إلــى نـهــايـة الــثـالــث ق.م، فـإن هــذه
السواحـل لم يمر بهـا الأجانب إلا معـهم أو بإذنهم. فـبِبحَاّرة فيـنيـقـيين أو
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بـونيـقـييـن – وفـي هـذا الوقـت كـانــوا يـكـوّنـون وحدة - مـا بـيــن سـنـة 610
و595ق.م، كـان ضبـاط الفــرْعـون نخَـاوْ Nechao، الـذين انـطلـقوا مـن عمـق
الـبحـر الأحمـر وأنجـزوا الطـواف الكـامـل حول أفـريقـيا ثـم عادوا لـسايْـس
Saïs بـمـصر مـاريّـن بـجبـل طـارق، وعـلـى غرار ذلـك فـإن الـفرُسْ بـيـن 478
وسنة 465 ق.م حاولـوا بدورهـم القـيام بهـذا الطـواف البحـري. وإنا لـنعـلم
ظروف ذلك، وهـي أن سيتالْـكيس Citalcès ابن أخت دارْيوس Darius كان
قد أفسد بنت زوبير Zopyre حاكم بابل Babylone، فاستحق لجريمته من
الـمـلـك الـحـاكـم وهو ابـن عـمـه خِـرشْـيـش Xerxès الـحـكـم بالإعـدام، ولـكـن
لـتوسـلات أمه تـحـولّ الحـكم عـلـيه إلـى الخـدمـات الشـاقة الـمـتكـونة فـي أن
يعـيد في الاتـجاه المـعاكـس رحلة نـخاو Nechao. وسرعـان ما هبط مـصر
واكـترى بـها سـفـنا عـليـهـا مثـل سفـن نـخاو بـحـارة فيـنيـقـيون، أخـذهم مـن
سـايـس Saïs بـكــثـيــر مـن الـســهـولـة، لأن مــصـر آنــذاك كـانـت قــسـمــا مـن
كانـت  Tyr كـمـا أن مـديـنـة صـور Achéménide الإمـبـراطـوريـة الإخـمـيـنـيـة
تـابـعـة. وبـصـحـبـتـهـم سـايـر سـواحــل الـمـغـرب وَعـَبـر مـضـيـق جـبـل طـارق
واسـتمـر في الـسـير بـعض الـوقـت نحـو الـجنـوب، وفجـأة، أمـام سيـرّاليـون
Sierra Léone تولى عن مسيرتـه وعاد إلى بلاط سوسان Suse، وفيها وقع
قـتـله بـالـخـازوق، لأنه لـم يـؤد الـشـرط المـفـروض فـي الـعفـو عـنـه ولم يـبـرر

تخليه.
ويبـقى العمـل الفائـق الذي أعجب بـه الناس طـوال العصـور العتيـقة،
أي عـمل الـبحـاريـن المـرسيـليـّيـن اللـذين اكـتـسبـا الخـلود : رحـلـة بيـتْيـاس
Pythéas الذي أنجز أكثر من 20.000 كيلومتر سار فيهـا عبر المضيق إلى
الأرموريك Armorique والكرُْنُواي Cornouailles لأرض القصدير Etain ثم
نحـو السِّلتْـيك La Celtique والإلب l’Elbe وإلى النـّرويج Norvège، قاصـية
العالم المسكون – Ultima Thule – أرض الكهرْمان Ambre. والثانية رحلة
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أوثـِـمـيــن Euthymène، وهــي أقـل إشــراقــا وسـعــدا. فــقــد اتـجــه اتــجـاهــا
مـعـارضـا، وعلـى الأكـثـر لـم يـنـزل إلـى أسفـل مـن مـصـب نـهـر الـسيـنـغـال.
وكلتـاهما تقـع بين 328 و321 ق.م، حول آخر حيـاة أرسطْو Aristote الذي
قرأ رحـلة أوثـِميـن، ولكـنه لـم يجـد الوقـت ليـرجع إلـى رحلـة بيـتيـاس. وكمـا
رأى ذلـك جولـيـان Jullian إنـهـمـا نـصـّان مـن مـؤلف مـزدوج كـتـب تـمـجـيـد
اللإسـكنـدر. فقـد كانت قـرطاجـة آنــذاك تعـيش أيامـا سوداء، وخـطوة بـعد
خـطـوة، فإن انـتـــصارات رومـا بـإيـــطالـيـا انـتـزعت مـنـهـا العـون الأتـروري
التقـليدي (348 ق.م). ونزول تيمـوليون Timoléon بصقــلية، ألزمـها خوض
حــرب مــنــهــكــة، جــعــلـت لــهــا حــدا مــنــذ أول انــفــراج (338 ق.م)، وعـلــى
الـخـصـوص فـإن سقـوط مـديـنـة صـور (332 ق.م) الـذي جـاء ليـوضـح قـوة
وطـمـوح وعبـقـريـة الإسكـنـدر. فـلم يـكـن مـن هـمهـا أن تـجـلب عـلـى نـفسـهـا
صواعق مـلك مقدونـيا Macédoine. ويحـتمل أنـها كانت عـالمة بـالمشـاريع
الـتـي تـعـزى لـبـطل الـهـيـلـيـنـيـة Hellénisme، الـذي لـم يـكـن يرمـي إلـى غـيـر
تـهديـمهـا هي بـعد تـهديـم أمّهـا صـُور، لذلـك احتـاطت بـقوة شـديدة مـن أن
تعطيه سببا لمهاجمتها. وأعطت لبيتْياس Pythéas ولأُوثمِين الرخصة التي
ما كـانا لـيحـلمـا بطـلبـها مـنهـا في وقـت آخر. ونـحن مـتأكـدون أن بيـتيـاس
الـذي اسـتـراح بـقـادس قـبـل الـوصـول لـلـمــحـيـط، قـد حـصـل عـلـى مـوافـقـة
الـبـونيـقـيـين عـلـى خـطتـه. والـمـظنـون تـبـعـا لذلـك أنـهـم زودوا المـكـتـشفـيـن
الإغريقـيين بالمـرشدين الضرورييـن. وقرطاجة المـحتاطة عادة قـد رضيت
بمأساتـها، وأعانت لمرة واحـدة في العمل الكـريه الذي لم تكن قـادرة على
منعـه. كانت تعـين، وفي نفس الـحين كانـت على ما يبـدو تعرقل فـي السر.
إذ أن إخفاق أوثمِين Euthymène إذا قارناه بنجاح بيتياس Pythéas، فهو
دون شـك راجع إلـى قلـة الاستـجابـة التـي وجـدها لـديهـا. فقـرطاجـة تركـت
Ambre بيتـياس يتعرف عـلى أراضي الشمال الـتي يأتيهـا منها الكـهرْمان
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والقـصديـر. وعلـى النـقيـض يحـتمـل أنهـا اجتـهــدت في إيـقاف أوثـميـن في
مكان معلوم، كما فعلت من قبل بسِِتالكْيس Sitalces، على الطريق المؤدية
إلى بـلاد الذهـب. وعلـى كل فـإنهـا تصـرفت فـيمـا بعـد بطـريقـة جعـلت هـذا
المرسيلي وذاك لا يأتـي بعدهما مقلدّ. ولكن بموت الإسـكندر، واضمحلال
خـطـر الــغـزو الـمـقـدونــي، عـادت قـرطـاجـة فــأقـامـت حـراسـة شــديـدة أمـام
الـمـضـيـق، حـول الــمـغـرب وعـلـى طـول الـسـواحـل الـمـحــيـطـيـة. ومـا دامـت
بحرْيتها موجودة فإنها احتجزت هذه الأراضي بغير رجعة، بينما الإغريق
الــمـمــنـوعــون، لـم يــسـتــطـيــعـوا ســوى أن يـرددوا بــألـم الأبــيـات الــنـيــمـيــة
Neméennes(4)، الـتي نـظمـها الـشاعـر بَنْـدار Pindare بيـن 478 و470 ق.م،
إذ قال : «لـيس مـيسورا أن تـندفـع أمام أعمـدة هرقـل نحو الـبحـر الذي لا

يوصل إليه». و «لا يمكن عبور قادس، فوراءها الظلمات». 
ولكن الإغريق لم يعـتبروا أنهم قد غلبوا على أمرهم. بـحيث إنهم لما
أبعدوا عن الـحقيقة، التـجأوا إلى الخيال. وعـندما يئسوا إلـى الأبد من أن
يزوروا بأنفسهم المضيق والمغرب (وبـحره الخارجي) فإنهم أخفوا غمهم
تـحت سـتـار براق مـن أوهـامهـم. ذلـك أنهـم لمـا مـنعـوا مـن أن يبـعـثوا إلـى
هـنـاك سـفنـهـم ورجـالـهـم، فقـد أجـالـوا هـنـاك الأعمـال الـمـجـيـدة لأبطـالـهـم

ومعجزات آلهتهم.
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ااااللللممممغغغغرررربببب    ااااللللببببووووننننييييققققيييي    ففففيييي    اااالألألألأسسسسااااططططييييرررر    اااالإلإلإلإغغغغررررييييققققييييةةةة

مـنـذ أربــعـيـن سـنـة، فــإن فـيـكـتــور بـيـرارد Victor Bérard قـد انـتــبـه
بـإحسـاس عبـقري إلـى أن حول أواسـط القـرن التـاسع ق.م، فـإن مرويـات
الأوديسَّة قد طرزت تـغييراتها على أصول فـينيقية. وإننا حـتى إذا لم نكن
مـستـعـديـن لنـسـلم لـه بـأوليـة الافـتـراض، وحتـى إذا شـككـنـا فـي أن يكـون
شـعراء الـعـهد الـهـوميـري Homérique قـد اجتـهـدوا فنـقـلوا فـي أشـعارهـم
مـعـلومـات عـن رحـلـة كان أهـل صـُور Tyr قـد جـدوا فـي إخـفائـهـا حـتـى لا
تصل إلى أيد أجنبية، وحتى إذا رفضنا بعضا من (المزدوجات) السامية
والهيـلينيـة التي تنَبـه العالم فـيكتور لتـلاعبها فـي أسماء الأمكنـة بالملـحمة،
فـإن نـظريـتـه الـمـعروضـة تـبـقـى مشـتـمـلـة علـى جـانـب مـنيـر مـن الـحـقيـقـة.
وحسب رأيـي المتواضع، فإن صـدى الشائعات التـي حملها بحـّارة صَيْدا
Sidon وصـور Tyr تـعـكـسـهـا فـي رنـيـن عـمـيـــق وجـمـــيـل أكـثـريـــة فـصـول

.Ulysse مغامرة أوليس
فمـنذ بـداية الـقصـيد عـلى الـخصـوص نجـد أننـا انتـقلـنا إلـى الأرض
المغـربية بالصلاة الـتي رنّمتها أثـينا Athéna لصالـح أوليس Ulysse، لهذا
الرجل الحكـيم الذي فدحه الحظ بعـيدا عن ذويه، ولا يفتأ يتـألم في جزيرة
تـحيـط بـهـا التـيـارات، «عـلى هـذه الـسـرةّ بالـبـحـار، علـى هـذه الأرض ذات
الأشجار، حيث تسكن الإلهة بنت أطـْلسَ، هذه الروح الشريرة التي تعرف
مـن جـميـع الـبـحار مـهـاويـها، وتـسـهـر وحـدها عـلـى الأعـمدة الـعـالـية الـتـي
تصون الـسماء بعيـدة عن الأرض». كَليـبسْو Calypso هو اسمهـا، «تمسك
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Hermès طار إلـيها هرِمْـيس ،Zeus هنـا التعـيس أسيـرا». وبأمر مـن زيوس
ليفكّ الأسير. فوجد الإلهة في بيتها بالمـغارة التي جعلتها مسكنا لها، ومن
حولها «غابة أطلعت أشجارها السامقة القوية... وعلى حافة القبة دالية في
عنفوانهـا تنشر أغصانها، مزدهرة بـالعناقيد، وتتجاور أربـع عيون، إحداها
بجـانب الأخرى، تـصب نـميرهـا المعـين، ثـم تتجـه الميـاه إلى سـهول ناعـمة
خضراء بالـبقدونس والبنـفسج». إن فيكتـور بيرارد V. Berard وهو المنقب
الأثـري والجـغـرافي والـعـالم بـالـلغـتـين الإغـريـقيـة والـعبـرانـية، والـبـصيـر ذو
الـنظـرات الفـاحصـة، والمـجادل الـحصـيف الـدقيـق، قد أنـعم الـنظـر في كـل
شيء وفهم كل شيء وتعرف على كل شيء. فـفي أطلْس أبي كَليبسْو تعَرَّف
على الروح التـي توسوس في جبل القرود الـذي تخُفي قمته السـحب دائما.
وتعـرفّ في جـزيرة كلـيبسـو علـى الترجـمة الإغريـقيـة للتـعبيـر السـامي : إي
صْبانْـيا I-Spania الذي بـقي حيـاً في صبـغة لاتانـية علـى الساحـل المقـابل،
ومعـناه جـزيرة الخـفاء، ووجـد جزيرة الـبقـدونس (الـمعدنـوس)، ووقع نـظره
إما بـالجـزيرة أو بالأرض الـمحـيطة بـها مـباشرة بـين الـبحر وجـبل الـقرود،
فـرأى الـمغـارة الـتـي تـكنـهـا والأشـجـار التـي تـظـلـلهـا والـدوالـي الـتي كـانـت

تحليها، وحتى العيون الأربع المتجاورة والمتباعدة التي تبترد بها.
وبالتأكيد فإن هـذا الإيضاح لم يقنع أبدا جميع النـاس. فبعضهم لم
يسـتسلم لـكل هذا التـدقيق عنـد ناظم كان إبـداعه الشعـري محدودا لفـقره
عـند الـعثـور في الإيـقاع عـلـى ألفـاظ يكـون قد جـمل بـهـا الجـفاء الـحقـيقـي
لفرد متنقل بين الموانئ Portulant مشكوك فيه(5). وآخرون بجهلهم للغات
الـسـامـيـة يـقـفـون مـتـردديـن أمـام اشـتـقـاقـات لـغـويـة لـم يـسـلـّم بـهـا جـمـيـع
المتخصصين. وختاما، فإن البعـض يعلنون بطلان الرأي الذي بمقتضاه،
كـان هـومـيـريـوس Homère، كـَهـيـرودوت Hérodote بـعـده بـثـلاثـة قـرون قـد
جـعـل الأطـلس فـي جـبـل الـقـرود، لأن التـشـابـه الـذي يـورده يـنقـلـب ضـده.
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وصحـيح فعـلا، أن هيرودوت يـصف الأطلـس كما وصـفه هومـيروس كجـبل
منعزل : «بـالغ العلوّ، كما يقـال، بحيث تستحـيل رؤية القمة التي لا تـفارقها
السـحب لا أثناء الـصيف ولا في الـشتاء». ولكـنه في نفـس الحين يـعرف أو
،Atarantes يظن أنه يـعلم أن هذا الجبل بلـيبيا واقع في أرض الأطرََنْـطييّن
بداخل الـبلاد، في منـطقة الحـرارة الشديدة الـمتصلـة بالصحـراء. ومع ذلك
V. فإذا استعملنــا التعابير العامة للقـضيـة، فإننا نجـد أن فيكـتـور بيـرارد
Berard لم يـخطئ سـوى في كونـه قد أصاب جيـدا، وإذا سلمـنا بكـل واحد
من التعرضات التي يثيرها منهجه، فـإن هذا المنهج سيبقى بعد ذلك، ربما

ليس على شكل نظرية ليس فيها صدوع، لكن بقوة شعور حتمي.
ولنـعد مثلا إلـى موضوع الأطـلس. فلاشـك أن هوميروس وهـيرودوت
لـم يــعـرف أيٌّ مـنـهــمـا «أدرْار Adrar» الأطـَرَنـْطــيـيـن Atrantes، أي «جـبـل
الجبلييّـن» بليبيا إلا بطريق غير مبـاشرة، بواسطة الفينيقيـين. وكذلك فمن
الـواضح أن هـذا الاسـم الـذي يسـهـل إلبـاسـه صـيغـة إغـريقـيـة بـواحد مـن
الـتـعـابـير الـتـقـريـبـيـة الـتـي تربـط بـعـضـا بـبـعـض كـلاّ مـن أسمـاء الـمـواقـع
toponymies المتعاقبة، هذا الاسم يقدم نفسـه هو لمقارنته بعمود السماء
الـذي بـسبـب خـطـإ اشتـقـاقـي قديـم، فـإن الإغـريـق شخـصـوه فـي العـمـلاق
أطـلـس Atlas، وقـالــوا فـيـمــا مـضـى إنـهــا جـبـال أرْكــاديـا Arcadie، ومـرة
أخرى فـي مرتفع بـِسِرنيـكا Cyrénaïque، وختامـا، لاشك في أن كل جـبال
ليـبيا تـستطـيع أن تدعّـي أن اسمها أدرار كـما أن لفـظ أطلس يـتفق كـذلك
مـع السـلسـلـة في مـجمـوعهـا، هـذه السـلسـلـة الظـهريـة Dorsale التـي تابـع
هـيرودوت وهـميـاً تـسلـسل ربـاهـا من الـسدرتـيـن حتـى المـحـيط، وكـل قمـة
تتـدرج بها عـلى الخـصوص، مثـل تلك التـي تقوم عـلى بعـد عشرة أيـام من
الـگــرامنطيين حـسب قول هيرودوت أو التي تـطل إما على البـحر الأبيض
المـتوسط، أو عـلى المـحيط الـموصوف بـأنه أطـلنتـيكي. وطـبعا فـإن وجود
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الأطلس الإفـريقي بكل مكـان يجعلنا مـبدئيا في حـيرة الاختيار. ولكـن مما
لا شك فـيه أن نـصَّ هومـيروس يلـزمنـا بإسكـان كلَـيبْـسو Calypso بالبـحر
الأبـيض الـمـتوسـط بـجوار أبـيـها أطـلـس، وهـذا الأخيـر عـلى إحـدى الـقمـم
التي من الجانـب الليبي تسد أحواز المضيـق. وفوق هذا، فأين إذن سوى
بالـمغرب نـكتشـف «هذه الأرض ذات الأشجار»، الـتي عرفـها الإغريـق من
خـلال هذر الـفـيـنيـقـيـين ؟ وأيـن هـذه الأرض بـأشجـار الـعـرعار ذي الـعـود
الثـميـن، الذي قـبل أن يـُغني تـجارة الـرومانـييـن بموريـطانـيا، فـإنه قـد كان

يحترق ويعطر مغارة كليبسو ؟
وبـالتـأكـيـد فنـحـو المـضـيـق «عقـد هـيـرمْيـس Hermès نـعالـه الـربـانيـة
الـمـطـرزة بـالذهـب»، لـيـرتـمـي مـن أعـمـاق الأفق الـلازوردي، ولا يـنـحـط إلا

بالقرب من مخبإ أوليس Ulysse في أبعد مكان بالعالم.
فـي هـومـيـروس لا تـزال هـذه الأرض الـقـاصـيـة مـسـتـورة بـالـغـمـائـم،
«والأعمدة السمـاوية العالية» التي تـسد بها الآفاق لا تزال دائما مـجهولة.
ولـكـن بقـدر مـا كـانت الأرسـتـقـراطيـة الـبـحريـة الـفـينـيـقـية، بـسـبـب تحـريـك
الوصايـة القرطاجيـة لها، قد رسـخت قوتها، فـإننا نجد الإغـريق يأتــنسون

ويوضحون هذه الطبوغرافيا الوهمية.
فـالربّ الـشـمـسي «الـسـيد مـِلـْــقــارت Melqart هو ربّ صُـور»، هكـذا
سمـاه نذران deux ex-voto ، مـن مالـْطة أهـديـا إليـه، وهـو يحـتل فـي زون
Panthéon مـديــنـة صـُـور Tyr مــوقـعَ الــشــرف. ويــمـلــك بــهــا مـعــبــداً زاره
هيرودوت، وقد مـلأته بهباتهـا التقوى الشديدة لـلمؤمنين بـه، وأشدها ندرة
فـي الـتـجـمـيـل مـكـونـة مـن عـمـوديـن بـاهـريـن، أحـدهـمـا مـن ذهـب خـالـص،
والثاني من زمُـردّ يلمع بالليل. وفـي صُور تعرّف الإغريق عليـه، وشخصوه
فـي هيـرَكـلـيس-هـِرْكـول Herakles-Hercule، ربـمـا بسـبـب الأسـاطـير الـتـي
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يرويها عنه عباّده، وبالتأكيد بسبب هجرات دينيه إلى جميع المناطق التي
يـظهـر فـيهـا الـصـوريون. ذلـك أن هـؤلاء كانـوا عـندمـا يـهـاجرون، يـحـملـون
معـهم عبادتـهم المـفضلة، وكـان أول أعمالهـم هو أن يغـرسوا هذه العـبادة
في الـمواطـن التـي يبـنون فـيهـا مدنـهم. هـذا هو مـا فعـلوه - كما سـبق أن
قلـناه – في قـادِس وليـكسْـوس، وفي قـرطاجـة بعـد ذلك، إذ أن مـؤسِّسـتهـا
ديدون Didon، كـانـت تـُعـتبـر أرمـلـة الـراهـب الأكـبـر لـــِملِـْقـارت صُـور، ولـم
تتـخل أبدا عـن إيمانـها بالـرب الوطني، إذ كـانت كل سـنة تبـعث له سـفارة
تحـمل الـهدايـا، وفي كل سـنة تـقدم له عـلى تـرابهـا ذبيحـة قربـان إنسـاني.
وطبـيعي، والبـونيقيـون لهم الـسيادة علـى المضـيق، أن يكرسـوه لـِملِـْقارت،
وتكـون الصـوى Amers، وهـي معـالم مـقـدسة أو جـبال نـحـتــتهـا الـطبـيعـة،
تــشيـر له لـعرض الـبحـر وتفـرض هذه الـقرابـة Parrainage. فكـانت أعـمدة
«مـِلـْـقـارت»، هـي الــتـي جـعــلـهـا الإغــريـق أعـمــدة «هـيـركــلـيـس» أي أعــمـدة

هرِْكول = Hercule هرِقَْل.
إن الألفاظ تمتلك قوة لا تقهر، ومـا أنْ ألُقْي على هذه النواحي باسم
هِركْـول حتـى جرّ مـعه موكـب الأساطـير الـتي كـونّ منهـا الإغريـق خرافـته.
ففي القرن الـخامس ق.م، الذي كانت فيه قـوة قرطاجة تسيطر عـلى بلدان
الـغـرب، كـانـت الـمـيـثـولـوجـيـا الـيـونـانـيـة قـد مـلأت هـذه الأراضـي بـالـمـجـد
الخارق للـعادة لابن زيوس Zeus وألَكْمـين Alcmène. وللبدايـة، فإن أعمدة
السماء التـي يصفها هوميروس، من غـير أن يبيّنها أيضـا، قد وقع عزوها
«لأعمـاله» وشخـّصت في الـقمم الـمحـيطة بـالمضـيق. وحول سـنة 476 ق.م
يعـلمـنا بـَنْدار Pindare أن هـركول قـد حطـم السـلسـلـة المـتصـلة الـتي كـان
المـضيق يربـط بين قمـمها الـتي هي الآن منـفصلـة. وبهذه الفـتحة الإلهـية،
التـي فتـحهـا في الـكتـلة الجـبلـية، فـإنه قـد زوجّ مياه الـمحـيط بـميـاه البـحر
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الأبـيض الـمتـوسط. وفـوق  ذلك فـالشـاعر يـكشـف عن نـوايا الإلـه الذي لـم
يـقم «أعـمدتـه» إلا ليـرسم حـدا لرحـلاته الـبحـرية، وفـي نفـس المـكان الـذي

اضطر عند رجوعه أن يجعل فيه حدا للأرض.
ولكن بـَنْدار Pindare ما ذكـر هذه الذكـرى حتـى التفـت متأسـفا عـلى
مشهد يمنع منه جنسه : «ولكن، يا روحي، إلى أي مرتفع أجنبي قد جئت

وأضللت سفينتي ؟».
ولكن المـشهد يطارده على الأقل، ومـواطنوه لا يمكن أن يبـعدوا عنه
أحلامـهم. فمـن المنـطق الـسليـم، أن هرِكْول مـا كان ليــقوم بـعمـله الجـبار،
دون أن يـنـزل بالـشـاطـئـيـن معـا لـلـمـضـيق الـذي أنـشـأه،¡وإن مـيـثولـوجـيـا
الإغريـق المـنطـقية مـع نفـسهـا، قد قسـمت بـين الـشاطـئين الـعمـل الشـاغر

للبطل، وتابعت بفكر حزين أثر خطواته في الأندلس والمغرب.
ومـنذ الـقــرن التـاسع ق.م تـغــنى الـشاعـر هيــزْيـود Hésiode بجـرأة
هركول الذي أراح الدنـيا من راعي الأبقار الكريـه جيريون Géryon وأتى
إلى تـيرونـْث Tyrinthe بـالقـطيـع الـذي أخذه مـنه بـالـقوة. ولـكنـه لـم يبــيـّن
موقع الحـكاية التي جرت دون تـحديد خلف (نهر) مـحيط، هو نـفـسه غير
مبـينّ، في جزيرة إريثي Erythie. وكان هيكاتي Hécatée في نهاية القرن
الـسادس ق.م لا يـزال يبـحث عـنـها فـي شواطـئ بـحر الـيونـان في عـرض
الإبيـر Epire، حـتـى لا يـبتـعـد كـثـيـرا لاشـك عن تـِيـرنَـْث Tyrinthe. بـينـمـا
هـيلـّينـيون آخـرون يظـنون أنـهم يـعلـمون كـيف جـرت الأشيـاء وأين جـرت.
Stésichore ذلك أن في موسطة القرن السادس، كان سْتيسكِور الهيمري
d’Himère قـد اسـتــخـدم بـمـا لاشــك فـيـه حـكـايــات جـيـرانـه الــبـونـيـقــيـيـن
الـصقـلـييـن، فـنظـم مـلـحمـة الـْجيـريْـونيـد Géryonide، وبـها أطـوار صـراع
هركول ضـد جيريْون كـانت تجري في مـيدان آخر، في أرض طـَرْطسِوس
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Tartessos، بجزيرة مجاورة لمصـب نهر بايتيس Baetis (الوادي الكبير)،
كـما لـو أن هيـركلـيس لـيس فـحسـب مجـانسـاً لمِـِلقْـارتْ بل إنـه مرادف لـه،
فأراد أن يطـهر معبـده من وجود بغـيض، وهكذا انـتـشرت صـيغة الشـاعر
الصـقلي بـسرعة إلـى حد أن حول سـنة 490 ق.م، كان فـيرسِيـد الليّـروسي
Phérécyde de Léros رأى أنـه قادر عـلى إيـضـاح أن إيرثـي Erythie التـي
ذكـرهـا هـيـزيْـود، والتـي كـانـت تـرعـى بـهـا ثـيـران جـيـريْون، كـانـت تـخـتـلـط
بـجـزيرة صـغـيـرة بعـيـدة عـن قـادس بفـرسـخ واحـد فـحسـب، وكـان نـباتـهـا

الجاف يملك خاصية إسْمان القطعان بسرعة عجيبة.
وبعـد أن جذب معبـد ملِقْارت هـيرْكول بـقادسِ، كان حتـما أن المعـبد
الـذي علـى طول الـعـهود الـعتـيـقة كـان يـملـكه ربّ صـُور فـي ليـكسـوس، أن
تـجري بـه كـذلك إحـدى مـراحل الـبـطـل الإغريـقـي. وعلـى غـرار قادس فـإن
هـيــركـول قـد لــمـع بـانــتـصـاره عــلـى جـيــرْيـون Géryon. وكـان لابـد لــه فـي
ليكسْوس أن يقهر عَدواً مخالفا لجيرْيون، ولكنه مرعب مثله. إنه هو أنَْطي
Antée، ومـعنـى اسـمـه أنطْـيـوس Aνταιος أي الـخصـم وكـان يـعدهّ لـهـذه

المعركة القاسية.
وليس ذلك لأن أَنـْطي من البداية قد ظـهر بوجه الشرير الـذي تحسن
معـاقبته. فـهو عند بَـندْار Pindare ملـك بليبـيا. ولكـن الشاعـر أدخل تغيـيرا
لـيس فـحـسـب علـى طـبيـعـة الـشخـص، بـل حتـى عـلـى موقـع مـملـكـتـه. ففـي
الـنشـيد الـتـاسع مـن أشعـار Pythique الذي كـتب حـول سنـة 474 ق.م في
مدح أحد القوريـنيين Cyrénéen، كان أَنطْي مَلِـكاً على إراسا Irasa، وهي
مـقـاطـعـة مـنـسيـة مـن الـمـرمْـَريـك Marmarique. وهـيـرودوت اعـتمـادا عـلـى
مـخـبـرين مـهـوسـيـن قـد مدح جـمـال لـيـلـهـا. وهو لـم يـرهـا وجـعـلهـا حـسـب
أقوالهم بين أزَيريس Aziris (تمين Temmin) وقورينة Cyrène. أما أنطي



102

الــقـوريــنــي  Aléxidamos صــاحــب إراســا، فــهــو صـهــر ألِــكـْـســيــدامــوس
Cyrénéen، فـكـان سـلـوكه سـلـوك شـيـخ حـلـيـم، هـمـه الوحـيـد هـو أن يـزوج
زواجا حـسنـا ابنـتهَ الـتي كـان «يطـمع فيـها مـجمـوع نخـبة أفـراد عائـلتـها،
ومعـهم نـخبـة عديـدة من الأجـانب». ورأيـناه يـنظـم سبـاقا بـين الـخاطـبيـن،
ويـجـعـل «الـعـذراء ذات الــشـعـور الـذهـبـيـة» عـلـى الـخــط الـذي جـعـلـه حـدا،
وصـرح «أنـهـا يـتـزوجـهـا» مـَنْ «يـكون أول مـن يـصـل لـمـس ثـيـابـهـا». وفـي
الأنـاشـيــد الإسـتـمـيـة الــرابـعـةIVè Isthmique (6) الـتـي بـتـاريــخ غـيـر أكـيـد
والمـهداة لبـطل من مديـنة ثيـبة (ثيـبي Thébain) فتـتغير الـنظرة، إذ يـرسم
أنطـي بأنه قـاسٍ جباّر يـمنع علـى الأجانب الـدخول إلى أراضـيه، والعـقاب
هو أنـهم يقُتـلون في مـبارزة خاصة، وهـو نفسه يـهب رؤوسهـم المقطـوعة
لـتـزيـيـن مـعـبـد بـوسـيـدون Poséidon. ولـلـقـضـاء عـلـى هذه الـهـمـجـيـة فـإن
هِركْول قد انـطلق مسرعا مـن ثيبة Thèbes القدَمْـِسيّة Cadméenne (7) إلى
مـسـكـن أَنـْطــــي فـي إحـدى جـهـات لـيـــبــيـا الـتـي اكـتـــفـى الــشـاعـر بـَنـْدار
بوصفـها غـنيـة بالقمــح. أما الكاتـب السكوليـاست Le Scholiaste فيدّعي
أن جهـة إراسا Irasa دائـما هـي المـعنـية، ولـكنـه أخطـأ لاشك، أولاً لأنـه لا
يوجـد من يـمدح حـصائـد الــمرمْـَريك Marmarique التـي لم يـتحـدث علـيهـا
هيرودوت نـفسه أبدا. ثـم إذا كانت عبـادة أبولون Apollon متأكـدة الوجود
بـها، فـإن أي أحـد لـم يذكـر أبـدا بهـا مـعبـدا لـبـوسيـدون Poséidon متـوّجاً
برؤوس بـشرية. وأخـيرا فإن بَنـْدار من نشـيد لآخر لـم يستطـع إيقاع مـثل
هذا التـحول للمـلك الليبـي إلا بعد أن أجرى تـغييرا في الأمـكنة التـي تولى
فيـها المـلك. وعمـليـا فإن التـغييـر قد سهـل على الـشاعـر، لأنه دفع بـمملـكة
أنـطـي إلـى أبـعــد مـن قـوريـنـة Cyrène. ولـهـذا فـمـجـرى الـنص يـنـقـلـنـا مـن
أقـصى شـرق لـيبـيـا إلى أقـصـى غربـها، إلـى الـنهـايـة التـي قـررها الأربـاب
الخالدون، والتي وصلها هركول قبل أن «يلتحق بالأولمب» و«بعد أن ارتاد
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جميع جهات الأرض، ومهدّ طريق الرحالة البحريين». إذن فإن مجرى كل
العلامات تـتفق لإقناعنـا، أن أسطورة أَنطْي قد شـكلت في القرن الـخامس
صـيـغتـهـا بـأرض أفريـقـيـا. وفي هـذا الـعـهـد رأينـا الـتـفاصـيـل تـتضـح عـن
مـعركـة كان فـيـها أنـْطي لا يـُقـهر لـو أبقـى قـدميـه حتـى الـنهـاية مـتـصلـتيـن
بالأرض، ولـم تنـته لـمصلـحة هـركول إلا بـصراع، جـسما لـجسـم، رفع فـيه
البطـل عن الأرض عدوهّ وخنقه. وفـي نفس الحيـن فالصراع استقـر بغرب
ليبيا، في مـنطقة مشهورة بخصبـها، عند الموريين، عند مـا كانت قرطاجة
فـي نـفس الـحـقـبة تـذيـع ديـانة بـوسـيـدون، لـيس بـالـقـرب من مـديـنـة تِنـْجـي
(طـنـجة) كـمـا جـرى الـظن كـثـيـرا تـبعـا لـمـا ذكـره بلـوتـارك Plutarque، أي
الـمديـنـة التـي التـقـى المـؤرخـون الرسـمـيون الـقـدماء بـنسـبـة إنشـائـها إلـى
أنـطي، وإنـما إلـى مـا أكده پْـليـن Pline وسْتـرابون Strabon، ولـما اقـترحـه
ميِلاَ Méla  في أرض ليـكسوس المـدينة الفـينيقـية القديـمة، التي نـقودها
تحـمل كـتابـات بونيـقيـة وسنـبلة مـن القـمح عـلامة عـلى ثرائـها. فـهنـا كان
أنطـي كمـا قيـل عادة قـد أقام قـصره - régia - وقام بـآخر صـراع له -
Certamen Cum Hercule - وأدرج بمـدفن، متـناسب مـع قامـته الجـبارة،
تحـت ربوة طولـها 60 ذراعا. كـان الكـيكـيرونـيون Ciceroni يشـيرون إلـيه
بافتخار في العهد الروماني، وكان ربما غير بعيد من معبد هركول الذي

انتصر هو عليه.
وفـوق هذا، فـلـيكـسـوس تديـن لـشعـر الإغـريـق بذيـوع فـائق لـلـصيـت.
وحيث إن الـموقع يقع حسـب أنظارهم في مـجلى عميـق البعد، حتى لـكأنه
يمس العالم الآخر، فـإنهم نقلوا إليه أسمى عمل قام بـه هركول في حياته.
وعن نـهايـة هذه الحـياة لديـنا صـيغتـان مختـلفـتان جدا. فـأما التـي تكـونت
يعــذبه  ،Oeta أُويتا Bûcher فهـركول يـموت علـى محـرقة ،Thèbes في ثيـبة
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حبُّ ديـجـَـنيـر Déjanire وانتــقـام مزاحـمه نـيــسوّس Nessus. أما الـصيـغة
الأخرى فإنها على النـقيض قد تكونت عند الدورييّن Doréens في البلِوبُنيز
Péloponnèse وهركـول الذي وصل إلـى أداء «خدماتـه»، قد نـال فجأة ثـمن
أتعابه، وجوزي على بطولته وعلى حسـناته بأن حضر بين الآلهة في مأدبة
الخـلود. ولـكنه لـم ينـل هذا الـترسيـم إلا بعـد أن اجتاز آخـر تجـربة، ونـجح
فـي أن يحُـمـل إلى الأولـمـبْ، الذي سـيـفتـح بـابه بـهـذا الطـلّـسم، الـتـفاحـات
الذهبـية من شجـرة السعادة الـتي يحرسـها التنّـين لاضون Ladon بحديـقة
الهـيسْبِـريد Hespérides. وفي آخـر مرحـلة مـن التـطور المـتنـاسق لـلقـصة،

فحََولْ ليكسوس أشاعت الأسطورة النداوة المنعشة لظلالها الساحرة.
فـي الأصـل كانـت الأسـطـورة mythe تـأبى أن تـتـجـسد بـتـمـركز واضـح
جـدا، فكـانـت تنـطبـق عـلى مـعـاني الأسـمـاء التـي تـستـعمـلـها : كـالإسـم العـام
للهسِْبِريد، و«بنات المساء» أو الإسم الـخاص لكل واحدة منهن، ممن ذكرهن
هـيـزيْـود فـي الــقـرن الـتـاسـع ق.م : مـثـل إيــــگْـــلـي Aiglé (الـمـنـيــرة)، إريـثْـيـا
Erythéia (الـحمـراء)، هيـسْـبرِيِـتوسـا Hespéréthousa (مـعتـادة اللـيـل)، والتـي
كـانت جـهاراً تـرنم بـرنيـنهـا المـسيـرة الـظاهـرة للـشمـس من مـنتـصف الـنهـار
(القـيلولة) حـتى الغـروب، بحيث إنـها (أي الأسطـورة) بزمن طـويل لم تتـجاوز
هـذه الإيـحـاءات الـلـفـظـية، فـاكـتـفـت بـأن تـعـرض – مـن حـيـث التـعـريـف  –أن
الـهِــسْـبـريـد تــسـكـن فــي مـنـطـقــة غـامـضــة، كـمـا يـقــول عـنـهــا أيـضـا مِـمْــنِـرمْ
Mimnerme بـالـقـرن الـسـابـع وسْـتـيـزِكـور Stésichore فـي الـنـصـف الأول مـن
القرن السادس، بها الشمس تتلف نفسها كل يوم في الأمواج لكي تعود إلى
الوجـود كل صبـاح غد، ولكـن كان حتمـا تبعـا لذلك أن الـفردوس Eden الذي
تتـغنى بـه أصواتها الـجليـة، ينتـقل مع أفـق الإغريق، وفـي المائة مـن السنـين

التي تلت بعدُ، شاهدنا التنقل الحتمي الذي دفع بهذا وذاك حتى المغرب.
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ففي النصف الثـاني من القرن السادسن كان الدوريون  Doréensفي
قوريـنة Cyrène قد طـالبوا نـظرا للـمجاورة الـمباشرة لـمنطـقتهـم بالحـضور
المـزدوج لِهِـرْكول والـلهـسبـريد. وحـسب قـولهـم فإن هـؤلاء (الهـسبـريد) كـنّ
يقمن غربي مدينتهـم التي تحد بيرِنيكي Bereniké (بنغازي) في واحدة من
الـجـزر الـصغـيـرة بـبـحـيرة تْـريـتـون Lac Triton، أي بـالـسدرتـيـن. وبـالفـعـل
فأمام هـذا الأرخبيل الـتافه، بالـزاوية الشمالـية لسدرة الـكبرى كان يـنصب
بـعـد تـــلــويـه خـلال الـرمـال وادٍ كـانـوا يـســمّـونـه لاثـونLathon   أو لاضـون
Ladon. وكـانـت هـذه الجـزر حـتـى عـهـد ستـرابـون تُـدعـى جـزر الـهسـبـريـد،
مثلـما كانت بـيرنيكـي في أول الأمر، حيـث إن القورينـيين Cyrénéens كانوا
يذهبون إليها، فكانت بتلـميح مبشر تدعى أوهسِْبرِداي Euhesperidai. هذه
الألـفـاظ إذا شـرحـنـاهـا شـرحـا صـحـيـحـا، فـإنـمـا تـكـون تـرجـمـة لـلأوضـاع
Cyrénéensالغـربية للأمـاكن التـي تنطبـق عليـها، غير أن كـبرياء الـقورينيـين
كان بـدون شك يـستـمد مـنهـا تأكـيد يقـينـهم بـمجـاورة البـستـان ذي التـفاح
الـذهـبـي الـذي يـحرسـه الـثـعـبـان الـمـرعـب. ولـكـــنهـم سـرعـان مـا اضـطـروا
لـلتـخلـي عن ذلـك. ففـي السـنـين الأولـى من الـقرن الـخامـس، كان دوريـوس
الإسْبَـرطي Dorieus le Spartiate، الذي شـجعـوا حمـلته، قـد تقـدم بسـلاحه
عـلى طـول السـاحل حـتى مـصـب نهـر كيـنبـس Cynips (واد أوكـيري حـاليـا
O.Oukkiré) بيـن السـدرتيـن، علـى 18 كيـلومـترا فـحسـب من مـدينـة لبـتيـس
الفيـنيقية. فـغضبت قرطاجـة من هذه الجرأة وقـررت عقابها : وبـعد صراع
دام ثـلاث سنـين، بـقيـت سيـدة علـى الأرض، وأرغمـت دوريوس عـلى ركـوب
سفنه راجعا، وهو يهدم كل منشآتهـا، ويترك أمامها الفراغ حيثما مر. ولو
أن دوريـوس نـجـح، فـنـجاحـه بـسـيـطـرتـه عـلـى «بـحـيـرة تريـتـون»، وبـتـجـريـد
السـدرتين مـن سرهـما، فإنـه يطرد شـبح الـهسبـريد من الـجزر الـتي تحـمل
نفس الإسم، وكان القورينيون Cyrenéens يتبجحون بأنهم تلاقوا به هناك.
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ولـكن إخـفـاقه الـذي استـغـله الـقـرطاجـيـون قضـى نـهائـيا عـلـى تخـيـلاتهـم.
فقرطـاجة  – لا هم  – هي الـتي من الآن فـصاعدا تـملـك باب الغـرب. ومن
ذلـك الـحـيـن أرغـمـت الأسـطـورة عـلـى الـهجـرة مـن نـواحـي مـنـطـقـتـهـم إلـى
أقـصـى مـنـطــقـتـهـا هـي. وعـنـدمـا أصـبــح مـسـلـّمـا -  حـسـب قـول بْـسـودو
سيلَكسْ Pseudo-Sylax - أن ليبيا كلها هي دون اعتراض ملك للبونيقيين
(مـن جزر هـِسْبـِريد، ومـن سدَرْة إلـى أعمـدة هركـول)، فإن الـقصـة رجعـت

أدراجها في ليبيا لغاية أعمدة هرقل.
وفـوق هذا، فـهـناك صـيـغة كـانـت تـعدّ الأسـطـورة لهـذا الانـزلاق نحـو
الأرض المغربـية. ويجب أن لا نعتـقد أن شعراء وفنانـي أرض الإغريق قد
كـانوا فـعلا مـتـفقـين عـلـى الطـريقـة الـتي بـهـا حصـل هركـول عـلى تـفاحـات
يـن Attiques مـن الـقرن الـخـامـس الـذهـب، الـتـي نـراه عـلى وعـاءيـن أتـيـكـيَّـ
يقدمـها لمجمع آلـهة الأولمب، فحسـب البعض، فإن البـطل اقتحم بشـخصه
المأوى المقدس، وقتل الثعبان لاضـون الذي قد أنيم سابقا بالشراب الذي
سـقتـه الهِـسْبـريد الـمتـواطئـات، ثـم إنه إمـا استـلم الـتفـاح من يـد إحداهـن،
وإما أنه جنـى الفاكهة السـحرية بيده من شـجرة الحياة. وحسـب الآخرين،
فإن هركـول على النقـيض لم يجَنْ مـباشرة، فإمـا أن أطلس حامل الـسماء،
وهو عدوهّ قد سبقه إلى البستان، وهركـول اضطر أن يستعيد بحد السيف
منه الـتفاحات الذهـبية، وإما أنه وفـاقا معه علـى مشروعه فإن أطـلس ذهب
عنـد الهـسبريـد، لحـساب حلـيفـه. وأثنـاء ذلك كان هـركول يـحمل عـبء القـبة
السـماوية. في الـقرن السادس كـانت الصيـغة الأولى هي الـتي ظهرت عـلى
صندوق كيبْـسيلوس Kypselos المعروض في مـعبد هيرا Héra في أولمـبية
Olympie، وفـي الـقـرن الـخـامــس انـتـصـرت الـصـيـغـة الـثـانـيــة فـي أولـمـبـيـة
نـفـسـهـا، لأن إحـدى الـواجـهـات المـنـحـوتـة بـمـعـبـد زيـوس Zeus، قـد مثـلـت
أطـلس وهـو يقـدم ثـلاث تفـاحـات إلى هـركول وهـو يـحمـل الـسمـاء، كمـا أن
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بَنايْنوس Panainos أخا فيدْياس Phidias، في زخرفته للـدربوز الذي يحيط
بعـرش أبي الآلـهة والنـاس، كان قد رسـم جنـبا لجـنب كلاّ مـن أطلـس وهو
ينـثنـي تحـت عبـئه الـفادح وهـركول الـذي أتى يـنوي مـساعـدته. فـفي زمـان
كانـت فيـه التأمـلات في الحـياة الأخـرى توجه الـتيارات الأسـطوريـة، وكان
الـبــحـث يـجـري بــقـوة عـن جــرر الـسـعـداء، إمــا فـي الأثـيــر حـيـث الـمــوتـى
يتنسمّون حياة الكواكب حسب تعاليم الفيثاغوريين Pythagoriciens، وإما
Atlantide فيـما وراء المـحيط الـذي يغسـل أفريقـيا، وفيـه غرقت الأطـْلَنتْـيد
الـوهمـيـة كمـا فـي رواية أفـلاطـون، فلـيـس عـجيـبـا أن تكـون الـصيـغـة التـي
تجعل أطلس معارضا لهركول قد تخلت في الأخير للصيغة التي جمعتهما
في ودّ. لأن هذه فـي انسجامـها مع رمزية الـفلاسفة، تـبرر البطـل الذي لم
يستحق الـسماء إلا بعد أن حملها. ولكـن من الجانب الذي يعنينـا، فإنهما
تتسـاويان وتفترضـان معا تدخل أطلـس. فإنهما تـفرضان كذلك أن نـبحث
بجانبه عن بستان الهسبريد. لكن إذا كان حمّال Poetefaix العالم، وأصله
من الـقمـم الأركاديـة Arcadiennes، قـد أتى دون شـك في الـقـرن السـادس
خلف مـعمِّري قوريـنة Cyrène، ليحـتل مرتفـعا في سدرة الـكبرى، فإنـه في
القـرن الخـامس قـد هجـر هذا الـمسـكن الآخـر إلى الـسلـسلـة اللـيبـية الـتي
تحمل اسمه أطلس، وتتسلسل إلى الجـنوب الغربي حتى المحيط المسمى
نـظـرا لـهــذا بـاسـم الأطـلـنـتــيـكـي Atlantique (الأطـلـسـي)، وإلــى الـشـمـال
Géryon الشرقـي حتى جبـال المضيـق الذي كان قد عـبره غالب جـيريون
لـيمـر من قـادس إلى إفـرقيـا. ونتـائج هـذا الـتشـخيـص الجـديد لأطـلس لـم
يـطـل انتـظـارهـا، فبـفـضـلهـا وجـدت أسـطـورة هركـول بـالـمغـرب صـيـغتـهـا
الأخـيـرة وآخـر مأوى لـهـا. وعـلـى غـرار انتـصـار الـبـطـل عـلى أنـطـي، فـإن
انـتـصاره عـلـى الـموت قـد جـرى فـي ظلال أقـدس مـعـبد كـان لـلـفيـنـيـقيـيـن
الصـورييـن وقرطاجـة بالمـغرب، مـكرسّا لـِهرِْكـولِهمِ، أي مـعبد مـِلْقـارتْ في

.Ibi Hesperidum horti ليكسوس
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حـقيـقة أن پـْليـن Pline وهـو يكـرر لقـرائه هـذه الـتأكـيدات الـتي مـرت
عـليـها قـبل ذلـك خـمسـة قرون فـإنه لـم يـكن غـفلا بـها. فـبـينـه وبيـن الروايـة
الأصلـية قـد انحشـرت السيـطرة الـرومانيـة التـي قد أحلـت محل الـعاصـمة
،Claude الـبونـيـقيـة الـقديـمـة، مسـتـوطـنة تـافـهة مـن لـدن الإمبـراطـور كلـود
ومـكـنــت جـمـيـع الــنـاس مـن الـذهــاب إلـى لـيـكــسـوس الـمـديــنـة الـصـغــيـرة
الـمـُتَـلَيـْتِنةَ Latinisée ليـعانوا في نـفس المكـان الوقاحـة التافهـة للحكـايات
الـتـي تـدور مـن حـولــهـا. فـسـخـر مـن الـتـنـاقـض بـيـن الادعــاءات الـعـظـيـمـة
لمـاضيهـا وبين تـفاهـة حقيـقة الحـاضر، ويهـز كتفـيه أمـام سذاجة الـرجال
الذين بلغت بهـم البلادة ليروا في انعطافات وادي اللكوس تثـنيات الثعبان
لاضون، ولـيروا من خلال أشـجار الزيـتون البري الـمتنـاثرة بالـموقع بقـايا
الـنـباتـات الـفـردوسيـة لـحـدائـق الهـسـبـريـد. وغضـب مـن الأكـاذيب الـتـي لا
تـصـدق، والـتـي أذاعـهـا الإغـريـق عـن لـيـكـسـوس وعـن وادي لـكـوس. ولـكـن
سـخريـاته وغـضبـاتـه يظـهر لـي أنهـا كـانت فـي غيـر وقـتهـا، وأن هذا الـفكـر
الــقـوي كــان ذا ذكـاء أجــوف، وذاكــرة مـحــدودة. إنــه لـم يــحـس بــالــجـمــال
الـحـقـيـقـي، الـذي الـتَـقـطـتْـه نـظـرات خـالـدة – حـتـى ولـو تـجـاوزت الـحـد فـي
التـفخـيم، أو كانـت خيـالا محـضا – فهـي قادرة عـلى أن تنـشر ذلـك الجـمال
عـلــى أبـســط الـمــشـاهــد الـطـبــيـعــيـة. إنــه لـم يـفــهـم قــوة الـروايــات الألـيــمـة
(الدرامـات) التي قد جـرى لعبهـا في هذه المـناطق البـعيدة، وتتـضمنهـا كل
هـذه الأوهـام الـبطـولـيـة. فـالـمـعـركة الـتـي خـاضـهـا الـرجـال ليـوسـعـوا مـدى
عملـهم، وليبـعدوا حدود معـرفتـهـم، المعركـة ضد الطبـيعة، وهيـاج الأمواج،
ورمـل الـصحـارى، وشـــراسـة الوحـوش الـضـاريـة، الـمعـركـة الـتـي خاضـهـا
الإغريق ضـد صور وقرطاجـة، والتي  – لمـا غلبهـم تفوق البـحرية الـبونيقـية
فيها – فإنهـم نادوا عبقريتـهم المبدعـة للانتقام الـمثالي لاندحارهـم المادي،
فاستولوا لمجالهم الشعري وإلـى الأبد على غرب أفريقيا الذي طردوا عنه.
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وختامـا، فإنه علـى الخصوص قد نـسي أن هذه البـلاد قد دخلت فـي نفس
الـحيـن فـي التـاريخ الـبـونيـقـي وفي الأسـطـورة اليـونـانيـة، ولجـهـله أن هـذه
تعـكس شـيئـا ما مـن الأخرى، فهـو قد أنـكر الـقيـمة الـحقيـقيـة للـعمـل الذي
أنـجــزتـه قــرطـاجــة بـالــمـغــرب، الـعــمـل الــذي يـتــراءى مـن خــلال الـســراب
الـميـثولـوجي. ولـنحـاول الآن أن نقـيس ذلـك. ولـربمـا أننـا - أثنـاء عمـلنـا –
سنـنعش حول لـيكسـوس بعض الإشعـاع الذهبـي الذي يشـع من البسـتان

الخرافي للهسبريد.
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2
ااااللللممممغغغغرررربببب،،،،    ااااللللسسسسووووقققق    ااااللللببببووووننننييييققققييييةةةة    للللللللذذذذههههبببب

(القرن 5 إلى القرن 2 ق.م)

ــــوووونننن    ووووأأأأسسسسررررااااررررههههاااا    ااااللللخخخخااااططططئئئئةةةة ّ ــــننننّّّ َ ررررححححللللــــةةةة    ححححَََ

في أواسط الـقرن الخامس ق.م نـجحت الأسرة العـظيمة لـلماگـونـيين
Magonides أن تـنـقـل إلـى قــرطـاجـة قـوة صُـور Tyr، وأن تـتـمـم الــسـيـطـرة
البونيقية على غرب البحر الأبيض المتوسط. وكانت الجمهورية القرطاجية،
التي مـنذ ثـلاثة أجيـال وهي تأخذه ملـوكها أو شوفيتـاتها Sufètes من هذه
الأسـرة، قـد اسـتـطــاعـت حـول سـنـة 460 ق.م، بـعـد سـلـسـلــة غـامـضـة مـن
المعارك ضـد النوميـديـين والمـورييـن أن تُخضع بدقــة لسيادتها الأفَْـرِيّين
Afri الذيـن كانت قـد حلت عـلى ترابـهم بالـكراء، وأن تنـظم بيـن السدرتـين
Les Syrthes ورأس بوقرَْعون Cap Bougaroun، دولة استطاعـت بقوتها أن
تعوضّ عن الصغار، وصار كل التـراب خاضعا لحقها في الملكية العالية.
وأثـــنـاء الـقـرن الـسـابـق كـانـت تــتـردد عـلـى الـسـاحـل الإفـريـقـي، مـن رأس
بوقرعون C. Bougaroun إلى رأس سْبَرْتل Cap Spartel، أي المنطـقة التي
تـسـميـهـا وثـائـقـنا بـاسـم مـيـطـاگــونـيـون Métagonion، وكـانت قـد نـطـقتـهـا
بـنطـاق من مـستـوطنـاتهـا المـنـشأة سـوية إمـا بالـجزُرُ الـقريـبة مـن الأرض
Iominium الـيـابسـة، فـتـكون مـصـونـة عن هـجـمـات الأهـالي مـثـل يـومِنـْيـوم
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Iol ويول (Icosium الـجزائـر) أي إيـكوزيـوم Icosim (تـيــگــزْيـرتْ) وإكزُيـم
(قيصـرية أي شَرشْال)، وإمـا على مرتفـعات، يكتــشفها الـبحارة من بـعيد
بعـرض البحـر، فيـكون الدفـاع عنهـا سهلا بـالمـضيق الـذي يربطـها بـبقــية
الـقارة، وتـكــون ربـوتهـا مـتجـهة نـحـو الشــرق فـتـصونـهـم عن الـرياح وعـن
التيـارات الغالبة. وذلك مـثل جميع المـدن التي لها اسـم سامي يبدأ بكـلمة
روس Rus (بالعـربية رأس ras) وله فـي الفرنسـية معـنى (Cap) : روسْكاد
Rusicade (Philippeville)، روسـازو Rusazu (Port Guédon)، روسـِـبـِزيــر
Rusippisir (Taksebt)، روسـُكُــورو Rusuccuru (Dellys)، روسْــــگـــــونْـيــاي
Rusguniae (Matifou). وفـي الـنــصـف الـثـانــي مـن الـقـرن الــسـادس ق.م،
كانـت لها السـيادة علـى البالـيار حيث مـيناء مـاهون Port-Mahon يحتــفظ
حـتى أيـامنـا هذه بـذكـرى مؤسـسه الـبعـيد. وزادت لـحـسابـها هـي في قـوة
قادس بـالأندلـس، ثم صـانتـها مـن جهـة الشـرق بحـلولـها فـي سرَدْانـية فـي
نـهـايـة الـقـــرن الـسـادس، ثـم بـعـد سـنـة 480، بـتـرسـيـخ قـدمهـا الـذي قـبـلـه
الإغــريـق أنــفـســهــم بـغــرب صــقـلــيـة. وإذ ذاك عــزمــت عـلــى أن تــسـتــعـيــد
لـمصـلـحـتهـا هـي تـيارات الـمـبـادلات التـي كـانـت قادس قـد جـمـعتـهـا فـيمـا
مضى. وكان ذلك حول 450 ق.م هو العمل الذي قام حفـيدَا ماگـون، وهما
Les الذي سار بحرا حتى إرلَْندْة عند شعب الهيمييّن Himilcon حيملِكْون
Hiemi، وإلـى الـنرّْويـج، وهـي ثـول Thule عـنـد الشـعـراء الـلاتـانـييـن، وكـان
قصده لاشـك إنعاش أسواق الـفضة في إسبـانيا والقـصدير في الـكرُنُْواي
Cornouailles والـكـَهْـرمَـان فـي مـصــب نـهـر الإلـب. وحـنّـون Hannon الـذي
حـسـب عـلـمـنـا هـو أول مـن أدخـل الـمـغرب فـي إمـبـراطـوريـة وطـنـه لـيـفـتـح
للبـونيقيين الـسبيل الوحـيد للذهب الـتي سلكها أجـدادهما بالغـرب. وكانت
عـظــمـة دوره لا يــزال صـداهـا يــرنّ بـعــد مـوتــه بـسـتــة قـرون. وهــذا ديِـون
كرْيسُـوسطْوم Dion Chrysostome، في خطـاب له يعجب مـن كونه بفـضله
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«فإن الـقرطـاجيـين قـد تغـيروا مـن أنهـم صوريـون Tyriens كمـا كانـوا إلى
ليـبييـن، وأنهم حازوا ثـروات عديدة، وأسـواقا كثـيرة من المـوانئ والسـفن
الـثلاثـيات الـمـجاديـف Trirèmes، وسـيطـروا إلـى بعـيد عـلـى الأرض وعلـى
البـحر». وعـن عمـله بـالمـغرب، فإن ذكـراه قد عـبرت الأعـصر حـتى وصـلت

.Périple d’Hannon إلينا في : رحلة حنوّن
إن كل الأعـصر الـعتـيقـة منـذ إيفـور Ephore حول 350 ق.م قد قـرأت
وتأملت الصيغة التي من عهد باكر جدا كانت متداولة في العالم الإغريقي
عن التقـرير الذي كان حنوّن قـد كتبه بعد عودتـه من الرحلة التـي بأمر من
الـجـمــهـوريـة قـد قـام بــهـا (خـارج أعـمـدة هـرقــل (هـركـول) لـيـؤســس عـلـى
الـساحـل الـمحـيـطي مـدنـا جديـدة لـيـبيـّة فـينـيـقيـة Libyphéniciennes)، أي
يسـكنهـا فيـنيقـيو أفريـقيـا. وكان النـص مهدى إلـى الإله الـذي بارك عمـله،
وكـان معـروضـا بعـنـايـته هـو فـي نقـيـشة كـانـت تزيـّن مـعـبد بـَعْـل-ساتـورن
Baal-Saturne فـي قـرطـاجــة. ومـمـا يـؤسـف لـه، إذا صـح أن يـوبــا الـثـانـي
اسـتـطـاع حـول عـهـد الـمـيـلاد، أن يـطـالـع فـي خـزانـتـه نـسـخـة مـن الأصـل
الـبونـيقـي، فإن هـذه النـسخـة الأخيـرة قـد ضاعـت بعـد ذلك، بـحيـث إننـا لا
نعـرفه إلا من خـلال الترجـمة الإغريـقية التـي أجريت لـه، ولها مـخطوطـتان
إحداهـما في هـيدِْلـْبرِْ Heidelberg والأخرى مـنحـدرة من هذه وهـي بلـندن.
وقد وصلـتا إلينـا مشوهتـين. وكما هي الـرحلة في فـصولها الـثمانيـة عشر
(18) كتبها كاتـب ذو أسلوب صاف، يفرّ من تكرار الألفـاظ، ويحرص على
الـرشاقـة، فرحـلة حـنوّن تـقدم لاشـك أجمـل وثيـقة يـمكـن أن يسـتفـيد مـنهـا
موضوعنا. فكأنها عقد ميلاد للتاريخ المغربي. ولكن المؤسف هو أن هذه
الـوثـيـقـة التـي تـبـتـدئ بـجـفـاف الـتقـاريـر الإداريـة، وتـنـتـهـي عـلى الـنـغـمـات
المثيرة لحكاية تروى، لا بريق لها، لا بالتناسق ولا بالاحتمال. ومنَْ بدا له
أن يـضـع عـلـى الـخـريــطـة الـمـعـلـومـات الـتـي تـمـلـؤهــا وتـبـدو بـهـا واضـحـة
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فسـيجني مـما يتـعبه أكـثر مما يـسره. فمـنذ العصـور العتـيقة سـابقا لقـيت
Aélius مـن الـحـذر بقـدر مـا لـقـيـــتـه من الـشـهـرة. فـهـذا أيـلْـيوس أرسِـْتـيـد
Aristide بالـقرن الثـاني ق م تنبـه إلى غرائـبها. ومـن قبل فإن پْـلين الأكـبر
Pline l’Ancien، قـد ســخـر مـن أكـثــر مـا تـرويــه وقـال إنـه خـرافــات. وفـي
عـصـرنـا فـإننـا نـكـونّ خـزانـة مـن الـبحـوث الـتـي خـصـصـت لـلرحـلـة. ولـكـن
الـكتـّاب يـنقـسـمون فـيـما يـخـتص بـهـا إلى عـدة آراء. فـالبـعـض منـهـم مثـل
طوكسيي Tauxier قد صرح منذ سـتين سنة(8) بأنها نسـيج من الأكاذيب
والأخـطـاء المـزريـة. أمـا غـيره الـكـثـيـر فيـأخـذون الـرحـلـة بحـرفـيـتـها، مـثـل
مرَسْي Marcy، وينكبون على كـل عنصر منها، وينتهون بكـثير من المهارة
إلـى أن يـجــدوا بـهـا فـي خــاتـمـة بـحــوثـهـم الـجــادة تـبـريـرا فــي الـحـقـيــقـة.
واگـْصـيل Gsell نـفسـه في تـعلـيقـه الرائـع علـما وصـدقا قـد استـفرغ كـتلـة
الـفـروض المـعـروضـة والنـظـريـات الـتي قـيـلـت فـي المـوضـوع، واجـتهـد فـي
التعرف علـى المواقع – مَوقْعا مـوقعا – المذكـورة في الرحلة. فـهو بالتـأكيد
لـم يـمـتـنع أحـيـانـا عـن إصـلاح نـصـوص المـخـطـوطـات لـيـوفـق بـينـهـا وبـيـن
الـطبـوغـرافيـا، ولا أن يـذكرنـا أحـيانـا بـالتـغـيرات الـتـي حدثـت فـي الطـبـيعـة
لـيحـتفـظ بنـص الـمخـطوطـات. ولكـنه فـي الـعمـق كان مـقتـنـعا لـيس فـحسـب
بأصـالة النـص الذي لم يـنكره أبـدا أي عالم، بـل وعلى الـخصوص، بـصدق
الرحلة، لسبب بسيط هو أنه كان «يستحيل على حنوّن أن يعرض في واحد
من أسمى معابد قرطاجة رواية يستطيع منَ صاحبوه فيها من مواطنيه أن
يـعلـنـوا زيفـهـا». وإذا كانـت دراسـتهـا لا تنـتـهي تـفـصيـلا إلـى جمـيـع مواقـع
الـسـيـد مَـرسْـي M. Marcy، فـإنـهـا تـنـطـلـق مـن نـفـس الـمـبـدإ، وتـعـتـمـد فـي

الأساس على تقدير قيمة الوثيقة، أو على الأقل على صدق صاحبها.
وأعـتـرف أنـي أقــلّ تـفـــاؤلا. ويـبـدو لــي أن الـمـلاحـظـات الـتــي قـالـهـا
گـوتـْييه E. F. Gautier حول هـذا المـوضوع، وكأنـه يتلاعـب، في واحـد من
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أعـمالـه التـي كانـت آخر مـا خرج عـن قلـمه، وفـيه أعـطانـا مرة أخـرى مثـلا
علـى أن الحـصافة والـواقعـية يـجب أن تحـميـا من التـسرع كـلَّ مؤرخ عـلى
استعـداد لاستعمال مواد الـرحلة. حقا، إنـها الحقيـقة الرسمية عـن سفره،
وهي مـا أثبـته حـنّون Hannon في مـعبـد بَعـْل حمَوّن. ولـكن قـبل كـل شيء،
إن الـحقـيـقـة الرسـمـيـة، خصـوصـا عـندمـا تـنـبعـث مـن أولـيغَـرشْـِيـة مرتـابـة
واستـبداديـة كحكومة قرطاجة، ليسـت هي الحقيـقة باخـتصار. وبالأسف،
هناك عدة سبل في الروايـة عن مهمة طويلة جدا لبترها، من غـير تحريفها
إلـى حــد تـهـيـيــج ذاكـرة الـشـهــود لإثـارة الـتــــكـذيـبــات. وفـي الأخـيـر عــلـى
الخـصوص، فـإن الرحـلة الـتي نقـرأها، لا تـعطـينـا حتى الـصيـغة الـرسمـية
لاسـتعـمـال البـونـيقـيـين، بـل إنـما هـي صـياغـة Adaptation فـحسـب مـهيـأة
للـعالم الإغـريقي. ومـُقدماً، حـين نتـذكر السـرية التـي تغلـّف فيهـا السيـاسة
الـقــرطـاجـيـة مــرامـيـهـا، وتــكـتـم إمـارة الــبـحـريـة الــقـرطـاجـيــة فـيـهـا ســبـل
مسيـراتها، فإننـا نشك أن كاتـب الصيغة، أيـا ما كانت جنـسيته، يـكون قد
نال الإذن في أن يكـشف للأجنبي جميـع ما كان حنوّن في كبريـاء رئاسته
قد رواه لمواطـنيه ليلهب وطنـيتهم وليعظُم هـو في أنظارهم. وبالفعـل فإننا
فـي كلـمـة بسـيـطة لأريْـان Arrien نـقع عـلى الـبـرهان بـأن الـنص الإغـريقـي
Arrien للرحلة به نقصان يحتمل أنـه لم يصُب النص البونيقي. وأن أرْيان
هـو الــوحـيــد فـعــلا الـذي زودنــا بـثــلاث مـعــلـومــات ثـمــيـنــة هـي : أولاً عــن
اتجاهين، أحدهما نحو الشرق وهذا يتـطابق حتما مع المسافة الموجودة
،Pic de Cameroun وقـمّـة الكـامـِرون Cap des Palmes بـيـن رأس النـخـيـل
والـثـانـي، الـذي يتـمـمـه نـحـو الـجـنــوب مـن الـكـامـــرون إلـى قــرن الـجـنـوب
Corne du Sud (جون البيافرة ؟) حيث تقف رحلة حنوّن. ثم مدة عامة من
35 يـومــا في الإبــحـــار، معــدودة مـن أعــمــدة هـرقــل إلـى رأس النـخــيــل
Cap des Palmes. ويمكـن أن نشك في الـمصدر الذي استـقى منـه أريان معلـوماته
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الـدقـيقـة هـذه، وهـو إرَتـوستْـيـن Eratosthène عـلـى رأْي اگْــصـيـل، أو يـوبـا
الثـاني الذي عـلى غـرار أريان Arrien قد كـتب فيـما بعـد بالإغريـقية. ولـكن
هذا الـمصـدر هو نفـسه لا يـمكن أن يـنحـدر إلا من النـص الأصلـي أو من
شرح بونـيقي معاصر. ونـتيجة لذلك فـالرحلة التي بـين أيدينا ليـست سوى

مختصر لما كان حنوّن قد كتبه، أي مختصر زائف.

لقد كان القرطاجـيون بالتأكيد يريدون أن يبهروا الأجـنبي بالإعجاب
لـمـنـجزاتـهـم الـبـحـرية، ولـكـنـهـم لا يـوافـقون مـطـلـقـا مـن أجل ذلـك عـلـى أن
يـسـهـلـوا لـه الـمـنـافـسـة. ومـن هـنــا كـانـت أخـطـاؤهـم الـمـدبـّرة فـي الـرحـلـة
الإغريـقيـة: فبـأخطـاء في الأيـام، أي في المـسافـات، وأخطـاء في تـغيـيرات
الاتجاه البالـغ الوضوح، وذلك هو ما كان لابد مـنه بالضبط لخلـط السبل،
فـهم إذن لـم يسـمحـوا بتـرجمـة رحلـة حـنوّن إلا بـشرط أن تـبقـى فعـلا غيـر
صـالـحة لـلاسـتـعـمـال، بحـيـث نـحـن مـتــأكـدون مـن الـوقـوع في مـضـلـة إذا
اعـتـبـرنــاهـا وصـفـا لـلـسـواحـل الــقـديـمـة Portulans، لأنـهـا نـسـقــت لـقـصـد
مـعارض. فـكـتابـات وصـف الـسواحـل Portulans، كـانت تـسـتـخدم لـتـعـليـم
قـارئيـهـا وإرشادهـم. أمـا التـرجمـة الإغـريقـيـة لرحـلـة حنـّون - فعـلى غـرار
الـرحلـة الأصلـيـة، ولو بـدرجة أقـل - لـم تقـصد سـوى إضلال قـرائهـا. إذن
فقبـل الاعتماد علـى معطيـاتها المضـللة ودون تناسـي مصالح الاحـتكارات
البونـيقية، والمواربـات التي كان القرطـاجيون يفرضـونها على كل الـلغات،
يـحـسـن إذن كـشـف الـعـراقـل الـتـي تخـفـيـهـا دون شـك هـذه الـتـوضـيـحـات

الواهية وهذه التكتمات المحسوبة.

وبمصادفة عجيـبة، فإن الأقسام التي تميل فيهـا الرواية إلى التوسع
فـي الـتــعـبـيـرات الأدبــيـة وإلـى حـسـن الــعـرض، هـي الـتــي تـسـتـحــق أكـثـر
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الاعـتـبـار، وتضـم أكـثـر الأخـبـار نـفـعا. وإلـيـك مـثـلا الـفـصـليـن الـتـاسـع(9)
والعاشر(10) :

9)- «مـن هنـا مررنـا بنـهـر كبـير، وصـلـنا لـبحـيرة كـبـيرة تـضم ثـلاث
جـزر أكبـر مـن قـيرنـي Cerné. وذهـبـنا مـن هـذه الـجـزر فقـطـعـنـا يومـا فـي
الإبحـار، ووصلـنا إلـى آخر الـبحـيرة الـتي كـان يشـرف علـيهـا جبـال عالـية
جدا، مـليـئة بـالرجـال المتـوحشـين، الـمكـتسـين بجـلود الـحيـوانات. وكـانوا

يرموننا بالحجارة ليمنعونا من النزول».
10)- «من هـنا دخلنـا في نهـر آخر كبيـر وعريض، مـليئ بـالتماسـيح
وبـأفـراس الـنـهـر hippopotames. ثـم رجـعـنـا مـن حـيـث أتـيـنـا، وعـدنـا إلـى

.«Cerné قرني
إن النص لا يـنقصه شيء، لا عداوة الـمتوحشين، ولا عـداء الوحوش
الـكـريـهـة. فـقـد نـسـقـت لـتـشـيـع الـخـوف، ولـتـنـحـيـة الأمـل فـي الـسـفـر لـمـن
يــحـاولــون الـمــغـامــرة. وحـنـّـون لـم يــسـتــــخــدم طـريــقـة أخــرى غـيــر الـتــي
استخـدمها أخوه حيمـِلكْون الذي برواياتــه المرعبة، كـان يبعد المزاحـمين
الـممـكـنيـن عـن المـيـاه الـخطـيـرة التـي تـورط فيـهـا بالـمـحيـط الأطـلـنــتـيكـي
الـشـمـالـي. ولـكـنــه إذا اخـتـار هـذه الـتـفـاصـيـل الـمـاثـلــة فـي ذاكـرة جـمـيـع
بحـّارته، فـهو لـم يبـتـدعـها. وإذا كـانت بـالغـة التـميز كـي نبـادر مع ڤـيڤْـيان
دسُان مَـرْتان Vivien de Saint-Martin لـنصـاحـبـه في خـلـجان الـسـيـنغـال
وفوق هذا الـنهر المعروف بـتماسيحـه وبأفراس النهـر، فإنه يبقى غـفلا في
Pline مخـطوطـاتنـا. غير أن الـنص الأصـلي (الذي وصـل صداه إلـى پلْـين
بواسـطة بـوليـب Polybe) ربـما كـان يدعـو فرس الـنـهر بـالإسم الـسامـي –

.Bambotum أي البامْبوتوم - Behemoth ْبِهمِوت
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ولنذهب الآن للفصول (16–18) التي بها تنتهي الرواية : 
16)- اعتـرتـنا الـخشيـة فابتعـدنا مسرعـين. وبعـد إبحار أربعـة أيام،
رأينا بالليل الأرض مغطاة باللهـيب، وفي الوسط كانت نار تقف، أكبر من
الأخريات، وكأنها تصل للكواكب. ولكن أثناء النهار، وقع التعرف على أنه

جبل عظيم يسمى عربة الآلهة».
 17)- «وانطلاقا مـن هنا سايرنا مـدة ثلاثة أيام جداول من الـلهيب.

.«La corne du sud ووصلنا إلى خليج يسمى قرن الجنوب
18)- «في الداخل الـعميق كانت جزيرة شـبيهة بالأولى، تشتـمل على
بحـيرة، بـداخلـها كـانت تـوجد جـزيرة أخـرى ملـيئـة بالـرجال الـمتـوحشـين.
وكانـت النـسوة أكثـر عددا بكـثيـر، وكانت أبــدانـهن مغـطاة بالـشعـر، وكان
المـترجـمون يـسموّنـهن بـالغـوريلات gorilles. فطـاردنا بعـض الذكـور، ولم
نلـق القبـض على أي واحـد، لأنهم كـانوا يحـسنون الـتسلـق، ويدافعـون عن

أنفسهم بالالتجاء إلى الأعالي)».
وهنا أيضا، إذا كان كل شيء مأساويـا، فلا شيء خيالي. وكشهادة
عـريقـة في الـقدم عـلى صـدق حنـّون، فإن جـلود الأقـزام Pygmés التـعسـاء
التي جاء بها إلى قرطاجة، وبقيت معـلقة على جدران معبد تانيتْ، إلى أن
هــدمــت الــمــديــنــة بــأيــدي الــرومــانـيــيــن فــي تــخــريــبــهــا ســنــة 146 ق.م.
والإثـنوغـرافيـون لا يشـكـون مطـلقـا في أنـها جـلـود هؤلاء الأقـزام التـعسـاء
الذين نـلقاهم دائمـا في الـگــابون Gabon. أما عن الـتفجرات الناريـة التي
تكـاد تلـمس الـكواكـب، فلا يـوجد جـغرافـي واحد، لا يـعرف دون تـردد، أن
عـربـة الآلهـة الـتـي تـنـبعـث مـنـهـا الـنيـران هـي بـُركْـان الـكامـِرون. وقـبـل أن
يـصـعـد البـيـض بـالـقـمـة إلى أكـثـر مـن 4000 مـتـر، فـإن الأهالـي لا يـزالـون
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يخـشون الاقتـراب من جوانبـه العلـيا، خوف أن تـختطفـهم الأرواح. وبلـفظ
له مـعنى لـم يصب بـانحراف مـنذ عهـد حنـّون، فإنهـم في لهـجتهـم يسمـونه
Mongo ma Loba أي جبل الآلهة. لكننا مع الكـامرون والـگـابون في نهاية
رحلة حنوّن. وعـند مصب نهر السيـنغال لا نزال بعيدين جـدا عن المغرب.
وإنه أول الأمـر لعـجب مـحيـر أن يكـون أحسـن ما نـعرفـه هو آخـر الرحـلة،
وأن أولـها هـو ما تـقـل معـرفـتنـا به. ولـكـن بالـتـأمل فـإن هذا الـتـعارض لـن
يفـاجئـنا بعـد. فمن بـين الـبلاد التـي كانت سـفن الـبيزنـطييـن تزورهـا، فإن
أبعدها كـان طبعا مصونـا عن الاتصال بالأجانب بـبعد المسافـة، ولم يكن
هـنـاك ما يـعـوق الـبونـيـقـييـن عـن وصـفهـا كـمـا هي، إذا كـانـوا قـد تعـمـدوا
المخادعة في السواحل الواقعة وسطا. فمـع رحلة حنوّن ينقلب المثل على

نفسه، أي : يخطئ من جاء من قريب(9).
فـمن الـمقـدمـة، نشـعـر شعـورا غامـضـا أن كاتـب الـرحلـة يخـفـي عنـا
شيـئا مـا. وحسب قـوله، فـإن مهمـة حنـّون اقتصـرت فحـسب علـى تأسـيس
مـستـوطنـات عـلى الـساحـل الـمحـيطـي لـلمـغـرب. لكـن في الـفـصل الـثامـن،
نـحـضـر تـأسـيـس قـيـرنـي Czrné أي الـمـوقـع الأخـيـر الـذي تـرك بـه حـنـّون
مستوطنـين. ومن هنا فإن مهمـة حنوّن قد أنجزت. وكان المـنتظر أن نراه
يرجـع علـى أدراجه، وأن يـكتـب تقـريره. لـكن الـرحلـة تمـتد مـن جديـد علـى
عشرة فصول أخرى: فحنّون قد تابع طريقه، والسبيل التي قطعها، عندما
كـان من مـوقف لآخـر، يـنزل الـلـيبـييـن الـفيـنـيقـييـن Libyphéniciens الذيـن
كانـت تحـملـهم سـفنه، هـذه السـبيـل إذن قد كـانت أقل بـثلـثي الـعبـور الذي
استـمر يـقضـيه مـن غيـر أن ينـشئ مـستـوطنـة ما فـي أي جهـة. فالـمسـافة
تقريـبا هي 1700 كيلومـتر من الأعمدة إلى قـيرني Cerné، بينما هـناك على
أقـل تعـبيـر 5000 كـيلـومتـر مـن قيـرني إلـى خلـيـج غيـنيـا Guinée، وفيـه في
الأخير أمر حنوّن بالرجوع. فالمهمة الرسمية التي أنجزها حنوّن، لم تكن
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إذن سوى قسم، غير الأهـم من مهمته الحقيقـية. وواضح أن حنوّن إذا لم
يكذب علينا، فإنه كذلك لم يصارحنا بالحقيقة كلها.

ولـقـد شـك الـقـدمـاء فـي هـذا الـقـيد الـفـكـري، ورفـضـوا عـلـى الـعـمـوم
Pline وپلْـين Mela َتـسلـيمـهم بـالتـأكيـد الذي بـه تـفتـتح الـرحلـة. فأمـا مِيـلا
فيريان أن حنوّن كان مكلفا بالاكتشـاف الكلي لأفريقيا، ولكن هذا التأويل
مخطـئ لاشك. ولو كانـت أوامر الحكومـة البونيقـية صدرت إلى حـنّون بأن
يـعـيـد بـالـعــكـس الـطـواف حـول الـقـارة الإفـريـقـيـة - كـمــا قـام بـه مـن قـبـل
الفينيقـيون الذين عملوا لخدمة الـفرِْعَون نخاو Nechao - لأخفق الشوفيط
Sufète فـي ذلـك إخـفـاقـا ذريـعـا، ولـمــا كـان قـد دخـل إلـى قـرطـاجـة دخـول
الـتمـجـيد لـيخـلـد مجـهـوداته فـي مـعبـد تـانيـت. وفوق هـذا، فـآخر كـلـمة فـي
الـرحـلة : «إنـنـا لـم نـتـابع الإبـحـار إلـى الأمـام»، تدل لـمـن تـأمـلـها عـلـى أن

حنوّن عاد أدراجه في نفس الموقع الذي كان قد حدده.
فـمن نـاحـية أولـى، كـانـت القـيـادة البـونـيقـيـة مطـلـعـة فعـلا عـن طريـق
تجربة فينـيقيي نِخاوْ Nechao. وإذا فرضنا أنها لم تحـاول القيام بتجارب
أخرى في غفلة من الجميع، فإنها كانت تعلم لابد، ومن مصدر موثوق، ما
كان يـتطـلبـه الطـواف حول إفـريقـا في أحـسن الـظروف الـمنـاخيـة، ويكـون
حـنوّن قـد خـزن المـؤن الـلازمة. ومـن جانـب آخـر، إنه لـو كـان ذهب لـغـيبـة
طويـلة لكـان قد حافظ عـلى زمانـه حفظـا لمؤنـه، لكن هذا الاحـتياط هـو ما
أهـمـلـه جهـارا. وعـلـى الأقـل، فـلـمرةّ واحـدة عـنـدمـا صـعـد مـن مصـب نـهـر
الـسيـنغـال إلى قـيرنـي Cerné، لـينـزل بعـد ذلـك نحـو الـجنـوب، فإنـه بـكامـل
الـهدوء حـكى عـن عودة إلـى الوراء جـرت عـلى مـسافـة نحـو 700 كـيلـومتـر،
.Cap des palmes التي ستزدوج بعودة سفره مـن قيرني إلى رأس النخيل
،Pline وپلْـين Méla وفي الافـتراض الذي يـجعلـنا فيه تـخميـن كل من مـِيلا
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فإن هـذه الأسفار جيـئة وذهاباً تـكون هي أقـوى الأخطاء، إذ أن حنـّون لم
يرض بـأن يذكـر في تـقريره ولـو بدايـة لتـبريـرها. فقـد كان يـحس أنـه كان
عـلى وفـاق مـع تعـلـيمـاتـه، وفي سـلام مـع ضـميـره، واطـمئـنـانه كـان كـافيـا
Golfe de لـيـوضـح أنه قـدرّ حـمـولـتـه مـن الـمؤن لـيـذهـب إلـى خـلـيـج غيـنـيـا
Guinée، وأن لا يذهـب إلا إلى هـناك. وبـبسـاطة فـإنه عـاد لمـا بلـغ الهـدف
الــذي حـدده لــنـفــسـه أو قــد حـُدد لــه. وإذا كــان مـِيــلاَ وپـْلــيـن قــد صـادفــا
الصواب حـينما جعلا لـرحلته غايـة أخرى غير ما فـي نص الرحلة، فإنـهما
قد غلـطا غلطا فـادحا حينمـا ذكرا وجوبا لا يصـدق لطواف حول أفريـقيا.
والذي يـظهـر من خطـئهـما معـا هو أن الـسبب الـمذكـور لرحلـة حنـّون، ولم
يسـلمّ بـه لا هذا ولا ذاك، هو أنـه إن لم يكـن السـبب الحـقيقـي، فهـو الأهم
على الأقـل. وأن ردِاءَ المستوطـنات التي تحـدث عنه لم يـقع نشَرْه بالـرحلة

إلا ليخفي عنا الشيء الأهم.
على أن محـرر الرحلة قد ضخمّـها عن قصد، وأراد في نفـس الحين
أن يفـرض عليـنا ذلك بـالأرقام المـذكورة فـي الفصـل الأول : «أبحْرَ حـنوّن
صحبة 60 سفـينة بخـمسيـن مجدافا، بـعدد من الرجـال والنسـاء يبلغ نـحو

.«30.000

والـمـعـاصرون عـلـى الـعـمـوم شـكـوا في قـول يـظـهـر أنـه يـشـتمـل عـلـى
معطـيات لا تتوافق، لأن بـها كثرة من النـاس على سفن قـليلة. ولكـن عوضا
عـن اتهـام حنّـون، فإنـهم ألـقوا الـخطـأ الذي يُـلــقـونه عـلى ظـهر الـناسـخيـن.
فالبعض منهم يقـترح إصلاح رقم عدد السفن، وعوض 60 سفينة يعرضون
. Illingأو 360 عـلـى رأي إيـليـنْـــگ ،Fischer 260 مـنـهـا، كـمـا يقـول فـيـــشَـر
وآخرون يـفضـلون التـنقـيص من عـدد المـهاجريـن عوضـا عن تضـخيـم عدد
Gsell واگـْـصـيـل ،Eduard Meyer ْالـسـفـن الـنـقـالة، كـمـا يـقـول إدوْارد مِـيـر
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الذي كـتب : «يـصعـب الاعتـقاد بـأن 30.000 إنـسان قـد استـطـاعوا، زيـادة
على الـبحارة، أن يجدوا مـكانا علـى ظهر 60 سفيـنة، فيجـب إذن التـسـليم
بأن أحـد الرقميـن فيه تحـريف، وهو رقم الـمهاجريـن لا رقم عدد السـفن».
ولـقـد امـتـنـع اگـْــصـيـل طـبـعـا عـن تـصـويـب لا يـمـكـن أن يـكـون إلا حـَدسـاً
Daebritz ْفحسـب. لكن بعـض العلمـاء لم يأخذوا بـتحفظـه، ومنهم دايْـبرِتز
،E.F.Gautier مثـلا الذي قطع وأحـل عدد 3000 محل 30.000. أما گـوتـييه
فـإنـه لــم يـشـفـق «عـلـى الــعـلـمـاء الـذيـن يــشـتـغـلـون عـلــى جـذاذات الـورق»،
فيـرضى بـشكـهم الـبديع، ولـكنـه لا يكـتفي بـه : «إن أحد الـرقمـين مـحرّف،
ولِمَ لا، بـعد كل شـيء، أن لا يكونـا معاً محـرفّين ؟». إنـني لم أعـرف سوى
الـسـيــد مـَرسْـي M. Marcy الـذي كــانـت لـه الــجـرأة عـلـى قــبـول الـعــدديـن

بمجملهما، وفي رأيي إنه قد أصاب.
إذا كـانت هـنـاك حـقائـق يـجـب أن ينـتـبـه لهـا الـنـاسخـون، فـهـي التـي
تدعـو إلى كـتابة الأرقـام التـي بها يـبتـدئ عملـهم. وإذا كـان من بيـنهـا مالا
يسـتطـيع حـنوّن مـحاولـة تحـريفه، فـهي الأرقـام التـي يذكـرها آخـر بحّـارته
كمـا يتـذكرها هـو، والتـي يكون مـن الخـطإ الـكبيـر إثارة الـتناقـض حولـها.
وفـي الأخـيـر فـإن الـرقـمـيـن يـتـنـاسـبــان كـذلـك مـع الاحـتـمـالات الـحـقـيـقـيـة
للتاريخ. ومن جانب آخر فإن العدد الاعتيادي لأحد أساطيل قرطاجة كان
هــو ســتــيــن ســفــيـــنــة. ومــن جــانــب آخــر فــإن 60 ســفــيــنــة خــمــســيــنــيــة
Pentécontores يـمـكـنـهـا عن سـعـة أن تـحـمـل 30.000 إنـسـان. وعـلـى وجـه
المثال فـفي سنة  218ق.م اكتفى الـقنصل بوبلْيـوس كُرنيلْيوس سـيپيْون -
وهو أبـو سيپـْيون الإفريـقي Scipion l’Africain – بسـتيـن سفيـنة خـمسـية
Quinquérèmes لـيـنـقـل دفـعـة واحـدة مـن مـديـنـة بـيـزا Pise إلـى مـَرسْـيـلـيـة
الـفيـلقـَينْ الـمزوديـن بـالخـيالـة، وتصـحبـه نجـدات الـحلـفاء. وبـهذا كـله كـان
يعتقـد أنه سيسد عن حَنـيبَعْل Hannibal طريق نـهر الروّن Rhône، أي بما
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يقـارب 12.000 مـقـاتـل عـلـى الأكـثـر. وحـيـث إن الـخـدمـة بـواحـدة مـن هـذه
السفن تـفرض مجموعة من البـحاّرة عددهم 300 رجل، فسيپـْيون قد حمل
عـلــى أسـطـولـه الــذي مـن60  سـفــيـنـة نــحـو 30.000 رجـل. فــالـتـطـابــق مـع
معـطيـات الرحلـة ظاهـر. ومع ذلـك، فيحـسن عـدم الأخذ بهـا سريـعا، لأنـها

إذا حققت حرَفْية نص حنوّن فإنها ألغت روحه.
وقد كان حـنوّن يملك موهـبة التصريـح بأرقام صحيـحة، ينبعث مـنها
الإحـساس بـالخـطـأ. وعنـدما أوضـح أن 30.000 فـرد الذيـن ركبـوا الـسفـن
كانوا رجـالا ونساء، وسكَـت عن التمـييز بين وظـائفهم، فـإنه كان يوعـز لنا
- واگـْـصـيـل انـطلـت عـليـه الـحـيلـة - بـأن الأمر هـنـا لا يـعنـي إلا مـجـموعـة
المـهاجـرين، بيـنما هـذا المـجموع الـذي يذكـره كان يشـمل أيضـا البـحّارة
الـذيــن لـم يـشــر إلـيـهـم مــطـلـقــا. إذ عـمـلــيـا، كـل واحـدة مــن هـذه الـســفـن
الخمسـينية Pentécontores التي عددها 60، تستطـيع حمل 300 رجل بحار
و200 مسـتوطـن من الـذكور والإنـات. هذا إذا لـم تنـعكـس الحـمولـة. وعلـى
كل، كان يـوجد 500 مقـعد عـلى سـفن مـقيـاس وسعـها 40 طنـا. وبالـتأكـيد
فـإن الضـغـط كـان شديـدا، وكـان لا يـحتـمـل لو اسـتـمـر، ولم يـخـفـف حتـى
الرأس الأخضر أو إلى خليج غينيا. ولكن الضغط تحمّله الرومانيون أثناء
الأيـام الـخـمـسـة الـتـي تــطـلـبـهـا سـنـة 218 ق.م الـعـبـور مـن بـيـزا Pise إلـى
مرسيلية. ولابد أنها كانت مثل ذلك بالنسبة للقرطاجيين، الذين كانت آخر
وأبعد مستوطنـاتهم لا تتعدى 12 يوما عن أعمدة هرقـل، خصوصا، وأنهم
بعد سـفر يوميـن فحسب، كـانوا قد أنزلـوا قسما مـن مجموعـة المهاجـرين
فـي الأولى تـاريخـيا مـن مؤسـساتـهـم الجـديدة. فـيجـب إذن الوثـوق بأرقـام
حنوّن، لـكن يجب فـي نفس الحـين الاحتياط مـن المكنـونات التي تـلوح من
صـدقـهـا الـجـاهـز. إنـهـا أرقـام صـحـيـحة، غـيـر أنـهـا تـجـذبـنـا لـتـأويـل غـيـر
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صحـيح، يـبالـغ دون مسـوغ في قـيمـة مهـمة الاسـتيـطان الـتي عـرضهـا في
الأول الأميرال القرطاجي.

وحسب قوله، فإن هذه المستوطنات كانت سبعاً(7) :
1)-  ثيمْيا طيرا Thymiatéria «فوق سهل كبير» (الفصل 2).

،Akra أَكرْا ،Gutté گوطي ،Karikon Techos 2-6) كرَيكون طـيخوس
ملِيـتا Mélitta، أرَمَْبـيس Arambys، ذكُرت هـكذا عـلى هذا الـترتـيب، وتـقع

كلها جملة «على البحر» من دون أي إيضاح (الفصل 5).
7)- قيرني Cérne «في عمق أحد الخلجان» (فصل 8).

لـكن بـاسـتـثنـاء الـمـستـوطـنـتيـن الأولـى والأخـيرة، فـالأخـريـات كأنـهـا
مـسـتـوطـنـات أشـبـاح. فـبـعـد مـرور قـرن عـلـى رحـلـة حـنّـون، كـان الـبـحـارة
ينـزلون مـع السـاحل الـمحـيطـي، ولا يعـثرون مـنهـا به إلا عـلى اثــنـتيـن من
سبع. وبسْـودو سيلَكـْس Pseudo-Scylax الذي كتـب رحلته حول سنة 337
،Cap Soloeis ْق.م، لم يـجد مـنها سـوى ثيــميـاطيـريا، قبـل رأس سولـويس
وقيـرني بعيـدا عنها. ولاشك فبعـده ببضع سـنين فإن إيفور Ephore الذي
كان يشتغل في كتـابة تاريخه سنة 334 ق.م، قد أورد ذكر الجدار الكاري
Le mur Carien أي كـَريـكون طـيـخـوس Karikon Teichos. ولـكن شـهادتـه
المسـتقاة من الصيـغة الإغريقية لـرحلة حنوّن، لا يـمكن أن تمحو الـشكوك
،Pseudo-Scylax الـتي يـوحـي بهـا بـصفـة لا تـرد سكـوت بـْسودو سـيـلَكـْس
Sufète والتي يقويها، لـيس فحسب الجهل الذي تركنا فيه تـقرير الشوفيط
القرطاجي عـن عمد فيما يتعـلق بالمسافات التـي تفصل بين المسـتوطنات
الـخمـس الـمسـكـوت عنـهـا، بل الـشـك الذي يـجـعلـه مـخيـّمـاً علـى مـوقع كـل
واحـدة منـها. والـمبـالغ فـيـه بالـتأكـيد هـو أن نـستـخرج مـن صمـت بسْـودو
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سيـلَكسْ برهـانا على عـدم وجود كَرِكون طـيخوس، وگــوطي Gutté، وأكْرا
Akra وملِيتا Melitta، وأرمَْبيس Arambys، أي المستوطنات التي أنشأها
أو جـددها حـنوّن عـلـى الأصح. ولـكن بـكـلمـة صواب، لابـد أن نـستـنتـج أن
هذه المستـوطنات برغم قـيامها عـلى ساحل البحر، فإنها لـم تكن تقوم إلا
بدور بحري تافـه. فكانت إما محطات سرية أو مـستوطنات تعمير مـهمتها
الأساسية زراعـية، وأن منُشئها قد كـان همهّ هو حصر السـاحل الذي «به
كانت تــترسخ» في الـعادة «الحضارة فـي الأوطان الجديـدة». فـقد نسـقها
طبعا على ساحل المحيط الذي به تحس أنها مرتبطة فيما بينها، ومتصلة
بـعـاصـمـتـهـا الأم. وبـيـن مـدن حـنـّون، الـتـي لـم تـلـبـث أن أهـمـلـت فـي نـظـر
الإغـريــق فـي الـســيـر الــبـحـري لــلـمـغــرب الـقـرطــاجـي، عـدا ثــيـمْــيـاطـيــريـا
Thymiatéria الـتـي كــانـت لا تـزال مـذكــورة فـي لائـحـة لإِتـْـيـان الـبـيــزنـطـي
Etienne de Byzance كـمـديـنـة فـي لـيـبـيـا، وقـيـرنـي Cerné الـتـي اعـتـبـرهـا
سـْتـرابـون مـن قــبـيـل الـخـرافـات وإن كـان بـَنــايْـتـيـوس Panaetius وبـولـيـب

Polybe قد لـمَحَا لها في استكشافهما في سنة 147  ق.م.

هذه الازدواجية في طبـيعة منشآت حنوّن، تتبـع وتفسر في آن واحد
الثنائية التي ميزت ازدواج مهمته: فواحدة كانت ظاهرة، وهي ثانوية على
الأقل، وقـد اهتـم بهـا اهتـمامـا قليـلا، واستـراح منـها فـي ثلاثـة أسطـر من
روايـته، وكـانت عـن إنـشاء أو إنـعـاش مراكـز الحـيـاة البـونـيقـية بـالـمغـرب،
والأخرى كـانت سريـة، وذات أهميـة أساسيـة، كما يـستنـتج من طـول ومن
مـكـايـد تـقـريـره. وهي تـرتـكـز عـلـى أن يـضـمـن لـقـرطـاجة مـراقـبـة الـطـريـق
الأطلنـتيكية للـذهب، التي كان بـونيقيو ليـكسْوس يستـغلونها زمان سـيطرة
صوُر. ومعلـوم أنه اجتهد وعمـى علينا، كمـا تزيف إحدى شركات الـتعدين
عـلـى مـزاحـمـيـها (أنـبـاء مـنـقـبـيـهـا). ولـكـن الـنـقـد التـاريـخـي الـذي تـسـنـده
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الـحقـائـق الدائـمـة للـجـغرافـيـا، قـادر علـى أن يـكشـف عـن هذه الـحـسابـات
ليظهرها للنور. ومن خلال الحيل الـماهرة فإنه يتعرف على الأسرار وعلى

الأهداف.
فالحيلة الأولـى، وهي ثخينة شيئا ما عن أن تخـدعنا : هي أن حنوّن
يقـدم نفسه فـي رحلته كـرائد وقع علـى المغرب كـَنَيزْك من الـسماء. فبـداية
روايـتـه منـسـقـة بـصفـة تـبـلـغنـا إلـى الـوثـوق بأنـه تـسـارع دفـعة واحـدة مـن
قرطاجـة خلال المضيـق حتى مصب نهـر سبو، الموقـع الذي بعد اگْــصيل
Gsell ومَـرسْــي Marcy أقــبــلـُـه كــســائــر الـنــاس لـِـلأولــى مــن مـُـدنُــه وهــي
ثيمْياطيريْا Thymiatéria. ولم يخطئ فيه القدمـاء كما أخطأ المعاصرون.
إنـهـم لم يـنـخـدعوا بـالـبـيان الـذي أعـطـي ثـلاث مرات فـي سـتـة أسطـر عـن

مستوطنات حنّون :
«روايـة حـنـّون... عـن الـمــنـاطـق الـلـيـبـيـة فـيـمــا وراء أعـمـدة هـرقـل –
استـحسـن القرطـاجيـون أن يبحـر حنوّن خـارج أعمـدة هرقــل، وأن ينـشئ
مـدن الــلـيـبــــيــيـن الـفــيـنـيــقـيــيـن Libyphéniciens - بـعـد أن اجــتـاز طـوال
الأعـمـدة... وسـار بـحـرا خـلـفـهـا مـدة يـومــيـن، فـإنـنـا أنـشـأنـا مـديـنـة أولـى

أسميناها ثيمْيا طرْيا...».
إنهـم، رغما عـن الظواهـر المعارضـة، قد سلـّموا بأن حـنوّن لمـا جاء
من قـرطاجـة قد أرسـى في قادس، وأنـه لم يـذهب للـمغـرب إلا بعـد أن أتم
فيـها تـجمـيع جـموعـه، وبعـد أن أكمـل استـعداداتــه، ويـحسـن اتبـاعهـم في
هـذه النـــقـطة. وعـلـى كل حـال فـأعمـدة هـرقـل تذكـّر بـمضـيـق جـبل طـارق.
ولـكــنهـا هـي نفـسهـا تخـتـلط إمـا مع الـجـبال الـمحـيطـة بـها، أو مـع أعمـدة
مــعــبـــد قــادس الــتــي تــجـــعــل عــبــوره تــحــت حـــمــايــة مـِـلـْـقـــارت - هـِـرقَــل
Melqart-Hercule. وذكـرهمـا فـي حد ذاتـه يـوحي مـن غيـر تـوضيـح بـفكـرة
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الرحـلة المتـواصلة من قـرطاجة حتـى ثيمْـياطيرْيـا، عبر المـضيق، وبتـوقف
في الوسـط على المضـيق بقادس. أما الـقدماء فقد أخـذوا بالتأويل الـثاني
الذي تضمـنه على ما يحتـمل معلومات ضاعـت عنا، ويزكيها عـلى كل حال
مـاضي قـادس، والتـقـاليـد الأكيـدة لـبحـرية تـجاريـة بـقيـت حيـة بـعد انـهيـار
البـونيقيـين. واختـيار القدمـاء يفرض نـفسه، وفي نـفس الحـين يحذرنـا من
الـخــداع الـمــاكـر لــحـنـّـون. وأيـضــا يـبـدو مــن غـيــر إرادة لـتــمـجــيـد وطــنـه
وشـخـصـه، بـل لـخـوفـه مـن أن يـعـطـي لـمـزاحـمـي قـرطـاجـة مـفـتـاح الـبـحـر
الـمـحـيـط، فـإنـه أغـرق فـي الـظـلام المـسـاعـدات الـتـي كـان قـد وجـدهـا فـي
قـادس. فابـتـدأ هـكذا فـي الـتحـريـفـات المـزريـة بـالمـسـاعدة الـتـي صـيرّهـا
مـنكـّرة ولا تـعرف، وهـي مـساعـدة حـاسمـة قدمـهـا إليـه بـالمـغـرب الأفارقـة

المنافسون لقادس، أي بونيقيو ليكْسوس.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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Lixites    ــــــــييييوووونننن ِ ِّــــككككسسسسِِِ ــــوووونننن    ووووااااللللللللِِِّّّ ّ ححححــــننننّّّ

لم يستطع حنوّن أن يغفـل عن ذكر اللكسيين Lixites، ولكنه عاملهم
بتلطف بالغ في الخداع إلى حد أن المعاصرين حسبوا أنهم آخرون.

لنفتح الرحلة، لنقرأ في الفصل 6 وما بعده ما يلي :
6)- «ولـمـا ذهبـنـا مـن هـنـا أي من (رأس سـولـويـْس)، وصـلـنا لـنـهـر
كبيـر هو ليكـْسُسْ Lixos الذي يـأتي من ليـبيا. وعـلى شاطـئيه، فإن الـرحّل
اللكسيين كانوا يرعون بعض القطعان. وقد مكثنا بعض الزمان مع هؤلاء

الناس الذين أصبحنا لهم أصدقاء».
7)- «وفـوقـهـم كـان يـعـيـش الأثـيـوبيـون الـذيـن لا يـكـرمـون الـضـيـف،
وكانوا يسكنون أرضا مليئة بالحيوانـات الشرسة، وتخترقها جبال عظيمة

.«...Lixos ُقيل يخرج منها نهر ليكْسس
8)- «وأخذنا مـترجميِـن من اللِّكسْـييّن». (ويتلـو هذا ذكرُْ الرحـلة إلى

.(Cerné قيرني
إن اگـْصـيل Gsell قد سـار مع مجمـوعة من سبـقوه، وسانده أخـيرا
مَرسْي Marcy بمعرفته بالاشتقاق اللغوي البربري عن ليكسُْس بأنه النهر
الـغـريـنـي الـمـلـيـئ بـالـطـمـْي Limoneux، فـعرف دون تـردد أن وادي درَْعَـة
Oued Draa هو اللـيكسْسُ، وأن الـلِّكسْيـين Lixites هم البربـر الذي كانوا

يقيمون في الشِّعب الأسفل لوادي درعة.
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فلو أن حنوّن عاد للأرض لحََكَّ يديه فرحاً لا شك، لرؤية العلِمِْ الأشد
رسوخـاً يتـعثـر في أحـبولتـه، ويسـلمّ عـن احتـرام له ولتـصريـحاتـه الزائـفة،
بنـقلـه إلى أقـصى الـجنـوب المـغربـي لنـهر لـم يتـغيـر اسمـه فيـما نـعلـم منـذ
الـعـهود الـعـتـيـقـة. أي نهـر لـُكّـوس Loukkos، الـذي يجـري عـلـى بعـد 1000
Liks ْْكيـلومتر إلـى الشمال، وسـكان هذه المـدينة العـتيقة الـفينيـقية ليـكس
التي أطلالها في تشْمِِّشْ Tchemmich قرب العرائش هي الأشد شهرة في
المـغرب بـمنـطقـة الحـمايـة الأسبـانيـة. إن هذا الـعمـى الجـماعـي لا غفــران
فيه، إذ أننا لسنا نعرف فحسب كيف كان يسُمى وادي درعة في الأعصر
Darat ودرَات ،Ptolémée عـند بـَطـْلـيمـوس Darados الـقديـمة : إنـه درَدَوس
عند پـْلين Pline، الذي حـافظت العـربية عـلى صيغـته. ثم بـغض النظـر عن
رحـلة حـنـّون، لا يوجـد أي واحـد من الـكـتاّب الـقـدماء قـد قـاربََ بيـن درَات
Darat وليكـْسُسْ Lixos. وكل النـصوص التي تـذكر ليكـْسُس، والتي يُـحتجّ

بها لإحقاق هذا اللبس البليد، فإنها تعارضه صراحة.
1)- بــعــد مــرور قــرن عــلــى ســفــر حـنـّـون، فــإن بـْـســودو ســيــلـَـكـْـس
Pseudo-Scylax قـد ذكـر نـهــــر لـيـكـْسُـس Lixos، ولـكـــنـه جـعـلــه بـمـوقـــعـه،
،Ras el Kouas أي رأس الأقـواس ،Cap Hermès جـنـوبـي رأس هـِـرمْـيـس
بين طنـجة وأزيلة Arzila بشمال كَـرابيسْ Karabis أي نهر سْبـو. وصحيح
أن بجنوب رأس سولويسْ C. Soleis - الذي يتطابق كـما سنرى مع رأس
كَنـْتان Cap. Cantin - وبشـمال قيـرني Cerné ، فإن بـْسودو سيـلَكـْس ذكر
.Xiôn نهـراً آخر، وكـنا ننـتظر لـيكـْسسُ، ولكـن المـخطوطـة تحمـل كْسـِيون
ولـكـن لابـــأس، فـبــجـرَّة قـلـم خـفـيـــفـة فـي الـكـتـابة، يـسـهـل أن نـفـــرض أن
لـيـكــْسـيـون Lixion هـي صـيــغـة لـلـِيكـْسـُس Lixos. ولـيـس هنـاك إلا أسـف
Xiôn واحـد، هـو أن القـلـيـل الـذي قالـه لـنـا بـْسـودو سيـلـَكـْس عـن كسْـيـون
يتعارض مع هذه التحولات. وعمـليا فإن اللكسْيين Lixites هم قوم بيض،
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عارض بـهم حـنوّن نـفسـه (بالأثـيوبـيين الـذين لا يـكرمـون الضـيف). بـينـما
يخـبرنا بسْـودو سيلَكـْس أن ضفاف كسـيون xiôn كان يـسكنهـا (أثيوبـيون

مقدسون)، مقدسون لا شك لأنهم لا يقترب منهم أحد ولا يسهم أحد.
إن الـتعـارض جلـي، واگــصـيل الـذي يـرفض بـأمانـة أن يـسكـت علـى
الأمر، يعلـن أنه مستعد علـى الأكثر للتعرف علـى كسيون بأنه هو الـساقية
الـحمـراء. وهذا الافـتراض مـمـكن وإن كـان لا يمـكن الـبـرهان عـليـه. ولكـن
يكفـي أن يتميز كـْسيِون عن ليـكْسسُ عنـد بسْودو سيلـَكْس لتكون شـهادته

أبعد من أن تسوغ لنا صب مياه ليكسس في مجرى درعة.
2)- أما اگـصيل فإنـه سوغ لنفسه – نظرا لأن الساحل الصحراوي
كثير الأسماك أن يستنتج من شـركة الصيد، شركة حسب سطرابون كان
القـادسيون قـد كونّوهـا مع اللـكسيـين، ولا تزال مـستمـرة العمـل في نهـاية
القرن الثانـي ق.م، فكرةً مؤداها أن القادسيـين كانوا يذهبون للـصيد على
الشاطئ الـذي يصبّ فيه وادي درعة، واستـعمل هذا الادعاء لصـالح جعَْلِ
هذا النهر هـو ليكْسسُ Lixos. وأعترف أن البرهان يـبدو لي لا أساس له.
فـقــبـل كــل شـيء لا يـزال مــوجـودا ســمـك الــمـاء الـعــذب فـي وادي لـُـكـوس
O.Loukkos، كما لا يزال مـوجودا دائما سمك الـبحر أمام مصبـه. ثم إننا
نعلم جيدا، في آن واحد هدف شركة الـقادسيين واللكسْيين Lixites الذين
كـانوا يـصيـدون سـمك الـتونـة Thon الـذي ترُى صـورتـه علـى ظهـر الـنقـود
الـتــي سـكـّهـا هــؤلاء وأولـئـك. وكــذلـك عـن الــجـهـات الـتــي، حـسـب بْــسـودو
أرِسطـوط Pseudo-Aristote، كـانـوا يـجدون بـهـا أسـمـاك الـتـونـة الضـخـمـة
وبـمـقاديـر كـبـيرة، ولـيـس فـي الـجنـوب بـل فـي شـمال الـمـغـرب، علـى مـدى
إبـحار أربـعة أيـام غـربي مـضيـق جبـل طـارق. وختـاما، لـم يـكن سْـترابـون
Lixos أو ليكـْسُس Links يجـهل أي شـيء عن الـوضعيـة الحـقيقـية لِـلِنـْكس

في نقطة اتصال البحر الأطلنطي بالأبيض المتوسط.
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3)- وديصوّ Dessau، بدوره عـرفّ ليـكسْـُس الذي برحـلة حـنّون بـأنه
،Pausanias هـو وادي درعة. وقـد احتـج لـذلك بـفقـرة غريـبـة من بـوزانيْـاس
حيث إن هذا الأخير، قـد لام لوماً شديدا هيرودوت لأنه سمى الأطـلنطيين
صـَـمـونـيـيـن Nasamons، بـيـنـمـا لا يــوجـد حـسـب رأيـه Atlantes بـاسـم الـنَّـ
جـغرافـي واسـع المـعـرفة، ولا يـعـرف أن النـصمـونــيـيـن جيـران الـصحـراء
بأنهم لـيكسيون. وبالـطبع فإن نـقـد بوزانياس Pausanias لا يمكن أن يـقبل
إلا إذا كانت سيطرته الجغرافية تجعل في الـقرن الثاني للميلاد اللكسيين
Lixites قريـبين مـن الصـحراء. ولكـن المؤسـف هو أن ديـصو Desseau لم
يرجـع إلى نص الـبيريـجت Périégète، فبـه يطـّلع عـلى أن هؤلاء الـلكـسيـين
كان لونـهم أسود، وهذا التـعريف يمنعـنا من خلطـهم مع من ذكروا بـرحلة
Pseudo-Scylax حـنـّون، كـمـا سـبـق أن مـنـعـنـا مـن ذلـك بـْسـودو سـيـلـَكـْس
لـنفـس السـبب، وفـيه يـقـرأ من بـعد أن هـؤلاء اللـكـسيـين، مـا كان لـنهـر أن
يتـكون عنـدهم بـسبب الـحرارة. وهذه الـفقـرة لا تساعـد طبعـا علـى جعلـهم
عـلى ضـفاف نـهر درعـة. أغـلاط بوزانـياس عـظيـمـة وتكـشف وتـحرفّ أحـد
أوجـه الـحـقيـقـة الـتـي سـنـحـاول إيضـاحـهـا عـمـا قـريـب. ولكـن أيـاً مـا كـان
التفـسير الذي يقـترح لبيان أصـلها، فواضـح أنها تنتـهي إلى القضـاء على

الرأي الذي كان المفروض أنها تؤكده.
إنهـا في الحـقيقـة لا تستـند إلا على فـقرتنـا من رحلـة حنّون، أو عـلى
الأصح تـستنـد على الـمفهـوم الذي يـعطى لـها عادة، ولـم يكن هـو الأصح.
ولنعـد بالفعل، ودون أي حكـم مسبق للبـحث في النص، فـسنتيقن بـسرعة،
أن شـراّحـه قـد ضـلـوا الـصـواب حـتـى الـيـوم. فـهـل سـيـقـال إنـه أنـزل نـهـر
ليـكسـس الذي يتـحدث عـليه مـن الأطلـس الذي ينـبع مـنه فعـلا نهـر درعة ؟
إن حـنـّون بــالـغ الـذكـاء، ولا يــنـزلـق فـي أكــذوبـة فـاضـحــة. إنـه غـيـر مــلـزم
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بالصدق لقـرائه، ولا يريد أن يجرهم مع خـطواته، ولكنه يريد لـنفسه أن لا
يعـرضّها لـشتـم المنـكرين. إنـه يعـمي مسـالكه، ولا يـحب أن يـعرضّ نفـسه
لـلـتـنقـيـص الـذي تـجـلـبه لـه أكـذوبـة يـسـهل فـضـحـهـا. وهـنـا كانـت إشـارتـه
الـمزدوجـة لمـنـابع لـيكـسـس. وصحـيح جـدا أنـه كأنـما كـان عَـرَضاً يـقتـرح
علينـا الأطلس – ولم يذكـر اسمه مطـلقا – وذلك بأن أحـل في مكان شـديد
البعـد (الجبال العـظيمة التـي يخرج - كما يقال – الليـكسس منها). ولـكنه
لا يـدعي أنـه هو رب هـذه الـمعـلومـة. بـل يرمـي بالـمـسؤولـية عـلـى مخـبريـن
مـجـهـولـيـن، وقـلـمـا يـدعـيـهـا لنـفـسـه، إذ مـن قـبـل قـام هـو بـإصـلاح الـخـبـر
الواهن، باعتماده لهذا الخبر الصـادق بقدر ما هو غامض، بأن الليكسس
Lixos يـأتي مـن ليـبيـا. وزيادة عـلى ذلـك، فالـخطـوط الواصـفة قـليـلا، التـي
تتـناثـر في تـقريـره، والتـي لابد أنـها تـتطـابق مـع شعـور أصحـابه، تـتوافـق
بـصفـة مرضـيـة مع الـمشـهـد الطـبيـعـي لوادي الـلكـوس Loukkos. وبكـلمـة
واحدة، فـإن ما يـعرضـه في الـبدايـة، هي الحـقيـقة الـتي لابـد أنهـا قبـل كل
شـيء قـد بـهـرت رجـالا متـعـوديـن عـلـى رؤيـة الـوديـان الـحـجـرية فـي مـنـطـقـة
الأبيـض المتـوسط، وبرؤيـة نهـر محيـطي عظـيم(10). وأحسن مـن درعة الذي
بأسفل المنعطف الذي يحدثه فـي اتجاه الغرب، فليس له عادة سوى مجرى
تحت الأرض، تغطـيه في الربيع حقول الشـعير. هذا الوصف يليـق باللكوس
الـذي تـنـبـه لـه أيـضـا بْـسـودو سـيــلَـكْـس، الـذي كـان أول مـن أطـلـع الـبـحـارة
القـادميـن من الـبحـر الداخـلي عـلى الـوجه الـجديـد للأنـهار الـعتـيقـة، بمـصبـه
الذي يصله بـالمحيط «بإقامة حاجـز مرتفع بعض الشيء». ثـم على شواطئ
اللكوس، يرينا بـاختصار مشهدا خلف حدائق مدينة الـعرائش، تعرض فيه،
لـيـس الـتمـاسـيـح الـتـي عـلـى قول پْـلـيـن Pline كـانـت تـتمـرغ فـي وحـل درَاتْ
Darat، بل يرينا القطعان التي ترعى في هذا السهل الذي هو للمراعي. هنا
وقـع علـى الـخاصـيـة السـائـدة بمـوقـع ليـكـسس الـعـتيـقـة، أي المـشـهد الـذي
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شْ، (لأرض صـالــحـة لـتـربـيـة تـمـلاه اگـــْصـيــل فـي زيـاراتـه لـخـرائـب تْـشـَمِّـ
الماشية). وحنوّن لا شك عـوض أن يذكر من فوق الأكربول acropole هذه
المدينة الـعتيقة الفيـنـيقية، فإنه عرف اللـكسيين Lixites الذين هم مدينون
لـهـا باسـمـهـم، وبكـلـمـة يظـهـر أنـها تـبـعـدهم عـن أي مـديـنة أخـرى إذ هـم:
الـرجال الـلكـسيـون الــذيـن هم الـرحلّ. ولـكـن علـيــنـا ان لا ننـسى أنـنا مـع
تـرجـمـة إغريـــقـيـة، لأن الإغـريق فـي الـتـــوريـة يـسمـون دائـمـا الـنـوميـديـيـن
بالنوماد Nomades أي الرحل. فاللكسيون الـواردون في رحلة حنّون، إنما
هم نـوميديـون رعاة، ورعايـا لفينـيقيـي ليكـسوس Lixos. واليوم فإن بـقايا
ليكسوس قـد وقع التعرف عليها في مـرتفع تشْمَِّشْ، المطلة عـلى اللكوس،
علـى 4 كـيلـومـتـرات أعلـى مـن مـصبـه، بـيـنمـا بـالـمصـب نـفـسه تـقـع مـدينـة
العرائش الحالية. وهذه الازدواجية تصعد إلى أبعد عهود التاريخ القديم،
لأن بـْســودو سـيــلَـكْــس Pseudo-Scylax رأى عــلـى نــهـر لــيـكــسـس مــديـنــة
ليكسوس Lixus الفينيقية. وفي سافلة هذه، عـلى الضفة المقابلة، وبجانب
المـيناء مـدينة تـحمـل نفس الاسـم، غير مـجهولـة، وآهلة بـاللـيبيـين. فحـنّون
ورفـقاؤه عـندمـا نـزلوا مـن عـرض البـحر اتـصـلوا بـالرعـاة الـليـبـييـن الذيـن
كانـوا يرعـون قطعـان ليـكسوس عـلى ضـفاف النـهر. ولـكن كيـف استـطاع
حنـّون أن يقـيم بـينـهم مدة مـن الزمـان لم يـقسـها، ولكـن يظـهر أنـها كـانت
طـويلـة لـو لم تـكـن له هـنـاك مديـنة ؟ وعـلـى الخـصـوص كيـف اسـتطـاع أن
ينال صـداقتهم بـإطالة مدة إقامـته بينهـم، لو لم يتـدخل بينه وبـينهم الـعمل
الـحـاضر والـخـفـي لـسادة واديـهـم ؟ وكـذلـك الأخـوة السـلالـيـة الـتي كـانـت

تجمعه بسادتهم بونيقيي ليكسوس تشْمَِّشْ ؟
وواضح أن حنوّن قد حاول في آن واحد أن لا يـشرك معه الغير في
مجده، وفي أن يـخفي سريرته بـتنكير يفـرض إسقاط الإسم، ليخـدعنا في
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آن واحـد عن الـحالـة الـتي وجـد علـيـها لـيبـيـا الغـربيـة الـتي يـسيـطـر علـيهـا
اللـيكـسيـون، وعن الـسيـاسة الـتي يـنوي هـو اتبـاعهـا فيـها. فـهو لأول وهـلة
كأنه يتـدخل في المغرب، الذي كأنـه أرض جديدة، لم يسبق لأحـد من بني
جـنـسـه أن دخـلـهـا حـتـى الآن. ولـكـن هـذا الادعـاء كـان ضـخـمـا جـدا. ولـم
يستطـع من خلال روايته أن يمنع ظـهور الدور الحاسم الذي من قـبله هو،
ولمدة قـرون، كان بونيـقيون آخرون قد لـعبوه فيـه، وبواسطة ذلـك الدور قد
هيأوا مهمته قبل أن يساعدوه عليها. ويصرح السيد مرَسْي Marcy قائلا:
«إذا قرأنا بين سطور رحـلته، فلا يفارقنا الشعور بأن القـرطاجيين، كانوا
مسبـقا يعرفون الـنواحي التـي امتدت حملـته على طولـها». بل وليـس القول
كافـيا. فلنـترك جانـبا دقة رحلـة حنوّن، فـي الاختيار الـعفوي لـلمواقع الـتي
نزل بها، والثـقة الآمنة التي أنزل بهـا المستوطنين. فـكلها معطيات تـتجلى
بـهـا لـيـس عـبـقريـتـه هـو، بـل تـتـجـلـى الـمـعـجـزة لـو أنه لـم يـجـد بـكـل مـكـان
مـضـيـفــيـن يـلاقـونـه، ومـرشــديـن لـيـقـودوه. ولـنــقـف عـنـد بـعـض الــعـنـاصـر
الحاسمة التي كان يستحيل عليه السـكوت عليها، وكأنما تظهر فيها رغما

عنه المساعدات الفينيقية التي أحرزها دون أن يتفضل بتذكرها.
أولاً، هذا مـن جانبه عـمل للتـقوى يفتـرض حضورا طويـلا لمواطنـيه،

إذ نقرأ بالفعل في الفصلين الثالث والرابع  من الرحلة الخبر الآتي :
،Soloeis ْوبعد ذلـك، ونحن متـجهون نحـو الغرب وصلـنا إلى سلـويس»
Poseidon المرتفع الليبي المكسو بالأشجـار، فأقمنا هناك معبدا لبوسيدون

وعُدنا للإبحار».
ـرن من عـهد حـنّون، كـان فـى بـه. فبـعد قــ لـيس لـنا أن نـنكـر الأمـر المـحتــ
لا، كما شهد بذلـك بسْودو سيلَكْس : «انـطلاقـا المعبـد الذي أقـامه لا يزال ماثــ
مـن ثيـمـيـاطيـريْـا Thymiatéria، نـصـل إلى رأس سُـلـويْـس Cap Soloeis الذي
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يـتـقـدم كـثــيـرا فـي الـبـحـر، وكـل هـذه الــجـهـة مـن لـيـبـيـا هــي شـهـيـرة جـدا
ومـقدسـة. وبقـمـة المـرتفـع يـنتـصب مـعبـد كـبيـر مكُـرسّ لِـبوسـيدون». وعـن
تعـريف رأس سُلـويسْ بأنـه هو رأس كَنـْتان C. Cantin مع أن هذا قـد كان
مـكسـوا منـذ 2400 سـنـة بالاشـجـار، وأن هـذا لا يريـنـا الـيـوم إلا الصـخـر
العـريان، فالـشك لـيس ممـكنا. إذ كـل شيء يسـاعد في الـبرهـنة علـى ذلك.
أولاً شكـليـة الأرض التي يـكتـسيـها سولـويس عـند سيـلكـس والتـي لا تزال
بادية في تقدم رأس كنتان في البحر. ثم وضـعيته التي أعفى حنوّن نفسه
مـن إيضـاحهـا، فـي حيـن أن بسْـودو سيـلـَكسْ قـد حددهـا بـالتـدقيـق : «إن
Cap Hermès ْالإبحار طوال الشاطئ، من أعـمدة هرقل إلى رأس هيرمِس
– أي آدمْـيـرْكـوري Admercuri = عَـيـْن بَـلـّيـطـا قـديـمـاً، شـرقـي مـصـب واد
الغريفة - يدوم يومين، ومن رأس هيرمس إلى رأس سلويس يتطلب ثلاثة
أيام». لـكن، وكـما أشـار اگـْـصيـل  لذلـك : «فإن رأس كـنْتـان، الواقـع علـى
570 كيـلومـترا من مـدخل الـمضيـق يسـتجـيب جيـدا لهـذا البيـان». وختـاما
فهـناك عِـلمْ أسمـاء المـواقع (الـطوبونـيمـيا Toponymie) الذي يـأتي لـينـجد
Soloeis ْعلـماء الـطوبـوغرافـيا : والـسيـد مرَسْـي قد أوضـح لفـظ سُلـويس
.Sul-Wais ْس بـلـفـظ لـيـبـي، أوحـى بـه إلـيـه عـِلـْمـه بـالـبـربـريـة، أي سـُل وَيِّـ
(طابـع نعلة الـفرَس). ولكـن مهما قـلنا عن هـذا الاشتــقاق، فإنه لا يـوجد
مستـشرق إلا ويريد أن يضيف له تفسيرا آخر، وأن يقارب بين سلويس
في الإغريـقية وبين اللـفظ السامي سِلـْعايم Selaim أي صخرة(*)، فيقربه
،Cilicie بـقبـرص وسـِلـِسْيـا Soli بـصقـلـيـة، وسولـي Soloeis مـن سلـويـس
هـذه المـدن الـتي احـتـفظ اسـمـها فـي الأرض الـهـيلـيـنيـة بـهنـدام أجـنبـي.
والـمتـأكد هـو أن صـورييـن Tyriens إمـا أنهـم لأول مرة قـد فرضـوا لهـذا

*) بل سلعايم هي جمع لا مفرد، فهي صخور لا صخرة. المترجم.
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المرتفع اسما مأخوذا من لهجتهم، وإمـا أنهم (فَيْنقَوا) اللفظ الليبي الذي
كـان يـطـلـق عـلـى المـوقـع قـبـلـهـم، وذلـك حـسـب الـطـريـقة الـتـي سـيـجـددهـا
الرومانيون، الذين عنـدما خلفوا القرطاجيين على المغـرب، فإنهم لم يعنوا
أنـفسـهم بـترجـمة الـلفـظ الـفيـنيـقي، واكـتفـوا بـأن نقـلوه فـي النـطق، فـقالـوا
،Sul Wais ْأي مرتفع الشمس. وعلى كل فسَلُْ وَيّس Promuntorium Solis
طـابـع نـعــلـة الـفـرس، وسـلـويـْس الـصــخـرة، وسـُلْ يـِسْ Sol (is) الـشـمـس،
تعـابير اخـتلفـت اختـلافات يسـيرة بالـلهجـات التي انـدمجـت فيهـا بسهـولة.
إذن فثـلاث صيـغ تعـبيريـة لتـسميـة حقـيقـة واحدة، هي هـذا المـرتفـع الذي
كـان پلْـيـن Pline تـحت اسـم Promuntorium Solis قـد جعـلـه جـنوبـي سـلا
(الربـاط) (11) تحـت روسِبـيس Rusibis أي (الـجديـدة مازگَــان) وبـترجـمتـه
Fut وجعله بطلمي شمالي نهر فوت ، (Solis Mons) أي 'Ηλιου ορος إلى
(وادي تـَنسْـيفـت) أي بـنفـس المـكـان الذي يـتطـابـق مع رأس كـنتـان. وإذا
هو  Qanti صـح، كمـا يـؤكد ذلـك الـسيـد مـَرسْي، أن الاسـم الـحالـي كـانتـي
كنتان ويقارن بلفظ في لـهجة الطوارق : (گـاتيم gatim) الذي معناه طابع
نعلـة الفرس، فإن اسـم الموقع يـعود في آخر الـصيغ إلى نـقطة انطـلاقه.
ومهـما كـان الأمر، فـإن نتـيجـتيـن قد حـصلـتا الآن، أولاً إن رأس كـنتـان،
بجـميع تـسميـاته العتـيقة يـتطابـق بالتـأكيد مـع المرتفـع الذي تسـميه تـلك
الأسـمـاء بالـتـتـابع، وبـعـد ذلـك نـختـبـر فـيـه القـاعـدة الـتي أبـانـهـا فـيكـتـور
بيـرارد V. Berard والـتي بـمـقـتضـاهـا، عوض أن نـبـحـث في نـفـس الـلغـة
لسـيد جديد لأرض مـا، عن لفـظ يعادل اسم الـموقع الـذي كان من سبـقه
قد اسـتعـمله فـي تسـمية الأمـكنة الـخاضـعة له، فـإن السـيد الجـديد يـدفع
بـاللـفظ مـبـاشرة إلـى لغـتـه هو بـشيء مـا مـن التـغـييـر في الـمـعنـى، ولكـن
يحفظ نبرة الصوت. ولسنا بحاجة لأكثر من ذلك لنؤكد أنه بانطلاقه نحو
رأس كنـتان، الـذي كان مـنذ أمـد يحـمل اسـما فيـنيـقيـا أو مُتـَفيـنقـا، وهو
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الاسـم الـذي نطـق بـه بـصـفـة آليـة كـأنـه تـعـبيـر مُـكـرسّ، هـو سُـلويـْس فـإن
حـنـّـون كـان يــعـلــم جـيــدا أنـه هـنــاك كـان يــضـع أقــدامـه عــلـى آثــار أقـدام

الصوريين الذين سبقوه.
وعلاوة على ذلك، فالبونيقيون كما لم يـكونوا بحاجة إليه ليجعل لهذا
المـوقع اسـما مـن لهـجتـهمـن فإنـهم أيـضا لـم ينـتظـروه ليـنشـروا به عـبادة
بوسيدون Poséidon الذي أدىّ وهو مارّ التحيات التي يـبقى علينا أن نفهم

ظروفها وقيمتها.
عـندمـا يكـون إله فـينـيـقي مـتمـثلا لـدى الإغـريق فـي إلهـهم بـوسيـدون
سيدّ البحر والـفرَس، وكان محل تعظيم خصوصي فـي قرطاجة، فإن هذه
وقائـع لا يشـك فيـها. فـمثـلا في 480 ق.م في هـِميـرا، حدث أن الـماگــونـي
عمَِلْكار Hamilcar قد فوجئ بـمهاجمة خيالـة جيلون Gélon له، أثناء قـيامه
بـنـحر الـقـُربـان لـِبوسـيـدون. وكـذلـك، في سـنـة 406 ق.م، فـإن البـونـيـقيـيـن،
وعدة  Kronos بـذبح طـفـل لـِكْرنـوس Agrigente دشـنوا حـصـار أگــْريـجَنـْت
حيـوانات لبوسـيدون. وختامـا فبعـد قرنين مـن الزمان، في سـنة 215 ق.م،
أقـسم حـَنيـبـَعلْ الـيـميـن لمـا تـحالـف مـع فيـليـب الـخامـس Philippe V ملـك
مقدونـيا Macédoine، فكـان بوسيـدون مرة أخرى مع سـبعة آلـهة اختـيروا
لـضمـان يمـيـنه، عـلـى أنه مـهمـا كـان تعـبـد القـرطاجـيـين لـهـذا البـوسيـدون
دائـما، فـإننـا مـع ذلك نـجهـل عـنه الـمظـهـر والإسم الـسامـي ونـجهـل أصلـه
الـحـقـيـقـي. فـحـسـب فـيـلـون الـبـِبـْلـوسـي Philon de Byblos، كـان هـو الإلـه
الأكبر في بيرِتوس Berytos أي بيروت. وقبل الصورييـن، عَبدَ الصّيدَْوِيون
Sidoniens زِيوسـاً (Un Zeus) لـلبـحر، وكـان يمـيل إلـى الالتـباس بـه. ولكـن
عند وصـوله من سورية لأفريـقيا، استطاع - لـينال بسرعـة إيمان الليبـيين
- أن يستعيـر أكثر من سمة أحد آلهـتهم الذي كان يقاربه كـثيرا، إلى حد
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أن ظهر لهيرودوت أنه إلـههم حقا : «إن الليبيين هم الـذين عرّفوا الإغريق
بـبـوسـيدون، والـلـيـبـيـون هـم وحدهـم الـذيـن عـرفـوا بـوسـيدون، وهـم الـذيـن
عـبـدوا هـذا الإلـه...». في هـذه الـقـضـيـة أنـكـر اگـْــصيـل صـدق هـيـرودوت،
وأعَـتـرفُ بـقـــوة دواعـيـه. ومـع ذلـك فهـو غـيـر مـتـأكـد مـن أن هـيـرودوت قـد
أخـطـأ. وهـذه لـيـسـت هـي الـمـرة الأولـى التـي فـي الـمـجـال الـديـنـي، يـكـون
البونيقـيون قد أعطوا الدليل على نـعومة تصل إلى حد التلقـي. والمعبودان
Tanit Pené-Baal ْالقرطاجي تانـيت بني بَعل Panthéon الأكبران في الزون
وبـَعلْ حـمـّون Baal Hammon قـد مـزجا بـكـل تـأكـيد عـنـاصـر مـسـتقـاة مـن
الـمعـتقـدات الـليـبيـة، بالـعـناصـر المـتـخذة مـن الديـانـة الفـينـيقـيـة. ومسـبقـا
فالنتيجة هي أنه لن يكون عجيبـا أن يجد حنوّن بغرب المغرب البوسيدون
Cyrénéens الذي عرَفَ عـنه هيرودوت مـن القورينـيين autochtone المحـلي
.Syrtes أنـه موجـود بالـقاصـية الأخـرى لأفريـقيـا، علـى ضفـاف السـدرْتَيـن
وبـذلك فـحـنوّن قـد نشـر سـيطـرتـه علـى ليـبـيا كـلـها، وعـمـل وفقـا للـسـياسـة
التقـليدية لبـلاده، باحثا بهـباته وتكـريساتـه عـلى إرضاء قوة هذا الأجـنبي.
ومع ذلك فلـيس هذا سوى افتراض، قـد يؤكده الاشتـقـاق الليبي لسُِـلويسْ
Soloeis إذا رأى عـلـمـاء الـلــغـة اسـتـحـسـان الأخـذ بـه. وإن كــان لا يـمـكـن
التحقق منه بالنقوش الصخرية الـتي تبدي سنابك الأفراس، كما اكتشفها
السيـد مَرسْي بجـهة رأس كنتان، لأن الـعهد «الحـجري الجديـد الأسفل – 
الـنيـولـيـتي الأسـفـل Subnéolitique» - الـذي يرجـعـهـا إليـه الـسـيد مـرسـي
يمتد في أفريقيا بين حدّين غيـر واضحين من هذا الجانب أو ذاك للتاريخ
الـميـلادي. ولكـن مـا الجـدوى، مهـمـا كان مـوقـفنـا، في أن نـتـحيـز في هـذا
الـخــلاف ؟ وسـواء أكـان حـنـّـون بـالـفـعــل قـد نـزل فـي رأس كــنـتـان لـيــقـدم
صـلـواته لـبـوسـيـدون الـليـبـي الـذي كـان هـناك مـقـدسـا دائـمـا، وأن يقُـر بـه
جهـاراً أمام الأهالي عـباّده الذيـن سريعـا ما يكون هـذا الإقرار قد هـدأهم
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وسرهـم، أم كان عـلى الـعكـس قد نـزل هنـاك ليـنشـر عقـيدة أجـداده ويقـيم
الـعبـادة الـبونـيـقيـة لإلـه البـحـر، فـإن عمـلـه لا يمـكـن تصـوره دون مـساعـدة
الـفـيـنيـقـيـيـن الـمـتـأصلـيـن قـبـلـه فـي الـمنـطـقـة. فـفـي الـحـالة الأولـى، يـكـون
مـسـتـوطـنـون مـن دمـه ولـغـتـه وديـنـه، هـم الـذيـن أخـبـروه، بـصـفـات وقـوات
بوسـيدون، أو فـلا أقل مـن إخبـارهم لـه بالإيمـان الذي تـدين لـه به الـقبـائل
الـمحـليـة، ويكـونون قـد فتـحوا مـع هذه الـقبـائل مـفاوضـات أوليـة ضروريـة
للأمـان في إهـداء حنـّون. وفي الحـالة الـثانـية فـليس إلا هـم الذيـن يكـونون
أهـلا بالـسـيطـرة التـي يـزاولونـهـا علـى تـلك الـقـبائـل، ليـحـموا عـمـل حنّـون،
وليـخلـدوا حياة مـنشـأته. ثم فـي الحالـتيـن معا، لـيس هـناك غيـرهم أيـضا
ليزودّ حنّون بمواد البناء والمهندسين والـنحاتين لمعلمَة مزخرفة كما قال
بْـسودو سـيلـَكسْ «بـوجوه الـرجال والأسـود والدلافـين». ودائـما هـم الذيـن
كانـوا قادريـن علـى أن يفـرضوا عـلى الـسكـان مثـل هذا الاحـترام لـلمـعبـد
العظيم بـِسُلويس Soloeis، الذي لم يلـبثوا أن تعودوا على القـدوم إليه في
جـمـاعــات لاحـتـفـالات الــقـرابـيـن، والــذي بـعـد مـضــيّ مـائـة عـام، وبــكـثـرة
وفـودهـم إليـه فـإنـهـم حـلوا الـمـرتـفـع الـذي أقيـم عـلـيـه إلـى «مكـان مـقـدّس

وشهير كثيرا جدا». 
وحـتــى الـيــوم، إذا كـان مــعـبـد بــوسـيــدون قـد اخـتــفـى، فــإن جـمــيـع
الطقـوس التي يحتمـل أنها كانت تجـري به فيما مـضى تمجيداً لـلإله الذي
سيطر على الفرَسَ والبحر لم تـغب، إذ صح - كما أكد ذلك السيد مرسي
- أن البـربر المـسلـمين لا يـزالون في بـعض لـيالي الـسنة يـأتــون بالخـيول
الإناث العــقيمة آملـين أنها تحـمـل من خيول لـلنزو Etalons معجزة تـنبعث
فجأة مـن أعماق الأمواج. والعـمل التقي الـذي قام به حنـّون، كيفما نـظرنا
إليـه، قد نجح كـل النجـاح في أنه لم يـكن سوى عـمل رجل واحد وفـي يوم
واحد بينـما هو عمل لا يعـقل وغير مجد لـو أنه ابتكره وحده دون تـحضير
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ولا ضمـان. وعمـله نظـرا لنـجاحه يـقتـضي أن مـستوطـنات فـينيـقيـة وجدت
مـن قبـل واستـمرت فـي أحواز سـلويـس Soloeis، فـكانـت أمامـه لتـوطئ لـه

السبيل وتضمن الحياة لعمله بعده.
واليـوم هناك مـيناءان احـتلهـما البـرتغالـيون وحصـنوهمـا أثناء الـربع
الأول من القرن الـسادس عشر، وهما يحيـطان برأس كنتان أولهمـا ميناء
آسفـي علـى نحـو ثلاثيـن كيـلومتـرا جنـوبا، وعـلى نحـو مائـة كيلـومتـر ميـناء
الجـديدة (Mazagan) إلـى الشـمال. وقـد كان سـلويـس فـي العـهود الـعتـيقـة
واقعا كذلك وسط متجرين Comptoirs لهما اسمان مشتقان من الإغريقية
أو الفـينيـقيـة يفرضـان نقلـهما لـخارج عـهد السـيطرة الـرومانـية، وهمـا في
الجـنوب مـيزوكـَراس Mysokaras الـتي جـعلـهـا بطـُلمِـي بيـن سُـلويـْس ونهـر
الـفـوت Fut أي وادي تـَنـْـسـيـفــت، فـيــسـوغ الـقــول إنـهـا هــي آسـفــي. وفـي
الشـمال روسـيبـيس Rusibis الـتي أبـلغـنا بـطلـمي بـاسـمهـا الحـقيـقي، وقـد
كيلومتر) جعلهـا پلْين Pline تقع على 224 ألف (224.000) خطوة أي (331 
من لـيكسـوس، فيجب إذن جـعلهـا هي الجـديدة Mazagan أو في أحـوازها
الـمـباشـرة. ولاشـك أن هـذه المـواقـع الـبـونيـقـيـة هـي أكثـر قـدمـا من رحـلـة
حـنوّن. وفـي رأيـي فـإلى مـسـتوطـنـي مـيزوكـراس Mysokaras وروسـيبـيـس
Rusibis كان حنـّون مَديناً بـنيةّ زيارتـه إلى سلويـس وللدوام القـوي للمعـبد

الذي كرّسه هناك لبوسيدون.
وزيـادة علـى ذلك، فـبـقراءة جـديـدة منـتبـهـة لرحـلـته، نـشعـر أنـه محـاط
بوجود المستوطنات الفينيقية القديمة التي كانت قد سبقته بالمغرب. بحيث
إذا كان الـنص يـعود عمـليـا في ثلاث مـناسـبات للـفصـول الثانـي والخـامس
والثـامن أي إلـى (المـستـوطنـات) الخـاصة بـحنّـون، فإنـه لم يـستـعمـل نفـس
الفعل فـي التعريف بها. فـمرة لِتيـميْـاطريا في الفصـل الثاني يستعـمل فعلا



143

مـاضيـاً هـو - أنـشــأنـا – الـذي يـعبّـر جـزمـاً عن تـــأسـيـس في فـراغ. وفـي
الـفصـل الـخامـس حيـث يـذكر جـنـبا لـجنـب مـستـوطـنات كَـريكـون طـيخـوس
Karikon Teichos، وگــوطي Gutté، وأكرا Akra، ومِليـتا Melitta وأرمَبْـيس
Arambys، وفي الـفصـل الثـامن المـتعـلق بـقيـرني Cerné فإنـه يستـعمـل في
صيـغة الـماضي : تـركنـا معمّـرين جـدداً. وهو تعـبيـر لا يقل جـزما ويـفرض
فـكرة تـكمـلة أضـيـفت إلـى مؤسـسات سـابـقة. فـفي تـيمـيـاطيـريا الـتي ذهـب
حنّـون إليها مـن أعمدة هـرقل مبـاشرة في يومـين – والتي يـجب البحـث عن
موقـعها قرب الـقنيـطرة عند مـصب نهـر سبو كمـا قد وافق عـلى ذلك جمـيع
الناس – فإن السوفيـط حنوّن قد أسس بجميـع الجزئيات مستوطـنة جديدة
تمامـا، بإنزال كتـل من الناس الذيـن نقلهـم على سفنـه. وإذا صدّقنا الـسيد
مرَسْي M. Marcy فإنـه أطلـق علـيها بـبسـاطة اسـما بـالليـبيـة هو الـذي كان
Tumia الأهالي الفطريون الـساكنون حول الموقع يطلقونـه عليه : أي توميْا
مصب tärya الشـعبة (الوادي)، ولـم يكن للإغـريق إلا أن يجـدوا المثيـل في
لغـتهم، لـيسـتخرجـوا بطريـقة التـورية مـعنى مـفاجئـا، أي تيمْـيا طـيرْيا الـتي
هـي الـمـبـاخـر أو الـمـجـامـر Encensoirs. وحـنّـون فـي كـل مـكـان، حـتـى فـي
قـيرنـي Cerné  عـمـل بوفـود الـمـهـاجـرين الـجـدد عـلـى تقـويـة الـمـسـتوطـنـات
الفـيـنـيقية الـتي كانـت موجودة مـن قبل. وسـنجتـهد فيمـا بعد لإحـلالها عـلى

الخريطة. أما الآن فيكفي أن نلاحظ وجودها، وأن نستخرج منه النتائج.
فـي الـمسـتـوطـنـات التـي اكـتـفـى حنـّون بـذكـر حـقـيقـتـهـا، فـإنه قـصـد
مـوانـئــهـا، ولـم يـدخــل سـلـمـيـا لأســوارهـا إلا بـفـضــل الـروابـط الـســلالـيـة،
والثقافيـة والدينية التي كانت تربـطه بها، وبموجب خضوعـها الذي واعدته
بـه. أما الـمـستـوطنـة الـجديـدة الـتي أنـشـأها بـالأرض الـبكـر بمـصـب سبـو
(سوبـوس Subus)، فـواضـح أنـه مـا كـان لـيـقـيـمهـا بـهـذه الـسـهـولـة، لـو لـم
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تـساعـده فـي إقامـتـهـا مسـتـوطنـات فـينـيـقيـة أخـرى، كانـت مـنـذ عهـد بـعيـد
مزدهرة وقـوية. وحقا فـإن حنوّن انطـلق دون توقف إلـى موقع تيـمياطيـريا
الـتي سـتقـام اسـتقـبـالا. فكـان لابد مـن الـمسـتـوطنـين الـقـدامى الـمـقيـميـن
بـجوار الـمـوقع لـيعـيـنوه لـه ولـيهـيئـوا الأرض. ولـكن، لـنـنظـر إلى الـخـريطـة
حيث لا يصعب علينا أن نتصور من أين قدموا. فإذا لم يكن سوى ثلاثين
كيـلومتـرا بين مـصب سبـو ومصـب أبي رقراق الـذي بجانـبه ترعـرت سلا،
فهـذه المدينـة ذات الأصل البونـيقي لم تـخرج من الظـلام إلا مع السيـطرة
الرومانية، ونحن نجهل كل شيء عن بداياتها البسيطة. وعلى النقيض إذا
كان أكثر بقليل من مائة كيلومتر تفصل بين مصب سبو ومصب اللكوس،
فإننا نعـلم أن مجرى هذا النهر كان مـنذ خمسة قرون خاضعا لـلصوريين
أهل ليكـسوس. ولا يعقل أن حنوّن يكـون قد أسس بقرب هذا المـكان حلة
جديدة لإشـعاع الحضـارة القرطاجـية دون اعتراف ومـعاونة من لـدن أقدم
وأسمـى المـستـوطنات الـتي أقـامتـها صـور بالمـغرب. وإذا كـان حنـّون من
قـادس لم يـقـف عـند مـصـب اللـكـوس، بـل اندفـع مـباشـرة إلـى سـبو، فـلأن
اللِّكسْيين Lixites  الغاضبين من إخباره بمزايا الموقع المختار، كانوا قد
ســبــقــوا إلــى تـمــهــيــد الأرض. وبــقــدر مــا يــبــدو فـي الــرحــلــة أن إحــداث
تـيمـيـاطـيريـا هـو أمر عـجـيب فـي الـدقـة والسـرعـة، بقـدر مـا يتـطـلـب تدخـل
الـلكـسيـين الـمجـاوريـن. وليـس هذا كـل شيء، فـبقـدر مـا نسـبغ عـليـها مـن
الأهمـية، نسـلمّ بأنـها تحـمل القـلق - إن لم تـسيء  – إلى الـلكسـيين لـو لم
تـكن أنـشئـت في كـامـل الوفـاق معـهـم، ولكـن بعـيدا جـدا عـن الشـعور بـأي
عداء بين اللكسيين وحنّون. وتتابـع الرحلة مصرةّ على ذكر الصداقة التي
أبرمـها الـسوفيـط معهـم، والتـي بمقـتضـاها اتخـذ منـهم المـترجمـين الـذين
لـولاهـم لمـا اسـتـطاع أن يـتـابـع رحـلتـه. وهـكـذا فـبدلاً مـن تـضـليـلات نـصّ
أحُسن تمويهه، ستتجلى النتائج التي تفرض نفسها من ضياء الأحداث.
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فـالــنـتــيـجــة الأولـى، هـي أن حــنـّون قــد نـال فـي جــمـيــع سـفــره عـون
الـلـكسـيـيـن Lixites. ولـربـما أن نـفـوذهـم الـمنـتـشـر علـى جـمـيـع السـواحـل
المـغربيـة، هو الذي سـهلّ، بجـهوده السـريعـة، تقويـة الاستيـطان الفـينيـقي
فـي كـل واحــد مـن الـمـوانـئ الـتــي كـان يـحـسـن مـســانـدتـهـا وإنـــعــاشـهـا.
وبـالـتــــأكـيـد، فـإن إخـبـارهــم هـو الـذي عـرفـه بـالـطــريـق إلـى تـيـمـيــاطـيـريـا
الـمسـتقـبل، وأن خـيراتـهم هـي التـي زودته بـالمـؤن ومواد الـبنـاء. وأخيـرا،
كمـا سنـرى، فإن خبـرتهـم الطويـلة بـالبـحار البـعيـدة هي التـي أرشدتـه في
البحر المحيط الجنوبي. ولاشك أنهم من مساندتهم الحاسمة قد نالوا من
الـمنـافـع أقل مـمـا نالـتـه قرطـاجـة التـي – بـعد هـذا الـمجـهـود المـركـز علـى
الـتـوسـع - قـد أحـلـت نهـائـيـا سـيـطـرتـهـا مـحـل سـيـطـرتهـم عـلـى الـسـاحـل
الـمـحـيـطـي. ولـكـن نـظـرا لأنـهـا لـم تـحلـّهـا إلا بـمـوافـقـتـهـم وبـمـسـاعـدتـهـم،
فـسيـطـرتهـا لـن تـقضـي لا عـلى نـشـاطهـم ولا عـلى نـفـوذهـم. وبالـفـعل فـإن
ليـكسـوس تحـت السـيطـرة الجـديدة سـتحتـفظ فـي البـحر الـمحـيط بـبحـرية
ذات نـفوذ وتـفـوقّ تـجاري وسـتـسـتمـر فـي إثبـاتـهـا بالإسـم الإلـهـي : مقَـوم
شمِِّشْ Makom Shemesh، أي مديـنة الشـمس الذي اتـخذتـه لنفـسها عـلى
بعض عمُلاْتـها. وستستمر إذن في إثبات الـسيادة المعنوية التي ضـمنتها
لهـا حمـاية مِـْلقـارتْ طوال سـتة قـرون، ثم إنـها مـندمـجة فـي الإمبـراطوريـة
الـبونـيقـية، ولـكنـها، وقـد استـفادت مـن قـوتهـا، ستـعرف الـكثـير مـن أجمـل
الأيام، إلى حـد أنها بعـد تخـريـب أمهّا قرطاجـة بمائة عـام فإن كُرْنيـلْيوس
نيبوس Cornélius Népos الذي يصدق كثـيرا الأقوال التي يطن فيـها حتى
اليـوم صدى الـمبـالغات بـهذا الـحظ الـسعيـد، فكـان يتـخيـلها كـمديـنة قـوية

جدا «أكبر حتى من قرطاجة العظيمة».
ولكن هناك نتيجة أخرى تخرج من هذه الحقائق، هي أن مهمة حنوّن
فـي المـغـرب وعـلى طـول الـبحـر الـمحـيـط تـكون غـيـر مفـهـومة لـو لـم يـتوقـف
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بلِيـكسْوس، فعـلى ضفاف وادي الـلكوس، لا علـى مصب وادي درعة يـجب
جعـل إقامة حـنوّن وسط الـلكسـيين كـما يـشهد لـذلك الفـصل السـادس من

رحلته.
وإنه لـغريب، وعلـى الأقل ممـكن التـفسير، أن هـذا الأمر الواضـح قد
بقـي حتـى اليوم مـجهولا بـاستـمرار. إن هذا الـعمى مـصدره فـي آن واحد
الوهم الـذي تبناه جمـيع العلمـاء بدون استثنـاء، بأن سفر حنـّون جرى في
رحلـته دون تـعديـل أو تراجـع، وحسـب اتجـاهٍ دون تغـييـر من الـشمـال إلى
الجـنوب، ومصـدره ثانيـة في الخـطإ الذي أصـروا عليـه، باستـثناء گــوتيـيه
E-F. Gautier، باتباعهم لروايـته، وكأنها من مرشد قد كتبت لـغايات عملية

يقصد بها قراؤها.
ومع هـذا، فإن كـاتب الرحـلة قـد نبهّـهم إلـى هذا الـوهم. فعـندمـا نرى
في الفصـل العاشر، أنّ حنوّن، الذي زار خلـجان السينغال، كـان مفروضا
فهو قد ،«Cerné أن يكون قـد كتب : «ثم رجعنـا أدراجنا وعدُنا إلى قـيرنْي
اعـترف بـتراجـع إلى الـوراء، ويـسوغ لـنا أن نـتسـاءل : ألََـمْ يقـم بتـراجعـات
أخـرى ؟ أما عـن الـخطـإ المـعـتاد لـدى شُـرّاح الرحـلـة، الذيـن يظـنـون أنهـم
قادرون على أن يسـتعيدوا كليا وجهـتها ومواقع وقوفها كـما لو أن الجدول
الزمني الذي يشتمل عليها، والذي يدعّون الاستنتاج منه لجميع المسافات
المقطوعـة كأنه قد كان متقنا وكـاملا، وليس لدحضها إلا إحـصاء الهفوات
الـتـي تمـلأهـا. فـهنـاك هـفـوة فـي الفـصـل الـثالـث حـول الـمـدة التـي تـطـلبـهـا
المسير من تيمْياطيريْا إلى سلُويس. وهفوة في الفصل الخامس عن المدة
التـي فرضـتها الـمسـيرات أولاً من سـلويس إلـى كَريـكون طيـخوس، ثـم من
كريـكون طـيخـوس إلى گــوطـي، ثم مـن گــوطي إلـى أكْرا، ثـم من أكْـرا إلى
مِليتـا وختاماً من ملِـيتا إلى أرمَبْيـس. وكلها مستـوطنات تمثل مـجموعة ولا
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تـكـونّ سـلـسـلـة، ولا يـسـتـطـاع إدراجــهـا فـي نـسـق طـبـوغـرافـي صـارم إلا
بقياس دائر غير مـقبول. وفي الختام هناك هفوة في الـفصل السادس عن
المـدة التي تـطلبـتها الـمسيـرة بين هـذه المسـتوطنـات والمواقـع المسـكوت

عنها ونهر ليكسْوس الذي تجري بالفعل عملية التعرف عليه.
ذلـك، وهذه الـهفـوة هـي أشد مـا يـؤسف لـه منـهـا، وتشـتـد خطـورتهـا
أيضـا بالـظلام الـذي يخـيم عـلى الـوجهة الـتي اتـجه حـنّون إلـيهـا لمـا غادر
سلُويس. والفصل الرابع يبدأ فعلا بـهذه الكلمات التي كان وضوحها لابد
أن يـسرّ جـميـع شراّحـه : «بعـدما أقـمنـا هنـا - أي في سُـلويـس  – معـبداً
لـِبـوسيـدون، أبـحـرنا فـي اتـجـاه الـشمـس الـمـشـرقة». ولـكـن حـيث إنـهـم لا
يـشـكوّن مـطـلـقـا فـي كون حـنـّون قـد تـغـلغـل دائـمـا فـي الـجنـوب، فـإن هـذا
التدقـيق رمى بهـم في آخر المـطاف في حيـرة قاسية. ويـصرّح اگْـصـيل :
«إنـنـا لا نــفـهـم كـيــف أن الأسـطـول الـقــرطـاجـي، بـعــد مـا جـاوز سـلــويـس،
استـطاع أن يسـير نـحو الشـرق مدة نصـف يوم، إذ بعـد رأس كنـتان يمـيل
الـساحـل إلـى جنـوب الجـنـوب الشـرقـي طوال خـمـسة عـشـر كيـلومـتـرا علـى
الأكثـر، ثم إلى الجـنوب، ثم الجـنوب الغربـي ومن جديد نـحو الجنـوب. فإذا
كانت الرحـلة مضبوطة، فالـساحل قد تغير كـثيراً على حساب الـبحر، وهذا
ْــصـيل لـم يمـل لهـذه النـهايـة إلا افـتراض مـردود بكـل تأكـيد». نـشعـر أن اگ
على مضض، وكما يقال لما يئس من الأمر. وبـالفعل فلقد رفضها بسخرية
الجغـرافيون الذين تـعضّضهم اسـتحالة العـثور في أي مكان يـظهر الأرض

على تغيرّ تكويني في خط السواحل البحرية منذ بداية التاريخ.
وليِـنجُـوَ من ضربـاتهـم، فالسـيد مـَرسْي Marcy الذي كـان يتـعثـر في
نـفـس العـرقـلـة مـثل اگـــْصـيل، والـذي لـم يـلامـس - مثـلَ اگـــْصـيل والـذيـن
سبقـوا اگـصْيل - فكـرةَ أن حنوّن قد كان بـعد كل شيء حرّاً في أن يـغيرّ
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طريـقه، وأنه استـطاع فعلاً، لـما نزل من الـشمال إلى سـلويس، أن يصـعد
بعد ذلك من سلويس إلى الشمال، فـوقع في متاهة من الظنون. وقد ادّعى
أولاً أن «كـلمـتَيِ الـشرق والـغرب الـمسـتعـمـلتَـينْ» فـي الرحـلة «يـمكـن أن لا
تـعـبرّا فـي فـكـر الكـاتـب الـمحـرر عـن مـفـهوم دقـيـق جـدا مثـل مـدلـولنـا عـن
الشرق وعن الغرب الجغرافيّينْ، وأن يعنيـا المشرق والمغرب الحقيقيّينْ».
ثـم أنه اعـتمـد عـلى هـذا الإمكـان كـما لـو كـان قد تـحقـق فـعلاً، وعـلى كـون
«المـشرق والـمغرب الـحقـيقـيين يـختـلفان حـسب مـيل الـشمس عـلى سـطح
خط الاسـتواء». واسـتنـتج مـن ذلك فـي الحال أنـه لكـي نفـهم حـنّون جـيدا،
علينا أن ندخل في الاعتبار «الحقبة مـن السنة التي قام هو برحلته فيها».
وفـي هـذا الـمـوضـوع فـالـرحـلـة بـكــمـاء. ولـسـبـب واضـح، لأن سـفـر حـنـّون
بـالـتـوقـفـات التـي أشـار الـشـوفـيـط إلـى الـبـعـض مـنهـا، ومـن غـيـر أن يـحـدد
طولها، فلربما أنها امتدت على عدة فصول من السنة. لكن ذلك السكوت لم
يعجـز السيد مَـرسْي. ألم يسُلّـم بأن الفارق بـين المشرق الـحقيقـي والشرق
الجغرافي يبـلغ أقصاه في 60 درجة في الانقلابـين الشمسيين ؟ وبـالمغرب
«فـالـشـمس تـشـرق فـي الانـقـلاب الـصـيفـي بـشـرق الـشـمـال الـشرقـي، كـمـا
تشرق بشرق الجنوب الشرقي فـي الانقلاب الشتائي ؟». وفي هذه الأحوال
إذا كان حـنوّن قـد جاوز رأس كـنتـان حوالـي الانقـلاب الشـتائـي فيـكون قـد
.Midi ساغ لـه أن يذكـر شروق الشـمس ليـعيـن اتجاهـا يرمي إلـى الجـنوب
ومن هـذا، فالتـسليم فـعلا بأن هـذه هي الحـقبة الـتي جرى فيـها إبحـاره في
هـذه الــنـواحـي، فــالأمـر سـهــل. والـسـيــد مـرسـي لــم يـتـردد فــي عـبـور تــلـك
الـخطـوات الـسـهلـة، لـسـبب هـو أن حـنوّن صـرح أنـه سـار مبـحـرا فـي نهـر،
عرف أحـيانا أنه هـو الساقـية الحمـراء، وأن هذا النـهر، ولو بـمنسوب مـائي
قوته واضـحة أكثر مـما هي علـيه اليوم، فإنـه ما كان يصـلح للمـلاحة إلا مع

أقصى الفيضان الذي لا يزال يحدث له اليوم في شهر ديسمبر.
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بالـتأكـيد، غيـر أن النـهر موضـوع الحديـث، قد عـرفّ به علـى العـموم
بـأنـه هـو نـهـر الـسـيـنـغـال. واگـــصيـل نـفـسـه الـذي يـحـاول الـسـيـد مَـرسْـي
الاعتماد عـليه، قد اضطر للـموافقة على أنه «يظـهر صعبا التخـلي عن هذا
الـرأي»، إلــى حـد أن الـسـيــد مـرسـي فــي آخـر تـحــلـيـل لـه ربــط مـجـمــوعـة
الافتـراضات بـتخـميـن لم يـعطـها إلا ضـعفـه. ولحـسن الـحظ، فـهي جـميـعا
غير ذات جـدوى كالافتراض السـيء لـگـصـيل. وسواء أكانت هـذه أم تلك،

فإن نصّ الرحلة إذا أوقعناه على الخريطة يعُفينا منهما معا.
ولـنـنظـر لـلـخريـطـة. فـمن نـهـر سـبو إلـى رأس كـنـتان يـمـتـدّ السـاحـل
الـمغـربـي يمـتـد من الـشـمال الـشرقـي إلـى الجـنـوب الغـربـي. وحنـّون إذن،
استمسك تقريبا بهذا التخطيط الـدائم، وعند اتجاهه من تيمياطيرْيا، ذات
المـوقع الـمتأكـد بمصـبّ نهـر سوبوس (سـبو)، إلـى سلويـس التي مـوقعـها
برأس كنـتان غير مـشكوك فيه، فـإنه حقيـقة قد أكد في الـفصل الثـالث أنه
توجه إلى الـغرب : «وبعد ذلك اتجهنـا نحو الغرب، ووصلنا إلـى سُلويسْ»،
ولـكـن عـنـدمـا غادر حـنـّون سـُلـويـْس مـتـجـهـا إلـى كـريكـون طـيـخـوس الـتـي
موقـعهـا مجـهول، كـتب في الـفصـل الرابـع : «فسرِنْـا في الـبحـر في اتـجاه
شـروق الـشـمـس»، فـلابـد أنـه اسـتـعـمـل نــفـس الـمـقـاربـة كـمـا فـي الـفـصـل
الثـالث، وساير نـفس السـاحل في الاتجـاه المعـاكس، وأمال مـسيرته نـحو
الـجـنوب الـغـربـي. فـإذا كـان في الـحـالـة الأولـى عبـّر عـن الـجـنـوب الغـربـي
بـكـلـمـة مـغـرب، فـهـو فـي الـحـالـة الـثــانـيـة عـبـّر بـكـلـمـة شـروق عـن الاتـجـاه
الـمـعـاكـس. وخشـيـة الـحـكـم عـلـى لـغتـه بـتـنـاقـض مـمـتـنـع عن كـل مـحـاولـة
للتـأويل، فلابد لـنا من التـسليم بأنـه بعد ما أنـهى إقامة مـعبده لبـوسيدون،
فهو لـم يتابع طـريقه نحـو الجنوب، كـما صدق ذلك كـل الناس حتـى اليوم،

بل على العكس قد رجع أدراجه من سولويس إلى الشمال.
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وأخيرا إذا بقيت لنـا بعض الشكوك في صحة هذا التفـسير البسيط
جدا، بحـجة أن أيّ أحد لم يـسبق أن فكـر فيه، فإن الـشكوك تضـمحل إذا
تعـبنا، ولـو قلـيلا، في تـرجمة كـلمـةٍ توجد فـي نص الفـصل الـرابع، وجمـيع
شـراّحه - ولا نـستـثنـي منـهـم حتـى اگــْصيـل - الـذين أسـرهم مـيلـهم، قـد
طـرحـوهـا. فـالـرحـلـة لا تـقـول : «بـعـد أن أقمـنـا هـنـاك (بـسـلـويـس) مـعـبـداً
لـبـوسيـدون سِـرنْـا بحـراً فـي اتـجـاه شروق الـشـمـس ...» بل الأصـح هـو :
«بعد أن أقمنا هناك (بسلويس) معـبدا لبوسيدون، عدُنْا إلى الوراء وسرِْنا
بحـراً إلى شروق الـشمس» : وهكـذا فكلـمة παλιν أي في اتجاه مـعاكس
تمحـو كل الصعاب. فحـنوّن لم يتابـع طريقه من سـلويس نحو الجـنوب، بل
فــي ســلــويــس رجــع عــلــى أعــقــابـه. وفــي شــمــال ســلــويــس يــجــب وضــع
المستوطـنات الخمس المذكورة فـي الفصل الخامس، وليـس هذا فحسب،
بـل كـذلـك الـنـهـر الـكـبـيـر لـِكـْسُـسْ Lixos الـذي رأيـنـاه يـُدخـلـه فـي الـفـصـل
السادس بـعد أن أنهى إنـزال أثقاله من الـسكان الذين حـملهم لـكل واحدة

من المستوطنات.
ومـن ذلك الـحيـن فـطريـقه تـتـضح أمـامنـا، وفـي نفـس الحـيـن يتـجلـى

تصميمه لأعيننا.
وفي أول الأمـر تتـضح الـجزئـية الـتي طالـما حـيرّت الـناس. فـالرحـلة
تـؤكد فـي فصـلهـا الـرابع أن حـنوّن لـما ابـتـعد عـن سلُـويس، أي عـن رأس
كنـتان، سار فـي البحـر «نصف يـوم» قبـل أن يصل إلـى بحيـرة واقعة غـير
بـعـيد مـن الـبـحـر، مـغطـاة بـالـقـصـب الكـثـيـر والـعـالي، حـيـث تـرعـى الـفِيـَلـة

وحيوانات أخرى كثيرة.
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ويـضيـف في الـفصـل المـوالي أن الـقرطـاجيـين لـم يعـودوا لمـهمـتهـم
التوطينية على ساحل المحـيط «إلاّ بعد أن تجاوزوا هذه البحيرة، وساروا

بحراً طوال يوم واحد».
لكن جنـوبي رأس كنتان حتى أگــادير، لا نلاقي أي بحيرة بـالساحل
الـمـحـيـطـي. مـمـا يـُخـضـع اگـْــصـيـل لـهـذا الـواقـع، ويـُسـلـّم «بـافـتـراض أن
الـبـحـيـرة قـد جـفـّت». ولـكـن الـسـيد مَـرسْـي لـم يـقـبـل هـذا الانـدحـار. فـقـام
بقياس المسافة التي هي 45 كيلومترا الممتدة بين رأس كنتان والصويرة
القديمة Souira Kédima، بمصب وادي تنسيفت Tensift الذي عرُف قديما
باسـم نهـر فوت Fut. وقد اعـتــبر - وهـو على صـواب - أن هذه الـمسـافة
يمـكن أن تــتطـابق – باسـتـثــناء نـحو 15 كيلـومترا - مع نـصف اليـوم في
الـسـيــر الـبـحـري الـذي تــحـدث عـلـيـه حـنـّـون، وانـتـهـى فـي الأخــيـر إلـى أن
البـحيرة الـمتحـدث عنهـا هي بالضـبط المـجرى الأسفــل لنـهر الفـوت الذي
كان مـنسوبُ مـيــاهه أعلـى مما عـليـه اليوم مـنسوب مـاء تنـسيفـت، وأحدث
الفـيضـان آنذاك. ومع أن تـفسـيره جـادّ، فإنه تـعسـفي وغيـر صحـيح. فـهو

مثل اگـْصيل لم يعثر على البحيرة التي وصُفت بدقة في الرحلة.
لكـن إذا شئنـا أن نبحـث في الجـانب المـقابل فـسريعـا ما سنـراها، إذ
على بـعد 40 كيـلومـترا شمـالي رأس كـنتـان، تمتـد بطـول خمسـة كيـلومـترات
بركة مائـية ضيقة وقليلـة العمق، يفصلهـا عن البحر حاجز رملـي رقيق، وفي
El-Haleba قاصيته الجـنوبية ممر صغير يصـلها بالبحر. وبين كثـبان الحلبة
جـنـوبـا والـولَْـجـة شـمـالا، تـوجـد الـبـحيـرة الـتـي تـتـجـمـع الـيـوم فـي أقـصـاهـا
«نوالات» (أكواخ) قـرية القصـبة الوليـدية. ولقد كفـى تقويم الاتـجاه الحقـيقي
لمـسيـرة حنّـون البـحريـة انطـلاقا مـن سُلـويس، لـلقـضاء بـضربـة واحدة عـلى

المشكل الخصوصي الذي جعله الاتجاه العكسي عويصا إلى الأبد.
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ومن جهة أخـرى إذا بقي مستحـيلا أن نعرف بالتـأكيد المستـوطنات
الـخـمس الـتـي بـالفـصـل الـخامـس : كَـريـكـون طيـخـوس، وگــوطـي، وأكْـرا،
ومِليتا، وأرمَْبيس، فقد أصبح اليوم سائغا أن نعرف البعض منها. ولاشك
أن مـن الـخــطـإ أن نـظـن أن حــنـّون كـان مـلــزمـا، وأنـه ارتـأى أن يــذكـرهـا
حـسـب تـرتـيـب توقـفـاتـه. فـلأول وهـلـة، صـيـغـة الـفـصل تـفـصـح عـن سـرعـة
كبيرة، تمنعـنا من ملامسة هذا الأمل. وإذا تأملناه عـن قرب فهو يتعارض
صراحـة مع الجهـد الذي بذلـه الكاتب فـي أن يكدسّ فـي جمع غيـر واضح
المـدنَ التي تـتابعـت أسمـاؤها للـعيان مـرتبطـة كما اتـفق، «بـعد ما جـاوزنا
هذه البحـيرة، وسرِنْا بالبـحر، تركـنا الـمستوطنيـن في المدن الواقعـة على

شاطئ البحر».
وبالـغموض المـقصود الذي يـغـلفّـها، فإن الـتحول مع الـفصل المـوالي
يصرفنا بـدوره عن ذلك. وبالفعل، فحنّـون قد احترس كثيرا كيلا يـعلمنا، أن
أرمَْبيس Arambys آخر المستوطنات التي ذكرهـا، كانت هي التي قد انطلق
مـنـهــا إلـى مـصـب الـلــيـكـسـوس. وبـعــــد أن أوردهـا الـواحـدة بــعـد الأخـرى،
وربـطـها الـواحـدة إلـى الأخرى بـالـرابـطـتــيـن : Τε وχαι ، الـمـكررتـيـن أربـع
مـرات اكـتـفـى بــأن يـضـيـف : (χαχειθεν αναχθεντες) وإذا تـرجـمـنـا مـع
اگــصْـيل حـرفـيا : «لـما ذهـبـنا مـن هنـاك وصـلنـا للـنـهر الـكبـيـر ليـكسـوس».
فالجملة القريبة من الجملة السابقة الشاملة لمجموع المستوطنات الخمس،
لا تنـطبق علـى أرمَبْيـس بصفة خـاصة، وإنمـا على المـجموعـة التي أرمبـيس
جزء مـنها. ولكـن صيغـة أخرى، تبدو مـمكنـة أيضا. وهي الـتي تجـعل تعبـير
εχειθεν لـيـس ظرفـا لـلـمـكـان بل ظـرفـاً لـلـزمان، فـيـكـون مـعـناه «بـعـد أن...
ولـيس مـن هنـاك. وفي الـظروف الـراهـنة وفـي كل الأحـوال إذا كان بـشمـال
رأس كنـتان يـجب دائـما أن نبـحث عـلى لـيكـسوسِ الفـصلِ الـسادس، وعـلى
المـستـوطنات الـخمـس المـقصودة فـي الفـصل السـابق، فـإننـا لن نسـتطـيع
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أبـدا فـي بحـوثـنـا الـتي أصـبـحـت مجـردة عـن أي إشـارة جـغرافـيـة، إلاّ أن
نعود إلى أسماء الأمكنة Toponymie وإلى تقاليد الاستيطان الفينيقي.

وعلى ما يبدو فإن أسماء الأماكن تمكنّنا سريعا من أن نتعرف دون
.Gutté وگـوطي Akra الوقوع في أخطاء كبيرة على أكرا

إن أكرْا لفظ يعادل في الإغريقية اللفظ السامي «روس» (Rus) الذي
يـدخـل في تـكـويـن عدة مـوانـئ إفـريقـيـة، ومـعنـاه الـرأس Cap الـذي تجـثــم
خلــفه هذه الموانـئ. ولكن حسب علـمنا لا يوجد بـين رأس كنتان ومـضيق
جـبـل طـارق، إلا مــركـز بـونـيـــقـي واحـد يــبـتـــدئ اسـمـه بـكــلـمـة روس، إنـه
.(Mazagan ،ْمــازيـغَـن) وهـو الـيــوم مـديـنـة الــجـــديـدة  Rusibis روسـِبـيـس
ولاشـك أن أكْرا تـعبـّر علـى طـريقـته أو عـلى الأقـل تـبتـدئ اسم روسـبيـس.
أما عن گــوطي Gutté، فإن السـيد مرَسْي قـد حاول أن يوضح : أولاً أنـها
كانت تـقع بمصب وادي سُوس، بـمحل فونْتـي الحالية. ثـانـياً أنها تـذكرنا،
إلى حد الالتـباس، بـمدينة كوطيّ Cotté التي كان الفينيـقيون قد أسسوها
جنوبي رأس كـوطيس Cap Cotès المعـروف عند الإغريق بـاسم أمْبلِـوسْيا
Ampelusia أي رأس الدوالي، واليوم هو رأس سْبرَْتلِ Cap Spartel، الذي
ربما يكون أخذ اسمه، على غرار الرأس نفـسه، من لفظ ليبي يؤدي معنى
«الكـروم المعـرشة». والتـعرف علـى موقعـه لا يسـتند بـالتحـديد علـى شيء،
فهـو اليـوم خارج المـوضوع، لـكون البـحث عـن هذا المـوقع لـم يعد مـمكـنا
إلا قبالة وادي سـوس، على الجانب الآخـر من رأس سْبرَْتلِ. ثم إن تـقاربه
الـلـغـوي واضـح مــع ذلـك. إن گـــوطـي Gutté حـسـب رأيـي يـذكــرنـا كـثـيـرا

بكوطي Cotté التي هي في وثائقنا، إلى حد الاختلاط بها.
ولا يـتم الـتسـليـم بمـوقع گــوطـي Gutté بالـضواحـي الجـنوبـية لـرأس
سْبرَتْـل، حتى يدعـو بسرعة إلـى آخر، هو ملِـيتا Mélitta. فمَلِـيتا أو ملِـيسا
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Mélissa بالإغريقية معـناه النحلة l’abeille. وبالمغرب مستـوطنتان ضربتا
الـنحـلة شـعارا عـلى عـُمـلتـهمـا، همـا : روسدَيـر Rusaddir (المـليـليـة) التـي
تـستـبـعـد لقـيـامـها عـلـى الـبحـر الأبـيـض المـتـوسـط. ومسـتـوطـنة أخـرى لـم
تعـرفّنا الـنقود بـاسمهـا، ولكن مـكتشـفاتـنا في الـعمُلـة تدعونـا لجعـلها عـلى
السـاحل المـحيطـي، بالقـسم الشـمالـي منه، حـيث إن استـشهادا لِـهيكـاتي
 Hécatée يـسوغّ لـنـا أن نجـعـل به مـِلـيتـا Mélitta، بـنصـف قرن قـبـل سفـر
حـنّون، أي فـي نـفس الـجـهة مـع گــوطـي Gutté. فـَمِلـيتـا - مـِليـسا لابـد أن
نـلاقـيـهـا بـالـجـوار الـمـبـاشـر لـــگـــوطـي. وبـتـصـويـب بـسـيـط، أجَِـدهُـا فـعـلاً
بجـوارها في جمـلة لپلْـين Pline كثيـرا ما يقع ذكـرها، وهي : «أول مرتـفع
علـى المحـيط يسـميـه الإغريق أمـْبْلوسـْيا Ampelusia. وهنـاك خلف أعـمدة

.«Cotté ّوكوطي Mélissa هرقل كانت قديما ملِيسا
،Karicon Teichos وكـَريكـون طـيخـوس ، Arambys ويـبقـى أرمَْـبيـس
ولا مـنــاص عـنــهـا مــن الالـتــجـاء إلـى الافــتـراضــات الـواهــنـة. ونــظـرا لأن
الفـينيـقيين كـانوا يفـضلون اخـتيار مـواقعهـم على المـحيط بـمصب الأنـهار
فـيـه، فــإنـنـا نـغــرى بـأن نـفـرض أن بــيـن لـيـكــسـوس Lixus بـمـصـب وادي
اللـكوس وروسـِبيـس Rusibis (الجـديدة، Mazagan)، ومصـب نهـر أناتـيس
Anatis (أم الربـيع)، كـانوا قد حـلّوا كذلـك بمـصب نهـر سَلا (أبـو رقراق)،
فـأرمَـْبـيـس Arambys يـكـون مـعـنــاهـا بـالإغـريـقـيـة «الـمـتــجـر» الـذي سـمـاه
الرومـانيـون باسـم سلاَ Sala، أخذاً مـن اسم بونـيقـي ظاهر لـلعيـان، ولكـنه
اتخذ فـي الليبيـة اسما آخر. أما مـيناء كرَيكـون طيخوس، فإنـي أفضلّ أن
Vivien de أعود إلـيه مـع الرأي الـذي قال بـه قديمـا ڤيـڤيْـان دسُان مَـرتْان
 Saint-Martinوتيسّو Tissot، وأخذ به مع نقل خفيـف إلى الجنوب، قال به
مويلر Mueller. فهي تختلط مع المدينة المتماثلة لفظياً، وهي ميسوكْراس



155

Musokras التـي جعـلهـا بطلـمي فـي إحداثـيات 20.°7 - 50.°30، ويجـعلـها،
عـلـى سـاحـل الـمـحـيـط، بـيـن نـهـر فـوت Fut (وادي تـنـسـيفـت) وبـيـن رأس
ســلـــويــس، وبـــالــمــوقـــع الــذي تـــقــوم الــيـــوم بــه مـــديــنــة آســـفــي. وربـــمــا
سيعارضونني، بأنني هنا أخالف طـريقتي بنفسي، لأن كَريكون طيخوس،
بـهذا قـد جـُعلـت جـنوبـي سـُلويـس، لا بـالـشمـال مـثل الـمـستـوطـنات الأربـع
الأخـرى التـي بالـفـصل الـخامـس، غيـر أن الاعـتراض ضـعيـف كـالمـسافـة
الفـاصلة بيـن آسفي ورأس كـَنتْان. ففـي سلُويس لـم يكن حـنّون بعيـدا عن
المـوقع الـمظنـون لكَريـكون طـيخوس إلا بـثلاثـين كيـلومتـرا. وإذا كان مـعه
مسـتوطنـون يحطهـم بها، فـمن قبـيل الصـواب جدا أن يكون انـتهز فـرصة
إقـامتـه الـورعـة بمـرتـفع بـوسـيـدون لأداء هذه الـمـهـمة. فـيـجب مـنـطـقيـا أن
نسلمّ أنه لم يكن يريد التنقيص من مـجموع عملياته المكملة، ولا أن يعنيّ
نفـسه بـجزئـيتـهم، لذلـك وببـساطـة وسهـولة ضـمّ كريكـون طيـخوس لـقائـمة
المستـوطنات التي بعد مـغادرته لسلويس، تـوجه إلى الشمال ليـزيد في عدد
السكان. ولكنني لا أصر على هذه التخمينات، فمهما اعتبرت ممكنة، فليس
لهـا إلا قيمة ثـانوية ومحـلية، وإني لـمستعـجل للوصـول إلى الحقـيقة الكـبرى
التـي كشف لـلنور كـنهايـة مسيـرة حنّـون بليـكْسوس (الـلكوس). فـالشوفـيط،
بـعـد أن تـحـرر مـن واجـبـه الأسـهـل الـذي لـم يـكـن يـدعـوه أي داع لإخـفـائـه،
والـذي هو عـبارة أحـيانـا عن الـتـأسيـس وأحيـانا عـن تـوسيـع المـستـوطنـات
الفـينـيقـية بـالمـغرب، ذهـب إلى أقـدمهـا عهـداً وأشدهـا بأسـاً أي ليـكْسـوس،
قاصدا مهـمته الأشد والأكثر سريـة، ليهيء مع اللكـسيين Lixites الأصدقاء
السـفرَ البـعيـد لبلـدان الجنـوب، وجعـل قرطاجـة مسيـطرة عـلى سوق الـذهب

الذي كانوا قد نظمّوه فيها منذ عهد بعيد.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد



157

ااااللللببببححححثثثث    ععععنننن    ااااللللذذذذههههبببب    ووووععععنننن    ققققييييررررننننيييي

كـتب گـوتـييـه E. F. Gautier  يـقول : «نـعـلـم جيـدا أن الـذهـب موجـود
Gold بالـسودان وعلى سـاحل غيـنيا». والذهـب ترك اسمـه لساحل الـذهب
coast، وذهب سيرليون Serra Leone قد ساوى اسمه «عملة الأنـگـليز التي
لا تـزال مسـتعـمـلة، إن لـم تكـن في الـضـرب بدار الـسكـة، فـعلـى الأقل فـي
الحسابات. فـجنيه Guinée الحسابات يسـاوي شيلنگ Shilling زائدا على
الإبرة الستيـرلنـگ Sterling». ومن أفريقـيا الغربية الـفرنسية إلى الـكونگو
Latérite فالذهب منـتـثر بجميع الأراضـي التي تظهر فيهـا الوعنة ،Congo
علـى سطح الـتضاريـس المضغـوطة في الـمنبـسط Pénéplaine السـوداني.
وفـيـه يــحـفـر الـبـاحـثــون الـسـّود عـن الـذهـب حــتـى الـغـريـن الـذهــبـي الـذي
يغسلونه بعد ذلك بتطريقه. ويتجمع على الخصوص في منطقتين تتصلان
بيـنهما بـالقناة الـبديعـة لمنعـطف نهر الـنيجـر أي غينيـا بالضبـط في وادي
Bambouk وكـذلك الـبـامبـوك ،Beniué الـنيـجـر ورافـده الأيسـر نـهـر بيـنـْوي
Bafing الواقع في هذا «الـمثلث» العريض الذي يـمتد بين نهري البـافينـگ
والـفلَـيمـي Falémé. ورأس الـمثـلث يـقع فـي كايْـس Kayes حـيث الـمجـاري

السريعة والشلالات تكونّ حداً «للإبحار بنهر السينغال».
ولـم يقـع غـير ذلـك أبـدا. فمـيـدان الاستـــكشـاف الـذي جرى بـالـقسـم
الثانـي من رحلة حنـّون، منذ دخول الأسطول الـقـرطاجي مـياه السينــغال،
إلـى آخـر مـوقـف لـه فـي قاصـيـة خـلـيـج غـيـنـيـا، يـتـطـابـق تطـابـقـا تـامـا مـع
(ساحل الـذهب La Côte de l’Or). فكـان هدفـا للبـحث عن ثــرواتـه. وهذه
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ستفرض  ،E. F. Gautier النــتيـجـة التي أوحت بهـا الجغرافيـا إلى گـوتـْييه
نفسها علينا نهائيا، عند ما نطمئن إلى الاستمرار بين سينغال الفينيقيين
وبيـن بامـْبوك «مـستـعمـرتنـا» في دكَـار. فنـتأكـد زيادة عـلى ذلـك أن السـود
ملتقطي الذهب بالسودان لم يغـيروا من أعماق التاريخ إلى بداية الأعصر

الحديثة طريقتهم البدائية في تجارة التصدير.
تبعاً لـرحلة حنوّن، فإنــنا نرى الأميرال القــرطاجي الذي انطــلق من
قـيــرنـي Cerné يـدخـل الـمـجـرى الـشـمـالـي لـنـهـــر الـسـيـــنـغـال، فـي الـنـهـر
الصـغير للـمرَِنْـــوان Marigot des Maringouins، الذي يـكون علـى المحـيط
مصبا في وقت الفيضان ويصعد معه، «إلى بحيرة تشتمل على ثلاث جزر
أكـبـر مـن قيـرنـي». وفـي أقـصـى الـبحـيـرة (بـإبـحـار يـوم) من الأخـيـرة مـن
بـينـهن «كـانت تـشرف عـليـها مـرتــفعـات كبـيرة» أي، وعـلى مـا يبـدو، وكمـا
شاهـد ذلك مـن قــبل ڤـيــڤيْـان دسُان مـَرْتان Vivien de Saint-Martin، هي
بحيرة گِييّر Guier التي بها عدة جزر، وتحدها وتشـرف عليها جبال مهمة
مـن ناحـية الـشرق. وبـعد ذلـك عـاد حنّـون علـى عقـبـيه، واتـجه مـبحـرا نحـو
الجنـوب، ودخل في «نهـر آخر» أي في مجـرى السينـغال الذي هو «سـاعد
نهر سان لوْي». والمخطوطات تسمي أول هـذين المجريين باسم كريتيس
Chrétès، (كـذا). وهــو يـثـيـر الــمـشـاكـل. إذ الــنـاشـرون يـصــلـحـونـه بــاسـم
Darat قيـاسا عـلى التـسمـية الإغـريقيـة لنـهر درَات ،Chrémétès كريمـيتس
كما في أرسـْطو. والإصلاح في حد ذاته مـمكن الاحتمال، لأن الـنهر الذي
يـسقـي أراضي الـذهب يـستـحـق نفـس الوصـف بأنـه (مُربْـح lucratif)، لأن
الهـيلـينـييـن Hellènes أطـلقـوه ربمـا عـلى الـنهـر الذي كـان يـنزل مـن «جبـل
الفضة». ولكن هـذا النهر ليس ضروريا، إذ يحتمل جـدا أن ذكر كريتيس،
الذي لا يوجـد في المخطـوطة الأصلية قـد أقحمه بـعد ذلك في هذه الـنسخ

شارح علِمُْه بالموضوع قليل.
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أما الـمجرى الـثاني لـنهر الـسينغـال فقد ذكُـر من غيـر بيان آخـر في
الـرحلـة، إما لأن حـنوّن نـسي أن يـذكر اسـمـه، وإما لأن نـاسخـي الصـيغـة
الإغـريقـية مـن نـصه قـد تركـوه. ولـكن الـوصـف الذي أعـطي لـنـا عنـه، بأنـه
«كبـير وواسع، وممـلوء بالـتماسيـح وأفراس النـهر»، يفرض عـلينـا التسلـيم
بأنـه هو نـهر «البـامْبـوتوم Bambotum ذو التـماسـيح وأفراس الـنهـر» الذي
أورد ذكـره پلْـيـن Pline، وأحـله بـمـوقعـه بـين أثـيـوبيـي درَات وبـين سـلـسلـة
الجبال التي تصعد لقمة ثِيون أوخيما Theôn Ochèma أي الكامِرون، ربما
حسب أگـريبا Agrippa، أو على الأكثر ربمـا حسب پوليب Polybe، وبدون
شك حسب كاتـب قرأ ترجمة رحلة حنّـون التي وصلت إلينا نـحن. وبوشار
Bochart، كــمــا ذكـــر اگـْــــصــيــل ذلــك، كـــان قــد قــارب بــذكــاء بـــيــن اســم
البامْبوتـوم وبين اللـفظ العبراني بهيموت Behemoth الذي يظهر أنه يعني
فرَس الـنهـر. وبدوره فـإن گــوتيـه E.F.Gautier قد قـارب بكــثـير مـن الذكـاء
أيـضـا بـيـن الإسـم الـقــــديـم بـامـْبـوتـوم Bambotum وبـيـن الإسـم الـحـديـث
بامْبوك Bambouk أي المنطـقة التي اعتبرهـا الإخباريون العرب عـلى أنها
أرض الذهـب بامـتيـاز، وبقيـت علـى نفـس الحـال حتى يـومنـا هذا. غـير أن
هاتين المقاربتين لا تمنعان مـن التسليم، إذا تذكرنا أن سود إمبراطورية
مالي قـبل اعتنـاقهم الإسلام فـي بداية القـرن الرابع عشـر على يد سـيّدهم
مَنسْـا موسى Mança Moussa، قد كان الـبامْبوك تابـعاً لهم، وأنهـم أعطوا
لبعض عـشائرهم فرَس النهـر طوطمِاً Totem، وأنهم سموا أنفـسهم باسم
جنـس جمعـي هو مـالي Mali، ومعـنــاه فرس النـهر فـي لهـجتــهم. وهـكذا،
فـمـن بامـْبـــوك إلى بـامـْبـوتـوم، ومن بـامـْبـوتــوم إلـى بـهـيمـوت فـإن سـلسـلـة
متـتابعة من التـقـاليد الشفوية تربط إلْـدُرادو Eldorado السودان بالأعصر
القـديمة الـتي وصلـت إليه فـيها سـفن البـونيــقييـن. وإلى هذه الـسفن يـجب
كذلك أن نرجع، وإلى أصل المنهاج التـجاري الذي استخدمه السّود طيلة
قرون ليـبيعوا شـذراتهم وتبـرهم من الذهب للمتاجرين بأفريقيا الشمالية.
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لـقـد خــلـّف لـنـا يـاقــوت الـحـمـَوي، الإخـبـاري الــعـربـي الـمـتــوفـى فـي
1229م، قصـة عن معـاملاتهـم مفيـدةً جدا بسـذاجتهـا الجذابـة. قال : «إن
الـسـود في بـلـدان الـذهـب كـانوا يـخـشـون الـمثـول أمـام الـتـجـار البـيـض.
فكانوا لا يأتون أمامهم، ولكن عندما يسمعون صوت الطبل يخرجون من
مخابئهـم وينتظرون دون حركة على بـعض المسافة. فيكشـف التجار عن
بر بضاعـتهم، ثم يـبتعدون، فـيقترب الـسود وإذ ذاك يضعـون قدرا من التِّـ
يحُـدد بالنـسبة لأهـمية الـسلعـة المـعروضة، ثـم يتراجـعون. فيـعود التـجار
ويـأخذ كـل واحد مـنـهم مـا يجـده بجـانـب كومـة بضـاعـته. - وبـعد ذلـك -
يـتـولون وهـم يـضـربـون الـطبـول إعـلامـا بـذهـابهـم بـعـد أن حـمـلوا الـذهـب

وتركوا البضاعة)(12).
وكــان گــــوتـيــه E.F.Gautier قــد اسـتــقــى هــذه الـروايــة مــن مــونـْتـِـيْ
Monteil، فقـارنها أولاً (بـفصل مـَنّسيّ من حـكاية الـسندبـاد البحـري). ثم
تـنبـه فقـابلـهـا بنـص هيـرودوت الذي نـبـهه اگـْصيـل إلـى قيـمتـه. وهو هـذا :
«القرطاجيون يحكمون أيضا مالي : يـوجد خارج أعمدة هيركليس بلد من
ليبيـا يسكنه قوم يـذهبون عندهم. فيـنزلون بضاعتهـم ويعرضونها بـانتظام
علـى الساحل، ثـم يعودون إلى سـفنهم ويـطلقـون الدخان ليـعلموا الأهـالي.
وعـنـدما يـرون الـدخـان يـقـتربـون مـن الـبـحـر، ويضـعـون بـجـانـب البـضـائـع
الذهب الـذي يعرضونـه بدلاً، ثم يتـراجعون. فيـنزل القرطـاجيون من جـديد
إلى الأرض، ويبحثون فيما وضعوه. فإن رأوا أن كمية الذهب تعادل قيمة
الـبــضـائـع فــإنـهـم يـحــمـلـونــهـا ويـبــحـرون، وإلا فـإنــهـم يـعـودون لــسـفـنــهـم
ويـنـتـظـرون، فـيـعـود الأهـالـي بـدورهــم ويـزيـدون مـن الـذهـب حـتـى يـرضـى
القرطـاجيون. ولا يتـعدى جانب علـى الجانب الآخـر. فلا هؤلاء يمـدون اليد
للـذهب قبل أن تـكون كميـة الذهب المـوضوعة متـناسبة مـع بضائعـهم، ولا

أولئك تمتد أيديهم إلى البضائع قبل أن يأخذ القرطاجيون الذهب».
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وهـكذا فـالشـهادتـان إذا تـواجهـتا فـإنـهمـا تبـديان تـشـابهـا واضحـا.
بحـيث لا يوجـد بينـهما سوى فـارق واحد، هو قـرع الطبـول الذي يحـل في
الأول مـحـل سـتـار الـدخــان الـصـاعـد مـن الـثـانـي، كـإعـلام بــقـدوم الـتـجـار
الـبــيـض عـنـد جــمـّاعـي الــذهـب الـسـّود. وهــذا الـفـارق يــكـفـي فـي ضــمـان
استـقلال كـل واحد مـن النـصيـن. وبعـد ذلك فـأحدهـما يـتطـابق مـع الآخر.
ولولا معرفتنا بمصدريهما لأمكن أن نظن أنهما من عصر واحد، في حين
أن ستة عشر قرنا على الأقل تفصل بينهما. ستة عشر قرنا أثناءها كانت
قـوافل الـجمـاليـن الـسائـرين بـالصـحـراء، قد حـلت مـحل الـبـعثـات البـحريـة
لبـحاري الأبيض الـمتوسـط، كما أن سـيطرة أرض المـغارب Maghreb قد
انـتقـلت مـرتيـن من يـد لأخرى، لـكن خـلال هذه الـمدة الـتي مـن ستـة عشـر
قرنا، وبـالرغم عن جـميع هذه الاضطـرابات، فهناك عـادة بقيت دون تـغير،
وهي : «التـجارة البكـماء»، التي اسـتمرت تتـحكم، وبنـفس الحذر الـشديد،
في الـمعـاملات بـالذهـب السـوداني. وعـندمـا ظهـر عنـد هيـرودوت المـنهـاج
الذي كـان يستـعمل بوثـوق ودقة تفـترضان عـادة قديمة، فـقد كان لابـد من
سلـسلة متـتابعـة وغير محـددة من التـجارب السعـيدة لإعطـائه هذا الحـبور

المأنوس وهذا الانتظام الآلي.
إذ أنه، إذا شكـكنا في كـون مخبري هـيرودوت Hérodote حدثوه عن
سفر حـنّون بصفة خاصـة، فالأكيد أنهـم طالبوه بالـنتائج الدائمـة عن ذلك،
أي عن وضـع قرطاجـة ليـدها علـى أسواق الذهـب بالـسواحل الـليبـية الـتي
يحدها المحيط الأطلسي. وهيرودوت لم يبـينّ لنا مطلقا المواقع الخاصة،
وإنـما قـد علـم أنه يـوجـد في لـيبـيا، بـالخـارج، أي فـيمـا وراء أعمـدة هرقـل
ولكنـه في نفس الحـين كان يعلـم بمن له السـيادة عليهـا. إنه لم يعزْ الـعمل
والــرقــابـة لا إلــى الــفــيـنــيــقــيـيــن، ولا إلــى الــصـوريــيــن بــل عـزا ذلــك إلــى
القرطاجيـين. فالقرطاجيون هم الـذين ذكر شهادتهم، والقرطـاجيون أيضا
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هم الـذين يجـعلهم يـقومون بـالتعـامل مع جـماّعي الذهـب. وسيقـال إن هذا
قليل، ولكنه كاف مع ذلك لتأريخ سفر حنوّن ولمعرفة مغزاه العميق.

إن الاسـتـكـشـاف عـلـى الـمـدى الـبـعـيـد الـذي قـام بـه حـنّـون لـسـواحـل
الذهـب علـى الجـانب المـحيـطي لـليــبيـا هو فـي آن واحد قبـل مزاولـة النـفوذ
التـجاري الـذي يفرض وجـوده نصّ الـمؤرخ الإغريـقي، كـما أنه مـتأخـر عن
اسـتيلاء قـرطاجـة على السيادة على مضيق جبل طارق، تـلك السيادة التي
هي نـفسهـا متولـدة عن ضم قـادس إلى إمـبراطوريـتـهـا. وبعبـارة أخرى إن
الرحلة حدثت بين الربع الأول من القرن الخامس ق.م، في العهـد الذي فيه
كـان أهـل قــــادس قـد تـحـرروا مــن نـيـــر طَـرطْــيـسـوس Tartessos عـلـى يـد
الـقـرطـاجـيـيـن، وبـيـن الـثـلـث الأخـير مـن نـفـس الـقـرن الـذي فـيـه بـلـغ الـعـلـم
لهيرودوت. أي إن الرحلة تقع بين 480 و430 ق.م. وبالتالي حول سنة 450،
في صـدر الحقـبة التـي حددتُهـا أنا لهـا بعـد الكثـيرين غـيري، لأنهـا تتطـابق

مع صعود أجيال الماگـونيين Magonides للحكم، ومنهم حنّون.
وفـي الحـين، إن رحـلة حـنوّن الـمنـقولـة إلى هـذه الحـقبـة من الـتاريـخ
تـحمـل طبـيعـتهـا الحـقيـقيـة، التـي هي حـملـة سريـة تهـدف إلى الـتمـكن مـن
الصوريين الـذين بالمغرب، وعلى الـخصوص أهل ليكسوس مـنهم ليدوروا
في مـدار وطنه، وبـمساعدتـهم لرفـع القوة الـعددية لـمستوطـناتهـم وازدهار

تجارة الذهب التي كانوا قد أقبلوا عليها لحسابهم.
وفوق هذا، ألا يفـضي النصّ الإغريقي لـرحلة حنوّن لشـيء آخر لمن

يقرأ بين السطور ؟
1)- ففي الفـصل الثامن نحن مـُخبورون أن حنوّن قد أخذ الـتراجمة
مـن عـند الـلـكـْسيـيـن Lixites الأصـدقـاء وقَصـَد مـعـهـم قيـرنـي Cerné. وقد
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اعـترف اگــصـيل أن هـؤلاء التـراجمـة قد اخـتيـروا لأنهـم كانـوا يتــحـدثــون
لهجة ليبية... ولكنه ما قال بهـذا إلاّ سهـواً. وواضح فعلا أن القرطاجـيين
ما كانـوا ليتـعـبوا في ليـكسوس أو في غيـرها ليعثـروا على رجال قــادرين
على متــابعة حديث بالـلغة الليـبيـة. فقـد كانت لغـة رعاياهم بإفريقــيا. وأياً
ما كـان تنـوع اللـهجـات فـإنـهم كـانوا مـتــعوديـن عليـها مـنذ أجـيــال. وفوق
ذلـك فـفـي الـفـصـل الـحـادي عـشــر يـعـتـرف حـنـّون أنـه عـنـدمـا وصـل أمـام
الرأس الأخـضر Cap Vert فـوجئ فـيه بـأثيـوبيـيـن، أي بسـود يسـتعـملـون
لغة غـير مفهومـة عند اللكـْسيين. فهل لـهذا من معنـى سوى أن اللكسـيين
قـد أعطـوا لحـنـّون اختـصاصـيـين فـي لهـجـات بلـدان السـود الـتي بـسبـب
الـذهـب كـانـوا قـد دخـلـوا فـي عـلاقـات معـهـا قـبـلـه هـو، ولـكـن خـارج هـذه

البلدان تعطل علمهم ؟
2)- بـمجـرد ما حـصل عـلى هـؤلاء التـراجـمة الـلكـسيـين ذهـب حنـّون
قـواما صـحـبتـهـم إلى قـيـرني، أو عـلى الأصـح إلـى جزيـرة صـغيـرة نـجهـل
الإسـم الذي كـانـت تـحمـلـه آنــذاك، وفـيـهـا أنزل لآخـر مـرة الـمسـتـوطـنيـن،
وفرض لـها اسم قيـرني Cerné تبـعا لاشك لاسـم سامي سنـعود إليـه. وقد
أنكر اگـْـصيل التمييز الـمعمول به فعلا عـند الهيـليــنيين، أنكـره بـحجة أنه
بـالـغ الـدقـة. وأنا قـد قـلـتُ بـه سـابـقـا، أي التـمـيـيـز بـيـن الـفعـل الـدال عـلـى
الإنشاء من العدم لمـستوطنة جديدة - والفعل الدال على الـتـقوية بزيادات
في سكان مستوطنة قديمة. ولم يذكـر مطلقا أي سبب آخر لامتناعه سوى
تطـبيـق التـقوية لـقيـرني، أي هـذه المسـتوطـنة الـمبـعدة كثـيرا إلـى الجـنوب
«إلى مكان لاشـك أن رفقاء حنوّن لم يـسبقهم غيـرهم إليه». ولكنـنا لا يحق
لـنا مـطـلـقا أن نـغـيرّ مـعـنـى الألفـاظ لـتصـويـب الـنص عـلـى فرضـيـاتـنا. بـل
يحـسن تـغييـر افتـراضاتـنا حسـب الألفـاظ الموجـودة في الـنصـوص. ومن
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تـلك الـتـي في رحـلـة حنّـون إذا أخـذناهـا بمـعـناهـا الاعـتيـادي، يـظهـر لأول
وهلة أن الأميرال القرطاجي قد اقتاده الـلكسيون لهذه الجزيرة، وأنه ترك
بـها مـستـوطـنيـن بعـدد يفـوق الـذين سـبق لـه أن أحـلهـم بهـا منـهـمكـين فـي
تجـارتهـم. وأخيـرا فإنه لـم يغـضب من فـرض لفـظ من اخـتياره لـمنـشأتـهم
القـديمة، ومـن إيضاح ظـروفها الـجديدة، وأن يـؤكد بهـذه الصفـة سيطـرته
على تـجارة الذهب التـي أسستها الجـزيرة لفائدة لـيكسوس وأصبـحت من

ذلك الوقت المركز الأول تحت سيطرة قرطاجة.
لـسـتُ أخــفـي عـلـى نــفـسـي أن هـذا الــدور الـمـعـزو لــقـيـرنـي قــد وقـع
إنكـاره. واگـصـيل فعـلا قد فرضـه. وقد كـتب : إنه لـم يتأكـد أن قيرنـي قد
كانـت سوقـا للذهـب، حتـى بعـد حنّون. «وبـْسودو سـيلكَـْس لم يـقل عـن ذلك
شــيـئــا، والـكــاتـب الــوحــيـد الــذي يـمــكـن الاحــتـجــاج بــه هـو بــالـيــفـاتــوس
Palaiphatos، وهو ذو قيـمة هزيلـة». ومهما كـانت حجج اگــصيل قـد ذكرت
باخـتــصار كـبيـر، فإنـها كـالعـادة تسـتحـق الاعتـبار، ولا يـمكـن الاستـمرار
على الرأي الذي تــناقضه تلك الحـجج إلا إذا سبق أن نحّيت تلـك الحجج،

واحدة بعد الأخرى.
قبل كل شيء، لنفرض أنه لا توجد وثـيقة قديمة تكون قد عزت الدور
التـجاري الذي أراه أنا لـهذه الجزيـرة الصغيـرة التي يـبحث عنـها الجمـيع
غـيـر متـأكـديـن بـاكتـشـافـهـا، ومع أن أحـدا لـم يـبـحث فـي شـمـال الـساقـيـة
الحمراء، فـإني أصر على التفـكير في أن وجود مسـتوطنة قرطاجيـة بعيدة
جدا عـن القـواعد البـونيـقيـة الأخرى بالـمغـرب، لا يمكـن تبـريره إلا بـوجود

مصلحة قوية، وداعٍ لا يقاوم كوجود المعدن الأصفر.
ثـم إن سـكـوت بـْسـودو سـيـلـَكـْس عــلـى الـذهـب لا يـوحـي إلـيَّ بـنـفـس
التـأملات كمـا لـِگـْـصـيل. ولنـعد إلى قـراءة التعـليق الـذي كتـبه هذا الـقارئ
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لـلرحـلة عـن قيـرني بـعد مـرور أكثـر مـن مائـة عام عـلى رحـلة حـنّون. قـال :
«أمـا عن الـبـلاد الـتي فـيـما وراء قـيـرني فـلا يـمـكن الـوصـول إليـهـا بـسبـب
المضاحـل والوحل والطحالب الـتي لها سعة سـعف النخل. إنها دقـيقة من
أعـلاهـا وهي تـلـسـع، والـتـجار [الـذيـن يـأتـون إلـى قيـرنـي] هـم فـيـنيـقـيـون.
وعـندمـا يأتـون إلـى قيـرني، فـإنـهم يـربطـون سـفنـهـم المـستـديـرة ويقـيمـون
بـالجـزيرة خـيامـا، وينـزلون حـمولـتهـم وينـقلـونهـا إلى الـيابـسة عـلى قـوارب
صـغـيـرة. ويـوجـد هنـاك أثـيـوبـيـون يـجـرون مـعـهـم الـمبـادلات، ويـبـادلـونـهـم
بـضـاعتـهـم بـجلـود الأيـائـل والأسـود والفـهـود وبـجـلود الأفـيـال أو نـيوبـهـا،
وبجلود الحيوانات الأليفة. وكان الأثيوبـيون يتزينون بالوشم ويشربون في
أوعيـة من الـعاج وتتـحلـى نساؤهـم بقـلائد مـن العاج، وحـتى خـيولهـم فلـها
حليات من العاج. والإثيوبيون هم أكبر الـناس أجساما ممن عرفنا، بحيث
تـتـجـاوز قـاماتـهـم أربـع أذرع، وبـعـضـهـم يـصـل حتـى لـخـمـس أذرع. وهـم
أجـمل الـناس... ومـَلـِكهـم هو أكـبـرهم جـسمـا، يـتقـنون الـفـروسيـة ويرمـون
بـالحـربـة والسـهـم، ويـستـعـملـون كـذلك الـحـراب المـقـوات بـالنـار. والـتجـار
الفينيقيون يحملون إليـهم المرهم والحجرة المصرية(13)، والخزف الأتيكي
d’Attique والأوانـي. وهـذه الــفـخـاريـات كــانـت تـبـاع فــي «أعـيـاد الـكــونـج
Conges». والأثيوبـيون يأكلـون اللحم ويـشربون الحـليب. ويصـنعون كثـيرا
من الخمـر من دواليهم التي يصـدرها الفينيقـيون. ولهم كذلك مدينـة كبيرة
تذهب إلـيها سفن التـجار الفينـيقيين. ويـدعّي البعض من الـناس أن هؤلاء

الأثيوبيين ينتشرون من هنا حتى مصر من غير انقطاع».
هذا الـفصـل الملـون يمزج بـصفـة عجيـبة الـزائف بالـحقيـقي إلـى حد
أنه يستحيل أن يكون قد كتب إلا بإملاء واحد من هؤلاء البونيقيين، الذين
كان الـوصول إلـى قيـرني مخـصوصـا بهـم، والذيـن على غـرار حنـّون فيـما
مضـى كانوا يـتخبـطون بـين حب الـتفاخـر للأجنـبي بجـرأتهـم في البـحارة،
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وبـيـن خـشـيـة إثارة الـمـزاحـمـيـن. ولـم يـكـن إلا الـقرطـاجـي قـادرا عـلـى أن
يرسم لنا الشكلية الحقيقية لقيـرني، لهذه المدينة المكونة من الخيام، هذا
السلـّم للثروة الـمنصوب في أقـاصي المحـيط، فيهـا لا تتنبه الـحياة حقـيقة
من جـديد إلا مع الـعودة الـمؤقتـة «للسـفن المـستديـرة»، والتـي اختفـت من
الأرض الـتي كـانـت تقـيـم علـيـها دون أن تـخـلـف بهـا أثـرا. ولم يـكـن هنـاك
أيضا سـوى قرطاجي يـمكن أن يوحـي بتلويـح إلى طريقـة المعامـلات التي
بينّـها لنا هـيرودوت بوضوح تام. إذ، مـع أنها ذكرت بـإجمال في مـا حكاه
بـْسودو سـيلـَكـْس، فإن خـطـوات المـبادلـة الـبكـمـاء نجـدها عـنـده في مـرات
الـذهاب والـرجـوع للـمـراكب الـبـونيـقيـة الـصغـيـرة بيـن الـجزيـرة والـساحـل
الـمجـاور. وأخيـرا لم يـكـن علـى الخـصوص سـوى قرطـاجـي لتـخلّـط هكـذا
وبـتـوازن الأكـاذيـب والحـقـيـقـة، ولـجـعـلهـا جـمـيـعـا تـتـضافـر لإثـارة فـضـول
الـقـراء، وإبعـادهـم عـن تـرضيـة فـضـولـهم. إنـه يـصـرفـهم عـن الـتـفـكيـر فـي
مجاوزة قـيرني Cerné بتـفضلـه بتـعديد الـعراقل الـخطيـرة التـي، على قـوله،
تملأ المحيط الأطلسي فيما وراء هذه الجزيرة العجيبة، وينتزع منهم إرادة
الذهاب للرؤية، بـاللمسات المتعددة التـي رسم بها الوجه الخيال للأثـيوبيين
الذين يـحيطون بـالجزيرة. فـهم كثيرو الـعدد يمكـن أن يضموا فـي مملكـتهم
داخلـية أفريـقيا كـلها، وعـلى جانب مـن الحضـارة، لأنهم ابـتنوا مـدنا كبـيرة
مليـئة بخيـرات هذه الدنيـا، وهم على استـعداد للدفـاع عنها ضـد أي توغل،

وذلك بقاماتهم التي لها مِتْران طولاً وبخفة خيالتهم وقوة أسلحتهم.
لكـن إذا كان مـخبـرو بسْـودو سيـلَكـْس البـونيـقيـون لم يـخشـوا تخـيل
هذه الـجزئيـات البـعيدة عـن الصواب، بـما معـها من تـخطـيط سري لإبـعاد
محـاولات البحـارة الإغريـق عن قيـرني، فقـد كان بالأحـرى يجـب عليـهم أن
يخفـفوا - في روايـتهـم الجـادة – من الـبريـق الذي يـشعّ أمـام أعيـنهـم من
هذا الـمتجـر في الـذهب. فكـانوا ملـزمين أن يـسكتـوا عن الـمادة التـي هي
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أثـمن الـمواد، وكـانـت السـبـب في وجـود هذه الـمـنشـأة. وفـعلا، فـإن بحـث
جمُلَ «رحلة سيلَكسْ»، التي رتبت بهـا البضائع التي يفرض أنها لمبادلات
قيرنـي، يؤكد لنا أنهـم لم يخطئـوا مطلقا. فـالخداع يبدو من خـلال جردهم
المـتكرر. فـمثـلا: من يصـدق أن الداليـة ازدهرت قديـما فـي الصحـراء إلى
حد أنـها تـغذي تـجارة الـتصـدير؟ مـن تبـلغ بـه السـذاجة إلـى حد الـتسـليـم
بـأن القـرطاجـييـن تحـملـوا المـخاطـر بدون جـدوى في الـذهاب إلـى أقصـى
الدنيا للتزود من جلود النمور أو بنيوب الفيلة، بينما الأفيال والنمور كانت
كـثيـرة علـى أبوابـهـم ؟ بيـنمـا بعـد أربـعة قـرون من بْـسـودو سيـلَكْـس كانـت
أفريقيـا الشمالية تزود بـالحيوانات الضاريـة التي عرفت باسم الأفـريقيات
Africanae الـمـلاعـب الرومـانـيـة ؟ والـتـي في عـهـد پـْلـيـن كـانت أحـواز نـهـر
الــمــلـويــة، كــأحــواز سـَلا (الــربــاط) مــلـيــئــة بــقـطــعــان الــفـيــول ؟ إن هــذه
الاستكشافات الجميلة قد تجاوزت الحد حقا وفضحت التناسي المقصود

الذي شاء به أصحابه الإخفاء.
وأياً مـا كان في الـحقيقـة الموقـع الذي يعـزى إلى قيرنـي بين مـصب
الـساقـية الـحـمراء شـمـالا وجَونْ أرگــيـن Arguin جـنوبـا، فـهمـا النـقـطتـان
اللتان تحير بينهما حتى الآن اختيار العلماء، فلا يمكن إسكان الفيول به،
لأن هذه الـحيـوانات لا تـروقهـا الصـحراء الـتي تـقابـل المـوقع. إنـها تـطلـب
الـحرارة الـبـليـلـة التـي تـجدهـا في بـعـض جهـات أرض الـمغـارب، وتـجدهـا
دائمـا في أفريقـيا الاستـوائية. والسـود الذين كـانوا يتـرددون على قيـرني،
حسب سيلـكس، وكانوا على قوله يزيـنون أبدانهم بالحلى الـذهبية، وأبدان
نــسـائــهـم وحــتــى خـيــولـهــم، لا يــمـكــن إذن أن يــأتـوا مــن الـســودان. إذن
فسنـعترف أن القرطاجـيين كانوا يجـتذبونهم إلى قـيرني، لا ليأخذوا مـنهم
العاج الذي بمـستطاعهم أن ينالـوه من أرضهم، بل لينالـوا الذهب الذي لا
يـستـطيـعون الـتزود مـنه بـكـثرة فـي ليـبيـا إلا من عـنـد جامـعيـه بالـسيـنغـال
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والـنـيـجر.  ولـيـتـحـمـل بـْسـودو سيـلـَكـْس خـطـأه، بـإصـراره علـى ذكـر سـود
ساحـل العاج. فـهو يسـير بنـا دون شعور لنـفكر فـي جيرانـهم أهل سـاحل
الذهـب Côte de l’or. ومـن غيـر أن يـشـعر فـإن الـثـرثرات الـتـي حـدثه بـهـا
البـونيـقيون تـدل علـى الحـقيقـة التـي يستـرها سـكوتـه. وذَهبَُ قيـرني يـتلألأ

رغم الخدع التي أملّ مرشدوه أن يخدعوه بها.
وأخيرا، فإـن اگـصيـل أكيدا قد ارتكـب خطأ مزدوجا. وذلـك أولاً حينماـ أنكر أن
القدماء باستثناء باليفاتوس Palaiphatos لم يسمعوا أبدا بالكلام عن الذهب في قيرني،

وثانياً إذ اعتبر باليفاتوس كشاهد يستحق الإهمال.
ولـنـعـد فـي الـبدايـة إلـى هـيـرودوت، لـلـفـصـل مـن كتـابـه الـرابـع الـذي
يسـبق مبـاشرة الفـصل الذي بـه عملـية المبـادلة البـكماء وقـد وقع تحـليلـها

بدقة. فهنا أيضا يقف خلف سلطة القرطاجيين، وينطقهم بما يلي :
«يقول القرطاجيون إنه توجد في ناحية الجيزنتيّين Gyzantes جزيرة
اسـمهـا قيـرونيـس Cyraunis طولـها يـبلـغ 200 غلـوة Stades ولـكنـها ضـيقـة
ويـوصـل إلـيــهـا مـن الـقـارة عـلـى الأقـدام. وهــي مـلـيـئـة بـأشـجــار الـزيـتـون
والـداليـة. ويـضـيفـون أن بـهـذه الجـزيـرة بـحيـرة مـن الـوحل تـسـتـخرج مـنـه
الـفــتـيـات الأهـْـلـِيـات شـذراتِ الــذهـب بـواســطـة ريـشــات الـطـيـر الــمـطـلــيـة

بالقَطرِان. ولا أدري هل هذا حقيقي، وأذكر ما قيل».
إن اگـــْصـيــل، وهـو مـنـطـقـي مـع نــفـسـه، لا يـذكـر سـوى بـالــسـخـريـة
مـلاحظـة مـونْــگــو بـارك Mungo-Park الـذي قال إن بـعـض النـسـاء السـود
بأفـريقيا الـغربيـة كن يخـفين ذخائـرهن من الـذهب في أنـابيب من الـريش.
ويرمي، كخرافة إلى الرياح، بإشارة هيـرودوت لجمع الذهب في قيرونيس
Cyraunis. ومـن فـصـل الـمـؤرخ الأغـريـقـي يـمـيـل لأن لا يـحـتـفـظ إلا بـلـفـظ
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قيـرونيـس، ويجـعلـه لجـزيرة فـي تخـوم تْريـبولـيــتانـيا Tripolitania وتونـس.
وبـالـفـعـل، فـفـي هـيـرودوت، أن الـحـكـاية الـغـريـبـة عـن جـامـعـي الـذهـب فـي
قـيـرونـيـس تـقـع فـي أرض الـجيـــزنـــتـيـــيـن Gyzantes، وهـم  – أنـفسـهـم –
يجاورون المـكسي Maxyes، غربي بحيـرة تريتون Triton، الواقعة عـلى ما
يـحـتـمـل فـي سـدرة الـصـغرى. وفـوق ذلـك، تـوجـد دائـمـا فـي هـذه الأحـواز
جـزيـرة كرْكـَنّـة Kerkenna، الـتـي اسمـهـا الـلاتـانـي كَرْكـيـنـة Cercina يـشبـه
كـثيـرا اسـم قـيرونـيـس Cyraunis لـيشـتـق مـنه. وأخـيـرا فالـمـقــايـيـس التـي
أعـطـاها لها هـيرودوت أي 200 غلوة Stades التـي تعطي رقـما محـددا هو
35 كيلومتـرا، يتطابق ليس فحسب مـع الرقم الذي يمكننا اليـوم أن نقيسه
في خريطة كركنة Kerkenna، بل إلى رقم 25 ميلا التي حددها پْلين الكبير
لطـول كركـينـة Cercina. بحـيث إنـه لا داعي حـسب رأي اگــصيـل، لتـنحـية

التعرف الذي يتطابق تماما مع الحقيقة.
لـذلـك لـن أرفضـهـا. ولـكـن أصـرّ علـى حـذري مـن الـقـرطـاجيـيـن ومـن
أقوالهـم المتهـمة، وأميل إلى الاعـتقاد بأنـهم زيفوا معـلوماتهـم مرة أخرى،
وأنهـم باحـتيال قـد نقـلوا إلى الـسدرتـَينْ، إلـى الشبـيهـة في الإسم تـقريـبا،
أي إلى قـيرني المـحيطِ، الخـاصيات الـتي لا تليـق إلا بهذه. نعـم، إذا صح
أننـا لم نخـطئ في مـوقع بـحيرة تـْريتون، فـقيرونـيس تقـع في مـكان كرَْكـَنّة
الـكـبـيـرة، ولهـا هـيـأتـهـا. ولـكـن هذا وحـسـب. فـهـي لـيـسـت كجـزيـرة جـَرْبـة
تـخاض حـيـن الـجزَرْ. ولـيـس بهـا مـغـارس الكـروم، وصـحيـح أن بـالـشمـال
توجـد فيـها سبـخة قد يـسوغ لـنا أن نرى فـيهـا بحُيـرة الوحل الـتي ذكـرها
هيرودوت، ولكن تكوينها الكلكيري يـمنع لجميع العصور إمكان استخراج
شـذرات الذهـب مـنـها. فـالـدوالـي والذهـب مـلـك للأثـيـوبـييـن الـذيـن بجـنـوب
لـيبـيـا، والـذين تـحـدث لنـا عـنـهم هـيـرودوت فـي كتـابـه الثـالـث، بـألفـاظ ردد

أكثرها بسْودو سيلَكْس، بالتأكيد عن المصدر البونيقي.
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وإذا تـذكـرنا، فـهـذا الأخـيـر حَـصرَ لـِقـيـرنْـي التـي تـجـاور الأثـيـوبيـيـن
الإبـحـار فـي المـحـيـط. ويـظـن هيـرودوت كـذلـك أن إثـيـوبـيا هـذه، يـجـب أن
ينُـظر إليـها كقـاصية لأرض مـسكونة نـحو جهـة الغرب. وبـالنسـبة لبـْسودو
سيلَكسْ، فـهؤلاء الأثيوبيون، ذوو خلقة بـقامات وجمال فائقيـن. وكذلك عند
هـيرودوت هـؤلاء الأثيـوبيـون يعـرفون بـأنهـم أكبـر وأجمـل وجوهـا من بـقيـة
الرجال. عـنده كما عـند سيلـَكسْ يتغذون بـاللحم والـحليب. وعـن هيرودوت
.« كمـا عن سـيلَكـْس «منَْ كـان أطول من غـيره مـنهـم، فإنهـم يجـعلونـه ملَِـكاً
وليـس سوى اخـتلافيـن بيـن المـؤرخ والبحـّار اللـذين يكـمل أحـدهمـا الآخر
إلى حد ما. فبـْسودو سيلَكسْ يعلم أيـن هي قيرْني تجاه هؤلاء الأثـيوبيين،
ولكن إذا لذّ له أن يعدد حلياتهم من العاج، فإنه يجهل ثروتهم في الذهب.
بيـنمـا هيرودوت عـلى العـكس مـنه، يعـلم أن منـطقـة هؤلاء الأثيـوبييـن تنـتج
مع الأفيال التي لها جسامة عجيبة، مقادير كبيرة من الذهب، ولكنه يجهل
قـيـرنـي Cerné ولا يَـصـِفُ ولا يـَعـْرِف إلاّ موقـعَ قـيـرونـيـس Cyraunis. فكـل
شيء، يجري كـما لو أن القرطاجييـن، على مسافة قرن من الـزمان، الذين
عنهـم تصدر هذه البـيانات المـتشاكلة، قـد سهروا دائما لـيس على تـزييف
الحقيقة التي كانوا يعرفونهـا وحدهم، بل إنهم أيضا حينما يرضون أن لا
يكـذبوا، كـانوا يخُـْفون عـن الأجانـب الذين يـسألـونهم واحـداً من الـعنـاصر
الأسـاسيـة لـلحـقـيقـة : فـللـواحـد إن الذهـب أخـفاه الـعـاج، وللآخـر قـيرونـي
تحولـت إلى قيرونيس. وعـندما يبيـنون أمام هيرودوت الـمبادلة البكـماء في
الذهـب، فهم يتـحفظـون جيدا من تـعريفـه بالمكـان الذي يجـري فيه العـمل.
وخـشيـة أن يجـد في اكـتشـافه، وأن يـحـاول مواطـنوه الـذهاب إلـيه، فـإنهـم
يـدسون فـي الـصفـحـة المـجـاورة خبـر أنـه كـان يقـع فـي القـاصـية الأخـرى
لأفـريـقيـا، قـريـبا جـدا مـن عـاصمـتـهـم. ولـكن بـالـرغـم عن مَـقـدرة اگْــصـيـل
فـيـظهـر لـي – كـمـا ظـهـر من قـبـل لإدْوارد مـيـر E. Meyer - أن قـيرونـيـس
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Cyraunis الـتـي يـقـول بـهـا هـيـرودوت لا تـعطـيـنـا سـوى صـورة مـتـركّـبـة أو
متراكبة في إطار منقول فيه الإسمُ والذهب وحتى عادات قيرنْي الحقيقية.
أضف لـذلك البـرهان بأنـنا لا يمـكن أن نـنسق عـلى غيـر هذا، ولا أن
نـفهـم الفـصـليـن 195 و196 مـن الكـتاب الـرابـع من هـيـرودوت، فهـو برهـان
La واقـع حــسـب رأيــي فـي شــروح أوسـْتــاشْ Eustache عـلــى الـبــريـجــيـز 
Périégèse لـِدونـيـس Denys. لأن أبـيــات هـذا الأخـيـر أحــصـت فـي الــقـرن
.(14)Cyrène الأول لـلمـيلاد عـشائـر لـيبـيا الـداخلـية بـجـنوب مـصر وقـورينـة
وبعد ذلك ذكروا الجـيتوليين Gétules وجيرانهـم النـِّگـرْيـتييّن Nigrites، ثم
يـأتـي ذكـر الفـاروسـيـّيـن Pharusiens الـذيـن مـن خـلـفـهم تـسـكـن مـجـمـوعـة
الــگـَرامـَنْطيـّين Garamantes. «وفي الـمآوي التـي تلـيهم يـعيش الأثـيوبـيون
في أقـصى الـقارة الإفـريقـية لـغايـة المـوقع الـذي يتـصل فـيه بـالمـحيـط في

مقابلة قيرْني الناعمة في نهاية العالم».
وإلـيـك أهـم الـتـعـالـيق الـتـي عـلـّق بـهـا أوسـْتـاش Eustache عـلـى هـذا
البيـت الأخير، قال : «قيرنْـي هي عند البعـض جزيرة في المحـيط، وهي لا
عـنـد آخـريـن. وهـي مـوضـوع خـلاف بـيـن مـن يجـعـلـونـهـا بـالـمـشـرق، مـثـل
ليكوفون Lycophon، أو بالغرب، أو مـثل دونيس Denys في الجنـوب. على
أن ليـكوفـون في فـقرة أخرى ذكـر فيـها جزيـرة قيـرنيـاتس Cerneatis التي
يظهر أنها ما سميت هكذا إلا مماثلة مع قيرني، يوحي بلفـظ خفي بوجود

.Tyrrhénie غربية فيما وراء ترِْهينيا Cerné لقـيرني
ويضيف أوسْتاش قائلا : «أما الأثيوبـيون، فهيرودوت حكى لنا أنهم
أكـبـر أجـسـامــا وأجـمـل جـمـيـع الـنـاس. وأنــهـم يـأكـلـون الـلـحـم الــمـطـبـوخ
ويـشــربـون الــحـلــيـب، وأن الــذهـب عــنـدهــم كـثــيـر». فــأوسـْتــاش فـَهـِـم إذن
هـيرودوت كـمـا أميـل أنا إلـى تــفـسـيره. وتـلــقـائـيا فـإنه رَأبَ، فـيـما يـتـعلـق
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بقـيــرني والأثــيـوبيـين المـحيـطيـن بهـا، التــقلـيدَ الـذي كسـره القـرطاجـيون
عنوة، والـذي تتجمع أعـضاؤه المتناثـرة خلال الكتابـين الثالث والـرابع من
هـيرودوت، وفـي الـفصـل 112 مـن بسْـودو سـيـلَكْـس. وطـبعـا فـإنـني أوافـق
أوستـاش علـى حصـافتـه. ولكـن حتـى لو أنـه أخطـأ، وكان خـطأه الـمزعـوم
متـولدا عن معـلوماتـه، أو عن أوهامه، فـإنه يمنـعنا أيـضا من أن ندعّـي مع
اگْـصيل أن بـاليفاتوس Palaiphatos في الأعصر الـقـديمة كلـها كان وحده

الذي حلم بالذهب في قيرني.
وعلاوة عـلى ذلـك، فلا يمـكن كـذلك أن نـَـردَِ شهادةَ بـاليــفاتـوس بأنـها
تـافهة أو مشـبوهة. فالنص الذي تحت أيديـنا باسم هذا التـلميذ لأرسطو،
لـيـس إلا ملـخّـصـاً مـتأخـرا فـي الـزمـان عـن مقـالـه (Περι απιστων). وإن
مؤلــفه بالتـأكيد في الـحالة التـي وصل عليـها لـنـا ليس إلا خلـيطا مشـوشا
وتـطـبيـــقـا تافـهـا لـلمـذهـب الإفـيمـيـري Evhémérisme ذي الأسـاطـير الـتـي
تـجــمـعـت فــيـه(15). ولـكــن تـفـاهــة أو عـدم الـصــحـة لـلــحـكـايــات الـقـداســيـة
Hagiographiques، لا يصـح أن تنال مـن قوة معـلوماته الـطبوغـرافية الـتي
نثـرت بها عن غـير قصد. فـلا الحكايـة التافـهة التي يـؤلفها بـاليفاتـوس من
أسـطورة، ولا الـتـأويلات الـمـزرية الـتـي يقـتـرحـها، تـَسِـم بالـخـطإ الـبـيانـات
الـدقـيـقـة فــي الـجـغـرافـيـا الـتـي يـربــطـهـا بـهـا. وإنـنـي لا أفـكـر مــطـلـقـا فـي
مسامـحته علـى الترهات الـتي احتج بـها باليـفاتوس عنـدما صيّر أسـطورة
فرُكْـيس Phorkys، والــگـُــرْگــونـات Gorgones وبيـرصْي Persée إلى قـصة
سرقـةٍ جرت عـلى حـساب ثـلاث بنـات يتـيمـات، مخـادعات وغـادرات وغيـر
محمـيات. وأوافق أيضـا على أنه قد تـجاوز حدود السـذاجة لما أثـبت في
بعض جـهات من الأرض اللـيبية تـطور حكايـة وهمية تـماما. ولا يلـزم من
ذلـك أنـه لـمـا أدمـج قـيـرنـي فـي مـيـرات مـيـدوزة (16)، قـد أخـطـأ إذ أكـد أن
قيرنـي يوجد بهـا أثيوبيون، وأن هـؤلاء كان ثراؤهم من الـذهب عظيـما. بل
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علـى العكـس، فبقـدر ما تـشددنا فـي الحكـم على الـصيغـة التـي بها خـالف
جـميـع كـتاب الأسـاطـير عـنـدما بـعـث بـيرصْـي إلـى قيـرنْـي، بقـدر مـا يجـب
اعتبـار الجغرافيـا التي يرجع إلـيها وحدهـا جليا ضلالـه هذا. في الحقـيقة
إنـها كـنـوز قـيرنْـي، ولـيس إلا هـي الـتـي بسـبـب الأطمـاع وبـسـبب الأحـلام
التـي تثيـرها في زمـانهـا، دفعت بـاليفـاتوس إلى مـخالفـة التـقاليـد الأخرى،

وتوجيه الزورق الصغير لبرصي Persée إلى قيرني.
وفوق ذلك كان باليفاتوس يستوثق من الوثائق بعناية واضحة. فمثلا
حـين كـنـّا مع إرَتـوسـْتيـن Eratosthène، وإيفـور Ephore وبـْسودو سـيـلَكْـس
وغيـرهم مـن الكتـّاب المـتأخريـن، لا نتـلقى إلا صـدى غيـر مباشـر ومغـايراً
إلى حد مـا للترجمـة الأغريقية لرحـلة حنوّن، فإن الأكـيد هو أن باليـفاتوس
قد أمسكها بيديه. بل إنه في بعض الأمكنة على الأقل قد نقل منها لفظيا.
ولـنرجـع لـرحلـة حنـّون فـي الفـصـل الثـامـن، لنـرى فـيه أن رفـقاء الـشـوفيـط
Sufète كانوا قد استنتجوا من ظروف سيرهم البحري إلى قيرني أن هذه
الجـزيرة تقـع بالبـحر المـحيط قبـالة قرطـاجة. ولنـفتح الآن الـفصل الـواحد
والـثلاثـيـن XXXI لـنـقرأ فـيـه هـذه الـجمـلـة مـن بـاليـفـاتـوس مـرسومـة، وفـي
وسطها الـعلامة المؤسفـة للمواقـع الـضائعة Loci desperati.  فالقيـرينيون
الـذين هـم أثيـوبـيون جـنـسا، يـسكـنـون جزيـرة قـيرنـي خارج أعـمـدة هرقـل
(?)Annon ويسـتثـمرون «الـقسـم من» لـيبــيا «الـواقع» عـلى طـول نهـر أنون

بقـبالة قرطاجة.
إن الألفاظ الأخيرة عـند باليفاتوس ترديد لـفظي للفقرة المـطابقة في
الـرحـلـة، وذلك واضـح. ولـكـن الأجـمـل هـو أن بـاليـفـاتـوس Palaiphatos قد
تـبـاهـى بـذلـك، وأن أي واحـد لـم يـرد بــعـد أن يـصـغـي لـه. والأكـيـد هـو أن
الألفاظ غير مفهومة وتـتطـلب إصلاحا. ولكن النـاشرين، الذين كان لديهم
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مـجـهـولا نـهـر أنـون Annon قـد شـطـبـوا عـلـيـه بـجــرة قـلـم. وحـيـنـمـا قـرأوا
اگــصيـل، فإنهـم مثـلمـا فعل فـيسـتا Festa قد أصـلحـوا، ولكن فـي التـعلـيق
كــمــا لــو أن جــرأتــهــم تــخـيــفــهــم، أي أصــلــحــوا أنـّـونــا Annona بــكــمــلــة
لـيـزون Λιζον. والـتــصـحـيــح لـم يــصـب الـهــدف. إذ الـفـقــرة الأخـيــرة مـن
بالـيفاتوس تـؤكد لنا أنـّونا Annona. والتـصحيح عِـوَضَ فرضه علـى الإسم
الـشخـصي لـحنـّون يجـب إيقـاعه عـلى الإسـم العـام الذي يـميـز هذا الاسـم
الـشـخــصـي : أي فـي مـحــل بـوتـمـون، يـحــسـن طـبـعــا أن نـقـرأ إمـا كــلـمـة
بـوليـمـارخون الـتـي يـكون مـعـناهـا مـعادلا تـقـريبـا لـمرتـبـة شـوفيـط، لـقيـادة
أميـرال، وإما لـكلـمة بـيريـبـْـليون الـدالة عـلى الـطواف بـحراً، ولـربمـا تدل –
وهو الأفضل – على الـلفظ المـضاف، بمعـنى في رحلـته. وأيا ما كـان فإن
المعنى واضح : «فالقـيرْنيون هم أثيوبيون جنسا، يسكـنون بجزيرة قيرني
خارج أعـمدة هـرقل، يـستثـمرون [الـقسم مـن] ليـبيـا [الواقع] تـبعـا لحـنوّن
الأميرال، [أو تبعـا لحنوّن في رحلته] قـبالة قرطاجة». وقد وقع بـاليفاتوس
على نـسخته بـالمطابـقة، وصدق توثـيقه ليـلزمنا بـاحترام بيـاناته. وليـسخْر
من شـاء من نـظرياتـه الضـيقة والـساذجـة معا فـي كتـاباته عـن الأساطـير.
ولـكن يـجب كـثـيرا تـحـاشي الـزراية بـمـعلـومـاته الـجغـرافـية الـمـستـقاة مـن
أحسن الـمصادر بما فيـها رحلة حنوّن. فـلدينا الآن بفـضلها معلـومات عن
قيرني، جزيرة المـحيط، التي يتردد عليها السـود، والتي هي خارج أعمدة
هرقل وتوجد قبالة قـرطاجة. فبرغم الاحتياطات العديدة للـقرطاجيين، فإن
إشـراقة لـلـحقـيقـة سـتبـدد ظـلمـات الأكاذيـب والـلمـزات الـتي لـبسـوهـا بهـا،
ونـحن مـن الآن مـتأكـدون أن قـيرنـي Cerné كـانت تـحـتـوي بالـمـحـيط عـلـى

متاجرهم في الذهب.
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ْننننيييي ااااللللتتتتععععــــــــررررّّّّفففف    ععععــــللللىىىى    ققققييييــــررررْْْ

ذلك أن هذه الـنتيجة ستـتأكد فحسـب بمعرفة الـموقع المناسـب لهذه
الجزيـرة الصغيرة. إن الـقرطاجييـن كانوا وحدهم يـعرفون موضع قـيرني.
ونعـتقـد أنهـم لم تـكن لـهم أيـة رغبـة في أن يـجروا إلـيهـا الآخريـن خلـفهـم.
وكـل الــمـعـلــومـات الـتــي تـسـربــت إلـيـنـا فــمـصـدرهــا مـن رحـلــتـهـم. ولــكـن
بإرشـاداتهـم التـقريـبيـة المتـمطـطة، وبـالمـدى الذي تفـتحـه لشـكوكـنا، فـهي
تعـبر من جانـب البونيـقيين عـلى إرادة راسخـة في عدم إخبـار المزاحمـين
بموقع مستوطنة فكانوا بهـا أشد اعتزازا عن أن لا يذكروها، ولكن بسبب
وظيـفتـها الاسـتثنـائيـة فإنهـم كانـوا أشد غـيرة في تـعلـقهم بـها كـي يبـعدوا
عنها الزيـارات الفضولية. فهنا كـما في سواها، قال حنّون الـكثير لإرضاء
نفسه من غير أن يكذب علينا، كما قال القـليل لكيلا يدفع بنا في الحقيقة.
وعلـينا نحـن أن نصل لهـا رغما عـنه بمسـاعدة النـتف التي سـمحت قصـته

بمرورها.
وبداية، فـبغض النظـر عن أيام الإبحار المـذكورة في الرحلـة، وكذلك
بغـض النـظر عـن المسـافات الـتي يحـدث له أن يـذكرهـا باختـصار، فـفيـها
من أول الأمر بـعض المعـطيات، التـي إن كانت لم تـعط أي فائدة لـلإغريق
الذين لم تكن لهم خرائط، وكانوا يجهلون تشكيل الساحل المحيطي الذي

لا نهاية له، فإنها تعطي لبحث المعاصرين توجهه واستدلالاته :
1) إنه يعرف قـرنْي كجزيرة صغيـرة، وليس كشبه جـزيرة، لأنه قاس
مدارها. ومن ثمّ، وقبل الدخول في مناقـشة المعارضات التي وجهوها هم
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لأنــفـسهـم، فالـشراّح قـد رفُـضت ادعّـاءاتــهم سـواء فـي ألمـانيـا مع فـيشـر
Illing سنـة 1894 ، ومـع إيـلـيـنْـــگ Ruge  سنـة 1893،    ومـع روگ    Fischer
سنة 1899، وفي فرنسا مع اگْـصيل سنة 1913، ومرَسْي Marcy في 1935
الذين كانـوا مبتهجيـن بأنهم اكتشـفوا قيرنْي في مـصب الساقية الـحمراء،

حيث لا توجد جزيرة كبيرة ولا صغيرة.
2)- إنـه يـفــتـرض أنـهـا شـديـدة الــقـرب مـن الـقـارة، لأن حــنّـون كـان
يسـاير الـساحـل عنـد ما رآهـا. وبهـذا تتـنحـى الأغلـوطات الـتي لـم يذكـرها
مويلر Mueller في نشرته إلا للذكرى، والتي كانت ترمي إلى التـعرف على
قـيــرنـي بجـزيـرة ماديـرا Madère أو فـي بورْتـوسـانْتـو Porto Santo أو مع

إحدى جزُُر كناريا.
3)- إنــه يـحــدد أن حـنـّـون لـم يــصـل إلــيـهــا إلا بـعــد أن سـار طــوال
الصحراء، وكما سنــرى، ليس سهلا تحديد الصحراء، الـتي هي كما كتب
عـنـهـا شــيـرمْـيـر Schirmer «لـيـس لـهـا حـدود واضـحــة بـسـبـب عـدم وجـود
تـنـاقـض هـنـاك». ولـكـن الـجـمـيـع يـحـدوّنــهـا عـنـد الـجـنـوب فـي نـحـو مـائـــة
كـيـلـومـتــر شـمـالـي سـانْ لْـوي Sant-Louis، كـمـا أنه لـم يـوجـد مـن يصـعـد
بـالـحـد شـمـالاً إلـى أبـعـد مـن رأس نـونْ Cap Noune ومـصـبّ وادي درَْعـة
Oued-Draa. فـيـكون إذن مـن الـعـبـث الـبحـث عـن قـيـرنْـي شمـالـي درَْعـة أو

بجنوب السهوب التي تتـقدم السودان.
4)- يضيف أن قيرنْي توجد في عمق خليج.

لـكن لا يـوجـد بــين وادي درَعْـة والـسودان إلا خـلـيــجان بـهـما جُـزُر،
،Bougainville الـذي قال بـه بوگـَـنـْڤيـل Baie d’Arguin وهمـا جون أرگْــيـن
وجـون وادي الــذهـب Rio de Oro الـذي فــضـّل الـقــولَ بـه كــل مـن مـويــلـر
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،Ptolémée فـي نـشـراتـــه لـرحـلـة حـنـّون ولجـغـرافـيـة بـطـــلـيـمـوس Mueller
.Meltzer ومـِلـْتـْزر Vivien de Saint-Martin وكـذلـك ڤـيـڤيْـان دسُـان مـَرْتـان
وإنـي سـأنـضـمّ لـرأيـهـم، لأسـبـاب مـخـالـفـة لأسـبـابـهـم، وإن كـنـتُ أراهـا لا

تعارض.
إن وضعـية وشـكلـية جـون وادي الذهـب همـا في الـحقـيقـة الوحـيدان
المتـطابقان مـع الدورات ومع مدة الإبحـار التي أوصلـت إلى قيرنـي حنوّنَ
وأسـطـولـَه. والـفـصل الـثـامـن مـن الـرحـلـة يـبـدأ كـمـا يلـي : «بـعـدمـا أخـذنـا
التراجمة من اللكسيين، فإننا سـايرنا ساحل الصحراء في اتجاه الجنوب
مـدة يومـيـن ثم فـي اتـجاه شـروق الـشمـس Soleil Levant مدة يـوم واحد،

وإذ ذاك وجدنا قيرني».
يتفق الـعلماء المعاصـرون، وهم على صواب، في تقـدير نحو 120 أو
130 كيلـومترا لسرعـة النهار، ولـنحو 110 أو 115 كيلـومترا للسـرعة الليـلية
لـسفـن القـرنـين الـخامـس والرابـع ق م. وهـذه التـقديـرات هـي التـي تخـرج
فـعلا مـن أرقـام هيـرودوت ومـن أرقام بـْسودو سـيـلَكـْس. ولـكن، عـنـد أكبـر
العـلمـاء، فالـعلـم لا يمـكن أن يـنفـع في شـيء، لأنهـم أصروا دون حـق علـى
نـقـل نــهـر لـيـكــسـوس إلـى درَات Darat، وإلـى إطـلاقــهـم مـن مـصــب درْعَـة
المسـيرة البحـرية التي انتـهت بقيـرني. وإذ ذاك فلا يمكـنهم جمـيعا إلا أن
يـضلـوا. فـالذيـن يـصـرون حقـا عـلى حـبـهم الـعـثور عـلـى جـزيرة فـي نـهايـة
بــحــوثـهــم كــان ابــتــعـاد وادي الــذهــب (800 كــيــلــومـتــر مــن وادي درَْعــة)
وبـالأحـرى ابـتـعـاد جـون أرگـــيـن (1200 كـيـلـومـتـر عــن درعـة) قـد ألـزمـهـم
بتصحـيح الأرقام التي يعتمـدون عليها. فمثلا جـعلوا رقم 12 (اثني عشر)
عـوض الـيومـيـن الـمذكـوريـن فـي السـيـر الـبحـري الـذي ذكـره نص حـنّـون.
وعلى العكس، فالذين يرفضون - وهم لم يخطئوا - تغيير المعطيات التي
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يسـتند عـليها بـحثهـم، هم مرغـمون علـى أن يقفـوا بحثهـم بمصـب الساقـية
الحمـراء التي لا تبعـد مسافتهـا عن درعة إلا 230 كيلومتـرا، ولكن لا توجد
هناك جزيرة. إلى حد أن كـل هذه الحسابات البديعة تعبـر عن خطئها إما
بوهـي أسسـها وإمـا بتـفاهـة نتائـجهـا. بيـنمـا هناك وسـيلـة بسـيطـة لتـلافي
العرقـلتين الـلتين تـحطمت عـندهما أقـوى البراهيـن. وذلك بإرجاع تْـشمِِّشْ
Tchemmich إلى مـكانها عـلى اللـكوس Loukkos، وكذلـك اللكسـيين الـذين
تذكـرهم رحلـة حنـّون. وبهذا فـإننا فـيما سـبق قـد أعدنا لـهؤلاء الفـينـيقيـين
الـذين بـالمـغـرب، النـصـيب الـذي ينـوبـهم فـي رحلـة الـشوفـيـط القـرطاجـي.
ونذهب الآن لنزيـح عن نهر درعة -  الذي لا يعنيـه من الأمر شيء  – بقية
الرحلة التي قام بها حنوّن صحبة التراجمة الذين أخذهم من اللكسيين.
وماذا يـحكي حـنوّن ؟ إنه قـبل الوصول لـقيرنـي، قد سار بـحرا، أولاً
نـحو الـجنـوب مـسايـرة للـصـحراء مـدة يومـيـن، وبعـد ذلك «بـانـعكـاس نحـو
شـروق الـشـمـس»، أي نـحـو الـشـرق والشـمـال مـدة يـوم. إن الـشـوفـيـط لـم
يخُفْ شيـئا ولم يأت بجديـد. لكنه بلبـاقته المعتـادة قد اختار نقطـة انطلاق
 –الصحراء  – بحيث إنه جذب انتباه قرائه عـلى جذب مسيرته، كما أشار
إلـى بسـالة رجـالـه البـحارة. ولـكـنه وقـد غـرق في الـمسـاحـات الصـحراويـة
التي لا نهاية لها، قـد ترك جميع الناس - وليس من بينهـم من يسئ الظن
بـصدقـه - فـي حيـرة تـتفـق مـع منـهـجـه ومع غـايـاته. غـيـر أن توسـعـنا فـي
التنـقيبات وتقدم صـناعة الخرائط قـد أحبطا خدعـته. فالخرائط عـن جنوب
الـمـغـرب لا تظـهـر بـوضـوح، دون تـثـن أو تراجـع فـي اتـجـاه مـسـتقـيـم مـن
الـشـمال لـلـجـنـوب، إلا ابـتداء مـن رأس بـوجـدور Cap Bojador. وفـي نظـر
الـبحـارة، مـن رأس بـوجدور فـحـسب تـتـراءى الـصحـراء. ويـبـدو لهـم رأس
جوبي Cap Juby وكأنه «أكـمة مكسـوة بالعكـرش». وأبعد من ذلـك، أي من
رأس بـوجـدور الـوهمـي إلـى رأس بـوجـدور الـحقـيـقـي فـإن الـسـاحل يـبـقـى
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«ومـع تـقــاطـع، مـكـسـواً بــالـعـكـرش». وعـلــى الـنـقـيـض فــإن رأس بـوجـدور
الحـقيـقي «يـبدو بـمظـهر ركـام من الـرمل الأحـمر»، ومـنه تـبتـدئ تعـليـماتـنا
البـحريـة عن «سـاحل الـصحـراء». وبعـده فالأضـواء(17) التـي تــنصـب علـى
نحو أربعـين كيلومتـرا جنوبا، وخلفـها تظهر الآثار الأخـيرة لنباتات بـئيسة
منتـثرة. فليس سوى الـمهاوي الملتـهبة حَراً، والشواطـئ الرملية الجـهماء.
وليـس سوى بسـائط تضـايق باسـتوائها وتـعرض للـشمس فـراغ وحشتـها
: Instructions nautiques «في بـياض. لـنتـابع قـراءة «التــعـليـمات الـبحـرية
تبـرز  Cap Bojador عـلـى بعـد نـحـو 280 كـيـلـومـترا جـنـوبـي رأس بـوجـدور
للـجنـوب، على نـحو أربـعيـن كيلـومتـرا أيضا، الـساق الـدقيـقة لشـبه جـزيرة
من أربـعة كيلـومترات عرضـا في قسمـها المتـسع، و1.800 متر عـرضا في
قسـمها الضـيق. وفي نـقطة اتصـال شبه الجـزيرة هذا، الـذي يمتد مـوازيا
،Rocher de la décepcion «لسـاحل الـقارة، تـنتـصب صـخرة «خـيبـة الأمل
الــتـي ســمـّاهــا بــهـذا الاســم الـبــحـّـارة الإسـبــان الـذيــن رأوهــا مـن بــعـيــد
وحسبوها جزيرة صغيرة، وكان ارتفاعها فوق الرمال المحيطة بها، يكونّ
مناراً حـسنا للسـفن التي فـي عرض البحر. وبـمجرد ما يتـعدونها قـادمين
مـن الشـمال كـانوا يـرون خلـف شبـه الـجزيـرة، ليـس فحـسب الـجون الـذي
تـسـدّه غـربـاً والذي يـمـتـد عـلـى 12 كـيـلـومـتـرا عـرضا عـلـى الأكـثـر، ويـمـتـد
فحسب على 7 كيلومترات بـين أشد السواحل قربا، وليس هـذا فحسب بل
يرون الجزيرة المائدية التي تعلو بعشرين مترا على سطح الماء، وتشرف
على الـقسم الشمالـي من الجون. وعلى بـعد نحو أربعيـن كيلومترا جـنوبي
صـخرة «خـيـبة الأمـل» فـشبـه الـجزيـرة التـي بـُنيـت بـها ڤـيـلا سيـسـْنيـروس
Pointe Villa Cisneros (أي مــديــنــة الــداخـْـلــة) يــنـــتــهــي بــحــدّ درَنْــفــورْد 
Durnford. ولـلـدخـول إلـى عـُمـق الـجـون، فـالـسـفـن لابـد لـهـا أن تـجـوز حـدّ
دَرنْفـورد، وأن تسيـر بعد ذلـك للمـشرق وأن تـتجه فـي الختـام إلى الشـمال
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الـشـرقي وإلـى الـشـمـال خلال مـضـيـق مـائـي عرضـه الأولـي 900 مـتر، ثـم
يتـسع شـيئا فـشيئـا، بعـمق 3.70 (ثلاثـة أمتار وسـبعيـن سنـتمتـرا)، فيمـنع
الوصـول لجـل السفـن البـخاريـة العصـرية، ولـكنه كـان بالـغ الكـفاية لـكمـية

مياه سفن حنّون.
فـهـل أنا وقـعـتُ فـي وهَم ؟ لـكـن قـد بـدا لي وأنـا أتـصـفح أوراقـا مـن
«التـعلـيمـات البـحريـة» Instructions nautiques المـخصصـة لوادي الـذهب،
وأراجع الـخريطـة البحـرية 1354 التـي توضـح تلك الـصفحـات، أن ظلـمات
الفصل الثامـن من رحلة حنوّن تنقشع بـقدر ما تتناسق مختلـف الجزئيات
بسـهولة. فـيومان مـن الإبحار فـي اتجاه الـجنوب قـد أوصلا القـرطاجيـين،
طـوال الصـحـراء مـن رأس بوجـدور الـذي فيـه تـبـتدئ الـصـحـراء، إلى حـد
درنفورد Pointe Durnford التي بشرقها يتفـتح جون (خليج) وادي الذهب،
والتي انطلاقـا منها غيرّ وجهة إبـحاره، وصعد مع الممر فـوصل في اليوم
الثـالث للجـزيرة التي و جـدها في عمـق الجون. وحيـث أنه يوجد نـحو 320
كـيـلـومـتـرا مـن رأس بوجـدور إلـى حـد درَنْـفـورد، ونـحـو 40 كـيـلومـتـرا مـن
مدخـل الممر الـمائي إلـى الجـزيـرة وهي في عمـق الجون، فـيكون قد قـطع
360 كيلومـترا في ثلاثة أيام، أي بـمعدل 120 كيلـومترا في اليـوم الذي هو
نـفس الـعـدد لـمسـيـرة عـادية. وصـحـيـح أن هذا الـعـدد يـتجـزأ بـصـفة غـيـر
متـساويـة : إذ يكون حـنوّن في الـيــومين الأولـين قـد تجاوز بـكثيـر المـعدل
الـيـومـي، أي 160 كـيـلـومـتـرا عـوض 130. والـيـوم الأخـيـر يـكــون فـيـه عـلـى
الـعكـس قد بـلغ الـثلـث تمـاما. فـيحـق لنـا أن نعـجب مـن أن هذا الـبطء مـن
الـسرعـة قـد أعـقب كـل تـلـك السـرعـة. غـير أن الـسـرعـة في الـبـدايـة تفـسـر
بالرياح الـنكباء Alizés وبتيـار كَناريْا الـذي فيما بـين جزر كنـاريا والرأس
الأخضر ينـحرف للجنوب أو للجـنوب الغربي بسرعـة تتراوح من 10 أميال
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إلـى 35 مـيـلا، أي (بـيـن 18 كـيـلـومـتـرا ونـصـف إلـى 64 ك و800 مـتـر) فـي
اليوم. أما الإبطاء في الأخير فلا شك أنـه أقل مما يبدو إذا كان حنوّن قد
بلغ الـهدف قبل مساء يـومه الثالث. ثم إنـه يسهل تبريـره بعراقل العمـليات
التـي قام بـها لـمجـاوزة حد درنـفورد، لـتلافـي الحـاجز الـذي يسـد الأحواز
Barre، وليأخـذ دون خطإ الطريـق الضيقة لـلممر المـائي الداخلي، وخـتاما
إما بأن يـرسي سفنه فـي المرسى أو أن يجـذبها لليـابسة على الـشواطئ،
ثـم أن ينـزل ليـقـيم رفـقاءه بـالـجزيـرة. وأيـاً ما كـان فإن كـلا مـن التـعرفـات
الأخرى لا تتناسب تنـاسبا حسنا، مع الظروف العامة للبـحرية في العهود
العـتيقـة، ولا مع الظـروف الخاصـة ببحريـة حنوّن. فـليس فـي جون أرگــين
Arguin، إذ أن جزيرة أرگــين تحـتل المدخـل، ولا بالساقـية الحمـراء حيث
لا تـوجـد تـراجعـات سـاحـلـيـة ولا جزيـرة مـثـلـمـا فـي وادي الذهـب، إذ هـنـا
يـمكـن أن نلـمس بـالأصابـع كمـا يقـال أثر عـملـية الاسـتدارة الـتي قـام بهـا
حنوّن لـيتخلى عن الاتـجاه نحو الجنـوب الذي كان يسيـر عليه منذ يـومين،
ويـقـصد تـواً لـيـس إلـى الـشرق فـحـسـب، بـل بعـد ذلـك إلـى عـكـس الطـريـق
السابقـة، أي إلى الشمال الشرقي والـشمال. إن هذه التعابـير الواردة في
الفصـل الثامن تبرز حـرفيا تعابيـر الفقرة من الفـصل الرابع، وتدعو حـتما
إلـى تـفــسـيـر مـمــاثـل. فـبـمــجـرد مـا وقـع الــتـعـرف عـلــيـهـا بـوادي الــذهـب،
فالوصول لـقيرني بشمال الـجون الذي تحتل عـمقه جزيرة صغيـرة، يعكس
تأكيدا قطعيا لوجهة نظرنا عن الرحلة من رأس كنتان إلى ليكسوس، كما
وصفها الفصل الرابع. كما أن وجهة نـظرنا هذه تتحقق من التعرف الذي
اقتـرحه علـينا الفـصل الثـامن، والذي يـمكن مـنذ الآن أن نعتـبره قد وقـعت

البرهنة عليه.
وكذلك، مـثلما يـحدث عادة عنـدما نحصل عـلى الحقـيقة، فإن حـججا

إضافية تظهر من كل جهة لتقويتها.
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فـهنـاك الـحجـة الـمنـبـثقـة من الـبـيان الـوحـيد الـذي فـي نفـس الـفصـل
الثـامن مـن رحلة حـنوّن، وبـه سمح لـنفـسه أن يذكـر لنـا موقع قـيرنـي، لأنه
كـان غـامـضـا جـدا عـن أن يـعـرفّ بـه، ولأنـه لـم يـظـن أن ذلـك الـبـيـان كـان
بـالتـقريـب كافـيا لـتأكـيده بـعد إثـباتـه. وفـي نفـس التـعابـير الـتي انـتسـخهـا
بـاليـفاتـوس Palaiphatos، فإن حـنــون قد جـعل قـيرنـي قبـالة قـرطاجـة، أي
حسب المداّت الزمنية التي تفرضهـا هذه الرحلات البحرية. فقد اعتبر أن
قيرني كانت تقريـبا على نفس المسافة من أعمدة هرقـل، كما كانت أعمدة
هـرقـل مـن قرطـاجـة. وحـذراً مـِنـّي مـن قـياسـات تـتـأثـر رغـمـا عـنيّ بـوجـهـة
Marcel ْنـظـري، فـقد طـلـبـتُ مـن زمـيـلي وصـديـقـي الـسـيـد مـَرسْيـل لَـرنْـود
Larnaude أن يأخذ هو القياسات عوضا عنـي. وإليك الرسالة التي تفضل
بـبعـثهـا إلـيّ في هـذا الـموضـوع : «لقـد أجـريتُ حـسـابات عـلى خـريـطة مـن
°1/5.000.000 للـمسافات مـن قرطاجة إلـى قادس Gadix ومن قادس لوادي

الذهـب. ففـي خط مـستـقيـم تعـطي قـرطاجـة  – قادس 1600 كيـلومـتر، ومـن
قادس – وادي الذهب 1800 كيلومتر. واتّباعا لأهم تثنيات الساحل يجب عدّ
1975  1785كـيــلـومـتــرا مـن قـرطـاجــة لـقـادس، ومــن قـادس لـوادي الــذهـب 
Larnaude كـيلـومـتـرا». هكـذا فـالقـيـاسات الـتـي تـوصل إلـيـها الـسـيـد لرَْنـودْ 
تكشـف فيما يـتعلق بـالمسافـة بين قادس إلـى وادي الذهب عن خـلاف يزيد
بقـدر 200 كيـلومـتر. ولـكنـه أقل بـقدر 400 كيـلومـتر مـن القـدر الذي سـنكـون
كيلـومتر معـرَّضيـن له إذا دفعـنا قـيرني حـتى جـون أرگـيـن، وأقل بـقدر 200 
من الخلاف الذي يقل ويـنتج عن إحلال قيرني في مصب السـاقية الحمراء،
خـصـوصـا وأن الـفـارق الـذي تـظـهـره هـو ظـاهـري أكـثـر مـمـا هـو حـقـيـقـي.
وحنّون لم يكن كاتب خرائط، وهو لم يقس مباشرة لا الفاصل بين قرطاجة
والأعـمـدة، ولا مـا بـيـن الأعـمـدة ووادي الـذهـب. وإنـمـا اسـتـنـتـج الـمـسـاواة
بيـنــهمــا مـن المـســاواة التـي اضطــر لـجمـعهـا حسـابيــا لـعبــورهـمــا معـا.
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وفعـلا يغـلب عـلى الـظن كـثيرا أن فـي هذه الـمسـافات الـطويـلة - حـين 20
كيلومتر لا تمثل سوى إبحار يوم ونصف – أن يكون حنّون قد قضى هذه
الـعـدة مـن الأيام لـيـعـبـر 1600 كـيـلـومتـر الـفـاصـلـة بـيـن قرطـاجـة وقـادس،
كـنفـس الـعـدة لعـبـور 1800 كـيلـومـتـر الفـاصـلة بـيـن قـادس ووادي الذهـب.
ويجب أن لا نــنسى أن هـذه المرحلـة الثـانيـة قد سهــلت خصوصـا ابتداء
من الصـويرة Mogador بالـرياح الـنــكبـاء Alizé وبـتــيار جـزر كنـاريا، فـي
حين أن الأول قـد عارضه بالتــأكيد علـى طول مداه التــيار الذي يتـجه من

جبل طارق إلى مضيق صقلية.
وبالـتأمـل فإن حـججـاً أخرى تـوجد فـي المعـطيـات العـديدة الـمتـعلـقة
بقـيرني والـظاهرة في رحـلة حنـّون، التي بـلغتـنا في آن واحد مـن الصيـغة
الإغريـقية الـتي بيـن أيديـنا، وبصـفة غيـر مباشـرة من فقـرة من كُـرنْيلْـيوس
نيبوس Cornelius Nepos سجلّها پلْين Pline، ومحتـواها لا يمكن أن يأتي

إلا من نص من الرحلة يكون أكمل مما بين أيدينا.
إن تبـعيـة كرُنْيـلْيـوس نيبـوس لحـنوّن تظـهر فـي الألفاظ الـتي، حـسب
قولـه، بها جعـل قيرنـي قبالـة قرطاجة. وهـي ترجمـة واضحة إلـى اللاتـانـية
لـلتـعبـير الإغـريقـي (χατ’ ευθυ Καρχηδονος) الـذي استـخدمـناه سـابقـا
فـي إثــبـات الـصـلــة الـتـي تـربــط الـفـصـل الــواحـد والـثـلاثــيـن (XXXI) مـن
περιαπισιων لـبالـيـفاتـوس Palaiphatos فـي الفـصـل الـثامـن مـن الـرحلـة.
غـير أنـها مـوصـولة بـرحلـة حـنوّن مـن نسـخـة غنـيـة بالـمعـلـومات، أكـثر مـن
النسخة التي وصلت إلينا، كما يتضـح من الرقمين اللذين ذكرهما نيبوس
Nepos مـن بعـد عـن قيـرنـي. وأحدهـمـا غـير مـوجـود في نـص حـنوّن الـذي

بين أيدينا، بينما الآخر يناقض العدد المذكور في النص.
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إن الأول مـن هـذين الـرقـمـين يـبـيـّن الـمسـافـة بـيـن قيـــرنـي وساحـــل
القـارة الأكثـر قربـاً (a continente p. m. [ = p(assus) m(ille)]) – أي ألف
خطـوة التي تعـادل لاشك (8) غلوات Stades من 184.83م، وهي علـى كل
حال تـعطـي أقل مـن 1500 مـتر. ولـكن، وهـذا اتفـاق أقوى مـن أن يكـون
عـرضيـا، إذ أنه تـقـريبـا نفـس الـسعـة التـي للـسـان البـحري الـمـمتـد بيـن
جزيرة وادي الذهب وأقصـى الخليج  والمنبسط الذي يـسد عمق الجون
شمالا. وعلى العكس فإن الثاني من هـذين الرقمين يظهر لأول وهلة أنه
يقيم عرقلـتين. إذ أن نيبوس Népos يعطي فـعلا ألفي خطوة، أي تـقريبا
(nom ampliorem circuitu II ثـلاثـة كـيــلـومـتـرات لـدائـرة جـزيــرة قـيـرنـي
(millia passuum بيـنمـا الصـيغة الإغـريقـية لـرحلـة حنوّن لا تـعطـيهـا سوى
خمـس غلـوات في الدائـرة. وكيـفـمـا كان الـمدلـول الذي نعـطيـه للغـلوة عـند
حنّـون - 179 متـرا، أو 184 متـرا أو 213 متـرا – فـإن خـمـس غــلـوات لـن
تمثل أبدا إلا 895، أو 920، أو 1.165 من أمتارنا. فمن هـنا يوجد تناقض،
ومهما تـخيلنا لحـله، فإنه تناقـض من البسيط إلـى المزدوج بين نصـنا من
الرحلة وبيـن الخلاصة التي استخرجـها نيبوس من النص الـذي بين يديه.
وهناك تنـاقض آخر أهم أيضا وهو بيـن هذه النصوص وبين الحـقيقة. إذ
بـالفـعل، فـإن جـزيرة وادي الـذهب لا تـبـدي أبدا الـشكـل الـدائري بـل إنهـا
تمتد عـلى شكل متوازي الأضـلاع غير منتظـم، رهيف من الجنـوب الغربي
إلى الشـمال الشرقـي، وطوله 3.200 كيلـومترات ومائتـان، ويختلـف عرضه
حسـب أهمـية مـخانـقه بـين 800 متـر إلى 1100 متـر. فيـبدو أنـنا أمـام هذه
المشـاهدات، ليس لـنا من سبـيل سوى أن نتخـلى عن التـعرف على قـيرني
حـنّــون بـأنــهـا هـي جــزيـرة وادي الـذهــب، أو أن نُـخــضـع لـهــا الـنــصـوص
بـتـصــويـبـات اسـتــبـداديـة. وقـد أخــذ اگـْــصـيــل بـالـوجـه الأول، كــمـا لـو أن
المقـياسين الـوحيدين الـلذين نتـوفر عليهـما لا ينفـيان بصفـة قطعيـة أيضا
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إحـلال قــيـرنـي فــي جـزيـرة أرگـيــن الـتـي لــهـا 11 كـيـلــومـتـرا طـولا وثــلاثـة
كيلـومترات عرضـا، وكذلك جزيـرته هو بمصـب الساقيـة الحمراء حـيث كل
مساحـة تقاس قد اخـتفت مع الـجزيرة، والتي لـتـبريـر الموضوع قـال إنها
اضمحـلـت. أما مـويلر Mueller وڤيڤْــيان دسُان مَـرتْان فقد اخـتارا الرأي
الثاني وصححا حنّون تبعا لكرْيسپْوس نيپوس Crispos Népos، وذلك أمر
مـناقـض للـمنـهج الـسلـيم. فـعـوضا خـمس غـلوات بـخمـس عشـرة (15)، أي
بكيـلومتريـن وستمائة وخـمسة وثمـانين (2685) مترا عـلى الأقل، أو بثــلاثة
كيلومـترات ومائة وخمسـة وثلاثين (3135) مترا علـى الأكثر. ولكن عمـلهما
لا يبرر حـقا إلا باحتـيـاجهما إليه. ولـن أسمح لنفــسي بجريمة الـمصادرة
على المطلوب Pétition de principe التي هي تركيز افتراض على تصويب
يفرض أنه أصبـح مسلمّا به. وخلافا لمـن سبقوني فإني أصر عـلى تعرفي
لأنني أستطيع الحفاظ به كذلك على الحقيقة التي يقدمها وعلى النصوص
الـتي تـعرفّ بـه. وعوضـا عـن تعـارضهـما فـإنـي أنسـقهـمـا، ومن تـقاربـهمـا
أجـتـهـد فـي استـنـتـاج أن الـنـسـخـة الأصلـيـة مـن الـرحـلـة، الـتـي لخـصـتـهـا
صيغتنـا الإغريقية، والتي وصل إلـيها نيبوس بصفـة أو بأخرى، قد حددت
نـطاق قـيـرني، إذ عـرفّـت في آن واحـد طـولهـا في الـكـيلـومـتريـن أو الـثلاثـة
التي احتفظ بها نيبوس، وسعتهُا في الـغلوات الخمس التي يمكن تقديرها
بـثمـانـمـائة إلـى ألـف ومـائة مـتـر (حـسب الـغـلـوة التـي اسـتـعمـلـهـا حنّـون).
ونجـت من التـقطيـعات التـي في النص الإغـريقي. إذ هـناك بيـن القيـاسات
العـتيـقة وبـين الـتشـكيـل الطـبوغرافـي المـوجود دائـما تـوافق عـجيـب يكـمّل
نـظريـتي حـسـابيـاً. وما لـم نـلجـأ إلى شـك كـلي، وإلـى اعتـبـار رحلـة حنـّون
كـحـكـايـة وهــمـيـة، فـلابـد مـن الإقـرار بـأن قــيـرنـي الـتـي يـتـحـدث عــنـهـا قـد

اختلطت منذ القدم بجزيرة جون وادي الذهب.
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ولكـن بمـجرد مـا نقـدم هذا التـعريـف كحـقيـقة، فإنـه يدعـونا بـرغمـنا
على الـتساؤل عن الـغاية، ولأي احتـياج كان فينـيقيوّ لـيكسْوس قـد ذهبوا
إليها لـينشئوا مستـوطنة على بعـد أكثر من 1500 كيلومتر مـن مدينتهم ؟
وما هـي المصلـحة الحيـوية التي ضـغطت علـى قرطاجيـي حنوّن فغـامروا
بدورهـم للـذهاب لـلتـعرف عـليـها ؟ ولتـكمـيلـها بـفاضـل من الـسكـان الذيـن

أنزلوهم فيها ؟
لاشـك أن الـمـوقع لـحـسـن الـحـظ قـد وقع اخـتـــيـاره، والأسـبــانـــيـون
الذين يحتلونه اليوم(18) لا ينسون ذكر امتـيازاته العديدة. ولنستمع للسيد
إنـْريكـي دَلـْمـونتْـي Enrique d’Almonte يـحلـلـهـا واحدا واحـدا. قـال : «إن
اخـتيـار وادي الـذهب كـمركـز مـهم لـلـعمـل الإسـبانـي بـالمـنطـقـة السـاحـليـة
لـلــصـحـراء، لا يــرجـع إلـى صــدفـة ولا إلـى نــزوة، بـل إلـى تــجـمـع أســبـاب
مترسخة علميا، هي : الوضعية الجغرافية المركزية نسبيا بالنظر لمنطقـة
محـيطـية ثـروتهـا السـمكـية غنـية إلـى حد عـجيـب، وسلامـة الإرساء بـداخل
الـجـون، والسـهـولـة النـسـبـيـة للـوصـول إلـى إرسـاء سريـع بـالـقرب مـن حـد
درَْنفورد Durnford، وإمكـان الصيد بـصفة لا تنـقطع بسـبب جفاف الـهواء
طيـلة ساعـات الشمـس، والريح الـمستـمرة والطـقس المـعتدل، [وسـتّ آبار
بماء عذب منبـثة بدائرتها]، وختاما بالـملاءمة الصحية للمنـاخ الذي يسهل
التعود السـريع للأوربيين». والريح الـنكباء Alizé تخفف مـن حرارة شمس
الـصـحـراء إلـى حـد أن شـيـرمْـِر Schirmer قـد تـنـبـه لـذلـك. هـذا مـن جـهـة،
«بيـنمـا متـوسط الـحرارة بـالبـحر هـو من °27 في شـمال المـدار في اتـجاه
جزر الأنـْتِيّ Antilles، وينـزل إلى °20 فـي نفـس خط الـعـرض بالـقرب مـن
وادي الذهـب». ومن نـاحيـة أخرى فـإن المـعدل الـصيـفي بـوادي الذهـب لا
يبدو أنه يتعدى °20 درجة مئوية، إلـى حد أن الريح هناك يكون لهـا تقريبا
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حرارة مدينة الجزائر أو ماديرا Madère، وتكون أقل حرارة مما بقُِبرص،
وأشد طراوة في شهر يوليوز مـما في لشِْبونة ولِيون Lyon. وهذا في خط

عرض تْوات Touat والخليج الفارسي.
وسنتفق عـلى أن اللكسيين والقرطـاجيين معا لم ينزلـوا طلبا لإحدى
محـطات الاصـطيـاف. فقـد استـفادوا مـن الظـروف المـلائمـة التـي يقـدمهـا
الـمـوقـع لمـحـاولاتـهـم فـي الإسـكان وهـي لـم تـلـزمـهـم، والـيوم فـإن خـيـرات
الصيـد هي التي تجـتذب الإسبان لهـذه الضفاف. وفـيما مضى كـان هناك
جانـب آخر انجذب لـه كل من الـلكسيـين الذين كـانوا يجـدون صيدا كثـيرا
بالـقرب مـن مدينـتهم، ومـن القـرطاجيـين الـذين ما كـانوا دون أن يصـيبـهم
الجنون إذا غـامروا وأقاموا هنا الـمصايد ومعامـل التمليح. ولـقد سبق أن
رأينا بسْودو سيلَكسْ يعتبر قيرْني سوقـاً يأتيها القرطاجيون للمتاجرة مع
الـسّـود، وأنـه إذا كـان كـتـّابـه خـدعـوه، فـأخـطـأ فـي مـوضـوع مـعـامـلاتـهـم،
Eustache فهيـرودوت سمع الحـديث عن ذلك الـموضوع، كمـا أن أوستاش
من بعـد باليفاتوس قـد ذكره بصراحة. إن القـصد لم يكن السـمك الذي لا
يهتـم به أحد، ولا العاج الـذي ألح عليه بـْسودو سيلَـكْس بانقيـاد. لا بل إنه
الذهب. وفي هذا كان يسوغ لنا أن نتـردد أيضا، ما دامت وضعية قيرني
لـم تتـضح. والآن وقـد جعـلـناهـا في مـكانـهـا الحـقيـقـي، فإن آخـر شكـوكنـا
ستـتبخـر، لأن ورود الذهب إلى قـيرني يـوجد علـيه برهان أشـد حسمـا من
شهادات الـكتاب القدمـاء. فربما أن شهـادة اسم الموقع هـي التي تحيـيها

على السواحل التي كانت تنشط بها قديما.
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ْننننيييي    وووووووواااادددديييي    ااااللللذذذذههههــــبببب ققققييييــــررررْْْ

إن اسـم قيـرنـي Cerné كـان لـه حـظ عـجـيـب. وقـد سـبـق أن قـلـنـا إن
حـنوّن اخـتاره لـيـؤكد، تـحت سـتـار تسـميـة رسمـيـة، التـغيـيـر الذي أدخـلتـه
السيـطرة المبـاشرة لوطنه عـلى وضع المـستوطنـة اللِّكسْيـة القديمـة. فهذه
إن صـح الـتـعــبـيـر لـبـسـت حـلـّـة جـديـدة وبـدت بـوجـه قـرطــاجـي. وفـي هـذه
الأحوال فـأصل لـفظ Cerné لا يمـكن أن يـكون إلا بـونيقـيا. وسـيادة الـقسِّ
شابوت Abbé Chabot الذي تفضل بعلمه فأتى لنجدتي، قد عرفه بذلك من
أول وهـلة كـاسـم عـام. فلـفـظ           يسـاوي ك ر ن k r n (ق ر ن) وهو
موجـود في تـعريـفة أثمـان مرسـيلـية Tarif de Marseille، ويدل عـلى معـنى
(Tessere) قرن الحـيوان، وهو كاسم علََـم نجده مكتوبـا على قسيمـة تذكرة
صــدرت عـن مــديـنــة بـالــسـاحــل الـســوري، واقـعــة عـلــى بـعــد نـحــو أربـعــة
كيلومترات من طرْطوس Tortose، كما توجد مذكورة بالإغريقية عند إتيان
الـبيـزنطـي Etienne de Byzance بـصيـغـة كارنـي Καρνη وبـاللاتـانـيـة عنـد
پلْين Pline الذي يسميـها كرَنْي Carné. وليس من قبيل الـمحتمل أن يكون
حـنـّون قـد فـكـر فـي أن يـُحـْيـي فـي قـيـرنـي وادي الـذهـب، تـلـك الـتـي كـانـت
بِطـُرْطوس Tortose الـتي لا نـعـرفهـا بـغيـر مـا ذكرت بـه. بـل علـى الـعكـس،
فـإنـنـا نـغـرى بـتـقـريـبـهـا مـن (الـقـرنـيـن الاثـنـيـن) الآخـريـن الـذيـن ذكـرهـمـا
بــالإغـريــقــيـة فــي رحــلـتــه، أي قــرن الـغــرب Corne de l’Occident، وقـرن
الجـنوب Corne du sud، بصـيغـة كيـراس Κερας فـي الحـالتـيـن معـا، وأن
نـفتـرض أن الشـوفيـط قد ألـبـس حلـّة فيـنيـقيـة لـلفـظ الأهلـي الذي عـرفه بـه
أثيـوبيو الـساحل. وهكـذا إذا قورن بالـجونيـن الاثنيـن اللذيـن يعبرّ عـليهـما
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Corne لـفـظ قرن الـغـرب، وقـرن الجـنـوب، فـإن اسـم قيـرنـي أصـبح الـقـرن
الذي اكـتفـى بتـسميـته هـذه، وعدىّ النـظر عـن أي وصف آخـر. ولاشك أن
تـدبـير حـنـّون قـد أفضـى إلـى نـتيـجـة غـريـبة : فـمـن نـاحيـة أولـى – والقِـسّ
شابوت Chabot قد أنذرني لذلك - إن لفظ قرن في الفينيقية يصبحه دائما
معنى الـقمة أو الرأس. وذلك مفـهوم دائما في بوقـَرْنين Bou Kornéin، أي
الـقمـة الـمـشرفـة عـلـى خلـيـج قـرطاجـة. وتـسمـيـتـه في الـعـربـية مـشـتـقة مـن
تسميـة بَعْل Baal الذي كـان يعبد هـناك. بَعْـل كرََنيـنسْيس، أي سـيد (ربّ)
الأماكـن العليـا. ومن ناحـية ثانيـة فالطـبيعـة تنفي هـذا الفهـم عن الخلـجان
الـتي دخـلهـا حنـّون في نـهـاية رحـلتـه. فحـنوّن إذن عـبـر بلـفظ لـه في لـغتـه،
.«Golfe عن لـفظ لـه في لـغة الأثـيوبـييـن معـنى «خـليـج «Cap بمعـنى «رأس
ولـكن هـذا فـيه الـتـبـاس يحـدث كـثيـرا فـي الجـغـرافيـا. ونـفـهم أن يـقـع فيـه
حـنوّن بـوادي الذهـب، لو أنـنا تـذكرنـا من جـهة أخـرى – كمـا سأذكـره من
بعد – أن القوم السود المعروفـين باسم الصيرير Sérères ليس لهم سوى
لـفظ واحـد، هو «كـور» Kor لـلدلالـة علـى نـهر، وعـلى جـون Baie. كمـا أننـا
إذا أدخـلـنـا فـي الاعـتـبـار الـعـادة الـراسـخــة عـنـد بـحـارة جـمـيـع الـشـعـوب
بالتعبـير على أسماء المواقع التـي يلاقونها أثناء رحلاتهم بـمطلق أصوات
تقريبية، فتتخذ معنى مخالفا تماما للفظ الأصلي. وحسب رأيي فإن «قرن
Corne» (Cerné) ليس سوى مثال آخر ينضاف إلى الـسلسلة الطويلة من
الصيغ المخطئة. ولكن أياً ما كان أصلها الاشتقاقي، فيبدو أننا لن نجد
مخرجا من هذه الضائقة المفاجـئة : وهو أن هذا الإسم قد تغير بصدفة
كـبيـرة إلى لـفـظ عصـري يمـاثـله فـي الصـوت، ودون أن يـقبـل مع ذلـك أي
تفـسير مفـهوم. وإما أنـه بحادثـة تبقى مـع ذلك غريـبة، قد ثـبت في موقـعه

حيا بصفة عجيبة جدا.
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ولـنفـتح الـخريـطـة الأسبـانيـة لوادي الـذهـب التـي نشـرت سنـة 1913،
فـالجـزيرة الـجـرداء اليـوم التـي مـثلـتـها بـجزيـرة Cerné الـقديـمة تـحـمل فـي
،Djezira Metruk الـخـريطـة اسـمـيـن، أحدهـمـا بـالعـربـيـة : جـزيرة مـَتـْروك
.Herné أو Isla Herne إيـسـْلا هيـرنـي : Castillane والآخـر كـأنـه قشـتـالـي
والعالمون بالعربية لا يرون في جـزيرة متروك أو على الأصح متروكة (في
الـمـؤنـت) إلا مـعـنـى واحـد مـمـكـنـا هو : «الـجـزيـرة الـمـهـجـورة». والـتـخـلـي
المـفهوم من هـذه التسمـية نفـهم منه فـي مسيـرة التاريخ، احـتلالا إنسانـيا
سابقا عـلى الإسلام(*). أما تسميـتها باسم Isla Herné فإنها قريـبة الشبه
جدا بالإسـمين الإغريقي والـلاتاني Cerné حتى لـكأنهما مـشتقان منـها بل
إن الـشـبه مـتـكـامـل إلـى حد أنـه يـصـبـح مـضايـقـا، وهـنـاك كـاتبـان اتـخـذا
مؤخـرا لمتـجر Cerné المـوقع الذي أقـترحـه لها أنـا. وهما الـسيـدان كاري
Cary وَوَرمِْنْــگـْـطون Warmington، وقد حـذرانا مـن الوهم الـذي يمـكن أن
تفـتنـنا بـه فقالا «بـهذه الـمشـابهة لا يـحسـن استـخراج نتـيجـة ما، إذ لـيس
متـأكدا أن Herné هو اسـم أهلـي، وليـس لفـظا اختـلقـه بحـّار عالـم». وذلك
أيضـا كان هـو أول ارتيـاب عرض لفـكري، ولـكن بـعد البـحث أسـتطـيع أن

أقول إنه لا أساس له.
أولاً إذا كـان اخـتـلاق اسـم Herné الـقـصـد مـنـه الــدفـاع عـن نـظـريـة
علـمية حول مـستوطـنة Cerné القـرطاجـية، فأصـحابـه يكونـون علـى صواب
حين يـعرضون اللـفظ كما هـو، أي الذي يساوي وحـده عدة براهيـن، وذلك

*) ولـكن ألا تـسـوغ قـراءتهـا بـالطـاء ؟ فـتكـون لـهـا صيـغـة مطـروق أو مـطـروقة. وفـي الـحالـتـين مـعـا تـكون فـي
الفرنسية والإسبانية معا بصيغة Motruk. ولكن في العربية يكون لها مـعنى معاكس لمتروك أي مهمل أو
مهـجور، وإنما مـعناهـا يكون أنـها يزورها الـزائرون ويطـرقها الـتجار للـمتاجـرة مع السـود كما قال بـسودو
سيـلكـس، أو للـذهب كـما صـرح بذلـك أوستـاش وبالـيفـاتوس. وعـلى هـذا فالـجزيـرة يمـكن أن يـكون اسـمهـا

أيضا جزيرة مطروق أو المطروقة أي l’île visitée. (المترجم).
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بأن يـطبعـوا على خرائـطهم لـلدعايـة اسم Cerné وليس Herné. وبعـد ذلك،
وعلى الخصوص، فإن خرائطهم لا يمكن أن تخرج عن نظرية سابقة لهم.
فـفـي الـقـرن الـثـامـن عـشـر كــان الـعـلـمـاء يـبـحـثـون عـن Cerné فـي مـاديـرا
Madère. وفي الـقرن التـاسع عشـر كان موْيـلّر Mueller في 1856 أول من
أحل Cerné في Herné، وذلـك في نـشره لـرحلـة حـنوّن الـتي ظـهرت بـرأس
الجزء الأول من نشرته لكتاب Geographi graeci minores. ولكن ما يقرب
من قرن وكتاّب الخرائـط الإفريقية قد ذكروا في مكتوباتـهم جزيرة اسمها

.Cerné يقرب من اسم
والحق أن اگـْصيل لم يكن يعرف مثل مْويلرّ Mueller سوى الخريطة
بعنـاية الهِـدرْوغرافـية Hydrographique الفـرنسـية الـتي نـشرت سـنة 1851 
الأمـيرال ريــگـــولتْْ دجُُـنويـّي Rigault de Genouilly. ولـكن بـفضـل الـسيـد
الـمهـنـدس العـام كـاثنْـود Cathenod ولـمسـاعـده الـمهـنـدس السـيـد دمَْـيانـي
Damiani بــتـوصــيـة مــن الأمــيـرال لاكــاز Lacaze، فــإنـهــمـا مــكـّنــانـي مــن
مجموعة المـصلحة الهدِرْوغرافية للـبحرية، فاستطعتُ أن أصعـد إلى النبع
وإلـى مـا ورائه. وبـالـفـعـل فـالخـريـطـة الـبحـريـة الـفـرنسـيـة الـتـي لـها تـاريـخ
1851، ليسـت عن وادي الذهب إلا نقـلا للخريطة الإنــگـليـزية التي صنـعها
فـي 1821 الـمـلازمــان ڤـيـدال Vidal ومـودجْ Mudge ودرَنْـفـورد. وقــد كـان
هـؤلاء الــضـبـاط قـد أعــطـوا مـن أنـفــسـهـم أســمـاء، حـيـث إن «حــدّ مـودجْ»
Villa ْالـذي يـسيـطـر الـيوم عـلـى مـدخل ڤـيـلا سـيسـْنـِروس Pointe Mudge
Cisnéros (أي مدينـة الدخلة)، يـتلو «حدّ درَنْـفورد» Pointe Durnford الذي
ينـهي شبـه الجزيـرة. وإلى أن يزيـد لديـنا الوضـوح، يمكـن أن نتسـاءل هل
جـزيـرة Herné لـم تـدخــل هـي أيـضـا فــي ذلـك بـتـلاعــب مـن جـانـبــهـم، إمـا
بكونهم استعاروا اسم واحد من أصدقائهم الذي قد نُسيِ من ذلك العهد،
وإمـا بكـونـهـم أطلـقـوه عـلى الـوطـن الـصغـيـر لـواحد مـنـهـم، مثـل هـيـرْنِبـاي
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Hernebay، ذلك الـشاطئ الـجميـل بمـصب نهـر التامـيز Tamise، الذي من
الـطـبـيـعـي أن تـمـثـل صـورتـه الـنـاعــمـة، مـقـابـل أفـق الـصـحـراء الـتـي تـحـدّ
أعمـالهـم. ومع ذلـك فإن تـتابـع بحـوثي سـيلـغي هـذا الحـكم الـمتـهور. فـإذا
كانـت جزيـرة وادي الذهـب لم تـظهـر في خـرائطـنا الـبحـرية إلا فـي 1460،
وإذا كانت مـرسومة بها دون أي تـعريف حتـى سنة 1753، التي فيـها نشر
بوُلان Belin «الخـريطـة المـصغـرة للسـواحل الـغربـية أفريـقيـا»، فإنـها بـعد
ذلك بقلـيل قد خرجت من الـغموض، أي بالضبـط بإحدى وستين سـنة قبل
رسـوم سنـة 1821. والـخـريـطة الـبـحـريـة الـفـرنسـيـة الـتـي بـأمـر الـڤيـكـونـْت
دُبوشـاج Viconte de Bouchage قـد حلـت سنـة 1816 محـل خريـطة بـولان
Belin، تـمــثـل بــداخـل جــون «ريـو دي أورو Rio de Oro أو وادي الـذهــب
جزيرةً  «Glass الذي اكـتشـَف في مـدخله الـقبـطان گـْـلاس Rivière de l’or
سمّاهـا هرِنْ Hern. ولقـد ظنـنت أول الأمـر أن هنـاك خطـأ مطـبعـيا. ولـكن
برجوعي للنسخة البريطانية لرسوم القبطان گـلاْس المنشورة سنة 1763،
رأيتُ بـها هـذا الضـابط يـفـتـخر بـأنــه في سـنة 1760 استـكشـف في جـون
وادي الذهـب، وأنه فـعلاً قـد سمـى الجـزيرة الـتي فـيه بـاسم  Hern جزيـرة
هِـرنْ بغـيـر e فـي الأخـيـر. وهـذه الكـتـابـة الـمـوجـودة فـي كل مـن الـنـمـوذج
الأصلي ونسختـه الفرنسية، تزيح فكرة خـدعة استعُملت لتبريـر وجهة نظر
علمية عن قيرني Cerné. ولكن المؤسف هو أنها لم تتضح مع ذلك، بحيث
إذا فرضنا أنها لم تتولد عن نزوة للقبـطان گـلاس، طبقت مقدما بمشابهة
كأنـها معـجزة علـى الإسم الفـينيـقي للـموقع، فـلن يكـون لنا الـخيار إلا بـين
تفسيريـن : إما أن يكون گـلاس قد استـمدها من خزانته، أو يكـون تلقاها

من الأهالي الذين التقى بهم خلال سفره.
ولـحسـن الحـظ فـإن گــلاس Glass لـيس مـجـهولا، فـالآنـسة فـونـْسيـن
Mlle Foncin والـسـيد پْـوانـْدرون M. Poindron، الـمـكلـفـان بـالـحـفاظ عـلـى
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المجـموعة الجغرافـية بالمكتـبة الوطنية، قـد تفضلا فأنارا بـعلمهما سـيماء
هذا البـحار البريـطاني الذي هـو أديب أكثر مـما هو بحـّار. كان في 1764
قـد نـشــر فـي مـجـلـد ضــخـم مـن 368 صـفـحـة «تــاريـخ اكـتـــشـاف كَــنـارْيـا
والاستـيلاء عـليهـا متـرجما عـن مخطـوط بالـلغة الأسـبانـية اكتـشف مـؤخرا
فـي پالـْمـا Palma، مـع بـحث عـن أصـول الـسـكان الـقـدامـى، يـنـضاف إلـيـه
مـلـخص عـن عـاداتـهم والـتـجـارة... إلـخ»، ولمـا تـوفـي فـي السـنـة الـموالـيـة
وعمـره أربعون سـنة، كان يـهيء «تاريـخا وصفيـا لأفريقـيا الواقـعة بشـمال
السـينغـال بين أبيـسّينْـيا Abyssinie والمـحيط». ويـظهر أنه لـم يجد الـوقت
لكتـابته. ومن جـانب آخر لاحظتُ عـن الاستكشـاف الذي يعلـن أنه أول من
قـام بـه، أنه كـان مـسـبوقـا كـمـا سنـرى بـاسـتـكشـافـات أخـرى. وليـس هـذا
فـحـسب، بـل إنـه جـرى بإهـمـال سـطحـي مـؤسـف، إذ عـلى الـخـريـطة الـتـي
يـدعّي الـمـسؤولـيـة فيـهـا سنـة 1763، فـإن جزيـرة هيـرْن Hern تـسدّ مـدخـل
الجـون الذي تـحتـل عمـقه عمـليـا. فيـحتـمل إذن أن گــلاس قد تـمم تـجربـته
الشخصية بمطالعـاته الواسعة، وأنه وجد اسم هيرن Hern غير مذكور في
الخـرائط البحـرية حتى وصـله هو إما مـن الأطالس الـعامة التـي تصفّحـها

وإما في الكتب التي قرأها.
وبالفعل فـإن الآنسة فونسْين ذكرت لـي أن في سنة 1617 قد نشُرِت
بعناية جانْ موكي Jean Mocquet حكايةُ رحلاته إلى أفريقيا وآسيا والهند
الشـرقية والـغربيـة. وقد تفـضـّلـَت فاستـخرجتَ لـي منهـا السطـور التالـية :
«وصلنـا إذن للجزيـرة الصغيـرة في وادي الذهب... وهـي غير مذكـورة في
الخـريطـة، وسمّـينـاها «جـزيرة لاتـوش» l’isle de la Touche الذي هو لـقب
الـمـقــدمّ عـنـدنـا الـســيـد دلُـَــرڤْـِيــردْيـيـر De la Revardière، فـحـطـطــنـا بـهـا
المراسـي للإقامة»، ثم أضاف جـانْ موكي Jean Mocquet مباشـرة : «هذه
الـجزيـرة كـانت مـليـئـة بطـيـور الْغـاق Cormorans الـتي قـتلـنـا الكـثـير مـنهـا
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ببندقياتـنا النارية harquebuzes. ومن بين هذه الطيـور يكون أحدها دائما
يـعسّ حـيـن تـستـريـح الأخـريات مـثـلمـا تـفـعل طـيـور الـكركْـي grues. وكان
يـعـسـر عـلـينـا كـثـيـرا الاقـتـراب مـنـهـا، فـكـان لابد أن نـنـبـطـح عـلـى الأرض
لنرمـيها. ولكن مـنذ أن أصابها بعـض الخوف  من البـنادق لم يعد أكـثرها
يـأتي كـمـا فـي المـاضـي». وقد أعـجـب قـرّاء موكـي Mocquet  كـثيـرا بهـذه
الحـكاية، ونسـو السيد دلُـَرڤْيردْييـر المعـروف بلقب لاتـوش. ولم يطلـق هذا
الاسم علـى جزيرة وادي الذهـب التي استـمرت دائما إلـى گـلاس مجـهولة
في الـخرائـط البـحريـة. وقد دعُيـت فيـما بـعد فـي الخرائـط العـامة لأفـريقـيا
Nicolas du عند نيـكولاس دفُير Île des Hérons إما باسم جزيـرة البلشون
Fer (1720-1646)، أو بـاسـم جـزيـرة أكـْسـِبـِتـْروم Insula accipitrum، كمـا
عند هاس Hase من مدينة نـورِنـْبيرگْ Norenberg (1737)، أو باسم جزيرة
الـصـقـور Eperviers كـمــا عـنـد جـانْــڤـي Janvier فـي بـاريــس فـي 1760، أو
باسم جـزيرة البلـشون Hérons كما عنـد لونشْان Longchanps وجانفـي في
Island Hern في 1756. فهل جزيرة هرِْن Vaugondy 1754، وعند ڤـُـگُـونْدي
عـند الـقبـطان جـورج گــلاس G. Glas لـيسـت سوى تـحريـف لـجزيـرة طيـور
الهـِرون Hérons أي البـلشـون التـي في الـخرائـط الفـرنسـية، واطّـلع عـليـها

الرحالة بعد سنة 1760 في راحة عقب عودته إلى إنـگـلترا ؟
ممـكن جـدا. وفي هذه الـحالـة، فالتـعرف علـى هذه الـجزيرة بـأنهـا هي
قرني Cerné يتـأكد مع ذلـك بصفـة غير مـباشرة. إذ بـعد تشـتت المـستوطـنة
التـي أقامهـا البونـيقيـون فيهـا، ترُكت قرِْنـي لطيـور الغاق الـتي سيـجدها بـها
جـان مـوكـي Jean Mocquet، والـتـي كـانـت تـعـيـث فـيـهـا مـن قـبـل فـي الـقـرن
الميلادي الأول، عندما كتب پلْين Pline هذه الجملة التي ظلت غامضة حتى
اليـوم، ولكنهـا اتضحت مـنذ الآن. قال : في قـرني Cerné الجزيرة الإفـريقية
فـي الــمـحــيـط تـأتــي الـصــقـور Eperviers مـن كــل أرض الـمـاســيـســيـلـيــيـن
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in Insula Africae Cerne, in : لــكـــي تــبـــيــض فـــي الأرض Masaesylie
Oceano, acciptres totius Masaesyliae humi feuficant.

ومع ذلك فليس الأمر متأكدا، لأنني أعترف أني لا أفهم مطلقا لماذا
أن هِرون héron التي ينطـق بها هرون heron بالإنــگـليـزية، ويكون گـْـلاس
قد استـعاض عن هذا اللفـظ الذي كان يكفيـه استعماله، لـيحل محله لـفظا

غير مفهوم في كلتا اللغتين.
ويبـقى مـع ذلك احـتمـال كونـه تلــقاه بـنفـس المـكان، وأن هـذا الإسم
المتـعب، هرن Hern، يكـون بسلـسلـة من المـراحل التـي انتـقص فيـها دون
أن يفقد سيماه – وفي تفصيلات أخشى أن تغيب عنا دائما - وهو مرتبط

بتاريخ قد فات منذ أربعة وعشرين قرنا.
والحقـيقة يمـكن أحيانـا أن لا تكون من قـبيل ما هـو محتمـل الوقوع.
فإذا جرى التعـرض بأنه لا يمكن تصـور أن بعد مرور أكثر من ألفـين من
الــسـنــيـن لايــزال يـُطــل شـَبـَـحُ مــسـتــوطـنــة عـلــى الأمــكـنــــة الــتـي كــرسـهــا
القــرطاجـيون لازدهارهـم، فسأجيـب بأن الأمر غـريب، ومع ذلـك فهو أكـيد
عـلـى الأقـل. وأن الإسـم الـعــصـري لـوادي الـذهـب Rio de Oro هـو تـذكـار
لكـنوز قـيرنـي Cerné، وأنـه لا يزال يـنـير هـذه السـواحـل حيـث كـل أثر عـن

وجودهم قد انهار مع ذلك.
اسم وادي الـذهب Rio de Oro من مـولده أطُْلـِق ليس عـلى الـمنخـفظ
الأرضي الـرملـي المـنفـتح بـالشـمال الـشرقـي لجـزيرة هِـرنْي Herné، الذي
أخـطـأ الـمـهـندسـون الـمـائـيـون Hydrographes سنـة 1851 فـي كـتــابـاتـهـم
الحرفـية من الأسبانيـة للفرنسـية، وعبرّوا عمـدا بكلمة وادي (نهـر)، بل إنه
أطلق على جميع الجون المحيط. وكلمة Rio de Oro تشمل إداريا منذ ذلك



199

الحـين مجـموع الـصحراء «الإسـبانيـة»، وقد رمى الـجغرافـييـن في ضائـقة
قـاسـية، وكـتـب ڤـيـڤـْيان دسُـان مـَرْتـان V. de St. Martin قـائلا : «إن اسـم
وادي الذهب Rio de Oro قد أسُيء اخـتياره للدلالـة على هذا الجـون حيث
لا وادي ولا ذهب». وگــوتْيـيه E.F. Gautier زاد قائـلا : «أطلق الأسـبانـيون
عـلى أرضـهم الـصحـراوية اسـم Rio de Oro، ولا أدري هل يعـرف الأصل
الاشتقـاقي لهذا الاسـم الأوربي. أما العرب فـيقولون الـساقية الـحمراء أي
المـجرى الأحـمر La coulée rouge، ولا يذكـرون ذهبـا مطـلقـا. إنهـا أرض
العرب المـوريين Arabes Maures، وقــبلهـم أرض البربـر المرابـطين الـذين
لـم يكـونوا سـوداً، بـل هم مـقاتـــلون وأصـحاب قـوافـل، لم يـقل عـنـهم فـيمـا
أعـلم أحـد أنـهم اعـتـادوا جمـع شـذرات الذهـب Orpaillage، الأمر الـذي لا
يزال إلى اليوم واضحا في البـامبوك السينغالي Bambouk». وهنا أخالفُ
گــــوتـْيـيـه. فــالـجـغــرافـي الـذي هـو غـُـررّ بـالـمــؤرخ، أو إن تـاريـخ الـعــصـور
الـوسـطى الإسـلامـيـة عـلى الـعـكـس قد غـطـى نـظـره عن الـحـقـب الـسابـقـة.
وصحـيح جدا أن ياقـوت (الحمَوَي) (الـقرن 12 و13م) والمسعـودي (القرن
14م) عندهـما عملية جـمع الذهب هي حـيث هي، في البـامبوك السينـغالي.
والإخـباريـون الـعرب عـلـى عمـومـهم لـم يعـرفـوا طريـقـا أخرى لـلـدخول إلـى
السـودان إلا بالطـرق البـرية. فكـانت هنـاك الطرق الـتي مـن أحواز فَمِ نـهر
النيجر تؤدي إلى ورَْگـلة Ouargla وتوزر Tozeur، والطريق التي تنطلق من
أحواز السينغـال وتمرّ بالودَان Ouadan وتنتهـي عند سجِلِمْاسة. فـمن هنا
كان الجمـّالون الشماليـون يذهبون ليبـحثوا وليأتوا بـالمعدن الثمـين. وعلى
الخصـوص القافــلة الشهـيرة التي خطـفت بثــروتها الأبصـار في الإسلام،
Mança فـقــد كـانـت ســنـة 1324م ذاهـبــة إلـى مـكــة، وكـان مَــنـْسـا مــوسـى 
Moussa ملك مالـي على رأسها إلى مـصر، وبها 30 حملا بكـل واحد ثلاثة
قناطير Kintars من مسحوق الذهب (ما يقارب مـليون فرنك ذهبا)، فعبرت
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الصحراء من الجنوب الغربي إلـى الشمال الشرقي. غير أن هذه الأحداث
لا تمنع مطلقا إمكان وجود طرق أخرى، في عهود أخرى.

وعلـينا أن نـعتــبر أن النـقـل الـصحراوي إذا كـان ابـتــداء من الـقرن
الـمـيلادي الـثـــانـي قـد عرف الـسـرعـة بـسـبب إدخـال الـجـمـل إلـى أفريـقـيـا
الرومـانيـة، فإنهـا لم تـخلــقه هـي، إذ قبـل الجمـل مثــلا كـان هنــاك الخـيول
وثـيران الــگـــَرامَنـْطيـيـن التـي تجـرّ الـعربـات فـي صحـراء ليـبـيا. ولـكن مـن
الواضح أن الـخيول والثيران لا يـمكنها الـنقـل علـى هذه المراحل الطـويلة
مثــل الجــمال. ولـكن أصحـاب القوافل الـذين أكرهـوا على خـدمات الجـمل
والـثـــور قـد بـحـثـوا عـن طـرق أقــل طـولا، وهـي واضـحـة لـلأعـيـن، إذ لـيـس
هـنــاك سـوى 450 كـيلـومـتـرا بسـيـر مسـتـــقيـم مـن الْـودَان إلى جـون وادي
الذهب. ومـن الطبــيعي أن قوافـل تكون قد وجـهت إليهـا، إذا أمكن حمـلها
Bovil علـى السـفن. غـير أن هـناك مـا هو أحسـن. فلـنتـأمل خـريطـة بوڤـيل
الـتـي أكـمـلتـُهـا بـإرشـادات الـسـيـد هَنـْري لـَبـوريـت Henri La Bouret وهي
الـموجـودة هـنـا قبـل هـذا الـكلام. فـهـي تـجمـع الـطـريقـيـن الـمؤديـــتـين إلـى
أسـواق الـذهـب فـي الـقـــرن الـعـاشـر. فـواحدة مـنـهـمـا قـاريـة تـــفـضـي مـن
سجـلْمـاسة إلـى غانـة Ghana، حيـث تمـيل فـي الجـنوب الـغربـي إلى مـراكز
،Gadiaro تجارة الـذهب التي تـتوالى على طـول نهر السيـنغال في گـَـدْيارو
ودْياريسيّ Diaressi، وسيلاّ Silla ، والتَّكْرور Tekrour. والثانية تنطلق من
الـجوار الـمـبـاشر لـلـمحـيـط، فـي أَولْيـل Aoulil الـتي كـانـت ملاحـاتـها تـزود
الـمـسـافـريـن بـمـادة لـلـتـبـادل، وتــصـل إلـى الـتـكـْرور، وسـيـلاّ، وديِـاريـسّـي،
وگـَـدْيارو بـالصعـود مع الـنهر. وانـعطـاف الطـريق الأولى، والـمطـاف الذي
تفرضه على من يـسيرون معها، كل ذلك يبرهن على أنـها ارتبطت إلى حد
مـا بالـثانـية. وهـي أكـثر وضـوحا مـن النـصـوص العـربيـة الـراجعـة للـعهـود
الـموالـيـة. والحـقـيقـة تـشيـر إلـى الأقدمـيـة علـى الـطريـق الـصحـراويـة التـي

تتحدث تلك النصوص على المسيرة الساحلية التي توضحها لنا.
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هذا، ومـهمـا كانـت القـساوة الـتي تـُضفْـى في الـغالـب علـى الفـرسان
العرب، ومـهمـا كــان تخيّـلنـا لـلبربر المـرابطين، وأنـا مدَيـن لـلسيد هـنـري
لبــوريت H. Labouret الذي نبهـني لهذا – فإن تـجار الذهب الـذين أوقفـهم
لاشك خـوفهم من نـضوب معيـن تجارتهـم نضوبـا مفاجئـا، لم يتجـرأوا قطّ
عـلى تـجاوز الـحدود الـتـي عيـّنهـا لهـم الـمنـتجـون الـسوّد. فـلا ابن الـفاجـي
Ibn-el-Fagi (القـرن العاشـر)، ولا ياقوت (الـقرن 12 و13)، ولا الإدريسي،
ولا الــمـســعـودي تــحـدثــوا عـلــى أرض الــذهـب، كــمـا لــو يـكــون قـد زارهــا
إخـوانـهـم الـمسـلـمـون مـمـن يـنـقـلون عـنـهـم الأخـبـار. والـمـدن الـتي تـأتـيـهـا
وتـغادرهـا القـوافـل، هي وحـدها الـموصـوفـة بمـجامـلـة. أما مـا وراءها مـن
أرض تـتزود مـنـهـا تجـارتـهـم فإنـهـا تـضيـع فـي ضـباب لا تـبـدو مـنه سـوى
خطوط مثيـرة وعابثة. فحسب ابن الفـاجي إنهم يغرسون فيهـا الذهب كما
يـغرس الـجـَزرَ، ويـجنـى فـي الفـجـر عـند فـيـضـان نهـر الـسيـنـغـال. وحسـب
الـمسـعودي فـإن مروج الـذهـب تمـتد عـلى مـنـطقـة غيـر واضـحة ومـتجـهمـة
تـظـللـهـا خـيـبة الأمـل الـتـي هـي سحـب الـجـهـل. وحـسب يـاقـوت فـالـمبـادلـة
البكمـاء في الشذرات ومسحوق الذهـب تجري في جهات تقع عـند ضفاف
نهـر السـينـغال، ولـكن خـارج حدود الـمنـاطق الـمنـتجـة. وفي الـقرن الـرابع
عشر، فإن مـَنسْا موسى سلُطان مـالي الذي كان الذهب المدفـوع إليه من
قـبـل رعايـاه كـضـريبـة يـكـون لديـه أكـثـر الـدخل، وكـان يـمـتنـع عـن جـبايـتـه
عـنـدهـم، لأنـه كـان دائـمـا يـتـصـور أن الـذهب يـبـدأ نـبـاتـــه فـيـهـا فـي شـهـر
Antoine Malfant غشـت. وفي القرن الـخامس عـشر كان أنـْطوان ملَفْـانت
يبعث إلى جِنَوةَ Gênes من أعماق توْات Touat رسالة يتأسف فـيها على أنه
تـلـقـى مـن الـجــمّـال الـذي كـان يـرشـده جـوابـا لـمـا سـألـه عــن الـمـواقـع الـتـي
يجمعـون فيها الذهب، إذ قـال له : «لقد مكثتُ أربـعة عشر عاما عـند الزنوج،
فلم أر قـطّ أحداً يمكن أن يـقول لي عن علـم صحيح : هـذا ما رأيته بنـفسي،
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وهكذا كان يقع العثور على الذهب ويقع جمعه، ولذلك، فالمظنون أنه يأتي من
بعيـد». وابتعاد جون وادي الذهـب بالنسبـة لمراكز الإنتـاج لم يُعِق عن تجـميع
المـبادلات بـه. بل عـلى الـعكـس، إن المـسافـة والطـبيـعة كـذلك قـد هيـئا الـجون
للـقيـام بدور مـزدوج للـرحلـة وللـسوق بـين جـماّعـي الذهـب في بـامْبـوك الذي لا

يوصل إليه وبين التجار الذين ينزلون من الشمال ليجتذبوا إليه الثروات.
وخـتامـا يجـب عـلى الـخـصوص تـلافي الـخـطإ الـذي يـجعـل من طـرد
الـسود عـن أفـريقـيا الـشـمالـيـة إلى الـسودان تـاريـخا قـديـما جـدا وبعـمـليـة
سـريعـة. فـفي الـقرن الـتـاسع، لـم يـكن الـطـرد قد جـرى إلا جزئـيـا. وهنـاك
أحد الرحّل العجيبيـن، هو اليهودي الدْاَد الدّاني El-Dad. Le Danite الذي
،anthropophages حـكـى بالـقـيـروان أنـه عاد مـن أرض أكـلـة لـحـوم البـشـر
وأنه كـان في داخـل أفريقـيا تـوجد ممـلكـة يهـودية «تمـتد عـلى 200 يوم من
السير»، وسكـانها يتحدثون لغـة تنتمي إلى الفيـنيقية، وكانوا يديـنون بدين
يوشع Josué حتى سنة 837 التي فيـها اعتنق ملكـهم ثوطان Thoutan دين
محمـد. إني أشك في آن واحـد في وجود هذه المـملكة اليـهودية الشـاسعة
كـما أشـكر فـي انتـماء الـداد المـلقـب بالـداني لـقبـيلـة دان Dan التي يـَدّعي
الانـتـسـاب لــهـا. إن الـعـلـمـاء الأشـد كــفـاءة فـي عـلـم الـدراسـات الــسـلالـيـة
(الإثنـوغرافيا)، وعـلى رأسهـم المأسـوف عليه دلُـَفوص Delafosse، يميـلون
Sénégambie إلى دمج الـدانيين في هذه الأقـوام المنتشـرة من سينغِامْـبيا
حتـى الدارفْـور Darfour. واسـم الدانـيـين يـمكـن بـبسـاطـة أن يأتـي - كمـا
Dan فأعـلمتـني – من الصـفة دان Homburger تفـضلت الآنسـة هومْبُـرجْي
التـي معـناها أبـيض في عـدة لهـجات سيـنغـالية. كـما أن تلـك الأقوام الـتي
تحمل أسماء سلالية مـتنوعة مثل الْبلُْس Peuls، والفُْتْس Foutes أو الفُْلْبسِ
Foulbes، يختلفون وسط الزنوج بلون بشرتهم، التي هي دكناء ومائلة إلى
الـحمـرة عوض أن تـكون سـوداء حـقيـقة، وحـديث الـداد El Dad لا نحـتفـظ
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منه سـوى بكون مدى انتشـارهم في عهده قـد كان أكثر سعة، ويـصل إلى
المـحيـط. أما مـا يخص الـعهـود العتـيقـة فإنـنا متـأكدون مـن وجود الـسود
علـى الساحـل المـحيطـي من الأطلـس حتـى السيـنغال. فـحنـّون في الرحـلة
يــقـســم الأرض الـتــي صـارت «الــمـغــرب» بـيــن الـلــكـْســيـيــن فـي الــشـمــال
 Palaiphatosوالأثيوبيين في الجنوب. وبعد نحـو مائـة سنة فإن باليَْفاتوس
وبـْسـودو سـيـلـَكْـس Pseudo-Scylax لا يـذكـران فـي قـيـرنـي Cerné ولا فـي
أحوازهـا إلا الأثيـوبييـن، الزنـوج ذوي الوجوه الـمحـروقة. وإذا سلـّمنـا مع
اگـْــصـيـل بـجعـل نـهـر كـسـِيـون Xion الـذي ذكـر بـْسـودو سيـلـَكْـس أنـه هـو
الساقية الحمراء، فَضِفافه الجافـة عادة كانت مسكونة هي أيضا بالسود،
أي الأثـيوبـيـين الـمقـدَّسـين. ولـكـن في عـهـد الرومـان كـانت مـنطـقـة السـود
تمـتد أيـضا إلـى أبعـد من ذلـك نحـو الشـمال. فـَسْطـرابون Strabon يــرجع
بـهـا إلـى الـحـدود الـجنـوبـيـة لـمـوروسـيـا Maurusie، وخـطـطـها هـو بـسـفـح
الأطــلــس الـكــبــيــر. أمــا پـْلــيــن Pline الــذي لاشـك أنــه اســتــفـاد فــي هــذا
المـوضوع من پولـيب Polybe، فإنـه يضم فـي جملـة واحدة شعـوبا كمـا لو
أنـهـا كانـت مـتـراكـمة طـوال الـسـاحـل المـحـيـطـي : هي شـعـب الأثـيـوبيـيـن
،Oued Draa أو وادي درَْعة Darat ْأي سود درَات Daratites الـدَّراتيـتـيّيـن
ونهـر بامـْبوتــوم Bambutum الذي سـبق أن عـرفـنـا أنـه نـهــر السيـنغــال :
(in ora aethiopas Daratitas, flumen Bambotum) ويـفـتــح وادي الـذهـب
جونـه المضيـاف في المـوسطة نـفسها لـهذه المـنطقـة الكبيـرة (الأثيوبـية).
وإن الاستـمرار لواضح بـين ظروف الـتعميـر وظروف الحـياة التي وجـدها
فيـه حنـّون في القـرن الخـامس ق م وبـين تلـك التـي سيزعـزعهـا في الـقرن
العاشر للميلاد إما البربر المرابطون، أو على الأقل العرب الموريون فيما
بعد. ولهذا، ولو أن گــوتْييه E. F. Gautier سلم ببـساطة بالرأي المـخالف،
فيـسوغ أن نسـلم مبـدئيا بـأمر آخـر هو أنه إذا كـانت أسطـورة الإلْدورادو
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Eldorado في عهد أصـحاب القوافل القـاريين قد رسخت فـي جون جزيرة
هرِنْي Isla Herné، فلأن ذكـريات أصـيلة كـانت تغـذيهـا هناك. فـالمـأثورات
الـتـي تأخـذ عـنـاصرهـا مـنـها، هـي عـريـقة فـي الـقـدم عراقـة الـتـجارة الـتـي
دشنهـا البونيـقيون وتختـزن الغلة فـي مستوطـنتهم بقـيرني، في انـتظار أن
تـبـعـث بـحرا إلـى لـيـكـْسـوس عـلـى نـهـر اللـّكـوس بـتـلـك الـحـصـائـد الثـمـيـنـة
لـجـماّعـي الـذهـب الـسودانـيـيـن. وإني لـقـادر الـيـوم علـى الـتـأكـيد بـأن هـذه
المأثورات قد استمرت دون انقطاع إلى أن ظهر فن الخرائط العصرية.
وإذا رجعـنا إلى الوثـائق التي جـمعها فـي الموضوع الـمأسوف علـيه
ش. دلَُـرونـْســيـِيـر Ch.de la Roncière، فـإن وادي الــذهـب Rio de oro لـم
يظـهر فـي مكـانه إلا فـي النـصف الـثانـي من الـقرن الـخامـس عشـر. وعلـى
الخريطة العامة القَطَلونية التي صنعها خايمْي بِرْطران Jaime Bertran في
.Rio de Oro ْوتحـتهمـا كلمـتَي Cauo de Buxaidor ْسنة 1482 نجـد كلمـتَي
وعـلى الـخريـطة الـمعـاصرة لـها تـقريـبـا، وهي الـتي تـملـكهـا خزانـة موديـن
Olo doro مـجـهولٍ كـتـابـةً خـاطئـةً هـي (Cabo) ِنـقرأ أسـفـل رأس Modène
وتـصـحـيـحـهــا طـبـعـا هـو rio d’oro. وخـتـامـا فـعـلـى الـخــريـطـة الـبـحـريـة
الـمـتـقدمـة زمـنـا بـنـحـو عـشريـن سـنـة - وهـي الـتـي نـجدهـا فـي الـخـزانـة
الأمـْبـروسـِيـة Ambrusienne فـي مـيـلانـو - نـجـد، لـيـس فــحـسـب، الـجـون
واقعا جـنوبي C(ap) de Buxador، ومرسـوما بدون خطـإ، وبه جزيـرة في
وسطه مع الإشارة لقنـاة مائية قصيرة تنزل عمودية فـي طرفه الشمالي،
بل نقرأ بسـهولة فوق هذا النهر الـزائف كلمات Punta de oro ومن تحتها

.rio dell’oro

هـذه الـتـعابـيـر عـادت لـلـظـهـور بعـد غـيـبـة طـالـت عـدة قرون مـاضـيـة،
فـذكـرت ثلاث مـرات بـيـن 1460 و1482، وعـادت عـن صواب إلـى مـبـادرات
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بـعض مـن الـبرتـغـالـييـن الـذين بـعـد أن تجـاوزوا رأس بـوجـَدور منـذ 1416
فإنهم شرعوا بين 1433 و1446 في القيام بمجموعـة من البعثات على طول
الـسـاحـل الـمـمـتد بـيـن هـذا الـمـرتـفـع ومـصـب نـهـر الـسـينـغـتـل. فـفـي هـذه
الـحـقـبـة، وقـبـل إقـامة الـحـصـن فـي جـون أرگـــيـن Baie d’Arguine، حيـث
أطلال الحصن تشرف حتى اليوم علـى الأراضي الخالية لأكبر هذه الجزر
الثلاث، فإنهم في 1436 توغلوا في الجون الأبعد شمـالا ليستكشفوا مداره
والجزيرة الداخلية، ثم إنهم  – كما عبرّ على ذلك دْراپرَ Drapper في 1686
- قد فـرضوا عـلى «القـنال فـي الأرض» التي تـنبـعث فـي مواجهـة الجـزيرة
Rio de Oro أو Rio de Ouro بقاصـيـة الشـمال الشرقـي لهذا الجـون، اسم
الـذي صار مـن بـعـد اسمـا لـلـجون كـلـه. ويـضيـف دْراپَـرْ  Drapper قائـلا :
«جاءتهم فكرة تسـمية هذا المهاد الرملي باسم وادي الـذهب بسبب أنه قد

اشتريت فيه كمية من الذهب تِبراً من بعض الموريين الذين اعتقلوهم».
وهـذه المـعلـومـات الطـريـفة لـها ثـمـنهـا، بحـيـث إذا كانـت كـافيـة بحـد
ذاتـها، فـإنـهـا علـى الأقـل تـفتـرض أن الأهـالـي سكـان الأحـواز الـقريـبـة أو
البـعيدة، كانـوا متعـودين على الـقدوم إلى هنـا يحمـلون الذهب، وإذا كـانت
الـمعـلومـة - وهـذا هو الـمـحـتمـل - لا تـعبـر إلا عـن عـنصـر واحـد مـن بيـن
مجموع الأحداث التي تندمج فيها، فإن تلك الأحداث تبرهن عليه واقعيا.

ولنقارب بين هذه الأحداث باختصار حسب من عاصروها :
 1)- في 1433 تقدم البرتـغاليون إلى 30 غلوة جنـوبي رأس بوجدور،

وكانوا يتلقون عن السكان المجاورين معلومات يحملونها إلى قواعدهم.
2)- فسلمّوا إلى الأميـر هَنرْي البحّار Henri le Navigateur المعلومة
الـتـي أهمـتـه إلـى حـد أنه سـارع فـأمـر جـيل يـانـس Gil Eannes أن يـجهـز
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أسطولا يدخـل بحاّرته في اتصـال مع هذه العشائـر. وفي سنة 1453 أنزل
يانس Eannes فارسَينْ في جون صغير Anse اعتبراه واقعا على بعد 120
غـلـوة مـن رأس بـوجـدور، ولذلـك سـمـي بـاسـم (Angra dos cavallos)، ولـم
يـصل هـذان الفـارسان لـهدفـهمـا إلا جزئـيا، إذ واجـهتـهمـا جمـوع مهـددة،

وقد استطاعا مع ذلك أن ينجوا دون أن يأسرا أحدا.
3)- لم يعـتبر الأميـر نفسه أنه قـد فشل، فأمر أن تـعاد المحـاولة في
الـسنـة المـواليـة، إذ كان عـلـيهـا أن تنـجح فـي نفـس الـجهـات. والتـعلـيمـات
البحرية اليـوم تطلق اسم Baie Cavallo على الجـون الصغير المـوجود في
رأس إيـلْبـاوْ Pointe Elbow والـذي يـنفـتـح بـنـحـو عشـريـن كـيـلـومتـرا عـلـى
g(olfo) في المكان الذي رسُـم به خليج  Décepcion «صخرة خيبة الأمل»
dei cavallei في خـريطـة 1460. ولـكن الـخـريـطة الـعـالمـيـة الـتي عـن 1482
تـحــل P(orto) del Cavaliero فـي Angra quesada الـتــي فـي تــعـلــيـمــاتـنــا
Pointe du «البـحرية، عـلى نحـو عشــرين كـيلومـترا جنـوبي «رأس الصـياد
pechaur (فـيـشـِـرْمـان Fischerman بـخـريــطـة 1821 الأنــــگـــلــيـزيـة)، الــتـي
بـمـواجـهـة رأس دنَـْفـورد Dunford تـمـنـع مـن الــشـرق الـوصـول إلـى وادي
الذهـب، وهي الـوضعـية التـي تتـطابـق جدا مـع الـ 120 غلـوة التـي يفُـترض
أنها تـفصله عـن رأس بوجدور. وأياً مـا كانت الجـهة التي نـختارها، حـيث
أسطول الأمـير هنري يـكون أنزل بهـا شمالا، أو بالأحـرى بجنوب الـجون،
فـدائمـا مـن حولـهـا جرت مـهـمتـهـم. وتـكرار الـمـحاولات الـتـي جرت عـلـيهـا
يوضح انجـذاب البرتغالييـن إليها. وإن موقفهـم عندما حصلوا أخـيرا على
الهدف المحدد لهم سنة 1436، وقاموا في نفس الموقع بإجراء أول عملية
للـمبادلة فـي الذهب (التِّـبرْ tibar) لَشـاهدِ علـى افتخارهـم وفرحهـم الكبـير.
وقد كتب شارلْ دلُـَرونْسيير Charles de la Roncière قائلا : «إن الأسارى
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السـود أو السـمر الـذين أسُرِوا... عـند بـئر بـالجـون قد أفشـوا لهـم طريـقة
الـتـجارة الـصـحـراويـة»، وحيـازتـهـم لهـذا الـسـر مـلأتهـم بـفـرح كـبيـر، وفـي
الـحـال أطــلـقـوا عـلـى كــل الـمـواقـع الـتـي أحــرزوا فـيـهـا عـلــى ذلـك، الاسـم
الـمتـوهج الـذي هـو وادي الذهـب Rio de Oro، والذي سـيوافـق المـستـقبـل
عليه دون أن يـفهمه. ولكنـه بالنسبة لهـم كان يلخص أمانـيهم التي ألهـبتها
دراستـهم لـلمـاضي. فـلقـد بدا لـهم أنـهم أمـسكـوا أخيـرا بنـهر الـذهب عـند
وصـوله لـلسـاحل بـعد أن جـرى مـن السـودان، وأنهـم أجروا الـوصل الـذي
حلـم به هَنـْري البحـّار وهو يتـأمل الوثـائق المـتجمـعة في مـرقبه بـِسَـگـْـرِس
Sagres، وأنهـم قد أبلغـوا للبـحر المحـيط الذي تـخفق علـيه أعلامـهم ينابـيع

الثراء التي لِغينْيا ذات الأسرار.
ولننـظر إلى الخـريطة العـامة التي لـسنة 1482 فإن صاحبهـا خايمْي
برِطْـران Jayme Bertran، عوض ذكـر أسمـاء المـواقع، فـإنه بـداخل الـقارة
التي يحدها الساحـل الممتد بين Cauo de Buxador وRio de Oro قد رسم
صورة شـيخ بلحـية، وعلـى رأسه تاج، وبيـده اليسُـرى صولجان، وكـرة في
يده اليمنى، وكتب بـها اسمه باللاتانية تحت قدميه، وهـو الملك «ملِيّ» ملك
غينـيا Rex Almelli d(e) Guynea. ولكـي يوضـح أحسن تــوضيـح أفــكاره
عن الـجون الذي اسـتولى عـليه الـبرتغالـيون، فإن بِـرطْران قد كـتب بجـانب
،P(orto) del Cavaliero وتعـبيـر Rio de l’Oro رسـمه لـلسـاحل بـيـن تعـبيـر
وبحروف تضاعف الحروف الأخرى كلمةَ غينْيا Guynea. فواضح بالنسبة
إليه أن الغزاة قد أعطوا البرهان الذي تمناه الأمير هَنْري بأن ذهب غينيا

.Rio de Oro كان ينتهي في جون وادي الذهب
فهل قد أخطأوا جميعا في استنتاجاتهم المفرطة من حدث عرََضي؟
وهل سـيقال بـأمر لا يعنـي في الحـقيقـة سوى غزوة نـجحت، وعمـلية سـطو
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جرت من وادي الـذهب على الـقوافل التـي - عن طريق ودََان، ودرَْعَـة، وفمَ
الحـصن - كانـت تتـهيأ لـلدخـول لأرض المـغارب Moghreb، على غـرار ما
سـيفـعـله الـبـرتغـالـيون فـيـما بـعـد انطـلاقـا من جـون أرگــيـن Arguine، فلـو
كـانــت الـروايـة بــكـمـاء لأمــكـن تـأكــيـد ذلـك، ولــكـن مـهــمـا كـانــت شـحـيــحـة
ومضطـربة في وصولها إلـينا، فإنها تـساير التصـميم الذي سبق أن أمـلته
الـجغـرافـيـا علـى مـجهـزي الـسـفن الـقـرطـاجيـة. وإن الـتنـاسـب الـذي يربـط
الإلْدرُادو Eldorado الـغـينـي بـالـشواطـئ الـقـاحلـة فـي وادي الـذهب، الـتـي
فيـها كان فـيمـا مضى يـتحكـم مسـتوطنـو قيرْنـي البـونيقـية، والتـي تؤكـدها
عـلـى طـريقـتـهـا خـريـطـة بِرطْـران، والـتـي عـوض الانـطـلاق مـن اكتـشـافـات
البرتـغالييـن، فإنها تـقدمت علـيها وكأنـها شرط حتـمي في عمـلياتهـم. ومنذ
أكثر مـن قرن كانت تظـهر لجمـيع البحريـات المسيحـية من الروايـات التي
يـذيعـهـا الـرحالـة عـن الـجهـة الأخـرى مـن البـحـر الأبـيض الـمـتـوسط، ومـن
Gênois والـجنَـويـون Majorquins الـمـحـاولات الـتـي قـام بـهـا الـمـيـورقـيـون
الذين تنافسوا في إعادة رسم تشكيـل القارة الإفريقية. وفي القرن الثالث
عشـر حكـى العـربي ابـن سعـيد مـغامـرة ابن فـاطمـة الذي ركـب البـحر فـي
أرض نون Noun بـمـصـب نهـر درَعْـة، فـغـرقـت سـفيـنـتـه عـنـد بـربر گـــدالـة
Godala الـذيـن تـجـعـل إحـدى الـخــرائـط الـعـامـة فـي سـنـة 1320 لإقـامـتـهـم
الـكـبرى جـنـوبـي السـاقـيـة الحـمـراء ثـم تنـتـشـر مـملـكـتـهم لـغـايـة جنـوب جـون
أرگـين. وفي 1348 كتب أحد الفرنسِْسْكانيين franciscain الأسبان في مؤلَّفه
،Libro do conoscimiento de todos los regnos «كـتــاب «مـعـرفــة الـمـمــالـك
وحـكى أنـه ذهـب مـن رأس بْويـديـر (Cap de Buyder) حـيث (الـمـور والـيهـود
خاضعون لمـلك غينيا)، وأنه «ذهب مع بـعض الجماّلين المور الـذين يذهبون
La Roncière لحمل الذهب لمملكة غينيا». فمـن المحتمل كما كتب لَرونْسيير
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أن يـكون «كـاتبـنا الـفرنـْسسِـْكانـي قد قـلب إلـى جغـرافيـةٍ دينـاميـة متـحركـة
الـجــغـرافـيــةَ الـثـابـتــةَ لـخـريــطـة الأرض Mappemonde الـمـزيـنــة بـالـرايـات
الـصغـيـرة وفيـهـا السـعـف الأخضـر، والأقمـار الـحمـراء، والـجبـال الـدكنـاء
الـلـون، الـتـي تـخـفــق عـلـى الـمـمـالـك الإفـريـقـيـة». ولـكــنـه إذا كـان وهـمـيـا،
فـتـقـريـره مـع ذلـك ذو أهـمـيـة لأنه يـبـرهـن عـلـى أن فـي زمـانـه كـان «رأس
بوجـدور» Cap  Bojador يـعتـبر فـي آن معـا كـحد لـممـلكـة غـينـيا وكـعلامـة
بالـشاطئ الـذي يحـل به رجال الـشمال الـذين يريـدون أن يقـطفوا أحـمال
Gadifer de الذهب الـمبعوثـة من الجنـوب. وفي 1404 فإن گــادفِير دلَُـصال
la Salle الذي كان يصـحبه جانْ دُبيطَـنْكور Jean de Béthencourt إلى جزر
كـنــاريـا أعـلــن «عـزمـه عــلـى فــتـح الـطــريـق حـتــى إلـى flum de l’or وربّـمـا
.«flum de l’or التي هي قريبة جدا منGadez  ِْللاستيلاء على جزيرة گـادز
أولاَ يكـون جميـلاً جدا التـعرف في هـذا الـ  flum de l’or على وادي
الذهـب Rio de Oro وفـي جـزيرة گـــادزِْ عـلى جـزيـرة قـيرنْـي حـيـث الحـكـم
الثنائي Condominium لقـادس Gadès وليكـسوس ربما حل محـل سيـادة
قرطـاجة. ولـكن حـيث إن مـيسـْيا دفِـيلاديـسْتِـسْ Mecia de Villadestes في
Riu de l’or خريـطته العـامة لسـنة 1413 قد سـمى بالتـأكيد نهـر السينـغال
وأحـل بجـوار مصـب هذا الـنهـر عدة «جـُزر گــادز» Gadez لا واحدة مـنهـا
فحـسب، فـإننـي لن أرتـكب خـطــأ النــزول عنـد الرغـبــة. والحـقيـقــة هي أن
Riu de l’or يـنــتـقـل عــلـى خــرائـطـنــا الـقـديــمـة، ونــحـن نـســيـر مـعــه تـبــعـا
لـلــمـزدوجـات الــتـي تــنـضـد جــغـرافـيــة أفـريــقـيـا فــي الـعـصــور الـوســطـى،

وسيفضي بنا في دوران إلى صلب موضوعنا.
وجـديــر بـالــمـلاحـظــة أن الأسـمـاء الــتـي تــخـص أكـثــر شـيء تــجـارة
العـصور الـوسطـى في الذهـب السـوداني، تـوجد عـلى كل خـرائط الـقرنـين
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الـرابع عـشر والـخـامس عـشـر في مـكانـيـن مخـتـلفـين فـي آن مـعا. أي فـي
وسط القارة، وفي جوار البحر المحيط بقرب وادي الذهب الحالي.

Jayme ذلـك مثـلا هـو ما يـخص غـيـنيـا الـتي جـعـلهـا خَيـْمـي برِطْـران
Bertran بين Rio de l’Oro وخليج «del cavaliero » وبخريطة عامة صادرة
عن فلـورانسا Florence مؤرخة بـسنة 1320 نرى فـيها بمـوسطة الصـحراء
منعطفا لنهر يتجه للشرق ليضيع بالغرب وسط الرمال. وبداخل المنعطف
.Ganuya توجـد إطارات تـحيـط بكـتابـات لاتانـية، وفـي الوسـط اسم غـينـيا
وعلى الـيمين كتابـة فيها : «هذا النـهر يخرج من النـيل وبه يوجد كثـير من
(iste fluvius exit de Nilo, in quo multum aurum repperitur) الـذهــب» 
(كذا). وعلـى خريطة أخرى مـن فلورانسا لـسنة 1351، وأخرى لسنة 1415
،Rio de oro أي بجوار Gozola نَقلت بوضوح سابـقتهَا، قرُب أرض گـوزولا
Provinc(ia) Ganuya : رسمـت الإطارات الـتي نقـرأ فيهـا : «مقـاطعة غـينـيا
و(هنـا يــتــجمـع مسـحوق الـذهب - aureu(m) (كذا) hic coligitur - وتــلك
M. de Viladestes أيضا حالة البامبـوك. فعلى خريطـة ميسيـا دفيلاديستس
لـسنـة 1413، حـيـث كتـابـتـان تذكـران بـه : فـوق البـحـيـرة الـتي يـنـصـب فيـهـا
السـينـغال، قبـل أن يأخـذ مجـرى أفقيـاً تقـريبا يـذهب بـه إلى الـمحيـط، فإنـنا
Cap de Buyeter (19)، من بعـده وتحت رأس بْويتـيـرTenbuch نقـرأ تـِنْبـُش
قـد رسـم بـالأحـمـر والأسـود إطـار لـحـصـن أو مـديـنـة اسـمـهـا إيـمـْبَـنـْدوش
Abraham وعـلى الـخـريطـة الـقَطَـلـونيـة لأبـراهام كـريـسْكـِس .Imbandouch
Cresquies عن سـنة 1375، نشـاهد داراً عـند أقـدام العــرش الـذي يجـلس
عليه الملك ملِِّي Melli، وتحته كتابة تنبش Tenbuch. ومباشرة بعد الرأس
ومديـنة بـويتـير Buyetter ينـتصـب حصـن اسمـه أوبَنْـدوش Ubanduch. أي
في نـفس الـمكان الـذي به تـذكر خريـطة قطـلونـية متـأخرة عـن الخريـطتـين
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.(Benduch بندوش) تذكر Modène الأخريين، ومحفوظة في خزانة مودين
هـذه الأسـمـاء سـبـّبـت الـحـيـرة والـقـلق لـشـارل دُلـَرونـْسـيـِيـر (ولـكـن مـا هـو
أوبندوش ؟ وما قبيلة گـودالا  Godala ؟ إنه سر!) أما بالنسبة إليَّ فالسرّ
يـنكـشف فـي ازدواجيـة بانـدوش Banduch مع بـامبـوك Bambouk مثـل ما

رأيناه عن غينيا Guinée وGanuya، وكذلك حدث مع Riu de l’or بدوره.

ذلك أنه إذا كـان القـَطـَلوني ميسـْيا دفُيلاديـسـْتسِ فـي سنة 1413 قد
أنزل Riu de l’or إلى مـصب الـسيــنغـال، فإن مواطـنه أبـْـرهام كـْريسْـكس
في 1375 رسم سـفيــنـة جاكْ فـيــرير Jacques Ferer - الذي ذهـب يوم 10
غشـت  Per Mar al Riu de l’or  1346 - رسـمـها عـلـى 80 غـــلوة جـنـوبـي
.Rio de Oro أي أمـام خلـيـج وادي الذهـب Cap Buyetder رأس بْـويتـْـديـر
Riu de l’Or وسواء كـان نهـرا أو جونـاً أو علـى الأصح نـهراً وجـوناً، فـإن
هـو فــي الـحـقـيــقـة الـطــريـق الـتـي تــسـيـر مــن هـذا إلـى ذاك. إذ فـي أعــيـن
جغرافييّ العصور الوسطى، فإن أرض الذهب الإفريقي جميعه تتألف من
صـورتيـن مـتـتابـعـتيـن، وتـنـعكـسـان علـى قـاصـِيَتـَيْ مـداه، أي علـى الـمـنبـع
الـقاري لـلـذهب الـذي يـضيـع مـجهـولاً في ظـلـمات الـصـحراء، وعـلـى مكـان
وصـوله إلـى البـحـر حيـث تتـجـسد حـقيـقـته فـي وعي رجـال الـشمـال الذيـن

يمكنهم الإمساك به هناك. 

وكذلك فإن رسوم الـخرائط القطلونية اجـتهدت لتعبر على الـمظهرين
الـقاري والـبحـري للـتجـارة الـعجـيبـة. فأبـراهام كـريـسكـس مثـلا عمـل علـى
الـتقـريـب بيـنـهـما ومـعـارضتـهـما جـمـيـعا فـي رسـم أهمّ لـوحـاته. فـسـلـسلـة
الأطـلـس الـمـرسـومـة كـسـلـسـلـة الـمـرتـفــعـات الـرمـلـيـة الـتـي تـحـدث عـلـيـهـا
هيـرودوت، هي متـقطعة لـتمرّ مـنها الـقوافل الـتي عن طريـق «فم الحـصن»
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تـنزل عـنـد مـلك جـامـعـي الذهـب فـي الـبامـبـوك. وفـيهـا واحـد مـن الطـوارق
Touareg بلثامه على ذقنه يتقدم ممتـطياً جمله أمام الملك الأسْود الجالس
عـلى عـرشـه، وهو يـقـدم له بـيـده اليـمنـى تـفاحـة ذهـبيـة. ولـكن هـا هـو علـى
الـمحـيط يـسيـر بقـلوعـه المـنـتفـخة بـهبـوب الريـح النـكبـاء Alizé التـي تدفـع
زورق جـاك فـيــريـر. وطـبـيــعـي أنَّ فـي الـجــنـوب الـشـرقــي لـرأس بـويـتــديـر
Buyetder تتجمع الخيام التي قد تصلح لراحة بحاّرته، وكمرحلة للجماّلين
البـربر. وبطـرق تختـلف ولكـنها تـتقاطـع في جهـة وادي الذهب، فـإن هؤلاء
وأولـئك يـودوّن أو يَصـِلـون إلى أرض سُـود غيـنيـا الـتي تـصعـد عـاليـا نحـو
الشمـال، مثل أرض الأثيوبـيين الدرْعَـوييّن Daratites التي كانت تـدخل فيه
في الأعصر العتـيـقة. فعلى هذه المسـافات الشاسعة، لم تترك لنـا مفاتيح
كريـسكـس Cresques أي بـيان نـطـلبـه. ومـن ناحـية أخـرى فـَمَنـْسـا موسـَى
«سيـّد سوُد غـينـيا هـو الأشد غــنىً ونـبلاً فـي المـنطقـة، حيـث يكـثر الـذهب
الذي يـجمع في أراضـيه». ومن جانـب آخر فإن هذه الأراضـي تمتد حـتى
درَعْـة لأن مـَعـبر «شـِعـْب درَْعـة Val du draa هـو الـذي يـدخـل مـنـه الـتـجـار
لأرض سـود غيـنيـا»، ثـم إن اللـفظ الـذي كـان أولاً غيـر مـفهـوم، والذي فـي
مكـان Rio de Oro كـان مشـتركـا في قـائمـة كريـسكـس وقائـمة أشـباهـه– 
وهو دانـوم Danom - يـجب أن يـكـون معـنـاه : «هنـا تـبدأ أرض الـدانـييـن
Danites»، أي أرض البـل Peuls (الـفل) الـذين هـم سمُـْر Cuivrés، والذيـن
يبـدو أن انتـشارهـم من بـِينْـوي la bénoué حتـى «رأس بوجـدور» قد سـاير
مجرى الذهب. إن كـل شيء كان يسير كما لو أن الـمسيحية كانت مـتيقنة
أن مـسـيرة الـقـوافـل نحـو داخـل الـسودان كـانـت مـوازيـة لتـنـقـل بحـري لـم
يتخلّ كلية عن الميناء الذي سبق أن اكتـشفه الفينيقيون. وحتى لو لم يكن
فـي هذا سـوى سراب، فـإنه عـلى الأقـل قد اسـتعـاد في مـظهـرها الـحقـيقـة
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الـتي جـسـدتـها الـطـبـيعـة. وبـمـجرد مـا تـعـزم إحدى الـبـحـريات الـمـتـجهـزة
بشمال أفريقيا أو بـجنوب أوربا على الاستيلاء على ذهب غينـيا بالتنقيص
من الـمخـاطرة وبـاختـصار المـسافـات، فإنـها تـنطلـق نحـو الشـواطئ الـتي
كانـت الأساطـيل الـبونيـقيـة المـتحركـة بنـفس الـمطـامع، والخـاضعـة لنـفس

الأسباب، تلقى بها مراسيها وتنزل مستوطنيها.

وبلا شـك فإنـه لن يسـتطاع أبـدا تقـرير ما إذا كـانت هذه الـممـاثلات
الـواضحـة نـاتـجة، عـلـى بعـد ألـف وخمـسـمـائة سـنـة، من اسـتـمـرار نشـاط
مــتـقــطـع وبــطـيء، وغــيـر مــنـقــطـع، أو مــن يــقـظــة مـفــاجـئــة تـحــت ضـغــط
الاحتيـاجات المتشـابهة، أو هي مجرد ذكـرى منبعثـة في الحلم مـن أعماق
القرون، كجلجلة الهاوية التي أغرقت مدينة إيس Ys كما تذكر الأسطورة؟
غـيـر أن الـواقـع هـو أن الـبـرتـغـالـيـين قـد كـرروا ولـنـفـس الـغـايـات مـسـيـرةَ
الـبعـثات الـبونـيقـية، وأنـهم انـدفعـوا نحـو Rio de oro بـنفـس الطـريقـة التـي
سار عليـها القرطاجيـون في الماضي نحـو قيرني Cerné، وكأنهم يـتجهون
نحو الـموقع الذي يستـجيب بطول ساحـل البحر المـحيط أحسن استـجابة
لعاداتـهم البحـرية، ولشروط الـمتاجرة الـبعيدة والـخطيرة الـتي كان علـيهم
أن يتـحملـوها. ذلك أن الـوصول إليـه سهل نسـبياً، والـطقس مـحتمـل، وهو
مزودّ بالـماء العذب. ويحـميه تداخل جـونه من هياج الـبحر، وبكونـه جزيرة
من الـهجمات. ومـع هذا فهو قـريب جدا مـن القارة، يكـتنف الأفق ويـراقب
التهـيجات. وبتأمل الـخريطة فحسـب، يبدو وكأننـا نرى الأسطول البونـيقي
ـيـة يـرسو عـنـد الـشاطـئ الـصخـري، الـذي نـراه فوق مـهـاد من رمـال الـرگِّـ
Er-Reguia، ونرى دخان النـار التي أوقدوها ليـعلنوا عن حضـورهم. وعما
قـريـب سـتـتحـرك بـيـن الـجـزيـرة الـتي يـقـيـمـون بـهـا دائـمـا، وبيـن الـسـاحـل
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المـقابـل، زوارقهـم المـثقلـة عنـد الذهـاب ببـضاعـتهم الـزهيـدة، والمـحمـلة
عند الرجوع بـزادهم من الذهب. فنَفهمَ علـى الأقل أن اسم وادي الذهب
Rio de Oro - بهـذه السـواحل التـي حل فيـها الـدانيون مـحل الأثيـوبيـين
الـدرْعـَويـّـيـن Daratites - يـردد دائــمـا صــدى الإشـاعـة بــوصـول الــذهـب

السوداني،  إشاعة تذيع به كل سنة، أثناء قرون السيطرة الفينيقية.



217

ــــوووودددد ّ ّوووونننن    ععععــــنننندددد    ااااللللسسسسّّّ ححححــــننننّّّ

وفوق ذلـك فإنـنا نـلمـح بيـن سطور رحـلة حـنّون الـترابـط الاقتـصادي
الذي بـه كانت عـملـية جمـع الذهب فـي البامـبوك تـرتبط بـالمتـجر الـبونيـقي
في قيـرني. فبمـجرد ما ينـزل في الجزيـرة، فإن الشوفـيط يبادر فـي ركوب
البحر إلـى السينغال. ثم إنه بـعد أن ينهي عملـية التفتيش في هـذه الجهة،
يعود طبعا إلى قيرني وكأنما يعود إلـى ميناء القيد. ثم يرحل بعد ذلك عن
قيرني لإبحاره الطويل الذي لا يعنْـيني - مثل اگـْصيل في هذا – أن أزيح
الشكوك عنه ولا أن أعرف المرافئ. وهو الذي سيقوده إلى ما بعد بركان
الكـامرِون، إلـى عمق خـليـج غيـنيا. ومـن الواضـح أن قيرنـي كانـت له مـرفأ
القَيدْ Port d’attache في هذه المـنطقة البعـيدة. وكان كل شيء يجـري كما
لو أن حركـة منتظمـة قد وقعت بيـن هذه المحطـة والخلجان الـسينغالـية. بل
إن هذا الشعور المتأكد، بحيث لا يمكـن نكرانه، هو الذي في نظر اگـصيل
قد منع من التعرف – وإن كان لم يقدر على الإنكار - بأن النهر الذي زاره
حنّـون عقـب مغـادرته لقـيرنـي كان هو نـهر الـسيـنغال. فـقد قـال : «قد يـكون
هنـاك ما يـدعو لـلتـسلـيم بـأن حنّـون في أول الأمـر قد سـاير الـساحـل طوال
نحـو 1500 كـيـلـومـتـر حـتـى مـصـب الـسيـنـغـال، ثـم عـاد أدراجـه عـلـى نـفـس
الـمـسـافـة سـائـرا فـي الـعـكـس، ثـم يـعيـد الـمـسـيـرة لـلـمـرة الـثـالـثـة. إن هـذه
الجـيئات والروحـات مما لا يصـدّق». نعم، إذا أصـررنا مثل اگــصيل، عـقب
فيشر Fischer وإيليـنـگ Illing على ارتـكاب الخطإ فـي إحلال جزيرة وهـمية
هـي قيـرني فـي مصـب السـاقـية الـحمـراء. ولكـن عنـد مـا ننـقل مـوقع قـيرنـي
،Rio de Oro في وادي الـذهب Herné إلى خـط عرض جزيرة هِـرنْي Cerné
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فإن التعـرض يسقط بالمـسافة التي تنقـص بالنصف. إذ ليـس هناك شيء
يتوقع من هنا إلى خليج المرانـْگـوان Maringouins، سوى خمسة أو حتى
أربعـة أيام للـمسـيرة التـي - في اتجـاه واحد علـى الأقل - كـان يساعـدها
عامـلان همـا الريـاح النـكبـاء وتيار كـناريـا. والرحـلة مـن قيـرني إلـى حدود
البامـبوك تستعـيد حتما، لـيس فحسب مصـداقيتها الـتي يريدون تجـريدها
منـها، ولكـن بدل المـفاجأة، فـإن السهـولة الـتي كان الـبونيـقيون يـنجزونـها
بها فـي الاتجاهين تـظهر كعلامـة على رحلة مـعتادة. ومن غيـر الإعلان عن
ذلـك صراحـة، فـإن نص رحـلة حـنـّون يوحـي بـأنه كـانـت توجـد بيـن قـيرنـي
والـسـيـنـغـال عـلاقـة تـبـادل في الـذهـاب والإيـاب، تـربـط عـادة أقـاصـي خـط

بحري نظم فيما قبل.
ْـصيـل جيدا، فإن وعلى النـقيض، ففيمـا وراء قيرني، كما فـهم ذلك اگ
حنوّن لم ينُزل المستوطنين في مكـان ما. وكذلك، فخلف نهر السينغال، لم
يـعـد سـفره سـوى تـعـرف عـلـى طـول سـاحل، لـم يـكـن لـيـغـامـر فيـه بـهـدوئـه
الجريـئ المنبعـث من نصه، لـو لم  يكن قد وقـع استكشافـه من قبل. ولـكنه
رجع مـنه بحـديث مضـمر بأن لا يـعود إليـه. وعودته إلـى قيرنـي بعد زيـارته
للسينـغال تبدي تقطعا في آن واحد فـي نسيج روايته، وفي تصور عـمليته.
فإلـى هنـا، كانـت قصـته مـنضـدة بإشـارات غامـضة. وتـخلـخلـها الـمقـصود
كان وحـده يمـنع من أن تـكون مـفيـدة. وعلى الـنقـيض فإن هـذه المـعطـيات
مفقودة نـهائيا من بقـية الرحلة. والجـملة الأخيرة من الـفصل العاشر تـعلن
بجـفاء العـودة (لقاعـدة قيرنـي). والجمـلة الأولى مـن الفصـل الحادي عـشر
تـبتـدئ بكلمات : «من هنا سِرنْا بحراً في اتجاه الجنوب طوال اثني عشر
يوما مسايرين للـساحل». ومن بعد، لغاية السطر الأخير مـن فصله الثامن
عشر والأخـير، فالصـيغة الإغريـقية من الـرحلة، إذا كانـت مليئـة بالمشـاهد
المـثيرة والـحكايـات المـؤسية، فـإنها لا تـشتمـل مطلـقا عـلى أية إشـارة عن
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الـتوجـه. ونتـذكـر أنه لـولا جمـلـة قالـها أريْـان Arrien، وشـرحتـُها مـن قبـل،
وهي آيتية إما من النص الأصلي، وإما مـن مؤلف بونيقي كان هذا النص
بـه مشـروحـا، لـولا ذلك لـجـهلـنـا أيـضا أن حـنـّون بـعد مـسـيرة بـالـبـحر مـن
يوما الشـمال للـجنـوب طوال 35 يومـا من مـضيق جـبل طـارق، أي مدة 22 
من قيرنـي، قد انحرف نحو الـشرق انطلاقا من مـرتفع لم يذكره، ولـكنهّ لا
يمـكن أن يكـون سوى «رأس السـعف» Cap des Palmes. وسكوتـه هذا، لا
الذي  Kakoulima يـسهـل التـعـرف علـى تـوقفـاته. وبـعـد مجـاوزة كـاكولـيمـا
انـتـصــب عـلـوهّ أمـام حــنّـون مـدة 12 يـومـا عــقـب مـغـادرتــه لـقـيـرنــي، خـارج
Char des Dieux الكامرون الذي يوجد علوه وهيـجان بركانه في عربة الآلهة
ولا يـوجـد إلا هنـاك، فـإنّـنـي أحتـرسُ عـن أن أقـترح أيـاً مـنـهـا. غيـر أن هـذا
السـكوت هو مـع ذلك معـبر بطـريقته، ويـترجم دون شـك التغـير الذي حـصل
فـي طـبيـعـة الـبعـثـة الـقـرطاجـيـة. فـهي مـن قـبـل قـد جرت عـلـى طـرق معـتـادة
لـلمـرور، حيـث التـغيـيـرات في الاتـجاه كـانت مـألوفـة عنـد الـسفـن البـونيـقيـة.
ولكـن الآن فهي تـجري طوال ساحـل، بعض مـظاهره مـخيفة أو عـجيبـة، من
طـبول الـسود (طـام طام) إلـى لهـيب أحـد البـراكيـن. فقـد ضرب مـخيـلاتهـم،
ولكن تفاصيل خط الساحل مَكثتَ غيـر مهمة عندهم، لأنهم كانوا يؤملون أن
لا يروها من بعد أبدا. وبمقارنة قسميَْ رواية الشوفيط، قبل قيرني وبعدها،
يظـهر أنـه إذا كان حـنوّن قـد عمـل لغايـة قيـرني وامـتدادهـا القـاري، أي إلى
حـوض نـهـر الـسـيــنـغـال، وفـي الـنـطـاق الـذي تـعـوده رفـقــاؤه فـي الـسـيـاسـة
التـجارية لـوطنـه، فعلـى العكـس، إنه لـم يتابـع سفره خـارج السـبل المـوطأة،

إلا بصفته مستكشفا وطالباً لأخبار تكميلية.
كْـسـيـون لـيـس لأنـه كـان أول فـينـيـقـي قـد غـامـر إلـى بـعـيـد جـدا. فالـلِّـ
بـالتـأكيـد قد سـبقـوه إلى الــگــابـون Gabon  وإلـى السـيــنغـال. وبدون شـك
فــإنـه، لـولا التـراجـمة الـذيـن زودوه بهـم، مـا كـان يسـتــطـيـع أن يعـرف أن
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الـكامـرون كـان يسـمى «عـربـة الآلهـة» وهـو أول من يـعــتـرف أن تراجـمـتــه
اللـكسييـن هم الذين عــلمّوه كـيف كانـت تسمى الـمصبات الـمعروفة بـاسم
«قرنْ الغرب» Corne de l’occident و«قرن الجنوب» Corne du Sud، وهذه
الـغـوريــلات ذوات الـشـعـر الـتــي نـرى فـيـهـا الــيـوم لـيـس قـردات بــل نـسـاء
الأقزام. وتـحت الدثار الإغـريقي الـذي ألبستـه ترجمـتنا لـرحلة حنـّون، فإن
هذه التسميـات لا يمكن تفسيرها إلا بطـريقـتين، فإما أن يكون الـلكسيون
المـترجـمون قـد أطــلقـوها أثـناء أسفـار سابـقة، وإمـا أنهـم استـخدمـوا في
نفـس الحين وحـولوا إلى الـفيـنـيقية الـتـعـابير التـي تلقـوها أمام حنـّون من
أفـواه الأهالـي. وهذا الافـتراض الـثـاني يـفرض نـفـسه إذا صـح في لـهجـة
البل Peuls والْولُوف Ouolofs أن كلـمتـي گــور - يي gôr-yi معـناهمـا «هم
رجـال» وفـي لـهـجـة الصـيـريـريـّيـن Sérères أن كـلمـة كـور Kor تـعـنـي عـلـى
Doualae الــسـواء الأنــهـار والــخــلـجــان والــمـصــبـات، وفــي لــغـة الــدوالاي
الـمـستـخـدمـة علـى ضـفـاف نهـر الـووري Wouri، غـيـر بعـيـد مـن البـركـان،
فـجـبل الـكـامـِرون يـُدعـى دائمـاً مـونـــگــومـالـوبـا Mongo Ma loba أي جبـل
الآلهة. فيـكون اللكسيون قد قـاموا بترجمة اللـفظينْ الأولين بلفـظين صارا
فـي الإغريـقيـة γοριλλαι وχερας عـلى الـتـوالـي. ولكـنـهم جـدوا فـتـرجمـوا
جـلال اللـفظ الـثـالث بـالاسـتعـارة المـوازيـة التـي نـجدهـا في «عـربـة الآلهـة»
Char des Dieux. وعلـى جميع الـحالات، فنـحن متـأكدون أن سفنـاً يركبـها
لِـكسْـيـون قد سـبـق لهـا أن وصـلت لـهذه الـجـهات، إذ كـان يـوجد عـلـى سفُـن
حـنوّن لـكـسيـون قـادرون علـى أن يـفهـمـوا بـسهـولـة لهـجـات السـكـان. ولهـذه
الملاحـظة قيمة كبـيرة. لأن وجود جماعة مـن التراجمة اللـكسيين علـى سفن
الـشـوفيـط يـبـرهن عـلـى الانـتـشار وعـلـى قِـدمَ عـلاقات لـيـكْـسوس مـع أجـداد
السـود الذين يسـكنون الـيوم أفريقـيا الغـربية وخلـيج غيـنيا. وإن كثـرة هؤلاء
التـراجمة لا تـرجع فـعلا إلى إرادة حـنّون في مـقارنة قـدرتهـم في استـخدام
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لـهـجة واحـدة، بـل إنـه حقـا لـمـا أخبـره الـلـكسـيـون اضـطر لـلاحـتـياط حـتـى
يتخاطب مع السود في عدة من اللهجات. ولكن يلاحظ أنهم – والحالة هذه
- بـعد أن أدوا مـهمـتهـم علـى أحسـن وجه فـي السـودان، وبعـد أن أظهـروا
قـدرتـهـم عـلى أدائـهـا كـذلـك بـصـفـة حسـنـة عـنـد اقـتـراب الـكامـرون، فـإنـهـم
ضعفـوا خلال ذلك. فعلى خـمسة أيام من قـيرني على نـهر السينغـال، وعلى
خمـسة وعـشرين يـوما مـن قيرنـي في خلـيج غـينيـا، كان الـسود يتـخاطـبون
بلـهجة مـفهومـة لدى تـراجمة حـنّون. لكـن على اثـني عشـر يومـا من قيـرني،
«إلا إذا كان ذلـك بمـجرى سـانْ لوي»، فـالسـود سيـطر عـليـهم الـخوف عـند
اقتراب البونيقيين. فاستعملوا لهجة غير مفهومة حتى عند اللكسيين الذين
E.  F. Gautier كانوا مع الشـوفيط. ولنسأل أحد الجغـرافيـين مثل گــوتيـيه
الـذي لـم يـلـبـث أن أوضـح هـذا الأمـر الـمتـخـالـف، ولـو أنـه لـم يـقـصـد ذلـك.
فـجـامعِـو الـذهـب بأفـريـقـيا الـمـداريـة لـم يكـن الاتـصـال بهـم مـمـكنـا إلا مـن
«طريقين عظيمين للـتغلغل، وهما باب بِنْوي La Benoué وطريق السينغال».
والتـراجمـة اللـكسيـون كانـوا يعرفـون اللـهجـات المسـتعـملة بـمدخـلي الـقارة
السـوداء، ولم يـكونـوا يعـرفون غـير ذلـك، لأنهـم لم يـكونـوا بحـاجة، لا لـتعـلم
لـهجـات أخـرى، ولا حـتى إلـى الـدخول فـي عـلاقـات مع الأهـالـي الـوسطـاء.
وقدراتهم اللغوية المصوغة فحسب علـى التخصصات التجارية لوطنهم، لم

يقع نموها ولم تظهر إلا في البلاد النافعة لتجارتهم الذهبية.
وهكذا تتضح الـسبل التي انفتحت أمــام حنـون. فلقـد قـام بـبعثته –
كما شـعر بذلك گـوتـييه – ليضـمن لقرطاجة الـسيادة على ذهـب السودان.
فاعتمد على تجربة اللكسيين الذين سبق لهم أن اكتشفوا واستثمروا هذا
الـمنـبع مـنذ قـرون. وحـاول بمـساعـدتـهم، وبـجعـل خطـاه أول الأمـر تتـقفـى
خــطــاهــم، لــيــوســع عــلــى الأقــل زبـنــاءهــم، إن لــم يــمــكــن تــوســيــع مــدى
اسـتكـشـافهـم. وإذا صـدقنـا روايـة رحلـتـه، فـإنه قـد أخـفق فـي الـمحـاولات
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الـتـي كــانـت أخـطـارهـا تــزيـد مـع الـمـسـافــات، وكـان نـجـاحـهــا لا يـسـاوي
النفقات. وزنـوج سيرّالْيون Sierra Leone أو ليبيرْيا Libéria الذين لم يروا
Corne «أبـدا أسـطـولا فـينـيـقـيـا قـد هـربـوا لـما رأوه. وزنـوج «قـرن الـغـرب
d’Occident بضجيج طبولهم وصنوجهم، أوحْوا بالحذر إلى بحاّرته الذين
كانوا سعداء جدا بطاعتهم للعرّافين الذين أشاروا عليه بالابتعاد. وثوران
الكامرِون أثار مخـاوفهم قبل أن يرهب قراءه. فلم يسـر إلى أبعد من ذلك،
وبعد أن أسَرَ في شمـال الـگـابون Gabon ثلاثة أقزام إناث، حشـى اثنتين
منـهن بالقـش لتعُلـّقا كغنـيمة مريـعة بجـدار معبد تـانيت بقــرطاجة، ثـم أمر
بــالـعــــودة. ولاشــك أنــه إذ ذاك اتـخــذ قــراره. فـفــي الـذهــاب قــوى قـاعــدة
ليـكسوس الـقــديمة فـي قيرنـي بمجـموعـة من المـستــوطنـين، وفي الـرجوع
قـواها بحصر دائرة عملها في السكان الذين يـسهل الوصول إليـهم وإلى
عمـلية جـمع الـذهب orpaillage في الـبامـْـبوتــوم Bambotum الذي نــدعوه

اليـوم البامْبوك Bambouk، وهو الأقرب مسافة.
وهـكـذا فـكإشـارة إلـى الـمـسـتـقبـل، أي نـهـايـة الـقـرن الـخامـس عـشـر
للـميلاد، الـذي سيتـحقـق فيه سـيطرة الـبحريـة البرتـغالـية، قفـزاً على قـوافل
العـرب، وبانحـصار الإمبـراطورية الـرومانيـة في البـحر الأبيـض المتـوسط،
فإنّ جــزيرة قيرني الصـغيرة، الغارقـة في جون Rio de Oro وادي الذهب،
قد أكـد حنّـون لهـا مهمـتهـا التـي عينـها لـها الـلكسـيون. وهـي أن تخـزن في
طريق المغرب البونيقي كمية الذهب الذي وقع جمعه بأيدي زنوج الفاليمي
La Falémé والـسيـنـغـال. وعلـى طـول نحـو ألـف سـنة قـامـت بهـذه الـوظـيفـة
بحـظوظ مختـلفة، ولـكن باستـمرار رسم بهـا إلى الأبد ذكـرى المواقع الـتي
فرضت حظـها، في أدمغة الأهالي الـذين أشركتهم فـيها طبعا لمـدة طويلة.
وذلـك أولاً بمـبادرة الـصـورييـن Tyriens أهـل ليـكسـوس لاشك، بـعد بـضعـة
أجيال فحسب مـن تـأسيس مدينتهم الـتي كان البحث عن المعادن الـثمينة
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على الساحل الـمحيطي هو سبب وجودها. وبـإرادة حـنوّن بعد ذلك، الذي
علمّته جولاته الخـاصة، فجمع فيها القوة وحدد لها توسـعها. وأخيرا حتى
عقب تـحطيم قـوة قرطاجة التـي كانت تحـميها مـن سنة 460 إلى 146 ق.م،
وبفـضل الجـرأة الحـصيفـة لبعـض القراصـنة الـبونيـقييـن، الذيـن بلغـوا من
الـدهـاء إلـى حــد أن أخـفـوا عـن رومـا بـعــد انـتـصـارهـا الـســر الـذي عـاش
آباؤهم، وهم يـصونونه بجهد بـالغ، مجازفين بحـياتهم وما يملـكون، صونا
لنشاط لم يكن الـرومانيون ليتخلوا عن الغضـب من وجوده، ومن مصادرة

فوائده، لو شكّوا أن انتصارهم لم يكن ضربة قاضية.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ننننههههــــااااييييةةةة    ااااللللــــذذذذههههبببب    ااااللللببببــــووووننننييييــــققققيييي

أما عـن استـمرار الـتجـارة بعـد 146 ق.م، فـلديـنا عـن ذلك شـهادتـان
متعاصرتان تقريبا.

من نـاحية، فإن كـايلْيـوس أنْتِباتـير Caelius Antipater الذي كتـب في
النصـف الثاني مـن القرن الثـاني ق.م، يذكر أنـه التقى بـتاجر، سار بـحرا
vidisse se qui navigasset ex hispania : لتجـارته من إسبانـيا إلى أثيـوبيا
aethiopiam commercii gratia. وحـيـث إنـه يــسـتـحـيـل الـتـفـكــيـر بـأن هـذا
الـفـرد الـمـجـهــول قـد أعـاد مـعـكـوسـاً الـطـواف الـذي قــام بـه بـحـّارة نِـخـاوْ
Nechao، فأثـيوبيا الـتي يفـتخر بـأنه قد زارها لا يـمكن أن تـكون إلا أرض
الأثـيوبـيـين الـدراتـيتـاي Daratitae الـذين كـانـوا يسـكنـون لـيبـيـا بيـن درَاتْ
(نهـر درعة Daraa) والـبامْـبوتـوم Bambotum (نـهر الـسيـنغـال). فمـعهـم لا
يمـكن أن تكـون التجـارة التي يتـعاطاهـا سوى الذهـب السودانـي. ومع أن
كـايلـيوس أنـتبـاتيـر Caelius Antipater قـد سكـت عن جـنـسيـتـه عنـد ركوبـه
الـبحـر في إسـبانـيا، فـلابـد أنه واحـد من هـؤلاء البـونـيقـييـن بقِـادسِ الذيـن
كانت أساطـيلهم تلتـحق تحت سمع وأنـظار الرومانييـن بأساطيل بونـيقيّي

ليكسوس في مياه المحيط المغربي.
Posidonios d’Apamée ومـن جهـة أخـرى فـإن بوسـدونـْيـوس دبَامـي
فـي الـنـصـف الأول مـن الـقـرن الأول ق.م، قـد أورد فــي كـتـابـه عـن الـبـحـر
المحيـط أو في تاريخه ترجـمة حياة أحد المـغامرين، هو أودُكسْ دسُـيزيك
Eudoxe de Cyzique، وقد وصلـت إلينا مـختـصـرة بقـلـم سْتـرابـون. وهذا
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Lagides الـشخـص كان مـجهـولا ولكـنه نـال حظـوة عنـد المـلوك الـلاجّــيّيـن
في نـهاية الـقـرن الـثاني، وهـم : بطلـمي الثـامن Ptolémée VIII، وإڤِرجْـيت
الثاني Evergète II، وفيسـْكون Physcon وأرملته كيـلوبترا Cléopâtre. فقد
كـلف أول الأمـر باسـتكـشـاف الهـند ونـال وسـائل الـقيـام بمـهـمتـه، غيـر أن
الريـاح المعاكـسة قد صـدّته نحو أثـيوبيـا الإفريقيـة. فاصطـدم فيها بـِسُود
نال مصـالحتهم حـين قاسمهـم قمحهَ وخـمره وتينهَ، ونـال منهم مقـابل ذلك
مرشـدين وتـراجمة أنـجز بواسـطتـهم قامـوسا لـلهجـاتهم. وزيـادة علـى ذلك
تـلقـى عـندهـم كـسارة لـمـقدم سـفيـنـة، وقد نـحـت علـيـه في الـخـشب صـورة
لـِفرَس. ولـما عـاد إلى الإسـكنـدرية أخـذ يـجول بـذلك الـحطـام علـى أرصفـة
المـينـاء حتى أخـبره بـعض البـحارة أن ذلك هـو شعـار المراكـب التـي كان
يـركبـهـا أهل قـادس Gadès بـإسبـانـيـا، عنـدمـا يذهـبـون للـصـيـد في عـرض
ليكـْسسُ Lixos علـى السـاحل الـمغـربي. مـن ذلك الـحيـن لم يـرتح أودُكْـس
Eudox حتـى جهـز سفـينـة، قادتـه عن طـريق ديـكايـْرشيِـا Decaerchia (أي
مينـاء بوزول Pouzzoles) ومسَالـيا Massalia (مرسيـلية) إلى قـادس. ومن
هنـا نشر الـقلـوع ليصـل للهـند دائرا مـع أفريـقيا. فـدفعتـه الريـاح المواتـية
الـتي كـانـت تهـب دون انـقطـاع. فـنزل إلـى الجـنـوب حتـى أحـد المـرتـفعـات
الذي كان سكانه سوداً، ويتكلمون اللغة التي كان يملك معجمها. وإذ ذاك
عـاد أدراجـه، وبعـدمـا تـوقـف في جـزيـرة خـالـيـة بدا لـه أنـهـا مـزودة كثـيـرا
بالخشب والماء، نزل عند الموريين الذين ترسخ استقلالهم بسبب اندحار
الـبـونـيـقـيـيـن، فـتـوجـه بـرّاً إلـى بـلاط مـلـكـهـم بـوخـوس Bocchus ورجـاه أن
يـحتـسـب لـنفـسـه ما بـقـي مـن السـفـر الـموقـوف، ثـم تنـبـه إلـى أن أصدقـاء
الأمـيـر البـربـري لا يـبدون الـمـوافـقـة علـى خـطـطـه إلا ليـجـروّه إلـى أحبـولـة
لـيقـتلـوه أثـناء الـطريـق. فـفر بـغـتة إلـى الطـرف الآخـر من أرض الـمغـارب،
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للـولاية الـرومانيـة بأفـريقـيا، راجيـا الحـماية الـتي تـمكـنه من أن يـرى ثانـية
الجزيرة التي كان يحلو له أن يقول إنه اكتشفها، ويشعر بالحنين إليها.
هنا تنحصر مغامرات أودُكسْ دسُيزيك Eudoxe de Cyzique ويبتدئ
النقد المـفترس الذي مزق به سترابون الـرواية التي بلغّها لـه پوسِدونْيوس
«الذي لـه مقـامة سـاميـة بيـن الفـلاسفـة». وبالـطبـع يحـسن الـتنـبه لـلأخطـاء
الـعظـيمـة الـتي فـي الـقصـة. ولكـنـني أرى أن الادعـاءات والاحـتيـالات التـي
تـملـؤها لا تـمـنع مـطـلقـا من اسـتـخدام أسـاس مـتيـن وصادق فـيـها. وإنـي
أسلمّ مثلا أن من البلادة افتراض وصـول حطُام لِكْسِيّ لوحده من الرأس
الأخضـر Cap vert إلى رأس گــَردْافْوي Cap Gardafui، بعـد أن يكـون قد
اجـتــاز رأس الـرجــاء الـصــالـح Cap de Bonne-Espérance. وأفـهــم جـيــدا
وســريــعــا الاســتـفــادة الــمــاديــة لأودُكـْـس وهــو يــعــرضــهـا عــلــى أرصــفــة
الإسكـندرية ليـبرهن عـلى أقوالـه وليؤثر فـي بعض الـمقرضـين المتـمنعّـين.
ولكن أكـاذيبه كانت تـقع على ظروف مـا عثر علـيه، ولا تنال مطـلقا حقــيقة
الـحدث الـمروي: فـالوجـود في قـادس Gadès فـي نهـاية الـقرن الـثانـي ق.م
لمـراكب مخصـصة للإبحـار بالمحـيط مع الـسفن اللـكْسيِة الـمعروفة بـاسم
گڤال Cavales أي الخـيول بسبـب الشعـار الذي يعلـو مقُدمّـها، هي شهـيرة
حتـى في مصـر بقوة بحّـارتها وسـعة مدى عـملهـا. وكذلك، إذا قل تـصديقـنا
في أن بـوخوس قـد شاء قـتل أودُكْـس وأن لا يتركـه يذهـب عنـد الرومـانيـين،
فإننا نفهم أن يكون أودكس قد التجأ لهذه الحيلة لينال من مضيفيه بأوتيكا
في أفـريقـيا الـبرقُُنْـصولـية، الاعـتمادات الـمالـية الـتي كان أنـهى صـرفهـا في
مصر، وكان الموريون قد امتنعوا عن تجديدها له. ولا يمكن تفسير إلحاحه
علـى نفـس الإبحـار لولا الإغراء بـالربـح الذي، عن خـطإ أو صـواب، قد مـنىّ
نـفسـه به. وكـذلك إذا تـرددنـا في الـتصـديق بـأن أودكُْـس قد اتـسع وقـته فـي
رحلـته الخائـبة إلى الـهند، ليـنجز بـساحل أرض الـصوماليـين معـجما يمـكن
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استعـماله على ساحـل أفريقيا الـغربية الفـرنسية، فمن الـواضح أن ادِّعاءه
يـقع عـلى الـمعـرفة الـتي حـصلـت لـه بالـلهـجات الـتي مـن نفـس النـوع، وأن
هذه المعاجم ما كانت لتؤلف في البلاد الإفـريقية التي على المحيط شرقا
إلا بواسطة الـبونيقييـن. وأيضا إذا كانت الجـزيرة التي تغنَّـى بها أودكس
قد اشتملـت بعنايته هو على الخـشب المفقود بوادي الذهب، فـيفترض أنه
لم يزُينّـها بهذه الزينـة الخيالية إلا ليـحسن إخفاء ما يـجتذبه حقيـقة. وعلى
كـل فإن الـوضعـية الـتي عـينـها لـهـا تتـفق مـع وضعـية هـيرنْـي Herné، آخر
جزيرة – والوحيدة – التي تظهر لأنظار بحاّر يأتي من الجنوب، قبل أن يدخل
فـي ميـاه الـمنـطـقة الـتـي كانـت فـيمـا مـضى راجـعـة إلى مـوريـطانـيـا بوخـوس
Bochus مـثلـمـا هي راجـعة الـيـوم للـمـغرب. وبـاخـتصـار، بـينـما سـتـرابون قـد
غضـب عن حق مـن الاحتـيالات التـي ابتدعـها أودكـس مدحاً لـنفسـه، ولفـائدة
استعـطائه طبعـا، فإن پوسدِنُيْـوس دَپامي Posidonios d’Apamée العظيم، لا
يُـلام أبدا عـلى كـونـه تلـقـى الحـقائـق الـموضـوعيـة الـتي صـلـحت إطـارا لهـذه
التمثيلية. ومهما لمُنْا على الـتبجحات والتزييف عند أودُكسْ دسُيزيك، فإن
أكـاذيـبـه نـفــسـهـا تـؤكـد لـنـا الـتـاريـخ والــجـغـرافـيـة الـلـذيـن تـقـدمــهـمـا لـنـا.
وبـاستـثنـاء شخـصيـتـه هو، الـمضـطربـة كثـيـرا، وبغـض النـظر عـن كوارثـه
المـشكـوك فيـها جـدا، فإنـها تـقنـعنـا أن اللـكْسـِييّـن في زمـانه، كـانوا تـحت
رايـة قادس أو رايـتـهم يـعـمـلون جـاهـدين لـيـخلـدوا عـلـى الأقل بـمـجهـودات
منـعزلـة وعابـرة، واحدا مـن أجمـل النـشاطـات لبـحريـتهـم التـجاريـة، وأنهـم
التي  Alizés أحيـانا لا يزالـون يذهـبون - بفـضل اسـتمرار الـرياح الـنكـباء
سـرّ أودكـس لـمـا شـعـر بـمـحـاسـنـهـا - ويـحـاولـون الـوقـوف عـنـد الـجـزيـرة
القـفراء الـيوم في وادي الـذهب، وهـم يؤملـون أملاً غـير أكيـد أن يشـاهدوا
فيـها مـثلـما شـاهدوا فـيمـا مضـى بمـستـوطنـتهـم في قـيرنـي Cerné وصول
أحـمـال الـذهــب. وفـي الأخـيـر فـإن بـعـضـا مــن الإغـريـق الـمـحـتـالــيـن مـثـل
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أودُكسْ دسيزيك والمطلعين على حِيلَهم، والمأخوذين بمطامحهم ما كانوا
يرجون أن يعملوا أحسن مما فعلوه.

غير أن هذه كانت آخر الشرارات من وهج كان يـنطفئ. فالبونيقيون
كـانوا أقـاموا حـراسـة قاسـية حـول قـيرنـي التـي جـعلـوها مـنـذ عهـد حنـّون
تـحـت سيـطـرتـهـم. وكأنـهـم أسـفـوا علـى أن الـشـوفـيط قـد قـال الـكـثيـر عـن
الـجزيـرة الغـريبـة، فأضـلـّوا بتـقاريـر جديـدة الأهمـيـة التـي قد تـثيـرها لـدى
الأجانب. فكان ذلك أداة بسيطة لدعايـة لم تكن صادقة، ونجد صداها في
هـيرودوت وعـند بـْسـودو سيـلـَكسْ. فـالأول قد بـحـث عن قـيـرني فـي شمـال
سدَرْة الصغرى Petite Syrte في سيرونيس Cyraunis. والثاني ذكر العاج
كمـادة ثمـينـة يقـع بها الـتبـادل فيـها، وأكـد أن ما بـعد قيـرني فـالعـبور مـنه
مسـتحـيل بسـبب المـضاحـل والوحلَ والـعلـق. لقد أَبـْعدَت قوة قـرطاجـة عن
قيـرني Cerné المـسافـرين الـذين لـم يكـونوا مـواطنـين، أو حـلفـاء أو رعايـا
لقرطاجة. وانهيار قرطاجة سيؤدي مع الزمان إلى التوقف عن أي سفر.
لـم يـكــد سـِپـْيـون إيـمـيــلْـيـان Scipion Emilien يـقـيــم الـحـصـار عــلـى
العـاصمـة البـونيقـية، الـتي حـوصرت تمـاما وفـُصلـت عن مراكـزها الـقريـبة
والبـعيـدة، حتـى أراد أن يطـلع مـباشـرة علـى أحوالـها. ولـهذه الـغايـة، فإنـه
مـنـذ ربـيـع سـنـة 147 ق.م أسـنـد لاثـنـيـن مـن الإغـريـق مـن حـاشـيـتـه، هـمـا
الـفــيـلــسـوف پَـنــايـْتــيـوس Panaetios والـمــؤرخ پـولــيـب Polybe، بـأســطـول
رومانـي، وكلفـهما بـمهمـة استكـشاف السـواحل الإفريـقية الـمحيـطية بـهذا
الأسـطـول. وقد غـابـت عـنا روايـة رحـلـتهـمـا الـتـي لم تـكـن مـما يـذاع. فـإن
من  XXIV بـوليـب قـد أودع مـنهـا أقـسـاما فـي الـكـتاب الـرابـع والـعشـريـن
تاريـخه الـذي ضاع، غـيــر أن پـْـليـن Pline كان قـد سجـلهـا في جـذاذاتــه،
وبهـذه الـواسـطة، فإن بعـضها قـد وصل إليـنا. ففـي الكـتـاب الخامـس من
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كتابـه «التاريخ الـطبيعـي»، حرر پلْين عـن بوليب ثـلاث لوائح يتــمم بعـضها
بعـضاً بالـطبع. أولاهـا عن الأنـهـر الـمغربـية التـي تنصـب في الـمحيـط من
أعـمـدة هـرقـل إلـى الـبـامـْبـوتـوم (نـهـر الـســيـنـغـال) بـإدمـاجـه. ثـانـيـتـهـا عـن
الشعوب المتـتابعة من الشمال للجـنوب على هذا الساحل حتى الأثـيوبيين
الدَّراتـيتـييـن Ethiopiens Daratites وبإدمْـاجهـم كذلـك. ثالثـها عـن المـراكز
التـجاريـة Comptoirs الـتي أقـامهـا بـه الفـينـيـقيـون، والتـي آخـرها فـيمـا وراء
سُلويسْ Soloeis (رأس كَنْتان)، أي ميناء روسديّر Rusaddir (أي موگـَدور،
الصويرة، حسب اگـصيل، وأگـادير أكثر احتمالا)، ولا ذكر لقيرني في هذه
الفقرة. غير أنه في فصل من كتابه السـادس، حيث يعلن پلْين استناده على
بوليـب، فإن قيرنـي قد جعُلت عـلى ثمانـي غلوات  Stades أي على مـيل واحد
من القارة، بأقصى موريطانيا، وبالتدقيق أمام الأطلس. فإذا كانت المسافة
المـعتـرضة هـكذا بيـن الجـزيرة والـساحل صـحيـحة الـذكر، فالـوضعـية الـتي
جـعلـت لهـا فـي مواجـهة الأطـلـس، والتـي سيـسـتنـد إلـيهـا بطـلـمي أيـضا فـي
إحـداثيـاته الـجغـرافيـة، لا يمـكن اعـتبـارها سـوى خطـإ واضح وكـبيـر، نظـرا
لـعدم وجـود أي جزيـرة مواجـهـة في آن مـعا لـلأطلـس الـصغـير ولا لـلأطلـس
الكبـير. وبالتأكيـد فإن بوليب ما كـان ليقع في هذا الـخطإ، لو أنه توجـه على
الأقـل إلى نـهـر درَات Darat أي دَرعْـة كـما يـود أن يـجـعـلنـا نـصـدقـه. ولكـنـه
ارتكـب الخطأ الـطفيف الـذي يرتكبـه الرحلّ الذيـن هم كتاّب فـي آن واحد -
مـثـل شـاتـوبْـريـان Chateaubriand فـي أمـيـريـكـا - إذ كـتـب روايـة أطـول مـن
رحـلتـه، وخلـف لنـا دون حيـاء ثـمرة تـجربـته الـشـخصـية. ومـن بعـد روسديّـر
Rusaddir لـم يــكـن ســوى خـلاصــة قـراءاتـه، مــضـافــة إلـى الأحــاديـث الــتـي
سـمعـها عـلى ظـهر سـفيـنتـه. والمـتـأكد هـو أن أثقـاله أو أثـقال رفـقائـه كانـت
تضم ترجمة إغـريقية لرحلة حنوّن، فبـها وكذلك بالذكريات التي احـتفظ بها،
،Corne d’occident «توسع فـي وصفه. وإلا فإن مسـيرته إلى «قـرن الغرب
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الـذي أخطـأ فيـه مـع ذلك - إن صـح أن قلـمـه هو الـذي جعـل هـذا الخـليـج
ربـوة - كمـسـيرتـه إلى عـربـة الآلهـة Char des Dieux الـذي لم يـتعـب پـْليـن
نفـسه فـي ترجـمة اسـمه إلـى اللاتـانيـة عن الإغـريقـية لـما نـقلـه عن بـوليـب،

.Theon Ochema : فقال
وما زاد علـى ذلك، فالمـتضح هو أنه سـأل اللكسيـين الذين اسـتخدم
مـنهـم بـحـّارته. ومـنـهم كـذلـك عـرف أن المـسـافـة بيـن مـصب نـهـر أنـاتيـس
Anatis (أي نهر أم الربيع) وبـين ليكسوس Lixus هي 205 أميال، كما أن
234 مـيلا هـي مسـافـة ما بـيـن ليـكسـوس وروسـِبيـس Rusibis (الجـديدة).
واعـتمـادا عـلـى أخبـارهـم جـعل أمـام الأطـلـس قيـرنـي Cerné الـتي لـم يكـن
ليـراها لو أنـه نزل لـعين الـمكان. فـالبرهـان إذن قد قـام في آن واحد عـلى
الاسـتـخـفـاف الـذي اتــخـذه بـولـيـب بـواجـبـاتـه فـي مـهـمــتـه، وعـلـى الـخـداع
الـمقـصـود للـبحـّارة الـذين كـانـوا يصـاحبـونـه. فالـلـكسـون الذيـن اخـتارهـم
مـرشـدين أعـفـوه مـن أن يَعـرفِ بـنـفسـه وضـعـيـة جزيـرة كـانـوا يأمـلـون أن
يبقوا، إذا ما اندحـرت قرطاجة، وحدهم عارفين الطريق إلـيها والاستفادة
مـن فوائـدهـا. كمـا أنـهـم كلـفـوا أنفـسـهم الـتـعريـف بـها بـدمـجـهم لـعـناصـر
مـتبـاعـدة، مزجـوا فـيـها بـدهـاء بعـض الـحقـائـق كابـتـعـاد قيـرنـي عن أقـرب
أرض مجـاورة، وبالـخطـإ الأساسـي في مـوقع هـذا السـاحل، خـطأ يـجعـل

كل تدقيق لمعطياتهم الأخرى عبثا باطلا.
ولـربــمـا أنـهـم بــعـد ذلـك بــبـضـع سـنــيـن قـد حــاولـوا أن يـعـبـّـروا عـن
ابـتهـاجهـم بـخداعـهم حـيـنمـا تمـنـوا عقـب تـحطـيم قـرطـاجة أن عـدم مبـالاة
الـرومــانــــيـيــن بـهــذه الـمــنـاطــق الـمــربـحــة والـبــعـيــدة سـتــحـيــي لـصــالـهــم
اخــتصاصـهم بالـبحــرية التـجارية عـلى الـبحر الـمحيـط الليـبي. ولكـن كان
من المحتـم أن تنقلب حساباتـهم ضدهم. فلاشك - وليكـسوس قد تحررت



232

من السـيطرة البونيـقية - أن تحتـفظ على الأقل، إلـى قيام حكم القـياصرة
الأولين، بنوع مـن النفوذ الخصوصي لهـا على سواحل المحيـط الأطلنطي
الجنـوبي. وعندما تعـلقّ الأمر بِأگـْـريبا Agrippa بإدخال الساحـل المغربي
فـي خـريـطـة الـعــالـم الـرومـانـي Orbis romanus، فـمـن لـيـكـســوس انـطـــلـق
قـيـاسـه. وفــيـمـا بـعـد، فـي عـهـد تــيـبـيـر Tiber، فـإن سـتـرابـون ذكــر مـيـنـاء
ليـكسوس بـأنه نقـطة الاتصـال بين الـبحريـن الأبيض الـمتوسـط والمحـيط.
وعدّ مـن مدينـة ليكـسوس المـراحل التي تـفضي عـن طريق الـبر إلى تـخوم
السود Nigrites، علـى ثلاثيـن يوما مـن السير مـن أسوارها. وخـتاما فـفي
عهـد ڤِسْباسـْيان Vespasien، فإن پـْلين الـكبـير Pline l’Ancien يرى دائـما
أن ليـكسـوس هي الـنهايـة المـفــروضة لجـميـع الطـرق البحـرية أو الـقــارية
للقسم الغربي من ليبيا الذي صار هو المغرب، سواء منها الطرق المؤدية
إلى بـاباّ babba، وبنَـاسا Banasa، ومنـها إلـى وليـلي Volubilis، أو الطـرق
Sububus الـتـي تـؤمـن المـواصـلات عـلـى الـمـحـيـط إلـى مصـب سـُبـوبـوس
(نهر سبو) وأبعد منه إلى ميناء سلاََ Sala (شالة - الرباط) بمصب النهر
الذي يحمل نفس الاسم، وهو (بورَگرْاگْ). ولكـن أثناء هذه الحقبة التي لم
تـتحـرر فـيهـا ليـكـسوس مـن سـيطـرة قرطـاجـة إلا لتـقـع في قـبضـة الـملـوك
الـموريـيـن حـلفـاء رومـا أي أتـباعـهـا، ثـم تحـت سـيـطرة الأبـاطـرة مـن بعـد،
فإننـا سنخطـئ إذا عزونا للأسبـقية التـي كانت لا تزال، بيـن المستـوطنات
البونيقـية القديمة، تحتـفظ بقيمتها الاقـتصادية التي كانت لـها سابقا. وإن
الـعظـمـة التـي يـكسـوهـا بـها كـُرنْـيلْـيـوس نِبـوس Cornelius Nepos، لم تـعد
بشـهادة پـْليـن سوى مـبالـغة خـادعة لـماض انـتهـى كلـية. فـلقـد كانـت تديـن
بـازدهارهـا الأول إلى بـطولـة الـفيـنيـقيـيـن. الذيـن تجـرأوا فـأقامـوها بـعيـدا
جدا، وإلـى جرأة بحـارة صور الـذين كان عـلمهـم يخفـق فوق مـؤسساتـها.
ولـقـد زادت فـي ذلـك الازدهـار بـعـد حـمـلـة حــنّـون اعـتـمـادا عـلـى أسـاطـيـل
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قـرطـاجـة الـتي أصـبـحـت هـي عـاصـمـتهـا الـحـامـيـة. فـبـفضـل هـذه الـقـوات
الـمهـيـبـة استـطـاعت أن تـبـادئ ثم تـرسـخ تـجارتـهـا مع الـسـود المـنـتـجيـن
لـلذهـب. ولقـد انـهارت يـوم فقـد تـلك الـقـوات. وبالـفعـل كـان يفـترض وجـود
مركـز أمامي لنـقله، ووجود مـستوطنـة دائمة تكـون في نفس الـحين محـطة
ومخزنا وحامية. وبدورها فإن هذه المستـوطنة المقامة على جزيرة قيرني
الصغيرة المنعزلة، قد فرضت، لكي تـحيى، التواصل بخط بحري مستمر،
ولانتظام الـتموين في أوقات مـعلومة، وللإسراع عـند كل إنذار بالمـساعدة
الـبـحـريـة الـتـي تـتـوقـف عـلـيـها فـي الأخـيـر سـلامـة رجـالـهـا  ومـخـزونـاتـهـا
وتعاملاتـها. إن كل هذه الشروط قد قـضي عليها بـسبب انتصار إيمـيليان
Emilien الـمـسـبـب لـلـعـقـم، ثـم إن لـيـكــسـوس، وقـد انـطـوت عـلـى نـفـسـهـا،
صارت محـكوما عليهـا عاجلا أو آجلا بالتـخلي عن قيرنـي، محكوما علـيها
عـاجلا أو آجـلا أن لا يكـون لهـا مع الـسـود جامـعي الـذهب سـوى علاقـات
متـقطعة وفـردية. وعوضا عـن عهد التـجارة العاديـة، وعن مجهـزين للسـفن
تسانـدهم سياسـة إمبراطورية، فـقد حل محـلها تجارة الـمغامرات الـسرية
والـقـراصــنـة. فـتـوقـف ذهـب الــبـامـبـوك عـن الـتــدخـل فـي اقـتـصـاد الــعـالـم
الـرومـاني، ووقـع نـسـيـان طريـق قـيـرنـي بـسرعـة، حـتـى إن سـترابـون كـان
يـحيـل وجودهـا علـى الشـك. والقـدماء الـذين كـانوا مـن بعـده يصـروّن علـى

التصديق بها قد أضاعوا السبيل.
فَبـْطلُـمي Ptolémée بعـد پلْـين Pline جعـلهـا حيـث لا يجـب أن تكـون.
وأحد كـتاّب پـْليـن الذي نـفتـقد مـعرفـة شخـصيـته مـع الأسف لا يـذكر عـلى
ضـفافـها الـمقـفرة سـوى الطـيور الـجارحـة التـي تكـسوهـا ببـيضـها. ونـرى
عودة ازدهار الحكـايات الخيالية التي سبـق أن أذاعها البونيـقيون حـيـنما
Ephore وإيفور .Cyraunis كانوا يـضللون هـيرودوت نحو جـهة سيرونـيس
إلــى جـهــة الـخــلـيــج الــفـارســي. أمـا بــوزانـيــاس Pausanias فـيــخـلــط بـيــن
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الـلــكـْســيـيـن والــنـّصـَمــونـيــيـن Nasamons، فـي انــتـظـار أن يــأتـي شــعـراء
الإمبـراطوريـة السـفلـى الذيـن لا يذكـرون اسم قـيرنـي إلا ليـطلـقوه مـقابـل
اسـم «تـولـي» Thulé، لـيـعـبـروا بـه دون أي تـعـريف دقـيـق، وإنـمـا لـمـطـلـق
الـرمز عـلـى نهـايـة الكـون عنـد الـجنـوب، كـما يـدل اسـم تولـي Thulé علـى

رسمه عند الشمال :
Libyes ubi litora cerne…

Aethiopum populos adit ultima cerne.

أو تـأويلا حـرفـيـا أيضـا لـجـملـة مـقـلوبـة الـمـعنـى، لـلـكاتـب لـيـكوفـْرون
Lycophron، ويجعـلونها، كمـا فعل الشاعـر نُنوّس Nonnos(20) في قاصـية
الـمشـرق حيـث ينـتـبه الـفجـر في هـذه الـمنـطقـة الـرائعـة بيـن سمـاء وأرض

.Zeus يعلو فيهما جلال زِيوس
ودائما فإن الجهل بالجغرافيا يوقظ إبداع أصحاب الأساطير. وهنا
كما في غـير هذا المكان فـإن الأسطورة اقتحمـت المجال الذي تخـلى عنه
الـعـلم والـعـمـل. وَذَهـَبُ قيـرنـي لـمـا تنـحـى عـن الـجريـان بـيـن الـناس، فـإنـه
استـعاد عظـمته فـي أعمال الأبطـال والآلهة. وكـانت رحلـة حنوّن قـد ذكرت
ثــلاث جزر غـربية، كـل واحدة منـهن تــتغـلغـل بين سـواحل أحد الـخلـجان:
حـيث جـزيـرة القـرن حـقـيقـة l’Île de la Corne أي قـيرنـي Cerné، وجزيـرة
l’Île de la وجزيرة قرن الجنوب ،l’Île de la corne d’occident قرن الغرب
corne du sud التي فيـها أسرََ القرطاجيـون الغوريلات ”gorillai“ التي قيل
عـنهـا إنهـا هـي الــگــرُْگــونـات Gorgones، فـي تاريـخ لا نسـتطـيع تـحديـده،
ولكـنه يجـب أن يكون بـعيـدا، لأنه كان سـابقا عـلى περι απισιων للأديب
بـاليـفاتـوس Palaiphatos. فـحسـب هـذا الذي كـان مـعاصـرا لأرسِْـطو فـإن
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الـــگـرگــونـات الـثـلاث، وهـن سثْـيـنـو Sthéno ، وأورْيالـى Euryalé، وميـدوز
Méduse كـانـت قـد قـررت عـنـد موت أبـيـهـن فـورْكـيـس Phorkys أن تـقـسـم
بـينـهـن الـجزر الـثـلاث الـتي كَـونّـت مـملـكـة أبـيهـــن، وأن تـمتـــلـك دوريا كـل
واحدة مـنهن التــمثال الـذهبي الذي صـنعه أهل قـيرني أيام ثـرائهم للإلـهة
أثـيـنا، وكان التــمثال قـد أثار طمع بـيرْصي Persée فاستـولى عليه بـالقوة
بعد أن قطع رأس ميدوز Méduse. وعلى غرار ذلك فإن خيال الشعراء قد
زين بـالازدهار الـخالـد لحدائـق الهـسبـريد Hespérides ضفـة نهـر اللـكوس
الذي طالـما صعدت معـه إلى ليكسوس الـسفن العائـدة من قيرني بـأحمال
من وادي الـذهب. ومـثل هـذه الســفن فـإن سفـينـة بيـرصي Persée أرست
فيها في طريق عودته، وقد جرب هذا البـطل لأول مرة قوة غنيمته البشعة.
فـجمـّد خصـمهَ أطـلس صـخـراً، وصيـّره جبـلاً بعـرضـه لرأس الــگــرگــونـة.
هكذا انتـهت في مواقع بدايتهـا دورة أسطورية سايرت فيهـا الأوهام سبل
التـاريخ. وبفـضلـها علـى الأقل استـطاع الـلكسـيون أن يتـعزوّا عـن تحطـيم
متـجرهـم وعن فـقـدان ثـرواته، بـنــقل إلى لـغة الأسـاطيـر، يعجـب منـه پلْـين
- Ciceroni ويغـضب لـعظـمة مـاضيـهم، وبـالتـذكيـر - عـلى ألـسن بـلغـائهـم
بالذكـرى التي لا تصدق لوجـود التفاحات الذهـبية الإلهية فـي أرض وحلة،

حزينة وجرداء تتراءى دائما من أسوارهم القديمة.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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1
للللييييلللليييي    ممممددددييييننننةةةة    إإإإققققااااممممةةةة    ييييووووبببباااا َ ووووَََ
ّاااامممم    ااااللللررررووووممممااااننننيييييييينننن ووووااااللللححححككككّّّ

،Volubilis إنها الـحلِيْة المـباغتة والـماجدة للتــنقيبـات الأثرية بوَِلـيلي
الـتي أمـر بـها الـمارشـال الـْيوطـي فـي غمـرة الـحرب وتـابـعهـا بنـشـاط منـذ
 1916برئـاسة السـيد لْوي شـاتلاُن Louis Chatelain. والآثار الـتي قـدمتـها
الـكشـوف لنـا، هي : أولاً رأسٌ مـن المـرمر، لـها تـعبـير قـوي، لشـاب بذقـن
قصـير، يمـط الشـفتيـن في بعـض الازدراء. له جـبين واضـح، ويختـفي مـنه
قـسم تـحت خـصـلات الشـعر الـتي تـغـطي فـي نعـومـةٍ إحداهـا الأخرى. ثـم
علـى الخـصوص البـرُنزْيِـات التي كـل منـها لـه أهميـة وقيـمة، كالـكلـب الذي
يـعوي بـشـراسـة، والذي عـنـد اكتـشـافـه سنـة 1916 أثـار إعجـابا ربـمـا فيـه
بـعض الـتزيـد. وكـان تشـكيـلـه الذي لا يـزال يـُرى في مـؤخرتـه يـدفعـنا إلـى
اليـقين بـأنه كان يـزين إحدى الـسقايات بـمدخل أحـد المنـازل الثريـة، وهو
منـتعـش حركة وحـياة. ورأس الـبغلـة المزيـّنة بـشريط الـعنـاقيد الـتي كـانت
سابقـا تزينّ قائمـة فراش، وتدخل، كمـا رأى عن صواب السيـد پيـگــانْيول
Piganiol، في الزينات المعلقة على الأفرشة العتـيقة التي يطلق عليها پْلين
اسم أفرشة ديلوصْ Lits de Délos أي lecti Deliaci. ومنها الفتى الفارس
l’éphèbe cavalier، وهو تقلـيد بالغ الإتقان للـفن الإغريقي، وظن كـثير من
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الـنـاس، وقت اكـتـشـافـه، أنـهم يـرون فـيـه أثـرا أصـيلا لـمـدرسـة پـولـيكـْلـيـت
Polyclète. وكــذلـك تــمـثــال الــفـتــى الـمــتـوجّ بــإكــلـيــل الـغــار الــديـونــيـســي
dionysiaque الذي لـم يَنـْسه مـن رأوَه. فالـفنـان شكـّله تـقريـبا فـي جسـامة
طبيعية، واقفا عاريا، وفي انثناء متنـاسق لجسمه، حيث الرجلْ اليمنى قد
كانت على الأرض بـوضوح، والفخذ اليسرى مـتراجعة تراجعا خفـيفا إلى
الــجـانــب وإلـى الــخــلـف ولا تــمــس الأرض إلا بـرؤوس الأصــابـع، وتــؤدي
الحركة التي ترسمها الذراع اليمنى الـتي كانت تنزل مبتعدة كما لو كانت
تهدي الزهرة التي تمسكها اليد الـتي كانت مضمومة قليلا. لاريب أن ذلك
كان أجـمل الـبرنـزيات الـعتيـقة الـتي تـرجع لمـجمـوعة فـرنسـية(*). ولولا أن
الغـوص بحرا بالـمهديـة التونسـية لم يجـعل تونـس تحتفـظ لنفـسها بحـطام
السـفينـة المحـملـة بأمر سـيلاّ Sylla لتـنقل الغـنائم من الأتـيك Attique إلى
إيطاليا، لولا ذلك، لكان متحف ولَيلي هـو الوحيد بجميع الشمال الإفريقي
الـذي يتـحفـنا بـمـجمـوعة مـن روائع الـمنـقـوشات الـفنـية الـقـديمـة. وبجـميـع
أرض المغـارب لا توجد سوى شـَرشْال التي انفـرج لنا ترابـها عن تمـاثيل
موثـوق بصـحتـها الـكلاسـيكـية والـمؤثـرة. كمـا يجـب أن نلاحـظ أن تمـاثيـل
شرشـال التي أنُـجز أجمـلها فـي العهـد الأوغسُطـي، هي نسـخ من المـرمر
لأصول مـن البـرنز، أما تـماثيـل وليـلي فقـد وصلـت إلينـا في نفـس المـعدن
الذي أنجزت فيـه. لكن بينما أجمـل تماثيل شرشال تؤرخ عـلى الخصوص
بالعهد الأوغـسطي، فلهذا العهد ترجـع دون شك جميع تماثيل ولـيلي التي

وصفناها.
ويـمـكن أن نـحـتـار فـي افـتراضـات لـلـتـعـرف علـى الأصـل الـذي أراد
تمـثيـله الرأس الـمرمـري : فالطـريقة الـتي أنـجز بهـا الشـعر تمـثل إلـى حد

*) فرنسية (؟).
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الالـتـبـاس الـخـصـلات الـتـي نـبـصـرهـا فـي عـدة تـمـاثـيـل نـصـفـيـة لأوغـسـط
Auguste نفـسه، فتعـطي للرأس تـاريخه. والكـلب بدوره لن يـشوه مجمـوعة
الـحـيوانـات الـتـي بمـتـحـف نابـولـي Naples، حـيث الـمـؤنـسة أو الـمـتـوحشـة
مــنــهـا. فــإن الــثــديــيــات والـطــيــور، مــهــمــا كـانــت أصــولــهــا، هــركـولانــيــة
herculanaise أو بومبية Pompéienne، فهي تقدم هذه الخاصـية المشتركة
بينـها، وهي أنهـا استخدمـت لتصبّ مـن أفواهها فـي فسقيـات أو أحواض
appliques الـمـاء الـذي يـأتـيـهـا مـن أقـواس المـيـاه. ومـجـمـوعـة الأعـلـوقـات
الـبرنـزية الـتي تـعلـو الأفـرشة الـديلـوصيـة licti delici - وكـان رأس البـغلـة
المـزينـة بشريـط العـناقـيد قسـما مـنها - قـد بدأت تـظهـر في القـرن الثـالث
قبل الميـلاد، وكثرت في نهاية الثانـي وبداية الأول، عند ما حملت الـسفينة
حمـولة الـمهـدية الـتي أعـاد إليـنا الـبحـر بقـاياهـا. ثم تـوقف هـذا النـوع في
مـجرى الـقـرن الأول لـلمـيـلاد فـي هِركْـولانـوم Herculanum. وفـارسُ ولَيـلـي
يفوق في قوة صنعه جذع التمثال البوليكليتي polyclétéen الذي بشرشال.
ولا شك أنه ومثله قد جرت هندمته في واحـد من تلك المصانع التي عرفت
الشهرة برومـا حول نهاية الجمهوريـة وبداية عهد الإمبراطورية، مـستوحية
أمثـلة خرجت مـن مدرسة أرگــوص Argos ما بـين 470 و460 قبل الـميلاد.
أمـا الفـتى الـبـهي الـجمـيل الـمـتوّج بـإكلـيـل الغـار، الذي جـمع بـتـوفيـق بيـن
الاتـجاهـات والأسـاليـب، فـيـشهـد، بـرسوخ مـذهـب بولـيـكـليـت Polyclète بوفـاء
صادق للمنهج الأتيكي Attique. وهو شديد الاقتراب من إيدولـينو الفلورنسي
Idolino de Florence ولـحــمـالات الـمــصـابـيــح فـي Via dell’Abondanza فـي
بومـبيي، وذلك مـا لم ترجـع مثلهـا إلى ما حـول عهد المـيلاد (إما قـليلا قبـله أو
بعـده)، أي إلى قلـب عهد أوغـسط الذي اتـسع فيـه ذوق التقـليدات الـحرة للـفن
القـديم للتـماثيل الإغـريقية، ولـلمصانـع الهيلـينية الـتي حلت آنـذاك في إيطالـيا،

ولإذاعتها على العالم الروماني.
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هـكذا فـكل الـعلامـات الأركيـولوجـية تـتـفق عـلى إيـضاح أن الـتمـاثيـل
الـتــي تـبـهـرنــا فـي ولـيــلـي قـد جـاءتــهـا قـبـل ســيـطـرة الإمــبـراطـوريـة عــلـى
موريطانيـا. إذن فإذا كانت القيمة الفـائقة للآثار المكتشـفة في شرشال لا
يـمـكـن تـفـسـيـرهـا إلا بـعـمـل يوبـا الـثـانـي «الأمـيـر الـمـزهـو، ورجـل الـذوق،
المتـمليء بالـهيليـنية والمـتفهم الـحصيف»، فـبالأحرى يجـب علينـا أن نعزو
لعـملـه الشخـصي الـجمال الـبديـع الذي أضاء حـول عهـد الميـلاد في عـمق
الـبــاديـة الـمـغــربـيـة مــديـنـة ولـيــلـي. وهـذه الــنـتـيــجـة لا أتـردد فـي ذكــرهـا،
خـصوصـا، حسـب رأيـي الذي سـأورد البـرهـان علـيه هـنـا، وهو أن ولـيلـي
كانت فيما مضـى بمساواة مع يول - قيصرية Iol-Caesarea، أي شرشال

القديمة مدينة إقامة (Regia) الملك يوبا الثاني.
! ! !

فـيمـا يـخص مـديـنة يـول - قـيصْـريـة فـالمـتـأكد هـو أنـها اسـتـخدمـت
عاصمة ليوبا الثاني وأنه جملّها. وسأكـتفي بذكر وترجمة المعلومات التي
صـدرت حول هـذا الـموضـوع عـن مصـادرنـا. فسـتـرابون أولاً فـي الـكتـاب
(الـسـابـع عـشـر، XVII ،3،12-12 ،3)  يـقـول : «عـلـى هـذا الـسـاحـل تـوجـد
مدينة اسمها يول Iol، رمّمها يوبا [الثاني] أبو بطـلمي، وسمّاها قيصرية

Caesarea، ولها ميناء، وبجانب هذا الميناء جزيرة صغيرة». 

ثـم پـومْـبـنـْيـوس مـيـلاّ Pomponius Mella (كــ 1، 6، 30) الذي قـال :
.(Iol Iubae regia fuit) : [الثاني] يول كانت دار إقامة ملكية ليوبا»

وثـمّ پلْـيـن الـكبـيـر Pline l’Ancien («الـتـاريخ الـطـبـيعـي»، كــ 5، 20)
الـقــائـل : (قــيـصــريـة، يـول قــديـمــا، دار إقـامــة مـلــكـيـة لــيـوبــا [الـثــانـي] :

.(Caesarea… antea… Iol, Iubae regia)
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وأخيراً أوترْوب Eutrope (10,7) قال : كان أوغسُت August قد توفق
كـثيـرا فـي أن يجـتـذب رضى الـبـاربار، حـتـى إن مـلوكـا، أصـدقاء لـلـشعـب
الـرومـانــي أنـشـأوا عـلـى شـرفــه مـدنـا سـُمـّيـت بــاسـمـه (بـاسـمـه قــيـصـر)،
(sicut in : [الـثاني] قيصـرية، مثل قيـصرية موريطانـيا على يد الـملك يوبا

.Mauretania a rege Iuba)

وبالطـبع تنقصـنا عن مدينـة وليلي شـهادة كهذه، بل ولأول وهـلة فإن
الـمعـلومـة الـوحيـدة المـتـعلـقة بـمـوضعـها عـنـد أقدم الـكتـاب الـذين تـحدثـوا
عـلـيـهـا، يـبـدو أنــهـا تـنـحـي عـنـهـا هـذا الـنـوع مـن الــوصـف. وبـالـفـعـل فـإن
التي  Bourgades پومْـبونـْيوس ميـلاّ يذكرهـا من غـير أن يمـيزها عـن الحـلل
يـسردهـا مـعهـا، ولا يـلحّ إلا عـلـى عدم أهـمـيتـهـا. فهـو يـكتـب قـائلا : «هـذه
الـمـدن لا تعـــتـبـر ضخـمـة إلا بـالمـقـــارنـة مع مـدن أخـرى صـغـيرة بـداخـل
البـلاد، مثـل جيـلْدا Gilda، ولَيـلي Volubilis، بِسْـكيـانا Pisciana، وبالـقرب
مـن الـبحـر سـَلاَ  Sala ولـيكـْسـوس lixus عـلـى النـهـر الـذي بـنفـس الإسـم.
(Quarum urbium, ut inter parvas opulentissimae habentur : procul a
mari Gilda, Volubilis, Pisciana, propius autem Sala et Lixus flumini
.(Lixo proximus ولــكـن، لــنــعــد إلـى نــفــس نـص پــومْــبـونـْـيــوس مــيـلاّ عــن
يول-قـيصـرية. فـسرعـان ما سـنلاحـظ أنه لا يـُعجـب بهـا كثـيراً، إذ يـقول :
«يول مديـنة خاملة الـذكر فيما مـضى، ومهمة الآن بـسبب كونهـا دار إقامة
(Iol ad mare aliquando .مـلــكـيـة لــيـوبـا، وبــسـبـب تــسـمــيـتـهــا قـيـصــريـة
ignobilis, nunc, quia Iubae regia fuit et quod Caesarea vocitatur,
.(inlustris أمـّا السـبـبان الـلـذان ذكرهـمـا ميـلاّ لـرفـعتـهـا، فالأول مـنـهمـا لا
عـبـرة لـه - كمـا سـنـرى بـعـد - لأن يـول كانـت عـاصـمـة لـمـن سـبقـوا يـوبـا
الثـاني. والـثاني وحـده هو الـذي نتـمسك بـه : ففـي أعين الـرومانـييـن، يول
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oppidum أخـرجت مـن ظـلـماتـهـا بـنور الاسـم الـقـيصـري الـذي سـميّـت بـه
celeberrimum Caesarea كما يعـتـرف بذلك پْلين الـكبير. فلو لم تـتخل عن
اسمها القـديم لتتخذ هذا الأخيـر، لما كان سترابون يذكـرها باحترام، ولا
مـيلا كـان يـراهـا أحق بـالـتـقديـر مـن ولـيلـي. عـلـى أن هذه الـحـلـة وتلـك قـد
oppidum caesarea: عـرفّــهـمـا پـْلــيـن تـعــريـفـا عـاريــا عـن الـتــمـجـيـد فــقـال
وVolubilis oppidum. فلا يـمكن إذن أن نـستخـلص من مـؤلفيـنا أية حـجة
للإنكـار. وإذا هم قد سكـتوا عن كون ولـيلي كانـت لها وظيـفة عاصمـة مثل

قيصرية، فإن الأحداث التي يؤكدونها ستتكفل هي بإيضاحها ببلاغة.
يلاحظ اصـْطِفان اگــْصيل «أن أول المـهمات لكـل رئيس جديـد لدولة
بـربريـة هـي أن يؤسـس عـاصمـتـه هو، أو عـواصـمه. إذ غـالـبا مـا يـكون لـه
عـدة عـواصم. فـيـقـيـمـها فـي مـدن مـوجـودة مـن قبـل، أو إنـه يـنـشـئهـا، إمـا
بكـبرياء رجـل حديـث النعـمة يريـد إخفاء الـماضي، وإمـا لأسبـاب عسكـرية
أو اقتـصادية. ومن هـنا كانت هـذه السلسـلة المتـتابعة مـن العواصم الـتي
يقدمها لنا تاريخ بلاد البربر». وأكـررُ بدوري أنه تتابع وتكرار، بحيث نعدّ
اليـوم بالـمغـرب ثلاث أو أربـع مدن مـلكـية، هـي الربـاط، وفاس، ومـكنـاس،
Masaesyle ومراكـش. وأثنـاء حرب حـنيـبعـل كانـت ممـلكـة المـاسيـسيـليـين
Siga لهـا عاصمـتان، واحـدة بالغـرب هي سيــگــا Syphax للـملك سـيفـَكْس
بـالقـرب مـن مصـب وادي تـَفنْـا Tafna، وبـالشـرق مديـنـة سرِْتـا Cirta التـي
سـتدعـى من بـعـد باسـم قـُسنـْطيـنـة. وبعـد ذلك بـمـائة عـام كـان يوغـَرْطة لـه
قصر فـي تهالة زيـادة على قصـره الذي بسرِتْـا. وفي مملـكة نوميـديا، كان
الـذيـن تولـوا الـمـلك بـعـد يـوبـا الأول لهـم الـخـيـار، ليـس بـيـن سِرْتـا، وزامـا
،Thimida regia وثـيـمـيدا ريـجْـيـا ،Bulla Regia ريـجـْيا بـل بـيـن بـُلارّيجـْيـا
وهـيـپو ريـجـْيـوس Hippo Regius. أمـا ابـنه يـوبـا الـثـاني فـلـم تـَكـْفـه ريجـْيـا
واحدة، إذ في موريـطانيا العريضة الـتي مكنّه منها أوغـست سنة 25 ق.م،
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كان يملك عـلى الأقل مدينتين مـلكيتين، لأنها كـانت في الحقيقة مـكونة من
التاجـين الذين شـاء الإنعام الإمبراطـوري أن يوحدهمـا على رأسه مـؤقتا،
وإن كـان الاختـلاف يـستـجـيب جـيـدا للـظـروف الـجغـرافـية قـبـل أن يفـرض
نفـسه على تـوزيع القـوات الإسلاميـة. وبمجرد مـوت بطلـمي Ptolémée ابن
يوبـا الثـاني، وإغـلاق القـوسيـن بانـتهـاء المـملـكة الأهـليـة المـستـقلـة، فإنـها
عادت للظهور بالتقسيم الروماني للولايتين الموريطانيتين أي تاج بوكوس
Mulucha في مـوريطـانيا الـشرقـية بـين مصـب ملُـوشا Bocchus II الثـاني
(نـهـر مَـلْـويِـة) ومـصــبّ أمـْبـسـاگـــا Ampsaga (الـوادي الـكـبـيــر) بـالـشـمـال
الغربي لقسنطيـنية، وتاج بوگـود في موريطانيا الغربيـة من البحر المحيط

إلى مصب ملوشا.
وبين هاتين المملكتين اللتين كانتا فيما مضى متميزتين، وهما الآن
ممتـزجتان تحـت سيادة يوبـا الثاني، فـلا شيء يسوغ لـنا أن نفتـرض بأنه
أقبـل على التـمييـز، ففضلّ واحـدة هي الشـرقية، وأهـمل الآخرى التـي هي
الـغربـيـة. وإذا كنـا عـمـليـا نـدري أنه أغـدق إنـعامـاتـه علـى قـيـصريـة، فـإننـا
أيضا عـلى علم بـالأهمية الـتي كانت تـوحي بها لـه أراضيه الغـربية، ونعـلم
النشـاط الذي قام به فيهـا. فمثلا عندمـا أراد أن يخلق لنـفسه نَسباً إلـهيا،
ففـي الغرب بـين حدائـق الهِسـْپرِيد فـي ليكـْسوس، وترسْ أنَـْطي Antée في
تـِنجْـي، قـد ذهب لـيـحـوز عنـاويـن نبُـلـه المـيـثولـوجـي، فـاكتـشـف أن له جـدّاً
يدُعى صـوفَكسْ Sophax، الذي هو ابن الليـبية تِنجْي Tingi، أرملة أنْطي،
التي حـملت به مـن هرِكْول لمـا عبر البـطل أراضي الغـرب. ومن بعد، فـفي
كتـاباتـه التـي لا تحصـى، فإنـه حدثــنا، بـالتـقريـب خصـوصا عن مـمتـلكـاته
الغـربيـة، أي عن الـليـمون Citrons الذي ظـنه فـي أشجار الـهِسْـپريـد، وعن
الأوفـُـربْ (الـفـَـربْـيــون) Euphorbe الــذي يـُقــطـف مــن ربـى الأطــلـس، وعــن
الأفـيال الـتـي قطـعـانهـا تـعيـث في قـرب سـَلاَ، وعن مـنـابع نـهـر النـيـل التـي
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جعـلهـا يوبـا السـاذج في جـبال الـجنـوب المـغربـي، وعن جـزر كنـاريا الـتي
أرسل لاكتشـافها بعثة انطـلقت من الجزر الفـرفيرية Îles purpuraires، أي
مـن الجـزر الصـغيـرة التـي بمـوگــادور. وخـتامـا فإنـه في هـذه الجـزيرة قـد
أنشـأ مصـبغـاته التـي كانـت في نهـاية الـقرن الأول قـبل المـيلاد تـبعـث إلى
روما بالنسيج الأرجـواني الذي كان يشتد عليه طلب الأغـنياء، والذي أكثر
مدَحْهَ الشعراء، ومنذ سنة 12 ق.م مدحه الشاعر هوراس Horace قائلا :

Argentum, vestes Gaetulo murice tinctas
Sunt qui non habeant, est qui non curat habere.
                                   (Horace, Epitre, II, 2, 181-182)

كما مدحه أوڤيد Ovide بعده ببضع سنين قائلا :
Dat tenues tunicas Gaetulo murice tinctas (Ovide, Fastes, II, 319).

وعلى الـعموم فإن أراضي الغـرب فوق ذلك تساوي أراضـي الشرق،
كما وافق على ذلك پومپونيوس ميـلاّ : «إن الساحل الخارجي لموريطانيا،
فـي الزاويـة الـقـاصيـة لأفـريقـيـا الـتي تـنـتـهي بـرأس، تـقدم نـفـس الـخيـرات
[كالـمنـطقـة الشـرقية] ولـكن بـكمـية أقـل. ومع هذا، فـهذه الـتربـة هي أغـنى
أيضا وأشد خصبا، بحيث إنها تنـتج بكثرة كبيرة عدة أنواع من الزروع،
وليس فـحسب عنـدما نزرعهـا، بل إن بعضـا منها يـنتج بكـثرة حتى ولـو لم

نقم بزراعتها :
فـالمـغـرب تحـت حـكم يـوبـا الثـانـي لـم يكـن أقـل ازدهارا مـن الـجزائـر
الغربية. من الكنزين اللذين أخفيا في عهده، فإن الذي كان في رأس الجِنّة
Cap Djinet بـشــرق مـديـنـة الــجـزائـر كـان يــضـم 25 قـطــعـة. وكـنـز الــغـرب
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(بشمال أو بـجنوب سبو ؟ لأننـا لا ندري بالضبط)، كـان يضم 6000 قطعة.
والنتيجة هي أنـه، إذا حدثت في عهد يوبا اضطرابات، يتـزعزع فيها الأمن
في قـسمي الـمملـكة، فـفي القـسم الغـربي - حيـن يتساوى الـخوف - يمـكن
إخـفـاء الـكـنـز الـعـظـيـم. وبـيـنـهمـا كـان واجـب يـوبـا ومـصـلـحـتـه أن يـمـسـك
بـالمـيـزان في تـعـادل. فيـكـون هنـا وكـأنه خـَلـَف لبـوكـوس الثـانـي، وهنـاك
كـمـمـثـل لبـوگـــود. وإذا سـكـن أحـدهـما فـهـو لـم يـسـتـطـع الاستـغـنـاء عـن
الإقامة في الآخر. وعن صواب أو خطإ، فـإن ما رواه پلْين من أن الملك
نفسه هـو الذي اكتشف الأوفرُبْ (الـفرْبيون) Euphorbe الذي خصص له
أحـد بحـوثـه، لا يمـكـن فهـمـه إلا إذا كان يـوبـا قد مـر بـالجـبـال المـغـربيـة
حيث ينبت هذا الدواء الغـريب. وكذلك فـإن كلمة پلْين عن مصابغ الجزر
الأرجوانية Îles purpuraires قد كتبت بطريقة تـوضح أن يوبا لم يؤسسها
إلا بـعد أن تـيـقـن بعـيـن المـكـان من الـحـظـوظ المـوعـودة لهـذه الـصـناعـة :
Insulas… a Iuba repertas in quibus Gaetulicam purpuram tingere
instituerat. وفوق ذلك، فإن إقامته بالغرب تستـجيب للتشريف الذي وهبه
Duumvir عـنـدمــا اخـتـاروه لـمــنـصـب دومـْڤـِـيـر Gaditains لـه الـقــادسـيـون
(الرجل الـثاني) في بلديـتهم، مثلـما أن وجوده بالشـرق توافق مع التمـجيد
الذي أسبغه علـيه ديكرُْيونات Décurions قرَْطجََنةّ Carthagène، حين دعوه
لاعـتلاء نفـس المرتبة في مستوطـنتهم. فكان موزَّع الاهــتمام - وذلك أمر
طبيعي– بين دولــتيه. ونحن نعــلم بالشرق مقـامه في يول - قيصرية، وما
علينا إلا أن نتبصر لنرى على الخريطة المقام الذي يتضح أنه كان يقابله

في الغرب.

! ! !
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بـالـشـــرق فـي يـول-قـيـصـريـة اكــــتـفـى يـوبـا بـأن يـحـل بـعـد بـوكـوس
الـثــانـي. فكـمـا يـذكر صـولان Solin قـائـلا : «قيـصـريـة كانـت فـيـما مـضـى
الـمديـنـة المـلـكيـة لـبوكـوس : Bocchi prius regia». وفـي الغـرب عـلـينـا أن
نسـلم بـأن يوبـا قد اسـتولـى علـى مقـام - ريجـيا - بـوگــود. ولكـن لابد أن
ننـحي بـسرعـة الرأي الـجاري الـذي هو أن إقامـة بوگــود كـانت فـي تِنـْجي
(طنجـة). فـاگـصيـل الذي لم يستطـع الابتعاد عنهـا، يعترف مع ذلك بـأنها
غير مؤكـدة (بأي شهادة مباشرة). وهذا الـقول غير كاف، لأنها مسـتبعدة

ببعض الشهادات التي لدينا.
إن بـلـوتـارك Plutarque يـحـكـي فـي كـتـابـتــه عـن حـيـاة سِـرطْـورْيـوس
Ciliciens أن هذا المـغامر النـابه قد حملـه القراصنة الـقيليـقيونSertorius
سنة 82 ق.م الذين أبرم معهم اتفاقا مؤقتا من إسبانيا إلى أفريقيا. وكان
الـقيـليـقيـون يريـدون أن يبـيعـوا مسـاعدتـهم الـمسـلحـة إلى أحـد المـورييـن،
الـذي هو أسَـْكـاليـس Ascalis ابن إيـفتْـاس Iphtas الـذي كان آنـذاك يـعمـل
لإخـماد ثـورة رعـايـاه. وكان سـيـلا Sylla قـد بعـث إلـيـه لهـذه الـغـاية نـجـدة
رومانـية بقـيادة شخـص يدعـى باكْيـانوس Paccianus. وبمجرد الـنزول من
البحـر فإن سرطوريـوس تخلى عـن حلفائـه العابريـن، ووالى الثائـرين ضد
القـليـقيـين، وانـتصر عـلى بـاكيـانوس، واسـتولـى على تـِنجْـي (طنـجة) الـتي
كـان أسكْـاليـس قد الـتجـأ إلـيهـا. فأقـام سرطـوريـوس فيـها بـضعـة أشهـر،
وقبل مغادرتها إلى إسبانيا كملك كـريم وشديد القوة، أعاد إلى المغلوبين

ثرواتهم ومناصبهم وأنظمتهم ومدنهم.
إن هـذا القـسم الأخـير مـن الجـملـة يـفتـرض أن تِنـْجي كـانت آنـذاك
مـركزا لـدولـة مـزودة بنـظـام حـر. لأن أسكـالـيس ابـن إيـفـتاس يـقـدمـه لنـا
بلوتـارك في بقية الـفصل، وكأنه يـريد أن يستعـيد ليديه مـملكة المـوريين،
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وفوق ذلـك، كان فـي عملـياتـه مسـاندا من قـِبلَ سـيلاّ Sylla الذي لا نجـهل
أبـدا روابطـه مع صـهـر يوغـرطـة، بوكـوس الأول. وقد جـرى افـتراض هـو
أن أسـْـكـالــيــس، بـعــد إيــفـْتــاس قــد حـل مــحــل هـذا الأخــيــر مـلــكــا عـلــى
موريطانـيا. واگـْصيل يـميل بالأحرى لهـذا التأويل الذي لا تخـفى مع ذلك
هـشــاشـتـه. إذ يــظـن أنـه عــثـر فـي فــقـرة غـامــضـة مـن تــاريـخ سـالــوسـْت
Salluste، بـصـيـغة مـحـرفّـة هـي لـبتـاســ (تـا) - Leptas (ta) -. وقـد عرفـه
سـالوسـت نفـسـه بأنـه ملـك Rex. وفـيمـا يخـصـني لا أسـتطـيـع القـول بهـذا
الافـتراض، أولاً لـما يـفـرضه مـن مبـالغـة فـي القـطع بـالأسـرة المـالكـة. أي
ثلاثـة ملوك علـى الأقل لموريـطانيا الـموحدة لـمدة ثلاث وعشـرين سنة بـين
 105و82 ق.م، وهم : بوكـوس الأول، وإيفْتاس وأسْكـاليس. ثمّ الـخصوص
بسبب يـَقيننا بأن يـوكوس الأول كان لا يزال حيا فـي سنة 93 ق.م، عندما
بـعث لـصـديـقه سـيـلا Sylla الـحـيـوانات الـمـفـتـرسـة الـتـي قام هـذا الأخـيـر
بعـرضهـا في نفـس السـنة في الـمسـرح المدرّج (الأمـْفيـتيْاتـر). وكذلـك في
M.Livius سـنـة 91 ق.م عـنــدمـا اشـتــرى ضـمـيـر م. لــيـڤـيــوس درْوسـوس 
Drusus، ولم يكـن قـد مات فـي سنة 80 ق.م عندمـا وقع تســليم هِيــاربْاس
Hiarbas إلى پـومپْـيPompée عـلى يـد بوگـــود ابن مـلك الـمـورييـن بوكـوس
(الأول). وذلـك بـشـهـادة پـول أوروز Paul Orose الـذي نـقـل عـن تـيـتْ لـيـڤ
Pompeius Hier(b)am Numidiae regem persecutus : Tite-Live
fugientemque a Bogude, Bocchi Maurorum regis filio, spoliari omnibus
Copiis fecit. والنتيـجة كما قد حاولت أن أبيـنها في غير هذا الـمكان، هي
أنـه لا داعـي لـلـتـمـديـد الـمـوريـطـانـي الـمــتـتـابـع لـلـمـلـوك الأهـالـي أكـثـر مـن
سلـسلتهـم النوميـدية. ففـي الأرباع الثلاثـة الأولى من القـرن الأول ق.م في
نوميـديا، لم يتولّ المـلك سوى هيمـْبسال Hiempsal  وابنه يوبـا الأول، كما
فـي موريـطـانـيا لـم يـتـولّ المـلـك سـوى بوكـوس الأول، وبـعـد التـقـسـيم إلـى
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دولتين كان بوكـوس الثاني ملكا على القسم الـشرقي وبوگـود Bogud على
الــقــســم الــغــربــي. إذن والـحــالــة هــذه، فــإن بــلــوتــارك Plutarque وكـذلــك
سالـوستْ Salluste - إذا صـح مع ذلـك أن الفـقرة الـناجـية مـن تخـريمـات
كتـابه «الـتواريـخ» Histoires هـي متـعلـقـة بنـفـس الحـقبـة - يـكونـان إما قـد
رفعا رئيس الأهالي في تنجي فجعلاه ملكاً مستقلا، وإما أنهما خلطا بين
متأمّر صغير Regulus وبين ملك Rex، أي ذكروا (قايد) بأنه سـلطان. لقد
حكـم أسكـاليس ابـن إيفتـاس، إما لـحسابـه هو، تـحت السـيادة الفـعلـية أو
الاسمية لبـوكوس الأول على منطقة تنـجي التي قد ترسخت جانـبا، بسبب

وضعيتها البحرية عن بقية مملكة موريطانيا منذ ذلك بالفعل.
ويشُكّ شكاً بالغا في أن تكون قد عـادت وذابت فيها في السنين التي
تلت. فعند مـا انقسمت موريطانيا بمـوت بوكوس الأول (حول سنة 70 ق.م)
بيـن بوكوس الثـاني وبيـن بوگـود، فـلا شيء يسوغ لـنا الاعتـقاد بأن القـسم
الـمخـصص لـهـذا الأخيـر قد كـان مـتضـمنـا لِـتِنْـجـي. بل عـلى الـنـقيـض كمـا
سـنرى. عـنـدما اسـتـلهـم بـوگــود شـرا بـميـلـه ضد أوكـتـاف (سنـة 39 ق.م)،
و(سـواء بأمـر أنطـوان أو بـعمـله الـشـخصـي هـو) نزل إسـبانـيـا «حيـث فعـل
شرا كـثيـرا وتألـم هو أيـضا كـثيرا مـن ذلك»، فـإن حولـيات ديِـون كاسـيوس
Dion Cassius تخـبرنا ببـساطة أنه «فـي أرضه» أي في أفريـقيا، معـارَضة
لإسبـانيا التـي كان آنذاك يـحارب فيهـا، «فأهل مـنطقـة تِنْجي ثـاروا ضده.
وبعد اندحـاراتـه لم يستطـع العودة إلى مملـكته، فالتجأ إلـى جوار أنطوان
بـالـمـشـرق حـيـث مـات سـنـة 31 ق.م. وسـرعـان مـا اسـتـولـى بـوكـوس عـلـى
مملكـته، فوافق له أوكتاف علـى تملكها، وحافـظ عليها تامة إلى وفـاته سنة
33 ق.م. ولكـن مع ذلك هنـاك استثنـاء واحد، - كما يـقول ديون كاسْـيوس
- هـو أن حق الـمواطـنـة الرومـانيـة droit de cité romaine قد أعـطي لأهـل

تِنجْي (طنجة)، وحررهم بفعل الواقع من سيطرته عليهم.
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وكـما نـرى، فإن كـل شـيء كان يـجري كـمـا لو أن مـنطـقـة تِنـْجي فـي
جـميـع هـذه القـصـة قـد حافـظـت دائمـا، تـجاه مـوريـطانـيـا الـتي تـشـاركهـا
ترابـياً، علـى قانـون خاص وتقـليد فـي الاستـقلال. بحـيث في عـهد بـوكوس
الأول (105-70 ق.م) كان لـها أمـيرهـا الذي لـم يكـن هو الـملـك. وفي عـهد
بوگود (70–38 ق.م) امتنعت على الـملَكِ، بثـورة أغلقت في وجهه المضيق
الذي كانت تتـحكم في المرور به، عن الـرجوع إلى مملكته الإفـريقية. وفي
عهد بوكوس الثاني (38–33 ق.م) أخرجت رسميا من سلطته. وباختصار
فـإن تنِـْجي كـانت ولـغايـة 38 ق.م مـركزاً لـلثـورة علـى المـلك ولـيس لإقـامتـه
بـها. وصـارت بعـد 38 ق.م مـستـوطنـة رومانـية. وبـهذه الـصفـة، وما دامـت
مـوريطـانـيـا لم تـسـتـول علـيـها الإمـبـراطـورية بـعـد، فَتـِنـْجـي تكـون مـرتـبطـة
بـإسبـانيـا مثـلمـا ستـكـون علـيه بـدورها مـا بيـن 33 إلى 25 ق.م مسـتوطـنة
regum dicioni : لقـدماء المحـاربين التـي تقتـطع من ترابـها بأمر أوكـتاف
exampta et iura in Baeticam petere iussa حـسب الـصـيغـة الـمـستـعـملـة
عنـد پلْيـن الكبيـر لإحداهن. فـينتـج عن ذلك أن تـنجي حتـى إذا كانت بـظن
غير أكيد دار إقـامة لبوكوس الأول (105-70 ق.م) ولبوگـود (70-38 ق.م)،
فيوبا الثـاني عند إحياء الدولة تحـت صولجانه هو، يكون عـلى كل حال قد
تخلى عنها، لأنها بقيت أجنبية عن دولته، وبحث لنفسه عن عاصمة أخرى
فـي الغـرب. بعـد هـذا العـرض، لا يبـقى عـلـينـا إلا أن نخـتـار من بـين مـدن
الـبـلاد الـتـي صـارت هي الـمـغـرب، وجـرى الـتـنـازل عـنـها آنـذاك لـسـيـادتـه

الكاملة. 
مـن بـيـن الـمـدن الـتـي رأى مـيـلاّ Mela أنـهـا تـسـتـحـق الـذكـر مـديـنـة
زيـلـيـس Zilis (أصـيــلـة) وبـابّـا كـَـمْـبـِسْـتــريـس Babba Campestris، وريـغـة
 Righaعلى وادي بـهت (؟) وبنَاسـة (سيدي علـي بوجنون) قـد نحيت لأنـها
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كانـت مستوطـنات. أما جيـلْدا Gilda وبسكْـيانا Pisciana فالصمـت قد حط
على حظهما. فلم يبق سوى سلاََ (شالة Chella) التي لا يسـتحيل أن يكون
يـــوبا قـد تـوقـــف بهـا قـديـمـا فـي ذهابـه لـلـبـحث عـن الأوفـرب Euphorbe أو
الأفيال، ولـيكسوس (تْـشمَِّشْ) حيـث عمل أحد أطـرزة نقوده، وَوَليـلي. وإني
لا أنكـر أن الملـك في بعـض الأحيان قـد أقام بالـمدينـتين الأولـيين مـن هذه

المدن. ولكنني أدعي أن وليلي قد كانت بالفعل وبالاسم عاصمة ليوبا.

! ! !

إن أولى العلامات لهذه الحقيقة ثابتـة بالموقع الوسط لِولَيلي الواقعة
- كـما سـجـّل ذلك پـْلـين - عـلـى بعُـد مـتـساو مـن الـبحـريـن اللـذيـن يحـداّن
Volubile oppidum tamtumdem a mari utroque : مـوريـطــانـيـا الـغــربـيـة
distans. وباعتراف هذا العالم فإن وَليلي تبدو للكاتبين عنها، وكأنها سرّة

المغرب الروماني.
وعـلامـة ثانـيـة تـبدو لـنـا مـن الدور الـذي قـامـت بـه وليـلـي فـي البـدايـة
وما نـفـسهـا لـلاحـتلال الـرومـانـي، وفـي ثورة أيـْدِمـون Aedemon لـسنـة 40 
بعدها في الـتاريخ الميلادي. إذن فهذه المـدينة التي كانت من قبـل منظمة
حـسـب الـطـريــقـة الـبـونـيـقـيـة، إذ كــان عـلـى رأسـهـا رجـال بـرتـبــة شـوفـيـط
Sufètes، وكـانت نـقـطة ارتـكـاز للـجـنرالات الـرومـانـييـن، قـد كانـت عـاصمـة
للنـظام وسط الفـوضى المحـيطة. وبهـذه الصفة وكـعطية جـزاء فإنها نـالت
من كلود Claude - كما تـخبرنا الـنقائش بـذلك - حق المـواطنة الرومـانية
مـع رتـبة بـلـديـة municipe لـمـواطـنيـهـا. الأمـر الـذي يـجعـلـهـا مـمـاثلـة فـعـلا
لـلمـسـتوطـنـتـين الأخـريـين الـلـتيـن أسـسـهمـا هـذا الأميـر لـيس بـِلـيـكسْـوس

فحسب بل حتى بقيصرية نفسها.
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وعلامة ثالثة، ناتجة عن الكثرة النسبيـة للنقائش الإغريقية المكتشفة
بِولَـيلي، بـحيـث إننا إذا اسـتثنـينـا النقـيشة الـتي عـلى منـارة مدينـة القـصر
بـالمـوقع الـعتـيق لأُپِـدومْ نوڤـوم oppidum Novum، فإن جـميـع ما اكـتشـف
منـها حـتى الـيوم بـالمـغرب قـد كان من ولـيلـي. وهي جـميـعا سـتّ نقـائش.
وهـو عـدد ضـئـيـل فـي حـد ذاتـه، ولـكـنـه كـثيـر بـالـمـقـارنـة مـع انـعـدام بـقـيـة
الـنقـوش المـغربـية. وهـو علـى كل حـال كـاف لإحداث مـماثـلة إضـافيـة بيـن
وليـلي وقـيصـرية. ويـلاحظ اگــْصـيل قـائلاً : «بـعد قـرطاجـة، فشَـَرشال هـي
الموقع الذي أعطى أكثر النقوش الإغريـقة بشمال أفريقيا. وأكثرها راجع
للعهد الـروماني، وغيرها لا يمكن التـأريخ له. ولكن اثنتين منـها على الأقل
قد وقع نقشهما قبل استيلاء الإمبـراطورية... فقد كان يوبا يفضل إحاطة
نـفـسه بـرجـال مـن أصـل هـيلـيـنـي : كـالـطبـيـب أوفـُرْب Euphorbe والـممـثـل
لـيــونـتــيـوس Leonteus... وسـكــرتـاريــن يـســاعـدونــه فـي تــهـيــئـة كــتـابــاتـه،
ومهنـدسين ومثاّليـن وفنانين آخريـن وقع استدعاؤهـم للعمل في الـعمارات
الـتي كـان يـزين بـهـا عـاصمـتـه...». وإذا كان الـمـلك لـم يـقـرر اتخـاذ الـلغـة
Cleopatre Séléné الإغـريقـية رسـمـيا كـما فـعـلت الـملـكـة كيـلوبـتـرا سلِـينـي
«فـإنهـا كانـت بالـتأكـيد هـي لغـته الـمـفضـلة. لـقد تـعلـمهـا برومـا، إذ حسـب
العادة آنذاك فإنه نال تربية هيلينية ورومانية. وفي بلاطه كان الحديث في
الأكثر يـجري بالإغريقيـة». كل هذه الآراء التي هي لــِگـْصيل، آراء مـمتازة
مطبـقة في قيصريـة. ولكنها ليـست أقل صلاحية لـوليلي. «بحيـث إذا كانت
الإغـريقـيـة فـيهـمـا ذات حـظوة فـي عـهـود الأباطـرة، فـلأنـها عـلـى مـا يظـهـر

كانت كذلك في السابق في عهد الملوك».
وخـتامـا هنـاك افـتراض يـميـل إلى الـتـأكيـد، وهو وأنـه : بـعد تـحويـل
المـملكة إلـى ولاية، وانفصـال الموريـطانيتـين، فوليـلي بالـتانجْيـتان كمديـنة
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قـيصـريـة في الـقـيـصريـة قـد استـمـرت دار سكـنـى الـوالي الـرومـاني الـذي
خلف الملوك الأهالي.

! ! !

وإنـي لأعـلـم أني هـنـا أصـادم الـيـقـين الـمـنـتـشـر لـدى العـمـوم، الـذي
بمـقتـضاه إن مـوريطـانيا الـطنـْجيـة لم تـكن لـها عاصـمة أخـرى غيـر تِنـْجي
المـدينـة التـي أعطـتهـا اسمـها فـي الأخيـر مثــلـما أعـطت قـيصـرية اسـمهـا
لمـوريطانيـا القــيصريـة. واگـصيـل متيـقن من هذا حـتى إنه لـيستــنتج مـنه
أن تـنجي كـانت عاصمة ملكـية. وقـد صدقّه مركارت Marquardt في كتابه
الذي ستمر عليه مائة سنة عمـا قريب. وهو أساسي دائما، كما أن السيد
كانـْيا Cagnat قال بـه جهـرا. فقـد أكد قـائلا : «إن إقامـة والي الـتنـجيـتان،
كانت هي مدينة طنجة التي بها النقيشـة الوحيدة المهمة حقيقة، والمتعلقة
بــأحـد الــولاة. وهـي قــاعـدة تــشـريــف مـنــقـوشــة بـأمــوال مـتــنـفــذي جـيــش
الاحتـلال». وسيكـون اليوم مـُحالاً إثبـات هذا الـقول مع أسـبابه. لأن نـحوا
من خـمسـة عشـر نقشـا مغـربيا مـتعـلقـا بولاة التـنجـيتان قـد ظهـرت للـنور،
وكلـها قد خرجـب من تراب ولـيلي، وتلـزمنا بإعـادة النظـر في الحكـم الذي

كان مسموحا به لما قيل إنه نهائي.
بحيث إن أربـعة نصوص، على ما أعـلم، هي وحدها التـي ترجع إلى
الـمرور بـتـنـجي لـوالـي الـتنـجـيـتان أو حـاشـيـته. وعـلـى كـل حال  فـإن هـذه

النصوص غير مجدية في الموضوع الذي يشغلنا. 
وهي : أولاً، النقـش الذي ذكره السيد كـانْيا Cagnat في جملـته التي
أوردتُـهـا آنـفـاً (فـي C.I.L.VIII برقـم 9990 وفـي بـِسـْنـيـي Besnier برقـم 5
صفـحة 10). إنهـا القـاعدة التـشريفـية الـمقامـة في تـنجي عـلى يد مـتنـفذي
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exacti الجـيش exercitus لرئـيسـهم في مـوريطـانيا الـطنـجية پ. بـيسْـيوسْ
بِتْـوينْيـانوس P. Besius Betuinianus. وحيـث إن المـتنفـذين كانـوا ضبـاطا
صـغـارا Sous-officiers تـابــعـيـن لـلــقـيـادة الـعــلـيـا لــوالـي الـولايـة، فــوجـود
الـمتــنـفـذين فـي تنـجـي يدعـو إلى وجـود الحـاكـم نفـسه. ولـكـن صيـغة هـذا
النص عند تأملها، تـزيح فكرة أن الوجود كان دائما. وبالفـعل فإن الحياة
العملية Cursus لِبـِتْويــنْيانوس Betuinianus قد كتبت بالطريـقة التصاعدية.
بحيث إن هذا الـفـارس الروماني يـبـدو أنه قد ضم إلى ولايته بمـوريطانيا
الطـنجـية قـيادة أوربـية. فـبعـد أن أدى فروضـه الثـلاثــة في الـخيـالة كـقائـد
للـفرقة الـريتيـة الأولى Cohors 1ere Raetorum وبالـفيلق الـعاشر الـمزدوج
پــِيَـا الـوثــيـق Legion Xe Gemina Pia Fidelis، وكـان قائـــدا علـى الـجنـاح
الدرْداني Ala Dardanorum، وأدار بالتـتابع ولاية نـقدية، وولاية الـضرائب
في بـيتيـكا، وولاية جبـاية الجـزء العشـريني مـن الميراث، ثـم بعد ذلـك وقع
Proc(uratori) xx hered - تـعـيـيـنـه والـيـاً نـائـبـاً في مـوريـطـانـيـا الـطـنـجـيـة
(itatum), proc(utatori) pro(legato) provinc(iae) Mauritaniae tingitanae.
وبـهذه الـصـفة وسـّمـه ترْاجـان Trajan بـالأوسمـة الـعسـكـرية جـزاء لـه علـى
donis donato ab im(eratore) Traiano Aug خـدماتـه فـي الحـرب الـداسيـة
(usto) Bello Dacico : Corona murali, vallari, hastis pur(is), vexillo
argent(eo). ولا يهم أن يتـعلـق الأمر بالحرب الـداسية الأولى (102-101ق.م)
والحرب الداسيـة الثانية (107-105ق.م)، إذ أن بيسيْوس هذا لـم يعينّ من
بعد في وظيفة ما. وشارك في الحملة على داسيْا Dacie (21) بصفته والياً
بالـنيابـة في موريـطانيـا الطنـجيـة على رأس الـمتطـوعين مـن جيش ولايـته،
.Decebale الذيـن أخذهـم إلى أوربـا والحـرب علـى أشدهـا ضد ضـيسِـبال
فـيـنـتـج أن قـاعـدة تـنـجـي قـد كـرسّـها لـه بـعـد عـودتـه الـرفـقـاء بـجـيـشـه مـن
المـقاتـليـن Exercitus أثنـاء عودتـهم بـها إلـى موريـطانـيا الـطنـجيـة. ومكـان



260

إقامة القاعدة لا يفرض مـطلقا النتائج التي وقع استنتاجـها عنها بسرعة.
فمدينة طنجة لم يقع اختيارها لإقامة هذا المعلم التاريخي لأنها العاصمة
القارة للحكومة. ولربما أنها كذلك أقيـمت في تنجي لأنها الميناء الذي منه
عاد جـنود بيسـْيوس من حرب داسـْيا Dacie إلى الـحاميـات بولايتـه. وهذا
الإهداء يفهم جيدا إذا كان صادرا عن جيش أثناء نقله أكثر من كونه من

جيش مقيم بجانب قائده في معسكره(22).
ثانـياً : شاهدِ الـقبر الـمنقـوش بطنجـة لأحد فرسـان فصيـلة من الجـناح
ex sing(u) laribus d ،المــوصوف فـوق ذلك بـأنه فارس ،Ala Flavia الفلاوي
(is) m(anibus) [Antonius Proclinus / eq(ues) ex vexilatione(sic) Alae
Flaviae ex / singularibus (sic). (C.I.L., VIII, 21.814 : Besnier, n°8, P.12).
ـلارس Singulares كـانـوا يـكـونّون فـرقـة حـرس قـادة ـگُــ ونـحـن نـعـلـم أن السـنْــ
الجيوش. ودفَنْ واحد من هؤلاء السنـگــلارس في تنجي برهان على أنه حين
وفاته، فإن حرس الوالي والوالي نفسه بالطبع، قد كانوا موجودين بتنجي
(طنـجة). ولا يمكـن لهذا السـبب، وبالـصيغة الـتي وصلـتنا بهـا أن نجعلـهم
يـقيـمون فـيهـا. والمـتوفـى ليـس إلا واحـدا من الـسنــگــلارس الـذين أخـذوا
عرضـا، ليـس من وحدة عـسكـرية مقـيمـة في تنـجي، بـل من Vexillatio أي
مـن فصـيلـة للـخيـالـة المـؤقتـة المـأخـوذة من وحـدة، هي الـجنـاح الفـلاوي
Ala Flavia، الـذي عـن صـواب جـعـلـه الــسـيـد كـانـْيـا Cagnat فـي الـوقـت

المعتاد راجعا لجيش احتلال نوميديا.
ثـالــثاً : شـاهدٌ لـقــبر فـارس من جـناح الـحَمـوييـن Hamii الذي دفـنه
بـطنـجة أخـوه الذي هـو نفـسـه عسـكري، ذو مـنصـب رفيـع Principalis في
جماعات الـعمل  (C.I.L, VIII, 21814 a , Besnier n°9, P.13) وهذه الصفة
تدعـو إلى التـأمل. فهـي تعنـي إما أن هذا الـمتـميز بـمنصـب رفيع كـان من
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ضمن رجـال الـ Comitatus أي جيش كـومس Comes التـنجيـتان، الـذي لم
يـثبـت وجوده إلا بـعـد سنـة 324 لـلمـيلاد. وفـي هـذه الحـالـة، فالـوثيـقـة التـي
تـضمـنتـه تـكون راجـعة لـلـحقـبة الـتي كـانـت فيـها مـوريـطانـيا مـرتـبطـة منـذ
الإصـلاح الــعـام الــجـاري ســنـة 285 بــأبْـرشَــيـة إســبـانــيـا، فــكـان إذن مــن
الطبيـعي أن رئيسها العسـكري في الإمبراطورية الـسفلى Bas-Empire، أو
الكـومس Comes، يـنقـل مـركز قـيـادته لأقـرب مـكان مـن قـواعده الإيـبـيريـة.
وإما أن الوثـيقة متقدمـة زمنا على إنـشاء جيش كومـس التنجيتـان. غير أن
صـفـة Principalis(in c)omitatus agens سـيــكـون مـعــنـاهــا أن الـعـســكـري
المـتصف بهـا قد كان من ضـمن الحـرس لأحد البريـسسِْ Praeses في أحد
تـنــقـلاتـه. وفـي هــذه الـحـالــة لا مـبـالـغــة إذا قـيـل إن الـوثــيـقـة تــفـقـد قـوتــهـا
البرهانية، فيما يتعلق بالإقامة المعتادة، في عهد الإمبراطورية العليا لوالي

موريطانيا الطنجية، وبالفعل فالوثيقة لا تعارض أي شيء إلا عن طنجة.
رابـــعــاً : الإشــــــارة الـــوردة فــي قـــصــة اســـتـــشــهـــاد ســانـْــكــتـــوس
مَـرْكـِلـوس  Sanctus Marcellus - بـوجـود الـحــاكـم فـي تـنـــجــي الـذي قـام
in civitate Tingitana procurante Fortunata praeside (Acta : باعـتقـالــه
(sincera, de Ruinart, P.312 - وحيث إن هـذا الهجَْيوغـرافي (أي المتـكلم
علـى الأحبـار والقديـسيـن) يرجع إلـى بدايـة الاضطهـاد في عـهد دِيوكْـلِتـيان
Diocletien، وحيـث إنه تبـعا لذلـك متأخـر عن الارتـباط الذي ربـطت به سـنة
285 لـلمـيـلاد موريـطـانيـا الـطنـجـية بـأبرشـيـة إسبـانـيا، فـتـنطـبـق علـيـه نفـس
الأحـكـام، مثـل الــ Comitatus Tingitanae، ويـبـقـى غـيـر صـالح لـيـدلـنـا عـلـى
الظروف التي كانت تعـمل فيها حكومة الولاية في عهد الإمبـراطورية العليا،
عـندمـا كانـت الـموريـطانـيـتان مـتضـامنـتـين، إحـداهمـا مـع الأخرى قـليـلا أو

كثيرا وتكونان جزءاً لا يتجزأ - هذه كتلك – من أفريقيا الرومانية.
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هكـذا وبتـأمل رصـين، فلا أحـد من الـنصوص الـمذكـورة أو التـي قد
نحاول ذكرها لـصالح تِنجْي (طنجة) يـتضمن المعنى الذي أعـطي له حتى
الـيـوم. وحـتـى اسـم الـتـنـجـيـتـان Tingitane نـفـسـه الـذي وقـع فـرضـه عـلـى
موريـطانـيا الغـربية، والـذي لأول وهلـة قد بهـر المـؤرخين كـثيرا، فـإنه لـمن

تأمل ليس نهائيا.
! ! !

وقبل الانضمام إلى الإمـبراطورية لم تكن هذه التسمية تـطلق عليها،
،Extuma بل إن موريطانـيا الغربية المبينـة عند الرومانيين بأنهـا القاصية
كانـت تحـمل اسـم المـلك الـذي تخضـع له، مـثل الأخـرى الشـرقيـة بحـيث :
namque diu [mauretaniae] regum nomina obtinuere, est Bogutiana

.appellaretur extuma, itemque Bocchi quae nunc caesariensis

Tingitana «وبعـد الاحتلال بمـدة طويلة، فـإن هذه التـسمية «تَـنْجيتـانا
لـم تـذكــر إلا بـهـامـش الــمـدونـات الـرسـمــيـة. ولـنـذكــر فـي الـبـدايــة، أن بـعـد
الانـفـصال الأولـي فـالـولايـتان الـمـوريـطـانـيتـان، قـد حـدث أكـثر مـن مـرة أن
وقعـتا متجـمعتـين معا تـحت قيـادة لنفس الـوالي الذي مـن رتبة الفـرسان –
كَـمَـركِْـيـوس تـوربـو Marcius Turbo  فـي عـهـد هـادْريِـان مـثـلا -  أو لـنـفـس
الــمـنــوب legat مــن الــرتـبــة الــسِّــنـاتــوريــة Sénatorial - مــثـل أوتــيـدْيــوس
ـقـي هـونوراتـوس Uttedius Honoratus الـذي كـلف فـي عـهـد أنطـونـــان الـتَّـ
Antonin le pieux بـالــقـرار الــذي أصـدره ديــكـوريــونـس Décurions سـلا
لصـالح الوالـي مَركْوس سـليـبكيـوس فيلـِكسْ M. S. Felix. ثم لـنلاحظ بـعد
ذلـك أن هذا الانـفـصال لـم يـحـدث في الـحـال. وآخر مـلـك للـمـوريـطانـيـتيـن
الـمتـجمـعـتيـن هـو بطـلمـي ابـن يوبـا الثـانـي الذي قـد غـاب عن الـوجود فـي
سنة 40م. ومن سـنة 40 ينـطلق الـتاريـخ المشـترك - تشـهد بذلـك النقـائش
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المـسيحيـة بوليـلي - بكـل من التـنجيـتان وبالقـيصيـرية. لكـن، ولو أن پلْـين
يبـدو وكأنـه يقـول في فـقرة - كـثيـرا ما ذكـرت - في «الـتاريـخ الطـبيـعي»،
وهـي أن تــقـسـيــم الـمـمـلــكـة إلـى ولايــتـيـن قــد صـاحـب الـهــجـوم الـقــاسـي
لِكلَيـگـولا Caligula. فمما لاشك فيه أن هذا الـكلام الذي مع ذلك يبدو أنه
نسيـه، يـتعارض مع تـكـذيب الأحداث له. إذ فـي سنة 40-41م مع مَرْكوس
لـِكـيــنْـيـوس كـْراسوس فـْروجـي M. L. C. Frugi، وفي 41-42م مـع كَيـوس
سْـويـطـونـْيـوس بـاوْلـيـنـْيـوس C. S. Paulinius، وفـي  42-43م مـع كْـنـايـوس
هـوسيـديْـوس جـيتـا Cn. H. Geta فـإن الـموريـطـانـيـتيـن مـعـاً كـانتـا واحـدة
دائـما. وأكـثر مـن ذلـك أن پومْـبونـْيـوس ميِـلاَ لم يـكـن آنذاك يـميـز بـينـهمـا،
hinc in nostrum mare فيبدأ وصفه لأفريقيا قـائلا : «انطلاقا من المحيط
pergentibus laeva hispania, Mauretania dextra est : primae partes,
.«illa europae haec Africae

عـلى أن جـغرافـيـة ميِـلاَ يبـدو أنـها نـشرت حـول 46م، وكتـبت عـلى كـل
حال بعد انتصار كلود Claude على البْروطونيين Bretons في ربيع سنة 44
م، لأنـه يمـجـده بـتعـابـيـر فيـهـا ادعـاء متـكـلـف : «هو ذا أعـظـم الأمـراء يفـتـح
بروطونـيا Bretagne(23)، المـغلقـة حتى وصـل هو، ثم انـتصر عـلى أمم لـيس
أنهـا لم تــقـهر فحـسب بـل إنهـا غير مـعروفـة أيضـا، وهو يـحمل لـيــنشـر في
تـــمـجـيـده بـراهـيـن أعـمـالـه الـخارقـة لـلـعـادة». فـواضـح مـن هـذا أن تـقـسـيـم
الموريطـانيتين لم يكـن بعد عملا ناجـزا في سنة 44م. فقد كانتا خـاضعتين
لنـفس القائـد الروماني، وكـما يبيـن ذلك أحد الإهداءات لِـكْلود، الذي أظـهره
الـسـيـد لْــوي شـاتْـلان M. Louis chatelain لـلـنـور فــي سـنـة 1924، وهـو مـا
M. Fadius Celer سأعـود له بـعد قـليـل. فإنـه يظـهر لـنا : م. فـاديْوس كـيلـير

موصوفا بأنه : Proc(urator) Aug(usti) pro legato في ولَيلي.
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فالـتــقسيـم بين مـوريطـانيا الـقيـصرية والـطنـجية لـم تذكره الـنقـائش
قبل عهد تراجان Trajan. ولكنه مذكور في النصوص الـتي فيها صفاتهما
الـمـمـيــزة قـلـيـلـة جـدا أو هـي أوصـاف جــديـدة لـم يـقـع اخـتـصــارهـا بـعـد.
فالتقسيم يظهر ولكنه غفل في الأدب، أولاً عند تاسيت Tacite الذي يشير
فـي تاريـخه لـلمـوريطـانيـة ولـلأخرى، وعـند پـْليـن الذي حـول 75م يذكـرهمـا
بـصيـغـة الجـمـع (أي بالـتـثنـية فـي الـعربـيـة). ويرجـع كـما يـؤكـد ذلك ديِـون
كـَسـْيـوس لـعــهـد كـْلـود ربـمـا لـسـنــة مـراقـبـتـه 47-48م. ولـربـمـا بـعـد 46 م،
وبالـتأكيـد بعد سـنة 44م. ولكـن التقـسيـم غالبـا ما كانـت تقطـعه تـجميـعات
مؤقـتة. ولم يقـع إنجازه بـالبسـاطة التي يـحكيـها دِيون قـائلاً : «قسَم كـلود
Claude إلى شقين رعاياه الموريين : الذيـن كانوا من جهة تنجي، والذين
كانـوا من جهة الـقيصريـة وهما الـمدينتـان اللتـان أخذت الولايــتان منهـما
اسميهما. وأخضـعهم، هؤلاء وأولئك، لحاكمين من طائـفة الفرسان. وعلى
العـموم، فمؤرخـنا الذي من الـقرن الثـالث للمـيلاد لم يـخطئ مطـلقا، ولكـنه
اسـتـعـمل لـغـة عـصـره. وكـلـمـته الـمـخـتـصـرة يـجـب، عن الـقـرن الأول عـلـى
الأقـل، أن تعـدل وتـكـمل. أمـا فـيمـا يـخص الـمـوريـين بـجـهة قـيـصـرية، فـلا
أسهل مـن : أن قيصريـة كانت مدينـة أهلية، يـسهل علـى كلود Claudes أن
يرفعهـا بإحدى التفاتـاته الحسنة إلـى رتبة مستوطـنة رومانية شرفـية. أما
من جـانب تنـجي فلـم يكن هـناك موريون، إذ مـنذ سحـب تنجـي من سلـطة
الـمـلـك سـنـة 38ق.م، فـإن الـمـواطـنـيـن بـمـنـطـقــتـهـا مـن قـدمـاء الـفـيـالـق أو
مناصري الغـالبين في الحروب الأهليـة قد كانوا مواطنين رومـانيين. ومن
هـنا، فـموريـطانـيا الـشرقـية تـتطـابق تـمـاما مـع المـملـكة الـقديـمة لـبوكـوس
الثـاني، ومـوريطـانيـا الغربـية اضـطرت لأن تـستـعيـد إلى المـملـكة الـقديـمة
،Banasa وبـناسـا ،Babba لـبـوگــود الـمـسـتوطـنـات الـفـعلـيـة الـتـي هي بـابـّا
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وزيليس Zilis وتنجي Tingi التي كـان أوكتاف قد فـصلها عـنها. فكـانت في
الأصل مكونة من قسمين، قسم للغرباء Pérégrine أي موريطانيا الخارجية
Extérieure، والقـسم الآخر رومـاني هو مـنطقـة طنـجة. وبعـد ذلك فالإضـافة
الرومانـية لكلمـة تَنْجيـتان أو تنجيـتاني Tingitanie ثم اختصرت، كـانت على
غرار موريـطانيا القـيصرية، بها حـصل الاسم على الـدلالة لكل الولايـة. غير

أن الأمر لم يكن هكذا قديما. وشهادة النقش تتفق هنا مع المنطق.
ونحن نذكر قاعدة التمثال التي عثر عليها بطنجة، ونشرها المرحوم
هيرون دڤُيـلفْوص Héron de Villefosse في 1887 في مجـلة الأركيولـوجيا،

وبقيت تصويباتها غير مؤكدة : 
I

PROVINCIAE NO

VLTERIORIS TIN

POPVLVS TI

STATVAM SVA IMP

-provinciae- فالأمـر هنـا يتعـلق بإهـداء في تـمثال أقـيم لحـاكم الـولاية
أقامه شعب تنجي :

POPVLVS TIngitanus

STATVAM SVA IMPensa posuit

وتتمات هـذين السطرين الأخيـرين تشترك في الـوضوح، وتؤكد دون
شك بـالتـأخيـر المقـصود لـلسطـر ما قـبل الأخـير أن النـص قد فـقد عـشرة
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أحرف عـلى اليـمين. كـما أن الضـياع في أعلـى الحجـرة يتركـنا في حـيرة
عـن لـقـب الـحـاكـم وعـن الـتـعـرف عـلــى الـولايـة الـتـي كـان يـحـكـمـهـا. وكـان
النــاشر الأول قد افتـرض أن الوثيقـة تؤرخ بعهـد الإمبراطور مـارْك أوريل
Marc-Aurèle، الـذي كان فـيه الـموريـون يزعـجـون بيــتـيكـا Bétique فمـرت
هذه الولاية (بيتيكا) من الاختصاصات السناتورية إلى سلطة الإمبراطور
المبـاشرة. واستنتـج من ظنونه لـهذه النتـيجة أن التنـجيتان كانـت في هذه
الحقبة مرتبطـة بالولاية الإمبراطورية الجديدة في إسبانـيا ابتداء من سنة
[leg(ato) Aug(usti) pr : 285م فـي عــهـد دِيــوكـْلـيــتـْيـان. فــكـان إذن يــقـرأ
(aetore)] provinciae nov[ae Hispaniae] Ulterioris Tin[gitanae].

ولكـن يؤسفـنا، أن الروايـة بكـماء فيـما يتـعلق بـهذا التـجمـيع لولايـتي
إسبانـيا وإفريقــيا. وليس هـذا فحسب، بل إن الـبرهان الذي يسـتـند عـليه
هـيرون دُڤـيلفْوص Héron de villefosse بالخـصوص يعتـمد على خـطإ في
التوقـيت الزماني الـمستند هـو نفسه إلى خطـإ في القراءة. فنــقيشة مـالقة
Malaga التي اسـتخلص منـها ذكر ولاية بإسبـانيا موصوفـة بكونها قـديمة
Vetus، وتــفــتـرض بـالفـعـل وجود ولايـة جديـدة Provincia nova، لا تحـمل
صفة Veteris قديمة كما اعتقد ذلـك، وإنما تحمل صفة ulteris أي الخلفية
أو الـبـعيـدة. وهـي غـلـطة مـمـن نـقـش الـحجـرة عـوض ulterioris أي الأشد
بعـدا، أو البـعيـدة جدا. وزيـادة علـى ذلك فـإنهـا لا ترجـع لعـهد حـكم مـارك
أوريـل Marc-Aurèle، بـل لـعـهـد أنـطـونـان الـتـقـي Antonin le Pieux الـذي
عـنـدنـا من عـهـده عـدة شـهـادات، وآخـرهـا التـنـويـب Legatio الـمخـول إلـى
أوتيدْيوس هـونوراتوس Uttedius Honoratus الذي بقـاعدة تمثـال مركوس
سولْـبيكيْـوس فِليـكسْ M. Sulpicius Felix بسِـَلاَ. وهي تضـم التـنجيـتان لا

إلى إسبانيا، بل تضمها لموريطانيا القيصرية.
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وفي هـذه الحـالة فـإن البـقــايا المـشكـوك فيـها الـتي أوردهـا هيــرون
دڤُيلْفوصْ H. de Villefosse تسقط مـن ذاتها، ويحسن أن نقرأ بـبساطة :
proc(uratori) Aug(usti)] pr(o) leg(ato) provinciae nov[ae
Mauretaniae] Ulterioris Tin[gitanaeque]، بل وأحسن مـن ذلك أن نقرأ :

.[Mauretaniae] Ulterioris Ting[itaniaeque]

وبـمـجـرد مـا تـعـرف بـهـذه الـصـفة، فـإن شـظـايـا طـنـجـة، عـوضـا عـن
النـزول إلى عهد حـكم مارك أوريـل، تصعد إلـى بدايات الـتـقـسيم في عـهد
كلـود للـموريـطانـيتـين، لـعهـد قريـب جدا مـن هذا الانـفصـال، لتـحتــفـظ فيـه
الولايـتان الجـديدتــان بصـفة Nova في تـسميـتهمـا. وهو مـا يؤكد بـوضوح
التـمــييـز الذي قـادنا التــفـكيـر لإدخاله بـين الـقسـميـن غير الـمتـجانــسـين،
الـلـذيـن تـكــونـت مـنـهـمـا مـوريـطـانــــيـا الـغـربـيـة، أي مـوريـطـانـيــا الـبـعـيـدة،
ومـوريطـانـيـا الحـقـيــقـيـة، أي الـمنـطـقة الـمـكـونّة بـطـنـجة وحـول طـنـجة مـن
المستوطنات التـي أنشـأها أوكتاف من 38 إلى 25 ق.م. وكذلك پْلين الذي
هو أقدم كاتب عزل موريطانيا الغربية، وذكرها بتسميتين متقابلتين. فهنا
Tingitaniae تـنـجــيـتـانـيـا: (الـتــنـجـيـتـانـيــا لـهـا 170.000 خـطـوة طـولا، أي 
longitudo CLXX millia passum). وهناك inferior Mauretania : فالـنيل
Nilus originem in monte : له مـنــبعـه في أحد جـبال مـوريطانـيا الـسفـلى
inferioris Maurretaniae… habet. وبالتأكيد فإن هذه الازدواجية الأولية
تـبدو الـيـوم بـالمـغـرب فـي منـطـقـتي الـنـفـوذ الفـرنـسـي والنـفـوذ الأسـبانـي،
وكأنها امتداد نهائي. ولابد أنها تـركت لها آثارا طوال عهد الإمبراطورية.
ويـحتـمل أن والـي مـوريطـانـيا الـغربـيـة سكـن بـالتـناوب هـذا الـقسـم وذاك،
اللـذين فـي أول الأمر قـد كونـا ولايتـه، مع تـكليـفه بـأن يعـين عـنه نـائبـا في
،Subprocurator القسم الذي يغيب عنه هو شخصيا. وهذا الحاكم النائب



269

الذي يقل وجوده في غيـر هذا الموقع، قد تأكد وجوده هنا بالـنقائش التي
من عـهد تـراجان. والأرض الـرومانـية الـمحـددة في تـِنجْـي القـديمـة، كانـت
بسبب ولائها وقدم قانـونها التوطيني Colonial، هي الأصلح لتكون له دار
إقـامـة. ومـع ذلـك، وبـعـد مـرور الأيـام، عـنـدمــا قـد شـمـل اسـم مـوريـطـانـيـا
الـمـمـلــكـة الـقـديـمـة لـلــمـلـك بـوگـــود، فــإن والـي أوغـسـت August، قـد أقـام

مصالحه ومسكنه في منطقة النفوذ الملكية القديمة.
! ! !

مـنـذ الـتـنــقـيـص مـن مـمـلـكـة يـوبــا الـثـانـي بـجـعـلـهــا ولايـة، إلـى عـهـد
الإمـبراطـوريـة السـفـلى، وإلـى إصـلاح دِيوكـلـيتْـيـان سنـة 285 م الذي ربـط
بدون شـك التـنجـيتـان إلى أبـرشية إسـبانـيا، وأمـر، مضـطراً، أن يـنسـحب
إلى الـساحل الـجنود والـموظفون الإمـبراطوريـون من الداخـل، فإن إقامـته
الاعـتــيـاديـة لـم تــفـتـأ أن تــثـبـت فـي ولــيـلـي، حــيـث جـمــع حـولـهـا الأجــهـزة

الأساسية لإدارة الولاية.
. إن المركز الـوحيد للـقيادة Praetorium الذي عرّفتـنا به الجيـش أولاً
الــنـقــائـش بــالــمـغــرب، قـد وقــع بــنـاؤه بــجــوار ولـيــلـي فــي عــيـن الــشـقــور
fortins ونـلاقـي فـي الإقـامـة بـالمـدن، أو فـي أبـراج صـغـيـرة .Ain-chkour
Callو Cohors Asturum  مــانــعــة مــن الــوصــول لــهــا، فــرقــة الأشـْـتــوروم
(aecorum). ولـيس هـذا فـحسـب، بـل نلاقـي جـناحـا (ala) لا نعـرف اسمـه.
والـقـدماء يـمـوتـون فـوق تـرابه أو يـنـسـحـبـون منـه، ونـلاقـي فـصـيلـة مـن الــ
Brittones، وأحد جـنودها أقـام هنـاك في 191 أو 192م معـالم عـبادة لـلرب

.Mitra ميترْا
ونلاقـي العبادة بـعد ذلك بـالولاية : فكـما أن ما اتـضح بشرشـال من
قاعـدة تمثـال تشريـفي مكـرسّ لأحد كَهـَنة Flamine الولاية، قـد أوحى إلى
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Concilium provinciae اگـْــصيـل أن مـجـمع ولايـة مـوريـطـانيـا الـقـيصـريـة
Mauretaniae Caesariensis كان يـعقد بـها اجتـماعـاته، فكـذلك الاكتـشاف
Ocratia في وليـلي لقاعدتيـن تشريفيتـين، ومكرستيـن بالفعل إلى أوكـراتيا
وإلى جـيرمْـانيـلا Germanilla. وهـما امـرأتان، الـثانـية مـنهـما وحـدها هـي
،flaminica provinciae الموصوفة بـأنها وليلية، ولكـنهما معا عُرفتـا بأنهما
Concilium provinciae أي كاهـنة بالـولاية. وهذا يـقنـعنا بـأن مجمـع ولاية

موريطانيا الغربية كان يجتمع في وليلي، كما في عاصمة الولاية.
وأخيرا وبصـفة خاصة، شخصيات الـحكّام الإمبراطوريين أنـفسهم.
فمن تنجي لم نقع منهم حتى اليوم إلا على تمثالين لاثنين منهم. الأول هو
للمجهول الذي حكم الولاية الجديدة Nova provincia في بداياتها، والثاني
لـِپوبـليـوس بـِيسـْيـوس بِتْـويــنـْيانـوس Publius Besius Betuinianus لمـا بيـن
102-114م. وعلـى النقـيض، فـفي وليـلي أقيـمت لهـما معـالم عـديدة اعتـرافا
بالـشكر الذي دعـت له حمـايتهـما للمـدينة. وهـذه في شهـادات اعترافاتـها،
قد كست أسرتيهما بمشاعر الإخلاص الذي تعبر عليه. وهكذا ففي القرن
la Resp(ublica) Vol(ubilitanorum) «الثاني للميلاد نجـد «جمهورية ولَيلي

قد أمرت بنقش تكريم من خدموها.
Sutroniae Valentinae وفــي نـهــايــة الـقــرن الــثــالـث أقــامــت قـاعــدة
Coniugi clementi(i) Val(erii) Marcellini v(iri) p(erfectissimi)
praesidis et patroni nostri. وفي تــاريخ غيــر معــروف بالـقـرن الثـاني أو
الثــالث للـميـلاد أقــام الولَـيـليــوّن معلـَمـة أخــرى باســم ل. سرَْيولنِــوس

L. Sariolenus ابن أحد الحكام الذي جعلوه هو أيضا حاميا لهم.
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هذه العلاقات الـمحلاةّ بالتكريم والمـحبة تجاه أسُرَ الحاكمـين تكفي
للبرهنة على حضور جليّ في الآثار التي أقاموها في وليلي.

فـفي الـقرن الـثـاني لـلـميـلاد أقام بـهـا مارْكـوس أنـطونْـيوس نـَفـيلـوس
v(ir) e(gregius) proc : الرجل الـرفيع القدر، والـي أوغسُت M.A.Navilus
Antonio Navillo تــمـثــالاً عــلــى نـفــقــتــه لأبـيــه (urator) aug(usti) M(arco)
us equestribus militiis funito…patri karissimo[ommib]. ومنذ 44 للمـيلاد
Marcus Fadius celer Flavianus Maximus, pro(urator) Aug(usti) : فـإن
– dedicavit – الوالي الأوغـسطي بالنيـابة قد رأس بها تـدشين prol(egato)
للميلاد تمثالاً لـِكْلود Claude الذي كان آنذاك في ولايتـه الرابعة. وفي 158 
فإن سـاكنـي حيّ أوغـُستْـا Augusta أقامـوا تمـثالا لأنـطونـان التـقيّ، وقـام
بـتكـريـسه لـه الـحاكـم آنـذاك بنـفسـه، وهـو كَنـْــتوس آيـرونْـيوس مـونْـيانـوس
Q.A.Monianos. وفـــي 216م فــــإن الــــوالـــي م. أ. ســــيــــبــــاسـْـــطـــيــــنــــوس
M.A.Sebastenus أقام بـها قوسـا للـنصر تـمجيـدا لِكَـرَكلاَّ Caracalla، وفي

.Marcin تحية لـمَرسْين Capitole السنة الموالية أقيم الكابتول
ولــكـن هــنــاك مـا هــو أفــضـل مــمــا ذكـر، وهــو ثــلاث نـقــائــش تـذكــر
بالمعاهدات التي فرضت على القبائل المهتاجة وقد فرضها حكام أشداء.
فالأولـى نقـشت فـي عهـد حكـم مارك أوريـل Marc-Aurel، والثـانيـة يوم 24
أكتوبـر سنة 277م، والثالـثة يوم 13 أبريل سـنة 280 م. وهي مـنـقوشـة في
صيغ متـشابهة : فالوالي بعـد أن تفاوض... إما مع أحد أمراء القبيلة، أو
rex gentis مـع الـقـــبـيـلـة، أو مـع الابـن أو الأخ لـمـلــك قـــبـيـلـة الـبـَكـْواتـيـيـن
Baquatium، فـإنـه شـاء أن يـترك بـالـمـديـنـة الـتـي جـرت بـها الـمـفـاوضـات،
وانتهت إلـى الاتفاق، أثرا شاهدا علـى هذا النجاح الذي كان خـالدا خلود
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قد  P. Aelius الـحـجر. ومـصـداقـا لذلـك وتـذكـيـرا به، فـالـوالـي پ. أيلـيـوس
أغنـى مدينة ولَـيلي بـنذْر ex-voto لحـصافة مارْك أوريـل أنْطونان أوغـُست.
C.V. Marcellinus وبعد مائة سنة فإن كليمانتْـيوس ڤاليريْوس مرَْكيلينوس
V(ir) الرجــــل المــتـنـاهي فـي سـمـوهّ رئيس ولايـــة موريــطانيـا الطنــجية
p(erfectissimus) P(raeses) P(rovinciae) M(auretaniae) T(ingitanae)

قد زانها بالتتابع بهيكلين للسلام.
وسـواء في عـهد حـكم الأنـطـونانـييـن Antonins أو فـي عهـد بْروبـوس
Probus، وفـي الــربـيـع أو فــي الـخـريــف، فـإن الـحــكـام، ولـو تــلـقـبــوا بـولاة
فحسـب أو رؤساء موريطـانيا الطـنجية، يتـفاوضون دائمـا في ولَيلـي، وبها
يـذكـرون بنـفـس الافـتـخار الانـتـصـارات الـتي حـصـلـت بـها دبـلـومـاسـيتـهـم
عـليـهـا. ومـن هذه الـذكـريـات المـتـأخـرة، وممـّا قـبـلهـا، يـتـضح لـمـدة زمـنيـة
تذهب من 44م إلى 280م، أي من صيرورة موريطانيا ولاية إلى التغييرات
المتـأكدة، وإلى التـراجع الممكـن الذي أمر به دِيـوكْليتيـان، يتضح الـتكرار
المتـتابع، أو الاستمـرار المتوالـي، للإقامات التـي حل فيها الـحكام بولـيلي

طوال عهد الإمبراطورية العليا.
فـكانـوا يمـلكـون بهـا منـزلا، وهو مـا يـمكـن أن نسـميـه قصـر الوالـي.
فـفي سـنـة 1922 اكـتــشـف الـسيـد لـوي شـاتــلان Louis Chatelain بـوليـلـي
تحت رواق ذي أعمـدة إيونية Ioniques متقـادمة الصنـع لوحة من الـمرمر.
Imp(erator) M(arcus) Antonius / : وقـرأ عــلـيــهـا الـنــقـش الــتـالــي، وهـو
Gordianus Pius Felix invictus / Augustus, Domum cum balineo /
vestustate conlapsam, / a solo restituit, curante / M(arco) Ulpio

.Victore v(iro) e(gregio) proc(uratore) pro legato
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هـذا الـنـص يـرجــع لـتـاريـخ 238–244م، ويـعـرض دفـعـة واحـدة أمـام
أنـظارنـا الـحقـيـقـة التـي فـهمـنـاها بـالـتدريـج. فـحيـث إن حـكـام موريـطـانيـا
الـطنـجيـة لم يـكـونوا يـحكـمـون إلا باسـم الإمبـراطور، وكـمـا يدل عـلى ذلـك
لقب Procuratores أي حكام بـتفويض من قِبـَل الإمبراطور، فالقـصر الذي
ينعمون فيه كان يعتبر وكأنه ملك للأمير. لذلك عندما قام الحاكم المفوض
Procurator مَرْكوس ألبيوس ڤكِْتور M. U. Victore بالخدمات التي أوجبها
قِدمَُ مسكنـه بوليلي، كان لابد له مـن الحفاظ على هذا الوهـم الشرعي بأن
يعـزو لسيـده گـورديـان ملكـية الـمبنـى والإصلاحات الـتي صارت ضـرورية
بـه. وذلـك بـنـفـس الـصـفـة الـتـي كـان بـهـا الـحـكـام عـدة مـرات يـلـقـون عـلـى
الإمبـراطور الذي لا يـستطـيع ولا يعـلم كـذلك أهمـية أدنى الإصـلاحات ولا
أدون الطـرق الإمبراطـورية. ولكـن لا يجب أن نتـغافل أمـام هذه الأسالـيب
الـبـرتـوكـولـيـة، لأن الـمـنـزل ذا الـحـماّمـات الـذي فـي ولـيـلـي لـم يـكـن قـصـر
گـورديان الـثالث Gordien III الذي لـم يره مطلـقا إلا شكـليا. وعـمليا فـقد
كـان بـولـيــلـي مـنـزل الـحـاكــم الـمـفـوض Domus procuratoris مـنـذ سـنـيـن
عـديـدة، حتـى صـار مـن الـضروري إعـادة بـنـائه مـن جـديـد بـين سـنـة 238
و244م، مع افـتراض أنـه كان يـقوم علـى المـوقع نفـسه، وفـي نفـس أسوار

.Domus regia الإقامة الملكية القديمة
يبـدو لي هذه الـمرة أنـني ألامس نـهاية مـتاعبـي وما أعـرضه. بحـيث
إذا كان قد وجـد في وليلـي منزل للـوالي domus procuratoris، مثلـما وجد
ناتورية بـأفريقيـا، فإن منزل الـوالي الذي في قرطـاجة عاصمـة الولاية السِّـ
بـه جـعـل پـْـلـيـن Pline اغـتـيــال بـيـزون Pison، فـذلـك لأن ولـيــلـي كـانـت دار
الإقـامة الاعـتيـادية لـلوالـي المـفوض بـموريـطانـيا الـطنـجيـة، مثـل قيـصريـة
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(شـرشـال) لـلــوالـي الـمـفـوض بـمــوريـطـانـيـا الـقــيـصـريـة، ولـنـفــس الـسـبـب
بالتأكيد، إذ إنه قبـل ضم مملكة موريطانيا إلى الإمبراطـورية، فوليلي على

.Volubilis regia Iubae : غرار قيصرية كانت عاصمة للملك يوبا، أي

ــــــــقققق َ ُللللــــححححَََ تتتتععععــــللللييييــــــــقققق    ممممُُُ

هـذه الـمذكـرة عـنـدمـا نـشرت فـي صـيـغـتـها الأولـى سـنـة 1933، فإن
الـتصـويب الـذي جـرؤتُ علـى إدخـاله فـي شروح الإشـكـاليـة الـتي قـال بهـا
هـيرون دڤُـِلفْـوص Héron de Ville fosse فـيمـا يتـعـلق بـبقـايـا إهداء طـنجـة
الـمـأخـوذة مـن ديـوان الـنــقـوش الـلاتـــانـيـة : (أي C.I.L الجـزء VIII ورقـم

21813)، قد أثارت كما أعلم بعض الارتياب.

ولكن قراءتي قد تــأكدت اليوم بصفة قطعية بـنص لـوحة البرنز التي
اكـتـــشـفـهـا الــسـيـد ثـوڤـْنـو M. Thouvenot فـي بـَنـاسـا ونـشــرتـهـا تـقـاريـر

«أكاديمية النقائش» سنة 1940 ص 131–132.
 هذا يـرجع لـســنة 75م، ويــوضح فـعلا أن سـِكسْـتوس سـانــْتيـوس
كَيــكيــلْيــانوس S. S. Caecilianus قد كان حـاكما آنـذاك عـلى موريطـانيا
المـوحدة من الـوادي الكـبـيـر إلى البـحر الـمحيــط، ويحـمل لـقـب مـفوض
Leg(atus) Aug(usti) pro pr(aetore) utriusq(ue) Mauretaniae. وقـــد
اختاره حـامياً Patron مسـتوطنـو بنَاسـا الذين وصـفوا فيـه أنفسـهم بأنـهم
مستوطـنو المستوطـنة اليولية الـڤـَلَنْتيـنية الْبَناسـية، سابقا الولايـة الجديدة
coloni coloniae iuliae valentinae banasae ex : مـوريـطـانـيــا الإفـريـقـيـة
provincia nova Mauretania Africa. فــالـصــيــغــتـان مــعــا تـتـــــفــقـان فــي
Provincia nova تــأكـــيــدهــمـــا عــلــى وجــود ولايـــة مــوريــطـــانــيــة جـــديــدة
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Mauretania. وصيغة بَنـاسا تصفها بأنها إفـريـقية Africa، وصيغة طنجة
تصـفهـا بالـبعيـدة أو الخـلفـية Ulterior مع إضـافة تـتطلـب أيضـا استـقلال
مـنـطـقـة الـمديـنـة. وعـلـى كـل حـال، فـإن هـذه الـصـيـغة وتـلـك تـبـديـان تـردد
الصيغ الرسمية طوال المدة التي تلت الاسـتيلاء على المملكة، والتي على
طـولهـا كانـت الولايـتان مـنضـمتـين أو مـنفـصلـتيـن يمـكن أن يـُنظـر إليـهمـا

(كجديدتين).



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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2
ِمممميييي    ممممللللكككك    ممممووووررررييييططططــــااااننننييييــــاااا ُـــلـلللِِِ ممممووووتتتت    ببببططططُُُ

نحن نعلم أن ضمّ موريطانيا للإمبراطورية، لم يقع إلا بحد السلاح،
ومن سنة 40 إلى 43 تطلب ذلـك الاسـتيلاء نحو أربع سـنين لثـلاثة مَـنوبين
M. L. C. متـتابـعيـن، هم الـقنـصلُـِي مرَكْـوس ليـكنـيوس كـْراسوس فـْروجي
C. S. في 40-41م، والبـَريطوريان كـايوس سْويـطونْيـوس باوْلينْـيوس Frugi
Paulinius فـي 41-42م، وكـْنـايــوس هـوسـيـديْـوس جــيـتـا Cn. H. Geta فـي
42-43م. ومن غير المشكوك فيه أنَ الاستـيلاء قد أعلن عنه منذ سنة 40م،
لأن عدة نقائـش بها هذه السنـة تتطابق مع الـسنة الأولى للولايـة الجديدة.
واسـتخـدام الـتأريـخ الـموريـطـانـي يفـتـرض أن سنـة 40 حـلتّ فـيـهـا الولايـة
محـل المـملكـة رسميـا. إذن فنـتيجـة لذلك كـانت سـنة 40م هي الـتي انتـهت
فيها بـالنسبة للـرومانيين الأسرة المـلكية التي نصـّبوها في موريطـانيا في
شـخص يـوبـا الـثانـي. وكـان بـطلـمـي ابن يـوبـا الـثانـي هـو الـممـثـل الـثانـي
والأخـيـر ممـن يـمـثـلـها. وحـيـث إن هـذا الـملـك الـذي لـم يـكـن أعزب، ولـكـن
خلافـا لأبيـه، فإن نـقوده لـم تبُـن عن مـَلكِـة مشـاركة، ولـم يتـرك ذرية تـعتـبر
شرعيـة، فمملكـته تؤول طبعـا لأشد الناس قرابـة إليه في النـسب : أي إلى
الإمـبــراطـور. لأن بـطـلــمـي كـان مــن جـهـة أمـه الــحـفـيـد الــفـعـلــي لـلـمـثــلـث
Triumvir مارْك أنـطوان Marc-Antoine وكالـيــگــولا Caligula عن طـريــق
أنـطونــيـا Antonia جـدّتــه (أمّ أبـيـه جـيـرمْانِـكـوس Germanicus) كان ابـن
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الـحفـيـد. فكـان طبـيـعيـا والـحالـة هذه أن يـحـوز ميـراث عـمه عـلى الـطـريقـة
البـروطونيـة من غيـر وساطة فـضولـية ولا أي فراغ مـطلقـا. والسنـة الأولى
من تاريخ الولاية تتناسب مع السنة الأخيـرة للمملكة. وقد مات بطلمي في
السنـة المذكورة كمـا في دِيون كَسيْـوس، أي سنة 40. ولكن المـؤسف هو

أن ظروف موته هي أبعد من أن تكون واضحة بالتأكيد.
! ! !

فيـنتج إذن كـما سنرى مـن الأقوال المـتطابـقة لكـتابنا أن بـطلمـي قد
مات بعـزيمة غادرة لـِكليــگـولا الذي أراد أن يـفتح المـيراث بموتـه. غير أن
مـعـرفـة الـتـفــصـيـل يـصـعـب الـوصـول إلـيـهـا، لأن الإمـبــراطـور تـنـصـل مـن
المسؤولـية عن فعله. ولو أنـه اعترف بذلك لما اسـتطاع تبريره إلا بتـحميل
ضحيتـه بآثام لا تغتفـر. ولكنه اجتهـد في إخفاء عملـه. ولا يوجد أي إهداء
بـاسم بـطلـمي فـيمـا وصـل إليـنا، سـواء في حـيـاة المـلك أو بـعد مـوته، فـي
أحـجــار لـم تــضـربــهـا الــمـطــرقـة لــمـحــوهـا، الأمــر الـذي يــؤكـد أن ذكــراه
الـمـحـتـرمة دائـمـا لـم يـقـع عـلـيـها حـكـم بـعـد الـمـوت. وكـذلـك فإن الـصـيـغـة
الـرسـمـيـة الـتي تـولـي ظـهـرهـا لـحـقـيـقـة الأحـداث، كانـت تـلـقـّن أن احـتـلال
موريطانـيا قد تحقق بـمجرد الإعلان عنه، وتؤكـد أيضا أن ملك موريـطانيا
قـد مـات ميـتـتـه الطـبـيـعيـة، وتـعـتمـد هـكـذا علـى خـلاف الـحقـيـقـة، وألبـسـت
البحث بالعراقل التي تواجهنا بالاحتياطات الاصطناعية لتستره وتخيفه.
بعد ذلك بعشــرين سنة، حول سنة 60م، كتـب سينيك Sénèque كتـابه
«في سلامة الـنفوس» De tranquilitate animi، ولم يقـدر حتى ذلك الـعهد أن
يـنـظر لـلـحـدث مـواجهـة، وإنـمـا ألـقى عـنـه إشـارة غـير مـبـاشـرة فـي الفـصـل

الحادي عشر والفقرة 12 منه.
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– numquid divitior وبــالــفــعـل لا يــمــكــن أن نــوقــع عــلــى بـطــلــمــي
 – [? Ptolemaeo] الأقـوال الواردة فـي الفـقـرة العـاشرة مـن نـفس الـفصـل
إلا إذا أخـذنا بـتـصـويبـات الـسـيدّ مـوري  Muretالـذي، بتـأثـير مـن الـفقـرة
12، قــد حـــولّ اســم الـــمــلــك إلـــى صــغـــيــة  ? Pompeioالــتـــي تــوجـــد فــي
المخطوطات ? numquid divitor Pompeio.  لكن إذا كان بعض الناشرين
الـمـعـاصـريـن قـد قبـلـوا هـذه الـصـيـغـة، فـالأكـثـريـة منـهـم عـلـى صـواب فـي
رفـضهـا. أولاً لأنهـا لا جدوى تـحتـها : إذ الـمـعلـومات الـدقيـقة فـي النـص،
حيـث خصـص الشـخص الـذي ذكره سـينـيك Sénèque كمـثل عـلى نـظريـته
في تـقلـب الأحوال الإنسـانيـة، وجعلـه يموت جـوعا بـمنزل كـاليــگــولا بجِـَبَل
Sextus فهي معلومات تتناسـب مع سِكْستوس پومْبِيوس ،Palatin البلاَتان
Pompeius الـذي كــان قـنـصـلا ســنـة 14، ثـم كــان بـروقـنــصـلا فـي آســيـا.
وكـانت ثـروتـه العـظـيمـة والـخيـرات الـتي مـلـكهـا، ومـعهـا أنـهار كـامـلة، فـي
كمَْبـانيا Campanie، وصقِلِـية Sicile، ومقَدْونـيا Macédoine، وبالخـصوص
ارتباطه العائلي الـقديم مع كاليـگـولا، المتحدر إليه مـن قرابة النسب التي
جـعـلـهـا لـه ديِـون كــاسْـيـوس مـع أوغـُسـت Auguste، والـتـي وجـد بُـرگْـيـزي
Atius أصـلهـا في ذريـة الأخــتيـن المـولودتـين مـن زواج آتيـوس Borghesi
مع جولـيا Julie  أخت قـيصر. وهـما أتِـيا الكُـبرى Atia Maior التي تـزوجت
Atia minor فهي إذن أمّ أوغست. وأتِـيا الصغّرى ،Auctavius بأوكتاڤيْوس
الـتي تـزوجت بـماريْـوس فيـلپـوس L. Marius Philypus، فكـانت - علـى ما
يحتمل – جدةّ سِكسْتوس پومْبِيوس S. Pompeius. ثم إن تصويبات موري
 Muretعلـى الخصوص ومـع التأمـل، تناقـضها الفـقرة المـوالية لـها تقريـبا
من كتـاب «سلامة النـفوس» De trauquillitate animi التي يبـدو لأول وهلة
أنهـا هي الـتي أوحـت بهـا. ففـي الفـقرة 12 من نـفس الـفصـل، فإن سـينـيك
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الذي لا مجال للشك أنه ذكر فيها المـلك الإفريقي بطلمي، يذكر قرّاءه بأن
هـذا الأخـيــر لـم يـكـن ضـَـيـْفـا Hopes عـلـى الإمــبـراطـور مـثــل بـومـبـيــيـوس
Pompeius، بـل كــان الـسـجــيـن الـذي اعــتـقـلـه الإمــبـراطـور وجــعـلـه تــحـت
Ptolemaeum Africae regem… inter Gaianas : الــحــراســة الــمــشــددة
custodias vidimus، وخـاتـمـة الـفــقـرة تـوحـي مـن غـيـر إفـصـاح بــالـخـاتـمـة
الـمحـزنة الـتـي سيـنتـهـي إليـها الأسـير. وفـي الـجمـلة الـمـذكورة آنـفا، فـإن
سينيك يشبهّ معاملة بـطلمي بما حصل لمِِثرْيدات Mithridate ملك أرْمينيا
.Arminie : …Armeniae Mithridatem inter Gaianas custodias vidimus
ولكـن في الجـملة الـموالـية يسـارع فيفـصل بيـن حظوظ الـملـكين، ويـقول :
إن أحدهمـا، وهنا دون شك هـو مِثرْيدات مـلك أرمينـيا، قد نفـاه كاليــگـولا
واستـعاده كـلود. والثـاني كان هـو بطـلمي طـبعـا الذي كان يـتمنـى بحـسن
alter in exilium missus est alter ut meliore fide ظـن أن يــقـاد لـلـنــفـي
mitteretur, optabat. وهل لهذا معنى سوى أن بطـلمي الذي خابت أمانيه
قد لقي من غدر كاليـگـولا شرا أشد من النفي: وليس في الإمكان التعبير
بألطف من التلويح دون التصريح بأن الإمـبراطور قد قتل ملك موريطانيا.
عـلـى أن المـؤرخـيـن الـقدمـاء بـعـد ذلـك بقـلـيـل سـيتـخـلـصـون من الأسـلـوب
الموارب للفيلسوف سينيك Sénèque، ويسمّون بصراحة الاغتيال باسمه.
فـَديِــون كـاسـْيـوس يــكـتـب أن الإمــبـراطـور، اســتـدعـى لـجــانـبـه مــلـك
مـوريطـانـيا واطـلـع علـى ثـرواته فـأمـر بقـتـله. وسَـْويـطون، فـي أحـد فصـول
Cruenta mors : تحدث على القَتلْة الـدموية لبطلمي ،Caïus ترجمة كايوس
– persoluta est - وأوضح فـي فصل آخـر أن التنفـيذ قد جـرى حين تـقرر
repente percussit. فكاليـگـولا الذي دعا بطلمي لخارج مملكته، وكان أولاً
قد قـابلـه بالـتشـريف، قـد قرر فـكرة جـريمـته بـمجـرد ما رأى أنـه لمـا دخل
لـلفـرجـة بألـعـاب الـمتـجـالديـن gladiateurs الـتي كـان الإمـبـراطور يـقـيـمهـا،
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ورأى أن الــمـلــك يـجــمـع أنــظـار عــمـوم الــمــتـفــرجـيــن عـلــى لـمــعـان ردائــه
الأرجواني،  تـقررت المأسـاة في طرفة عـين، وفي الحـين جرت إلى حـلها.
وسـواء أكانـت النـظرة الـمـفتـونة لـكالـيــگــولا عـم المـلك، بـهـا فكـر بغـتة فـي
الاستيلاء على الإرث الضخم، أو كأنه قد انـفجأ بغته من علامة الاختلاس
أمــام الأرجــوان الــذي يــكــتــســي بــه بــطـلــمــي، والــذي تــخــتــص الــجــلالــة
الإمبـراطورية ببـهائه الـرمزي، فإن السـرعة نفـسها التـي بها يـخبروننـا أنه
فـكر وأنـجـز عـزمه الـقـتـال، لتـتـطابـق مـع الـمزاج الـجـنـوني الـمـهـتاج الـذي
يـكسـو نزواتـه. وأكثـر من ذلـك، فإن حـيرتـنا مـن المـشروع نـفسـه وتنـفيـذه
ستكون أقل إذا ساغ لنا أن نجعلهما خارج روما، أن نجعلهما في مشهد
،Lyon أي بمدينة ليون Lugdunum متوار، في منظر بالـولاية، في لُـگـْدُنوم
أثـناء أعـياد سـاتُرنْ (زحَُـل Saturnales) الـمجـنونـة والـدمويـة الـتي مـلأ بهـا
les Trois-Gaules الإمبـراطور المعـتوه عاصـمة اتحـاد بلدان گولـيا الثـلاثة

سنة 40م.
! ! !

ويجب أن لا ننسى أن سنة 40 هذه التي جرى فيها اخـتفاء بطلمي،
فإن كـاليــگـولا لم يـقـض بـروما سوى الـشهور الأربـعة الأخيرة مـنها. فـقد
كـان ذهب فـي مهـزلـة الحـملـة لمـا وراء ريـنــانيـا Transrhénane، في شـهر
سبتمـبر سنة 39، ولم يـعد منهـا حسب شهـادة سْويطون إلا سـنة 40، في
ذكرى مولـده، أي يوم 31 غشـت. وأخيـرا وقع تــزيـيف هـذا القـول الدقـيــق
لـِسوْيـطـون، وذلك اعـتــمـادا عـلى قـطـعة مـن Acta Arualium الـتي سـجلـت
Adfuerunt imp(erator) Caes(ar) Aug(ustus) حـــضــــور الإمـــبــــراطـــور
Germanicus فـي قــربـان، تـاريــخـه فـاتــح يـونـيــو. ولـكـن إذا صــح أن هـذه
القطعة، التي تبتدئ في 24 ماي، وتقف يوم 6 يونيو ترجع لسنة 40 حسب



285

ناشري ديوان النقـائش اللاتانية C.I.L فلسنـا ملزمين بالأخذ بـرأيهم، لأنه
ليـس لديـنا مانـع من جعـل القـطعتـين معـا من سـنة 39. إذ أولاهمـا تنتـهي
في 18 مارس، أي في 15 من كلندات Kalendes أبريل، والثانيـة تبتدئ في
27 أكتوبر أي في 6 من كـَـلَندْات Kalendes نوفمبر، ونكـون قد أخطأنا إن
أخـذنا بـافـتـراض غيـر أكـيد، وضـحـينـا بـمـفاد خـبـر ثابـت حـافظ لـنـا عـليـه

سوْيطون، حتى لكأن دقته نفسها شاهدة على صدقه.
وفـي الأول هــنـاك حـظــان اثـنــان مـقـابــل حـظ واحـد فــي أن اغـتــيـال
بطلـمي لا يكون جرى في الأشـهر الأربعة الأخيرة مـن سنة 40، التي فيها
عاد كاليــگـولا ليقضيها برومـا، بل جرى أثناء الشهور الثمـانية الأولى من
سنة 40، التي كان الإمبراطـور خلالها يتجول في غاليـا. وفي الأخير، ذلك

بالفعل هو المكان الذي يعينه له تطابق معطياتنا.
قبل كل شيء فالأخبار الواردة في نصوصنا عن حياة كاليـگـولا في
غالـيا La Gaule يـصعـب حصـرها فـي خمـسـة أشهـر. ولمـا عاد إلـى ليـون
يــوم فـاتــح شـهــر يــنـايــر سـنــة 40 مــن رحـلــتــه الأولـى لــمـا وراء ريــنــانـيــا
transrhénane، فـإن الإمـبراطـور قـد دشـن بـهذه الـمـديـنـة تـوليـه الـقـنـصلـيـة
للـمرة الثـالثة، وأقـام مرة واحدة أو أكـثر، بحيـث يحسـن تطويـل المدة بـما
يناسب برنـامج الاحتفالات التي أسرف فـيها، وفي العجائب الـعديدة التي
فعلها فيـها. وأثناء ذلك نظم هجوما خـياليا على بريطانيـا، ووضع الحجرة
.(Boulogne-sur-Mer) Portus Itius الأولى لمـنارة مينـاء بورْتوس إيتْـيوس
وأخيـرا، فقـبل الـدخول إلـى إيطالـيا، عـاد إلى نـهر الـرين Rhin ليـنشـر من
جديـد ادعاء عبقـريته العـسكريـة. والمسيـرة إلى المـحيط لم يـمكن وقوعـها
قـبـل الربـيـع. وجـل الفـرجـات الـتي جـرت بـلـيـون تفـتـرض أن أيـام الصـحـو
الجـميلـة كانت قـد عادت. ولن نـجازف كثيـرا إذا افترضـنا أن قسـما منـها
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Ara على الأقل قـد جرت فيه ذكرى إنشاء الـهيكل الرومانـي والأوغسطي
ون Saône يـوم Romae et Augusti، بـمـلـتـقــى نـهـري الـرُّون Rhône والـصُّـ

فاتح غشت.
وبــعـد، إذا صــح أن الــســنـة الأولــى لــولايــة مـوريــطــانــيـا، قــد جــرى
الاحتـفال بها رسـميا قبـل عودة كاليــگــولا إلى روما، لأن النـقش يؤكد لـنا
مـعادلـة يـوم 3 غـشـت مـن سنـة الـولايـة 413 بيـوم 3 غـشـت من سـنـة 452،
فـيحـتـمـل جدا، لـكـي يعـادل تـاريخ الـولايـة بـالتـاريـخ الرومـانـي، أن يـكونـوا
جعـلوه ينـطلق مـن فاتح يـناير سـنة 40، أي بتـقديم في وفـاة بطلمـي. وذلك

أمر سهل التنفيذ لأن موت الملك يصعد بعيدا في مجرى سنة 40.
وختـاما، وتـبعـا خصـوصا لـرواية حـوليـات دِيونْ كـاسْيـوس، فإنـها لا
تتـضمـن حلاًّ آخـر، لأن هذا الـمؤرخ قـد أوقع اغتـيال بـطلـمي بـعد سـلسـلة

من (الجنونيات) الليونية لكاليـگـولا، وقبل ذهابه إلى حملاته التبجحّية.
! ! !

Lugdunum فسنة 40 للميـلاد، في ربيعها أو صيـفها، كانت لُــگـْدنُوم
في غـاليْـا هي مـقبـرة المـلك الأخـير لـموريـطنـيا. هـكذا فـالحـدث الذي كـان
ڤيلـْريش Willrich قد أنـكره، والذي صـدقّه گــِلتْـزير Gelzer عرضـاً، والذي
لـم يـنـكـره اگـْــصـيـل إلا وهـو مـتـأســف، هـذا الـحـدث إذن سـيـظـهـر ثـابـتـا،
وسنـفهـم جيدا أن فـي هذا الـتاريـخ وبهذا الـمكـان كانت الـجريـمة الـغادرة
ضد حقـوق الناس، والاعتداء الشـنيع على قـوانين الضيـافة اللذين أتتـهما

جريمة كاليـگـولا باغتياله لبطلمي.
وهنا إذن، فـجنون الكبـرياء الطاغيـة والنهمة عـند الإمبراطور قـد بلغ
قمـته. بحيـث إن طمعه الـمريض لم يـسبق أن بـلغ به إلى مـا يقارب الخـبل
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والهـديان. فأثنـاء تنقـلاته بأرض غالـيا، أمر بأن يـحييـه سبع مرات جـنوده
بالصفة التمجيدية التي هي إمبراطور Imperator ولو أنه لم يحرز على أي
انـتـصــار، ولـو أنـه لـم يـخــض مـعـركـة واحـدة. ومــن مـديـنـة لـيــون فـإنـه لام
أعضـاء مجـلس الـشيـوخ Pères Conscrits الذيـن مكـثوا بـالمـدينـة ينـعمـون
براحتـهم، بينمـا هو يحيـى في الأخطار والأسى، ويـكتب إليهـم ليرد علـيهم
تـمجـيـدهـم إياه، لأنـه غـير كـاف فـي تـملـقـهـم الذي ألـزمـهم بـه، كـمـا لو أنـه
غـضـب من جـمـيـع الامتـيـازات الـتـي كانـوا يـرون أن يـسـبغـوهـا عـليـه، مـن
أصـغرهـا لأنهـا تـشتـم قيـمـته، ومـن أكبـرهـا لأنهـا تـجعـله أيـضـا في مـنزلـة
أدون من الذيـن يسمحون لأنـفسهم بـتقييم أعـماله ومجازاتـها. فعلـينا إذن
أن نفهم أن أرجْوُان بطلمي قد هيجّ غضب الإمبراطور في وقت وفي حالة

كانت كبرياؤه فيهما تـنقلب إلى الخبل.
وكذلك لـم يسبق أن بـذل فوق ما أبداه مـن الطمع الـمفترس فـي هذه
الحـقبة من الابـتزازات المـتواليـة التي يتـصارع فيـها التـهريج والشـراسة.
فعـندما وصـل إلى گولـيا La Gaule بدأ بـاستمنـاح كرم الخواص والـمدن.
وعنـدما توقفـت عدوى الهـبات المجـانية، أو الـمسمـاة بهذا الاسم، اجـتذب
أهـل الـولايـات إلـى الـمزايـدات الـغـريـبـة الـتـي نـظـمـهـا، وفيـهـا كـان يـنـسـى
كرامته، ويبـيع لأعلى متزايد أثاث وطـرف التاج. ويزين هو بضاعـته كأحد
الـباعـة الدجـاليـن عـلى عـربتـه. ويـقول : «اشـتروا هـذا، فقـد كـان علـى ملـك
أبـي، وهـذا الــذي كـان يـمـلـكــه أنـطـوان، وهـذا الـذي وصــلـنـي مـن غـنــيـمـة
أوغسـت». ولم يكن الـگوليـون الأثرياء يـتوارون عن هذه الـنداءات. فكـانوا،
مـقـتنـعـيـن أو غـير مـقـتـنـعيـن بـهـذه الأكـاذيـب، يؤدون الأثـمـان الـطـائلـة فـي
التـوافه. ولما اشـتد تزاحـمهم علـيه أمر كـاليـگــولا أن يحـمل إليه مـن روما
جمـيع عتـاد القصـر، وحشد لـهذا الـنقل الـعديد مـن عربات الـكراء، ودواب
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الخـبازيـن، حتـى إنهم لـم يسـتطيـعوا الاسـتجـابة للـمتـظلمـين، إذ كـثيـرا ما
اشتكت المدينة Urbs من فقدان الخبز. ولما بيعت الطرائف كلها، استولى
كاليـگـولا على الأموال باحتجاز ثروات الأبـرياء الذين لم يكن يحكم عليهم
إلا لـيـجـردهم. وأمـر أن تـقـدم إلـيـه إحصـاءات بـثـروات الـغـالـييـن، وابـتـداء
بِـيـولـْيـوس سـَكـِردْوس Iulius Sacerdos، فـإنـه أمـر بـإعـدام أقـوى الأثـريـاء،
ـسـْتـِرس وعـنـدمــا جـمـع مـن دمــاء هـؤلاء الأبـريـاء سـتـّـيـن مـلـيــونـا مـن الـسِّـ
Sesterces، الـتـــفـت إلـى أصــحـاب الـمـلايـيـن مـن حـاشـيـتــه : إلـى الـحـاكـم
الـسابـق لـجرِمْـانـيا لـِنْـتـولوس گـــايتْـولـيكـوس Lentulus Gaetulicus، وحتـى
لـلـمـقربـيـن مـنـه مـثل لـيـپـدوس Lepidus الـذي حـمـل أگـْـريـبـا Agrippa بيـن
ذراعيه جرةّ رماده حتى روما. فنـفهم إذن إذا راجعنا قائمة الجرائم التي
أملاهـا عليـه نهمه، كـيف أنه لـم يقاوم إغـراء إرثه لبـطلمي. وكـان على قـيد
خطوة من التـضحية لمخاوف وهمية بـعمهّ كلود Claude، الذي تسارع من
روما على رأس وفد من مجلس الشيوخ، ولم ينج إلا لما اشتهر به من أنه
بلـيد. ومن الـطبيـعي أنـه في نفـس الحقـبة يقـوم بذبح عـمه الـموريطـاني، لا
من أجـل مخاوف كانـت دون شك غيـر أكيدة، ولـكن بسبـب الطمـع الذي لا

يقاوم في ثرواته العظيمة.
وفـي الأخـيــر، فـإن الـحـكــايـة الـتـي رواهـا لــنـا سْـويـطــون، لا تـوضـح
فـحـسـب الــهـيـاج الـمـفـاجـئ الـذي دفــع الإمـبـراطـور لـهـذا الاغـتــيـال. إنـهـا
تسـاعدنـا علـى استـعادة مـنظـر الجريـمة ومـناخـها. فـبطـلمـي كان قـد دعى
لحـفلات ليـون، لإعطائهـا البهـاء بحضـور (عدة ملـوك)، وكان كاليــگــولا قد
دعـا فـي نفـس الـحـيـن أگــريـبـا Agrippa صـاحـب فلـسـطـيـن، وأنـتيـوخـوس
صــاحـــب كــومــاجـــيــن Antiochos de Commagène. وكــانـــت غــايـــة هــذه
الاحتفالات نفسهـا هي أن تبهر السكان الغاليين، وكـانت تضم أنواعا من
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الفـرجات، كـما اشـتملـت علـى مباريـات في الـبلاغـة التي يـلزم الـقانـون من
أخـفقـوا فيـهـا بأداء الـجـائزة لـمن انـتـصروا. وكـان لابـد من وجـود معـارك
للـمتـجالـدين كـالمـعركـة munus التـي جاء بـطلـمي لـيحـضرهـا لسـوء حظـه،

وكانت تتخلل برنامج الاحتفالات.
أما بروما التي لم يكن الكـوليـزي Le Colisée بها قد بُنيِ بعـدُ، فقد
كـان كــالـيــــگــــولا يـفــضـل إقــامـة أفـراحــه الـدمــويـة فـي الــمـلــعـب الــمـدرج
(أمفْـِتْــياتر) الطوروس Taurus، أو في حظيرة يوليا Saepta Iulia. وبليون
فلاشـك أنه كـان تحـت تصـرفه أمفْـِتيْـاتر مـلتـقى النـهريـن، حيـث جرى قـبل
،Blandine وبلانـدين Pothin ذلك بـنحـو قرن مـن الزمـان استـشهـاد بوثـان
وحيـث ڤيتلِْـيوس Vitellius كان فـي شهر ماي سـنة 69 م قد رمى بـِمَريس
Marice الــثـائــر الــبـوائــي boïen إلــى الـوحــوش لــتـفــتــرســه. والـمــنــقـبــون
الأركـيـولـوجـيـون فـي لــيـون مـن ألـمـيـر Allmer إلـى جـيـرمْـان دمُـونْـطـوزان
Germain de Montauzan، ومن فلِيبْ فابْيا Philippe Fabia إلى السيد بْييرْ
ڤيـلومـْيي Pierre Wuilleumier قد تـعرفـوا عادة عـلى بـقايـاه غيـر بعـيد مـن
ون والرُّون، المـوقع الـذي كان بـه قديـما عـند الـملتـقى الـعتـيق لـنهـرَيِ الصُّـ
الهيكل الاتحادي لروما وأوغسُتْ تحت البسط المخضرة الحالية «لبستان
الغروس». وبروما كان كاليـگـولا قـد اعتاد استخدام هذه المجالات دوريا
ركْ، ولمذابـح الحيوانـات. وكان كذلك يـراوح في في مـسابـقـات ألعاب السِّـ
أمفِْتْـياتر الطوروس Taurus بين معارك المتجالديـن المعروفة باسم مونِرا
Munera وبيـن المسـابقـات الرياضـية. وفي لـِيون يحـتمـل إذن، كما اقـترح
ذلـك السـيـد Pierre Wuilleumier عـن صواب، أن الأمـفـتيـاتـر (الاتحـادي)
كان يستخدم من غيـر امتياز لحفلات المتجالدين التـي كان يمتع بها أهل
الولاية.  ومن بينهم على الخصوص بـطلمي التعيس الذي جاءها في رداء
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أرجـواني لـيحـضر سـلـسلـة الألعـاب المـتنـوعـة التـي كان يـقدمـهـا للـغالـييـن
Gaullois. والـمـتــأكـد هـو أنـنــا يـجـب عـلـيــنـا أن نـتـخــيـل فـي هـذا الــنـطـاق
الـمبـاريات الـغـريبـة في الـبلاغـة، الـتي كـان كالـيــگــولا يـقيـمـها فـي ليـون :
حيـث كان لا يكتـفي بأن يسـتخلص مـن المغلـوبين بأداء الـجوائز الواجـبة
لـلغـالـبيـن، بـل كان لا يـتـرك لهـم أي مـجـال سوى أن يـمـسحـوا بـألسـنـتهـم
نـَثرْهـم المـزدرى، أو أن يـرمي بـهـم في مـياه الـنـهر الـمـجاورة. وبـعد ذلـك
بـنحـو قـرن من الـزمان، فـإن جـوڤْنـال Juvenal كـان لا يزال يـذكـر بـبعـض
الـسخـريـة الرحـيـمـة ارتعـاد الـخطـيـب وقد امـتــقـع لـونـه من الـخـوف (عنـد

هيكل ليون). 
وبدون أن يعلم أنه بهذه المعلومة الطـبوغرافية، القريبة مما لوح إليه
سْويطون في الفصل 35 من حياة كايوس Caïus، فإنه قد يمكننا ذات يوم
من الـتعرف عـلى أن بقـايا (بـستان الـغروس Jardin des plantes) الليـونية
هـي الأمفْـِتْـياتـر amphithéâtre الـذي أكسـبـه الـقداسـة شـهـداء سنـة 177م،
وأن نتعرف في نـفس الحين بهذا الموقـع المجيد على آخر مرة ظـهر فيها

بين الأحياء بطلمي Ptolémée ابن يوبا الثاني، آخر ملك لموريطانيا.
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3
ّيييينننن ّةةةة----ااااللللررررببببااااطططط))))    ففففيييي    ععععههههدددد    اااالألألألأننننْْْْططططووووننننااااننننييييّّّ َ    ((((ششششااااللللّّّ سسسسَََلاَلالالاَََ

ً    إإإإللللىىىى    ااااللللننننصصصصووووصصصص    ااااللللممممننننققققووووششششةةةة    ععععللللىىىى    ققققااااععععددددةةةة ااااسسسستتتتننننااااددددااااًًً
ِككككْْْْسسسس(*) ْييييووووسسسس    ففففييييللللِِِ ْپپپپييييككككْْْ لِلللْْْ ْككككووووسسسس    سسسسِِِ َررررْْْ ممممَََ

،Chella إن مـن زار الـربـاط مـرة واحـدة، لا يـمكـنـه أن يـنـسـى شـالـّة
مقـبرة الـعصـور الوسـطى لـلسـلاطيـن المـرينـييّـن. وهي تـمتـد إلى الـجنـوب
الـشـرقي مـن الـمـديـنة أسـفـل مـنـبسـط مـائـل، مـعشـب ومـقـفـر، في أقـصـى
الربوة الـمشرفة عـلى السهـل ذي المستـنقعات الـذي يتمدد بـه أبو رقراق، -
أي نـهــر سـلا الـذي تــكـلـم عـلــيـه پْـلــيـن Pline، أو سَـلاتـا Salata الـذي ذكـره
بطليموس الجغرافي - من قبل أن ينـصب في المحيط. فإذا كان المسلمون
يأتـون هذا المكـان بخشوع لـتحية صـلحائـهم، ويأتيـه الأوربيون ليـستنشـقوا
ملذات الـجمال البديـع لهذه الأسوار العـالية، ذات اللـون الأصهب بخرجـاتها
المـزخرفـة، ولهـذه المـقابـر المـرمريـة بكــتابـاتهـا الزخـرفيـة، النــائـمة فـي ظل
أشـجار الـنشـم micocouliers وهـذه المـنارة الـرشيـقة والـمـثــلومـة، المـغطـاة
بالـزليـج، والمـتوجـة بالـلــقالـيق، بمـجمـوع كل هـذه الهـندسـة اللـبقـة والخـربة،
بالـبساتــين العطـرة، والمياه الـجارية، الـتي ينبـعث منهـا شعر إسلام عـجوز

*) Sala (Chella-Rabat) au temps des Antonins, d’après les textes gravés sur la base de
Marcus Sulpicius Félix.
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يـملأه الـنــعـيم والـحـزن والجـمـال. ومنـذ أن حـلتّ فـرنـسا بـالمـغـرب وشالـة
محط العـنايات الورعة لمنــقبيها الأثـريـين. ففي 1922    خصصت لهـا مجلة
هـِسـْـبـريــس Hésperis دراسـة ضــافـيــة Monographie بـمــسـاعــدة عـلــمـيــة
لــلـمــأســوف عـلــيــهــمـا هـَـنـْـري بـاسـّـي Henri Basset ولــيـڤــي پـْـروڤـَـنْـصــال
M.E.Levi-provençal : ومن ذلك الـتاريخ ومصلحـة الفنون الجمـيلة لإدارة
الـحمـايـة، لـم تتـأخـر عـن السـهـر عـلى إصـلاحـهـا. وأخيـرا فـي 1929 تحـت
إدارة جولْ بوريـلي Jules Borely، وبالمـساعدة النـشيطة لإحـدى الأميرات
الــمِـصرْيـات الـمفـتخـرة بآثـار إيـمانـها، والـمـحبـة لجـمال الـمـوقع، صـاحبـة
الـسمـو المـلكـي خديـجة فـؤاد، شرع جـول بـوريلـي في الـكشـف عن جـميـع
البـقايا التـي كانت لا تـزال ممكنـة الاستخـراج من أكداس الـتراب، ونقلـها
دون إتلاف لتناسق الإطـار. ولم يلبث المنقبون أن نالـوا جزاء أتعابهم. إذ
من نـوفمـبر1929  إلى شهـر ماي 1930، أظهـرت التـنقـيبـات في الـمسـتوى
الأدنـى للـسـور الغـربـي للـمسـجـد القـديـم والزاويـة Zaouia الـتي بـنـاها أبـو
سـعـيـد عـثـمان فـي بـدايـة الـقـرن الـرابـع عـشـر لـلـميـلاد، كـمـا جـرى أيـضـا
اكتشـاف لم يكن مـنتظرا. إذ عـلى نحو مائـة متر غربـي المنارة، فـي موقع
به نـتوؤات لبـناءات مهدمـة يظهـر أنها تـنذر ببـعض الاكتشـافات. فأظـهرت
بقايا ليست إسلامية، بل أظهرت فوروم Forum المدينة العتيقة التي جاءت
الـرباط بـعـدهـا. وهكـذا فـالمـقـبرة الـمـريـنيـة ركـبت بـالـضبـط فـوق مـوسطـة
المدينة الرومانية، حيث أقسام من الطريقيـن الرئيسيتين اللتين تتقاطعان
بـزاويـة قـائـمـة، وبـقـايـا مـن قـوس لـلـنـصـر، وجـسـم تـمـثـال امـرأة، ونـقـوش
مختلفة عادت لترى النور. وعلى مدير مصلحة الآثار المغربية، السيد لْوي
شاتلاُنْ Louis Chatelain، عندما تتم التنقيبات فـي هذه النقطة أن يعطينا
عنـها الـلوحـة الكـاملـة. وفي انـتظار ذلـك، وبفـضل الـنشـريات الـتي أجـريت
عـنهـا أولاً في تـقاريـر أكاديـميـة النـقوش بـتاريـخ 14 نوفـمبـر 1930، ثم فـي
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مجـلة Maroc  بعـدد 25 ديسـمبـر 1930، وأخـيرا فـي الـمحـاضر الـرسـميـة
لـلـجنـة أفـريـقيـا الـشـمـاليـة لـنـوفمـبـر 1930 وفـبرايـر 1931، فـإننـا أصـبـحنـا
قادريـن علـى تقديـر أهمـية ثلاثـة نصـوص لاتانيـة نقـشت علـى أوجه قـاعدة
.M. S. Felix تمثال أقـيم لفارس روماني. هو مرَكْـوس سلِْبيكيْوس فـيلِكْس
هـذه الـنـصـوص لا تـخـص مـاضـي سـَلاَ فـحـسـب، بـل مـاضـي مـوريـطـانـيـا
الطـنجيـة، وعلـى العمـوم تهم الـتغلـغل الـروماني فـي شمال أفـريقـيا. وفيـما
يتعلق بتفصيل النصوص، فإننا نحـيل على الخدمات المذكورة آنفاً للسيد

شاتلاُن. أما نحن فإنما نودّ شرح الأهمية التاريخية للنصوص.
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ِككككْْْْسسسس    ووووإإإإههههددددااااؤؤؤؤههههاااا ْييييووووسسسس    ففففييييللللِِِ ْببببييييككككْْْ لِلللْْْ ققققااااععععددددةةةة    تتتتممممثثثثاااالللل    سسسسِِِ

وعلـى  (A) هـذه القـاعـدة مـنقـوشـة في آن مـعـا عـلى وجـهـهـا الأمامـي
وجهـيهـا الجـانبـييـن (B وC) بثـلاثة نـصوص مـختلـفة : فـفي الـوجه A عنـد
.M. S. Felix أقـدام التـمـثال كـتـب الإهداء لـمـركوس سـِلْـبيـكـْيوس فـيـلكـس
وعـلـى الــوجـه B، وهـو يــسـار الـقـاعــدة، أي عـلـى يـمــيـن مـن يــنـظـر إلـيــهـا
بالجـانب  C مواجـهة، نـقرأ قائـمة بـثمان وثـلاثين اسـماً عـَلماً، وعـلى الـوجه

المخالف نص قرار ديكوريْونات سلا. ولنبدأ بالإهداء :
M(arco) Sulpicio, M(arci) f(ilio), / Felici, domo Roma, trib(u) /

Quir(ina), lib(eratori) et pair(ono), praef(ecto) coh(ortis) (primae) /
Germanor(um), trib(uno), mi(itum) leg(ionis) (sextae decimae) / F
(laviae) F(irmae) F(idelis), trib(uno) mil(itum coh(ortis) (tertiae) Ulp
(iae) (milliariae) / Petraeor(um), electo et retento ed cens(us)
excipiend(os) in partem / provinc(iae) Arm(eniae), item Capp
(adociae), / praef(ecto) eq(uitum) al(ae) (secundae) Syr(orum) c(ivium)
R(omanorum), amici ob adfect(ionem) munic(ipii) Sal(ensium) et
innocentiam d(e) d(icaverunt) / decretumq(ue) ordinis subiecerunt.

وإليـك تـرجمته :
«إلى مـركوس سِـلْبـيكـْيوس، ابـن مرَكْوس [الـمدعـوّ] فيـلِكـس السـاكن
بـروما، الـمـسجـل [كمـواطـن] في قـبـيلـة كيـريـنا، مـحـررهم وعـميـدهـم قائـد
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الـفـرقـة الأولـى لـلـجـرمانـيـيـن، الـزعـيـم الـعـسـكـري لـلـفـرقة الـثـالـثـة الأولـْبـيـة
Ulpienne، بعـدد ألف رجـل من البـِطرْيـين Pétréens المـختـارين والـمثـبتـين
لـيـنالـوا الإحـصـاء فـي قـسم مـن ولايـة أرمْـيـنـيا وكـذلـك فـي قـَبـْدوقيـا، قـائـد
الجـناح السوري الـثاني للـمواطنيـن الرومانيـين  – فأحبـّاؤه، بسبب مـودّته
لـبلـدية سـلا ولإحسـانـه، قد أهـدوا هذا الـتمـثال، وجـعـلوا بـه من بـعد قـرار

الديكوريونات».
هـكذا فـإن التـمـثال الـذي ضاع كـان عـلى فـوروم بلـديـة سلا مـكرسّـاً
لأحد الـضباط الـذي أقام بهـذه المديـنة، والذي رسمـت لنا حـياته الـعملـية.
وهـو مَـركْـوس سلِـبـيـكـيـوس فيـلـِكـس. وذلـك بـالـموقـع الـمـعـيـّن بهـذا الـنـص
للقيادة الـشعبية Tribunat في الفـيلق، وراء فرقة الجـرمانيين الأولـى، وقبل
فرقـة البـطريـين Pétréens الفـرسان - equitata - والجـناح الثـاني الـسوري
للمـواطنين الـرومانييـن. فواضح أننا أمـام حياة فارس كُـتبت تصـاعديا أو

بطريقة التأريخ الموقوت.
في عهد حكم أنـطونان التقي Antonin le pieux، الذي يرغمنا النص
C عـلـى أن نرجـح إلـيـه قـاعـدة تمـثـال مـَركْـوس سـلبـيـكـيـوس فـيلـكـس، فـإن
الوحـدات الثـلاث الأولى الـتي عـمل فـيهـا بالـتتـابع هـذا الضـابط، قـد كانـت

مقيمة بالمشرق بمعنى :
1)- أن الـفـرقة الأولـى لـلـجرمـانـيـين، الـتـي وصـفـتهـا وثـائـق متـأخـرة

بأنهاMilliaria  أي بها ألف رجل، قد كانت في قَپادوقيا.
2)- أن الفيلق الـسادس عشر -XVI- الفلاََوي المساعـد الوثيق الذي

يؤكد النص وصفه بثلاثة أوصاف، بسَِميساط Samosate بسورية.
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3)- أن الفرقة الثالثة الأولوبية Ulpia الألفية للبطريين بقبادوقيا.

ولـربـمـا أن قـيـادتــه هـذه الأخـيـرة، هـي الـتـي أثـنـاءهـا جــرى تـكـلـيـف
– retento – سلبـيكيوس فيلـكس بمهمـة مدنية كان عـليه أن يتابع إنـجازها
ربما بعد أن أقصـي عن مهماته كضابط. وهي : إدارة عـمليات الإحصاء
- ad Cens(us) exip(iendos) – في جـهة آسيـا التي كان يـعرفهـا لأنه أدى
فيها واجبات رتبته العسكـرية. وهل نفهم أنه أدى هذه الواجبات، أولاً في
قسم مـن أرمينيا وبعـد ذلك في قبادوقـيا كلها ؟ أو فـي مجال يشتمـل على
قـسـم من أرمـيـنـيا وقـسـم مـن قبـادوقـيـا. لقـد أخـذتُ فـي تتـمـاتـي بالـقـراءة
الـثانـية، وذلـك ليـس فـحسـب لأنهـا أشد تـوافـقا مـع النـحـو، بل لأنـها تـتفـق
Trajan أحسن اتفاق مع تاريخ هـذه البلدان. ففي سنة 114 أنشأ ترْاجان
،Mer Caspienne ولاية أرمينيا. وكانت تذهب من قبادوقيا إلى بحر الخزر
وسمُـّيت أرمـينـيا الـكبـرى Armenia maior. ولكـن في 117 تخـلى هـادْرِيان
Hadrien عـن كــل الـقـســم مـن أرمـيــنـيـا الـواقــع شـمـالــي الـفـرات الأعــلـى.
والمـنطقة الـتي احتفـظ بها مـنها ألحْـِقت بولايـة قبادوقيـا. فيحتـمل إذن أن
يكون سِـلْبيكـْيوس فيلـِكسْ قد قام بـإحصاء دائرة مـالية متـكونة من الـقسم

الأرميني الذي مكث رومانياً، والقسم القبادوقي الذي كان يجاوره.
وعلى كـل فإنه في قبـادوقيا قد نال تـجربة مزدوجـة عسكرية ومـدنية.
وذلـك بــدون شـك هــو الـســبـب الــذي مـن أجـلــه أرسـل مــن قـبــادوقـيــا إلـى
موريـطانيا الـطنجيـة لتسيـير وظائف كـانت بها مـطلوبة. وبـالفعل، فـلا شك
مطـلقا أن القـاعدة التي عـثرنا علـيها عـندما أقيـمت له في بـلدية سلا، فـإنه
كـان قائـدا للـجنـاح الثـاني الـسوري مـن الـمواطـنيـن الرومـانيـين. لأن ذكـر

هذه القيادة تقع هي الأخيرة وتظهر معاصرة للإهداء نفسه.
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وهذا الـجناح لـلخيـالة السـورية مـجهول كـل الجهـل فوق ذلك. وهـناك
افـتراضـان فيـمـا يخـص هذا الـجـناح، وهـما مـمـكنـان معـا، مـن غيـر دليـل
علـيهمـا : فإمـا أن يكون سـِلْبيـكيْـوس فيلـِكس قد نـصب عـلى رأس الجـناح
بـالمـشرق، وجـاء به إلـى أفريـقيـا، أو إن الجـناح يـكون حـل في سـلا محـل
الوحـدة التي كان عـلى رأسها مـن سبقوا سـلبيكـيوس، أو أن الجنـاح كان
مـن قبـل ضمـن جيـش الاحتـلال الرومـاني بـالـتنـْجيـتان وذلـك عنـدما وصـل
سلبيـكيوس لهذه الولاية. فـمن ناحية يوجـد شاهد قبر من شرَْشـال لتذكار
قائد شعبي Tribun لفصيلة سورية، مات في الطريق أثناء مصاحبته لألف
رجال إلى التنجيتان. ومن جهة أخرى، فإن بعض الوثائق تبين لنا أجنحةً
أو فـرقـاً أخـرى سوريـة مـقـيـمـة باسـتـمـرار فـي هـذه الأرض. مـثل الـجـنـاح
الحماوي ala Hamiorum والفرقة الأولى Ityraeorum. فالتشابهات تساعد

إذن على قبول التفسيرين معا، ولا نستطيع الأخذ بأيهما متأكدين.
على أنه مهما كان التاريخ والظروف التي فيها قدم الجناح السوري
للمواطنين الرومـانيين إلى أفريقيا، فالمتأكد هو أن هـذا الجناح كان يقيم
قريـبا مـن سلا، عنـدما أجـري بها تـكريـم قائـده سلبـيكـيوس، هذا الـتكـريم
الـذي وصـل إلـيـنا. وكـذلـك لاشـك فـي أنـه كـان لـقـائـده بهـذا الاعـتـبـار حـق
الإشـراف والـمـراقـبـة ورئـاسـة الـبـلـديـة الــتـي يـقـوم بـالـدفـاع عـنـهـا ويـكـونّ
حـاميـتهـا. ففـي النـص C ذكُـرت بالـفعـل اخـتصـاصاتـه المـزدوجـة المـدنيـة
والعسـكرية : (C.I. 9-10)، وإذا رجعـنا إلى تـحليـل قرار ديـكوريونـات سلا
بـسـلـطـاتـه الـبـلديـة، فـلابـد لـنـا مـن الـتـسـلـيـم حـيـنا بـأن الـسـلاويـيـن كـانـوا
يعامـلونه كمـا لو كان قائـدا لهم، مثـلما هو قـائد لجيـشه أو أكثر، أي لـهذا

الجيش الذي لا يتنازلون حتى للتعريف به بوضوح في قرارهم.
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إن الأمر هنا لا يتعلق بتفويض استثنائي : فالذين سبقوه يبدو أنهم
فـعـلـوا مـثـل ذلـك : (16 وC.I. 19)، وكـذلـك الـذيـن خـلــفـوه قـد زاولـوا نـفـس
المـهام : (C.I.6). وكذلـك فلا يتـعلق الأمـر بمهمـة إضافيـة، لأن السلاويـين
بحيـاته  Pétréens في قـرارهم يـقفـون عنـد قيـادته لـلفـرقة الـثالـثة لـلبـطريـين
العسكريـة الفعلي (C.I.9) (Per tres militias exornatus) . وذلك لأن خدمته
العسكريـة الرابعة، أي قيادته للجنـاح السوري من المواطنين الـرومانيين،
قد صاحـبتها سـلطة مدنيـة، كانت في نـظرهم – وفي الواقع لاشك – تفوق
سـلـطـته الـعـسـكـريـة. ومرة أخـرى لـنـلـق نـظـرة إعجـاب عـلـى لـيـونة الـنـظـام
الروماني وطابـعه العصري. ولربما قد سـبق في قبادوقيا، وبالتـأكيد سبق
فـي مـوريـطـانـيـا الـطـنـجـيـة، فــي مـركـزه كـقـائـد لـجـيـش سـلا، أن مـركـوس
سلبـيكيوس فـيلكس كـان يماثل كـثيرا هؤلاء الـضباط المـديرين، الذيـن في

.Nos bureaux arabes عهدنا هم رؤساء إداراتنا العربية
ومـن الطـبيـعي، فـإنه بـهذه الـكفـاءة الـواسعـة، قد كـانت لـه منـاسبـات
عديـدة يسـتحق فـيهـا شكر مـحكـوميه، بـحيـث إذا كانت الـصيـغة الخـتامـية
للإهـداء : ob adfectionem municipii Salensis et innocentiam، تعـبر عـن
الصـفات التـي بها مـلك القـلوب، فإن كلـمتيـن موضوعـتين فـي رأس الإهداء
مباشرة بعـد اسمه، تعبران على قوة الروابـط التي تجمعه بأصحـاب المعلم
الأثري. غـير أنهـما مخـتـصـرتان : lib وPatr وتأويـلهـما ليـس سهلا. فـاللـفظ
الثـاني Patr، لا يمـكن تفهـمه إلا بالإضـافة أي Patr(ono)، فيكون مـعناه أن
ِـكسْ هو سـيدّ Patron. لكن إذا كـان مولى لبـلدية مَركْـوس سلِـْبـيـكيـوس فيلـ
سلا الـمذكـور في الـسطر الـعاشـر، فإنــه لا يُـدعى Patr(ono) بل يـذكر عـلى
أنه Patr(ono) munic(ipii). والديـكوريـون السلاويـون في قرارهـم يتـذكرون
أنـهـم خوّلـوه رتـبـة الـمثـنـى Duumvir الـشرفـي (C.I.21)، وبـهـذا فمـا كـانـوا
لـيـتخـلـوا عـن الـتـذكيـر بـأنـهـم رفـعوه لـهـذه الـمـنـزلة الـرفـيـعـة، الـتي هـي فـي
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الـحـقـيـقـة الـعــلـيـا فـي تـراتـب hiérarchie الأوصـاف الـبـلـديـة. إذن فـنـحـن
مـدفوعـون بسـبـب صمـت نـصوصـنا عـلـى تصـور تـفسـير أبـسـط وأسهـل،
Amici وإلـى قصـر سيـادة مرَكْـوس سـلبـيكـيوس فـيـلكـس علـى الأصدقـاء
.Amici… d’(e) d(icaverunt) (A.I. 10-11) : الــذيــن أهــدوا لـــه تــمــثــالا
وكـذلك يـجب أن نـحـصر فـي نـفس هـؤلاء الأصدقـاء Amici الـخدمـة التـي
أداها لهم مـركوس سلبيكـيوس فيلكس، الـمختفية فـي الكلمة المـختصرة
lib. فنظرا لأن سلبيكيوس هو أصلا من روما (A.I. 2)، وفوق ذلك، نظرا
،Patr ولا lib لـيـس تـابـعـا للـمـخـتـصـر Municipii Salensis لأن الـمضـاف
فالقراءة بتتمـة lib(ero) أي ابن سـلا هي قـراءة مستبـعدة. كما تُستبعـد
قـراءة lib(erto)، لأن الوصف بـالمعتق الذي قـد تفرضه تلك الـقراءة، هو
متـعارض بـوضوح مع مـا ذكر في الـنسـب، وهو وصف بـما لا يفـتخـر به
المرء بعد الـخروج منه، كما أنها لاتـتناسب، إلا لميزة خارقـة للعادة، مع
 Cursusكـونـه الفـارس الـرومـانـي، الـذي تشـهـد مـسـيرة الـحـيـاة الـعـملـيـة
لـسلـبيـكـيوس فـيـلكـس. إذن فإن قـراءة Lib(eratori) وحدهـا مرُضـية ولـو
أنـها شـاذة. فـمركـوس سـلـبيـكـيوس فـيـلكـس هـو مـحرر الأصـدقـاء الذيـن
اختـاروه مولـى Patron لهـم. ويبـقى أن نـعرف مـن هم هـؤلاء الأصدقـاء ؟
ومـاهي الـظروف الـتي حـررهـم فيـها ؟ ذلـك هو مـا يحـتـمل أن يـعرفـنا بـه

.Cو B النصان
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Q(uintus) Fabius Fabricianus
Q(uintus) Valerius Martialis
M(arcus) Fabius Vibillio
C(aius) Annius Capito
C(aius) Iunius Cassianus
L(ucius) Val(erius) Cornelius
Saturninus
M(arcus) Valerius Polio
Q(uintus) Iunius Rufinianus
Sex(tus) Antonius Bassinus

M(arcus) Valerius Fabullus
L(ucius) Fabius Vivatianus
M(arcus) Antonius Bassianus
C(aius) Valerius Saturninus
C(aius) Fabius Fidus
L(ucius) Fabius Fabianus
C(aius) Cassius Saturninus
L(ucius) Valerius Rogatus
P(ublius) Postunius [Her]mesander
C(aius) Antonius Priscus

a b

5

10

5

(Amici)    ققققــــاااائئئئممممةةةة    اااالألألألأصصصصددددققققــــااااءءءء

علـى يسار الـنص السـابق، أي علـى يمـين من يـأتي لقـراءته، فقـاعدة
مركـوس سلبـيكيـوس فيلـكس تحـمل فـي عموديـن غير مـتساويـين، أحدهـما
يسـارا من عـشريـن سطـرا، والآخر يـميـنا مـن ثمـانيـة عشـر سطـرا، قائـمة
بـثمـان وثلاثـين اسـمـا، لابد أن نـعتـبرهـا لأول نظـرة أسـماء ثـمان وثـلاثيـن
مـواطـنـا، كـامـلي الـحـقـوق، لأن كـل واحـد مـن هـذه الأسـمـاء يشـتـمـل عـلـى
التـسمية الـثلاثيـنة tria nomina التـي تتطـلبـهـا الـحالة الـمدنيــة الـرومانيــة.
وهـي : الإسـم الـشـخـصـي Praenomen ويـكـون دائـمـا مـخـتـصـرا، والإسـم
العائلي gentilicium وهذا بالـتقريب لا يخـتصر (ومع ذلك فـانظر b 6)  ثم

.(b 6 انظر) اللقب الذي هو مزدوج مرة واحدة
: B وإليك النص
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10M(arcus) Cassius Bassianus, q(uaestor)
T(itus) Cassius Bassianus
T(itus) Aelius Africanus
C(aius) Atilius Zubbaeus
L(ucius) Cornelius Voctor
Cn(aeus) Cornelius Cornelianus
Cn(aeus) Valerius Primus
Q(uintus) Fabius Amandus

C(aius) Fabius Modestus
C(aius) Valerius Avitus
M(arcus) Valerius Capito
Q(uintus) Pontius Capitolinus
L(ucius) Hortensius Maurus
Q(uintus) Fabius Pudens
M(arcus) Iunius Cassianus
Q(uintus) Herennius Tuscus
Q(uintus) Valerius Saturninus et T(itus) Aelius Zosimus

15

20

15

هذه على الأقل هي الـقراءة التي نستعيرها من الـسيد لوي شاتلاُن،
وهي لا تدعو إلا لتحفّظ واحد في نقطة ثانوية.

وقد سلـّم الناشر بـأن السطر الأخيـر فيه العـمودان متصـلان بحرف
العطف et. ولكن الرأي الذي تخـيله يبعث على التعجب، وإنّـا لنـتساءل ألا
يجب الأخذ بالملاحظة التي رأى تـسجـيـلها أول الأمر ؟ وأن نعتـقد كما ظن
ذلك بـأن في حـرف العـطف حـرف V بيـن E وt، وأنـه في الأخـير اعـتــرف أن
ليس هناك سـوى عيب في الحجرة. وفي هذه الـحالة فالعمودان حتـى النهاية
قد كـملا بـاستــقـلال أحدهمـا عن الآخـر. وفي مـجمـوعة VT الراجـعة لـلعـمود
اليـساري يـحسن أن نـقرأ الاخـتصـار إما et (eramus) [V] أوet (us) [V] أي
بمعنى الصـفة أو لقب ثان لـ : Q(intus) Valerius Saturninus أي اللقب الذي
يـتــلــو الـتسـمـية الـثلاثـــيــة، والــذي قــد يـســاعـــد عــلى تـمـييـــزه عــمّــــن هــم

.(b 6 انظر) ،الذين يظهر أنهم كثُر بمنطقة أفريقيا Valerii Saturnini

وقد افـترض السيـد لوي شاتـلان أن هذه القائـمة التـي كل أسمائـها
العـائليـة وبالـتقريـب كل الألقـاب بها تـكتـسي صيـغة لاتانـية صـريحة كـانت
(عـلى مـا يبـدو لائـحة ديـكوريـونـات سلا). وهـذا الرأي هـو بـالفـعل أول مـا
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decretumq(ue) يـتـراءى لـلـذهــن عـنـدمـا نـقـرأ الـسـطـر الأخــيـر مـن الـنـص
ordinis subiecerunt : A. إن فعـل هذه الجـملـة هو نفـس الفعـل السـالف :
d(e)d(icaverunt). فهم أصدقاء Amici مركوس سلبيكيوس فيلكس، الذين
عقـب إهدائـهم أمروا بـوضع نـص قرار الديـكوريـونات. ومن هـنا، لـماذا لا
يـكون هـؤلاء الأصدقـاء هم الـديكـوريـونات؟ لـيس هـنا فـي أول الأمر إلا مـا

هو محتمل، ولكن الافتراض لا يمكن أن يتعارض مع مناقشة متعمقة.
1)- إن الأعضـاء الثمـانية والـثلاثين الـذين تضـمهم قـائمة الأصـدقاء
Amici لا ينقسـمون إلا على ثلاث عشـرة عائلة gentes، فيها آنـيوس واحد
(a.19) وهـرنيـوس واحـد ،(b.13) واحـد Atilius وأتـيلـيـوس ،Annius (b.4)
Herennius، وهـورطْـِنسْـيـوس Hortensius واحد (a.16)، وپـونـْتيـوس واحـد
Pontius (a.15)، وپـوسْتـوميْـوس Postumius واحد (a.10)، وبـها اثـنان مـن
Aelii (b12, 18)، واثـنــان مـن كـُـرنْـيــلـيــي Cornelii (b14, 15)، وثـلاثــة مـن
(a, 7, b 10, Cassii وثلاثـة من كـاسيـي ،(a, 3, 11, b 9) Antonii أنطْـونيـي
Fabii (11، وثــلاثـــة مــن يــونـــيــي (a18, b5, 8)، وثــمـــانــيــة مـــن فــابــــــيــي 
Valerii (a,2,5,6,12,17) وb1,3,17)، وأحــــد عـــــشـــــــــر مـــــن فــــالــــيـــــريــــي 
(a,1,4,8,9,13,14,20, b2,6,7,16) وهـذه الــعـائــلات إذا كـانــت لـوحــدهـا قــد
ضـمت صـف جمـيع الـمديـنة، فـإنهـا تكـون عبـارة عن أولـيغـرشيـة محـدودة
بصفـة غريبة. بل هـي في الحقيـقة، ضمن الـمجموعة الـواسعة لبلـدية سلا،

قد كونت دائرة ضيقة من الأتباع والصداقات.
2)- إن عدد ثمـانية وثلاثـين عضوا يـبدو ضعيـفا جدا لمـجمع بلـدية،
يكون عـدده العادي في الـجماعات الـتي نعرفه بـها يقارب الـمائة، ويصـلها

ويتعداها.
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3)- أن لوائح الديكـوريـونات التي وصلتــنا، قد أقيمت حسـب طريقة
تـراتـبـيـة hierarchique راسـخـة، فـيــذكـر أولاً الـسـادة Patrons ثـم الـرجـال
الـمثـنـّون الخـمـسيـون duumvirs quinquennaux وبـعدهـم الـرجال الـمـثنـون
Ediles وفي المرتبة الرابعة أعضاء البلديات duumvirs ordinaires العاديون
وأخيرا يأتـي الواقفون Pedani أي جموع الـديكوريونات الـذين لم يسبـق لهم
بـعـدُ أن نـالــوا الـمـنـاصـب الـبــلـديـة. وهـكـذا فـعــلا قـد حـررت قـائـمـة جــمـاعـة
كنُـوسيْـوم Canusium (كنـوسا Canosa). وبـأفريـقـيـا مع تـغـييـر طـفـيف فـإن
قائمة ثـموگـادي (ثمــگـاد) لم تـنـجز إلا على هذا المـنوال. أما قائمتـنا نحن،

فهي بعيدة بعدا مطلقا عن كل ترتيب برتوكولي، ولا تتماثل مع أية وثيقة.
M(arcus cassius Cassianus) نــجــد اســم b10 4)- فــي الــســطــر
مـتبـوعـا بحـرف Q. والـناشـر الأول لـم يـتمـم هـذه الـعلامـة. ولـكـن يسـهـل
العثـور على الإسم الـمختصـر بها. وهي لـيست الحـرف الأول من الإسم
الـشـخـصـي Q(uintus)، الـذي بـه يـبـتـدئ تـسـلـسـل بـنـوةّ مـفـقـودة فـي هـذا
السـطر كـما فـي غيره، ويـكون ذكـر هذا الـتسـلسل واجـب الذكـر بعـد اسم
الـعائـلـة : Q(uinti) [f(ilius]. وكـذلـك فإنـه لـيـس لـذكـر القـبـيـلـة الـتي أهـمـل
ذكرهـا في كـل مكـان، وكان مـكانـها الـطبـيعـي أن تقـع بيـن تسـلسـل لبـنوة
مـفـقودة وبـيـن الـلـقب، مـثـل : Q(uirina tribu). إذن إنـه محـتـم أنـه الحـرف
الأول مـن صـفـة q(uaestor). وهـنـا لابــد مـن واحـدة مـن اثـنـتــيـن : إمـا أن
يكـون المرء المـوصوف بهـذه الصفـة قد كان قسِْـطورا Quaestor في بلـدية
سلا، ولـكنه بهـذه الصفـة لا يمكن أن يـذكر في السـطر الثـلاثين في لائـحة
لم تـرد فيهـا لا أسماء الأعـضاء، ولا اسـمٌ لِدومڤْـير duumvirs، ثم إن هذه
الـلائـحـة مـتـجـردة عـن كـل صـبـغـة رسمـيـة، فـهـي لا تـتـعـلـق إلا بـأفـراد مـن
الخـواص. وإلا فإن M(arcus) Cassius Cassianus قـد كان هـو القـِسْطـور
أي أميـن المال لمـجموعة مـكونة من أصـدقاء Amici مرَكْوس سِـلْبيكـيوس
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فيـلِكسْ، لـيقيـم له بطـريقة الاكـتـتـاب تمثـالا تشريـفيا. وأيـاً ما كان الـحال،
فـالــلائـحـة لا تــشـتـمـل إلا عــلـى أشـخــاص خـاصـيــن، مـواطـنـيــن يـعـمــلـون

لحسابهم الخاص، ومن غير تفويض من بلديتهم.
وأخـيـراً، إذا شـكـكـنـا فـي ذلـك، فـيــكـفـي لإزاحـة آخـر تـردّداتـــنـا، أن
.cretum(que) ordinis subiecerunt في سـطره الأخـير ،A نلاحظ بـالإهداء
وقـد كــتـبـت بــيـد أخـرى، وألــحـقـت بــعـد ذلـك. كــمـا يـكــفـي أن نـقــارن هـذه
المـلاحظـة بالفـقرة من هـذا القـرار التي يـتمـنى فيـها ديكـوريْونـات سلاََ أن
يـقيـمـوا لـمركـوس سـِلبْـيـكـيوس فـيـلكِـس بـاسـم البـلـديـة كلـهـا تمـثـالا ثـانيـا،
ubi : ينصب حيث سبق أن نصُب التمـثال الذي به شرفّه فضلاء الجماعة
hunc ipsum onestissimi quique ob curatam pulchre r(em) p(ublicam)
statua honoraverint (C,1. 26). وبـالطـبع فـإن الأصدقـاء Amici أصحـاب
،C الـذين بـالقـرار onestissumi والـفضـلاء ،B الـمذكـورين فـي ،A الإهداء
يلتبسـون. وبالمقارنة يحصل شعـور بالغ الدقة بأن النصوص الـثلاثة التي
نـقـشـت علـى قـاعـدة مـركـوس سـلبـيـكـيـوس فـيـلكـس تـخـتـلـف فـي تاريـخـهـا
وأصلهـا. فالإهداءA  هو مـن عمل أصدقـاء الوالي، واللائـحة B المشتـملة
على أسـمائهم الثمـانية والثلاثـين قد نقشـت أولاً ومجموعةً. وبعـد ذلك فإن
المـجلـس ordo أو مـجلـس شيـوخ الـبلـدية بـسلا قـد أصـدروا قرارا نـقشـوا
نصـّه على حـسابهـم بتقـابل مع لائـحتهـم، إذ أن الأصدقاء جـعلوا إرادتـهم
الـحـسـنــة، مـقـابـل عـمـل الــسـلـطـات الـعـامـة، وأظــهـروا اسـتـمـرار تـعــلـقـهـم
– lib(eratori) et patr - بمـركوس سـلبـيكـيوس فيـلكـس محـررهم ومـولاهم
Ordo وبقي علينا أن نكتشف من خلال سطور قرار المجلس (ono) (A,3)
مـن هـو الـذي، لـولا عمَـلـُهـم، لـكـان قـد أنُـْسـي، وأن نـعرف سـبـب الإمـسـاك

البلدي، وسبب وفائهم هم.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ْييييووووننننــــااااتتتت    سسسسََََلالالالا ققققــــرررراااارررر    ددددييييــــككككووووررررْْْ

إن القـرار Decretum، الـذي عـلـى الـجـانـب الأيمـن مـن الـقـاعـدة، قـد
نسق على اثنين وثـلاثين سطرا، طولها متساو، باستثنـاء الثاني والثلاثين
الذي لا يحـتل إلا وسط مجال النـقش. ولها كثافـة متغايرة، لمـعدل الأوائل
والأواخر. فهي واسعة النقش لا تعدّ سوى سـبعين حرفا، بينما الأخريات

بمائة حرف. 
وهنـا جزئـية يـعسـر علـينـا بيـانهـا. إذ الألفـاظ الاثنـى عشـر الأخيـرة،
الموزعـة على السـطر الأخير والذي قـبله، هي مكـررة خارج الخط الـمحدد
.Plinthe لـمـجـال النـقـش، ولـكـن فـي خـط وحيـد يـمـتـد إلـى أعـلى الـوطـيـدة
ولربـما أن الـرسم الذي وصـلنـا لم يـكن - كمـا افترض ذلـك السـيد لِسـْكي
Leschi - سوى الـثانـية التـي أنجزت ؟ أمـا الأولى فـإما أنهـا كانت مـعيـبة
بـأخـطـاء، وإمـا أن تـكـون اشـتـمـلـت عـلــى بـعـض الـجـمـل الـتـي كـانـت عـلـى
مشـروع أول، ولم يـقع الاحـتفـاظ بهـا في الـنص الـرسمـي، فجـرى محَْـوها
طـوعا حـتى الـسـطر الأخـير فـقط، فـتـكون الـحجـرة إذن قـد حفـرت، وأعيـد
الإنجاز عـلى الوجه الجـديد الذي تهيأ هـكذا. ولربما يـكون تكرار الكـلمات
الأخيـرة، طريقة لـلتعبـير علـى قيمتـها، للمـبالغـة في تمجـيد الوالي مَـرْكوس
سلبيكيوس فيلكس ؟ ولربما أن ذلـك من عمل شخص منفرد طاب له، حباً
فـيـه، أن يـعيـد نـشـر خـاتـمة إحـدى الـخـطـب الـتـي قيـلـت فـي تـمـجيـد رجـلـه
العظـيم ؟ إنه لا الافتـراض الأول ولا الثالث يـتناسب مـع كون هذا السـطر
الـزائد لـم تـمحـه الـمـطرقـة بـدوره. أما الافـتـراض الثـانـي فـيصـطـدم بكـون
الـكلـمـة الأخيـرة بـقيـت بـه معـلـقة، كـمـا لو أن الـنـقاّش لـم يـكن لـديـه الوقـت
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لكتابة Possim[us] بحروفها كلـها مثلما في نص النقش، وأعـتقد أنه يجب
علـينـا أن نجهـل دائمـا سبب هـذا الانحـراف عن الاعـتياد، لأنـه علـى الأقل

الغموض الوحيد الذي يبقى مُغلفاً للنص(*).

تتتتــــررررججججممممــــةةةة    ااااللللققققــــرررراااارررر
«نحنُ أهل سلا

اعتـباراً منـا لأن كل أعـمال الوالـي الفاضـل جدا والفـذ، سلـبيكـيوس
فيـلكس، هي لـنا كمـا لو أننـا قد استطـعنا أن نـرجوها مـنه، لو كان الـحظ
قد جعلـه يولد مواطنا فـي وطننا، ولتسـمو به من بعد لـهذه المنزلة الـنيرة،
وهو أهل لعطايا الـسماء، إذ قبل أن يغادر عهد الشباب قـد حلته بقيادات
Uttedius الفروسية الثلاث، وهو أيضا أهل لدروس أوتيدْيوس هونراتوس
Honoratus    الـشـخص الـمـمـتاز الـذي هـو أسـتاذه دون إنـكـار فـي نشـاطـه
الـمـزدوج الـمـدنـي والعـسـكـري، لـكـي يـنـال مـن مـسـافـة بعـيـدة مـثـالا بـالـغ
الرفعة، فاعتقد أنه لا يمكن أن يوجد أشرف لكرامته الشخصية إلا رضى
وال عظـيم، ولـم يكـن لديـه أجمـل من أن يذكـر بحـبنـا، وذلك إمـا لتـحريـرنا
بلطف يتناسب في ذلك مع وقاره، مـن العسف ومن الغزوات التي اعتادت
أن تصيبـنا. وإما لأنه في مسائـلنا المالية بدا حـَكَماً طيبا في غـير ضعف
وعـادلا دون قسـوة. والـمحـاكـمات الـتـي سـودّها لـيـل الزمـان، بـأذية سـواء
للـشأن الـعام ولـلخـواص، فإنـه أوضحهـا بحـصافـة، إذ قضـى فيـها حـسب
العدالة المحض. وإما لأنـه أحاط بلديتنا، على جميع النقـط البالغة الخطر

*) إلى هـنا أتـوقف أنـا عن تتـمة تـرجمـة بقـية ص 210، لأن ما يـأتي بـعد إنـما هـو تصـويبـات لغـوية وأسـلوبـية
ومنهجـية في رسم بعض الـكلمات في اللاتـانية المستـعملة في نص الـقرار المتخذ لـلتشريف، كمـا ألغيتُ -
ولنـفس السبـب - ما في صفـحة 212، وأول ص 213، ولكـنني ترجـمت طبـعا ما جـاء بعد ذلك إلـى العربـية

في نص القرار عن الترجمة الفرنسية التي أنجزها هنا المؤلف نفسه.
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بأقوى السيران Murailles بأقل الأثمان. وإما بتنحـية المصاعب الشديدة
في التمـوين، بقطع حصص مـن مؤونة جيشه، تـؤخذ غالبا جدا لصـالحنا،
ومن غـير إضـرار بجنـوده. واعتـبارا بعـد ذلك لأن نعـود للـصفات الـحمـيدة
الـتي تـشـهد بـروح شـديدة الـوفـاء، فإنـه ظهـر مـعتـدلا، يـتجـاوز الـحد الـذي
بلـغه من سـبقوه، فـكان طيـبا، لطـيفاً مـحتـشماً، مـراعيا لـمجلـس شيوخـنا،
صـديقـا للـشـعب، مـهتـمـا بواجـبه، وأنـه خولـنـا الوصـول بأمـن إلـى غابـاتنـا
وحقـولنـا، إلى حد أن ضـاعف الـحراسة لـيصـون أمن العـمال. وفـوق هذا،
في جمـيع ظروف الحيـاة المليئـة باللطف، فإنـه برهن على اهـتمامه الكـبير
بالـمساواة فـي تسيـير الأملاك الـعامة مع جـميع أعـضاء المـجموعـة. وكان
دائمـا يتقـدم على الغـير، ليـس بفعـل سطوتـه، بل بفـعل التزامـه، ولأننا كـنا
نـشعـر بـلـطفـه الـمـستـمـر، في آن واحـد كـتـفضـل مـنـه بديـع فـي الـحاضـر،

وكمثال أمان للمستقبل.
اعتبارا منا لهذه الأعمال ولهذا السـلوك، ولما سبق أن وافقنا به على
تخـويل سـلبـيكـيوس فيـلكـس الديـكوريْـونة decurionat مع رتـبة مثـنّى سـابق
ex-duumvir، بقـرار اطلـع علـيه حـاكمـنا الـفخـم بسـرور، فكـذلك الـيوم، وقـد
تعـيّن لـه خلـف، ونحـن نفكـر في رحـيلـه المـقبل بـخشـية وارتـعاش، ونـكاد لا
نـسـتطـيـع إسـاغة احـتـمـال أسفـنـا الـمريـر، إلا بـأمـلنـا الـعـظيـم فـي تـرقيـاتـه
المـقبـلة. وإننـا لمـتفقـون علـى منح الـتشريـفات الـفائقـة للـرجل الذي لـم نفـتأ
نـنـال مـنه الـخـدمـات الـمـمتـازة. لـذلـك فـإنـنا نـرغـب إلـى الـسـيد الـحـاكـم ذي
السماح البالغ، الذي يسعد دائما بمقدرة وُلاته وبشكرهم، والذي هو وحده
يعـرف كيف يجـعلهم أهـلا لذلك، أن يهـبنا الإنعـام لنؤدي ما عـلينا مـن دين،
فـيأذن لـنا بـإقامـة تمـثـال لوالـيه، زمـيلـنا فـي مـجلـس شيـوخ سَلا، الـمواطـن
الـشهـير تـمـثالا بـه لا يـضيـع منـا تـمامـا الرجـل الـذي نحـفـظ حسـناتـه. وأن
يكون في نفس الموقع الذي فيه كان الـرجال الأفاضل بالبلدية قد سبق أن
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شرفوه بتمثـال نصُب اعترافا بالاهتمامـات السعيدة التي قدمها لـلجماعة.
فـلا تضـيـع - جـزاء مـن الجـمـاعـة نـفسـهـا – لأن ضـيـاعهـا يـنـطـق بنـكـران
الجميل. وأن يأذن لنا فوق ذلك بأن نبعث إلى شخص الأمير ذي القداسة
الفائقـة، بعثة كي تمـدح لديه سلبيـكيوس فيلكـس، على أنه كان لنـا الوالي،
كـمـا يجـب أن يـكـون فـي هذا الـقـرن ذي الـمـجـد السـامـي، وتـحـت القـيـادة
الـتـقـيـة جـدا لأوتيـديـوس هـونـراتـوس Uttedius Honoratus. (وفـي انتـظـار
،Fabius Fidus ذلــك، نــحـن مــتــفــقــون) عــلـى تــكــلــيــف فــابـْيــوس فــيــدوس
وڤـالـيـرْيوس بـولـْيـو Valerius Polio بـأن يـحـمـلا إلـى الحـاكـم ذي الـعـظـمـة
الـفـائـقـة هـذا الود الـعـمـومـي الـذي يـشـهـد بـه مـجـلس الـشـيـوخ بـالإجـمـاع
وشـعـب سـَـلا، ولـيـشـرحــا لـه أنـنـا قــبـل كـل شـيء لــم نُـصـوتّ كـي نــشـرفّ
سـِلـْبـيـكـيـوس فـيـلـكـس عـلـى كـل مـا نـحـن بـه مـديـنـون لـه، بـل لـِمـا تـرك لـنـا

تواضعُه نقدمّه له وكفى».
أأأأ))))    تحليل القرار والتأريخ له

مـنـاسـبة الـقـرار والـهـدف مـنه واضـحـان بـجـلاء. فـديـكوريـونـات سـلا،
بـمجـردّ مـا عـلمـوا أن مـركوس سـلـبـيكـيـوس فيـلـكـس قد اسْـتـقْبَـلَ خـلـفاً لـه،
أرادوا أن يـعبـروا له عـن شـكرهـم، فاجـتـمعـوا كـلهـم لهـذه الـغايـة. وبصـوت
واحد (سطر 7) أعلنوا مـزاياه في المديح الذي يـملأ الأسطر 20-7، ورجوا
الحاكم - البرَيْـسِسْ Praeses - الذي هم تـابعون له، كـما يتضـح من الولاة
المـعيـنين فـي موقـع سَلا، الإذن أولاً في أن يـقيمـوا باسـم بلديـة سلا وعـلى
حسـابها تـمثـالا لمركـوس سلبـيكيـوس فيـلكس (الأسـطر (20-26)، ثم الإذن
ليـرسلوا إلى رومـا بعثــة مكـلفـة بـأن تطلـب له الإنعـام الإمبراطوري (سـطر
26-29). وفي الـختام، لكـي يَضمـنوا ويعجّـلوا بمـفعول طلـبهم، فـإنهم عيـنوا
اثنين من بينهم لـيذهبا في الحين إلى مقر الحاكم ليقوما لـديه بالتعبير عن

شعورهم وأمانيهم (أسطر 32-29).
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يـنتـج من ألـفاظ مـطلـبهـم أن استـبـدال مركـوس سلـبيـكيـوس فيـلكـس
كان غير منتظر، وكأنما تلوح عليه مسحة من غضب. وبدون شك يظهرون،
والثـقة تمـلأهم فـي مستـقبل الـوالي الـذي هو علـى أهبة الـرحيـل، ويتوقـعون
مسبقا بملء الأمل ترقياته المقبلة (22-23). ولكن هذا الموقف كان محتوما
تقـريبا، فكـان لابد لهـم أن يرضوا بـالحظ ويقـبلوه تـلافيا لـلأسوإ. غير أنـهم
لم يـستطـيعوا الـوصول ليـخدعونـا عن أفـكارهم الـحقيـقية. بـل إن إلحاحـهم
نفسـه ليدل على قـلقهم، مثل الاحـتياط الذي يكـررونه عدة مرات، بإرجـاعهم
إلى الـحاكم الإرشاد إلـى السلـوك الذي يمدحـونه عنـد مركوس سـلبيكـيوس
فـيـلـكـس (الأسـطـر 9، 24، 29) الأمـر الـذي يـشـيـر إلــى بـعـض الـبـرودة فـي

علاقات القائد الروماني العظيم في الولاية مع الوالي التابع له.

Amici ويحتمل أن مطلبهم قد قـوبل بالرفض، وإلا فما كان أصدقاء
مركـوس سلـبيـكيـوس فيلـكس بـحاجـة إلى أن يـتحـملوا عـلى نـفقـتهـم إذاعة
الـقـرار، ولا إلـى نـقـشــه عـلـى الـقـاعـدة الـتـي كـانـوا قـد أقــامـوهـا مـن قـبـل.
وطـبعـا، حيـث إن كـل القـرارات تـفضـي إلى مـصـاريف عـمـوميـة، فإن هـذا
القرار الأخـير قد عرض علـى الحاكم للمـوافقة ولكنـه اصطدم بمعـارضته.
وواضح للـعيان أن الرأي الـحسن الذي يحـفظه ديكورْيـونات سَلا لوالـيهم،
لـم تعـد الـجهـات الـعلـيـا تشـاركهـم فـيه. ولـربـما أن الـغـضب عـلـى مركـوس
ســلــبـكــيــوس فــيـلــكــس، يــكـون مــأتــاه مــن نــفـس الأســبــاب الــتـي ربــطــت
الــديــكــوريــونــات بــه. وقــبــلــهــم جــذبــت إلــيــه الأفــاضــل Onestissumi، أي
الشـخصـيات الـبارزة جـدا في الـمديـنة. وذلـك إما لأن تـلطـفه بـالأغنـياء قـد
أفضى إلى الظـلم، أو على العكس، لأنه مـقابل مصالحهم قـد دافع بتهاون

كبير عن حقوق الدولة.
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وحـقــيـقـة فــإن الـقــرار قـد حـرره أحــد الـديـكــوريـونــات، هـو كـِنـْـتـوس
(سطـر7) الـذي لا يوجـد  Q(uintus) Cornelius Capella كُـرنْيـلـْيـوس گپـيـلا
اسمه في اللائحة B. ولكن بينما وُكلّ التـنفيذ العاجل إلى ڤلَيـرْيوس پوليو
Valerius Polio وإلـى فابـيـوس فيـدوس Fabius Fidus الـلذيـن قبـلاَ الـتوجـه
عند الـحاكم على نـفقتهمـا (سطر 30)، ومنِْ عنده ربـّما إلى روما (28-27)،
فـإن صـاحبـَيِ الـرأي أولاً هـمـا الـمثـْنـيـان Duumvirs الـلـذان كانـا يـزاولان
،C(aius) Valevius Rogatus الأعمال، وهـما : كيَوس ڤـَليريوس روگــاتوس
(2) P(ublius) Postumius وپــوبـْـلــيــوس بــوسـْـتــيــمـْـيــوس هــيــرمْــاسَــنـْـديــر
Hermasander، وكل الأربـعة مذكـورون بين الأصـدقاء Amici الذين كـانوا
مـن قـبل قـد أقـامـوا تمـثـالا لـلوالـي الـذي هـو الآن عـلى أهـبـه الـرحيـل. وهـذه
الملاحظـة ذات أهمية، إذ تبيـن لنا أولاً أن مجموعـة الأصدقاء Amici الذين
فـي الـنـصّـيـن A وB وفـي نـص قـرار الـمـجـلـس الـبـلـدي Ordo C، إذا كانـت
مـجمـوعـة مـتراصـة Irréductible، فـإن هـذا علـى الأقـل قـد كـان واقـعا تـحـت
تأثير ذاك، ثم إنه على الخصوص يوضح لنا فـي توقيت مطلق التتابع القائم

نسبيا بين المحاولة الأولى للأصدقاء وبين القرار الذي تلا قرار البلدية.
فـالتـبـعيـة الـتي تـعـلق عـمـليـا مداولات الـبـلديـة عـلى مـواقـفه مـجـموعـة

لاتندمج فيها تعرفنا بالأشخاص الذين قد كونوها.
كيـف أن مجلــس بلــدية سـلا يكون قد تـحمل هـذه التــبعيـة، إذا كان
الأصدقـاء Amici، نـظرا لأصـولهـم ولوضـعـيتـهم الاجـتمـاعـية، فـي المـدينـة
التي اخـتاروها للإقـامة، لم يكونّـوا بها نخـبة تعمل عـلى مستـوى واحد مع
مــمــثــل الإمــبـراطــور؟ وقــادرة عــلــى فــرض وجــهــات نـظــرهــا عــلــى إرادة
الديـكوريـونات الـمحـليـين ؟ مـن الواضـح أن هؤلاء الـمواطـنيـن الرومـانيـين
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الأحـرار يمـتازون عـلـى العـموم بـوضـعيـة اجتـمـاعيـة رفيـعـة. فكـان أشدهـم
أقـدمـيـة فـي الإقـامة بـالـمـديـنـة يـشـاركـون دون مـشـقـة في تـسـيـيـرهـا. أمـا
الآخرون فـلم يـكونوا بـحاجـة للقـعود عـلى كراسـي البـلدية لإسـماع آرائـهم
بها. فـكلهم كـانوا متأكـدين بأنهـم سيلاقون دائـما، ولو خارج مـجموعتـهم،
Quintus Cornelius قَـلـَماً مـجـامـلا – مـثـل قـَلم كـِنْـتـوس كـُرنْـيـلـيوس گـپـيـلا
Capella، الـذي عـُينّ لـتـحـريـر القـرار الـذي بـيـن أيديـنـا - لـكي يـحرره فـي

الساعة المناسبة، وفي الصيغة المفروضة.
وفوق ذلـك، فإن تـأثيـرهم يـبدو مـن خلال ألفـاظ حالـتهـم المـدنيـة، في
الألقاب والأسماء العائلية التي حين تضُـم إلى أسمائهم الشخصية، فإنها
تبين ذلـك التأثير، بحـيث إننا إذا استثـنينا الأربعة الـذين يدُعون سَترُْنـيني
(a,16) Maurus والـــفـــرد الـــمــــدعـــو مـــاورْوس (a,4,7,20- b6) Saturnini
الـمذكـورين بـلائحـة الأصدقـاء الثـمانـية والـثـلاثيـن، فإنـها لا تـقدم لـنا لـقبـاً
يتضح مـنه بالخصوص أصـل أهلي. أما لقب أفـريكانوس Africanus الذي
يحـملـه تيـتوس آيـْليـوس Titus Aelius (b12) فإنـما يـكشـف عن مـهاجـر من
أفريقـيا البرقـنصورليـة، أو عن ابن لأحد هـؤلاء المهاجـرين. وهناك لـَقَبان،
(b18) Zosimus ولقب زوسيموس ،(a,12) Hermesander هما هيرمِْساندْير
يـذكـران بـبـلاد الإغريـق، بـل إن الـثـانـي لـيـذكـر بـبلاد الإغـريـق الأسـيـاويـة.
وهـنـاك ثـالــث هـو زوبـايـوس Zobbaeus (b13) تُـشـْتــم مـنـه رائـحــة سـوريـة
الـبـعـيـدة. أمـا الـتـسـعـة والـعـشـرون 29 الـبـاقـيـة، فـكـانـت مـنـذ زمـان بـعـيـد
مـسـتـعـمـلـة فـي الـعـائـلات الـسـيـنــاتـوريـة، وغـالـبـا مـا كـانـت فـي إهـداءاتـنـا
تصاحـب مُدونّة الأسمـاء القنصـلية. ومن بـين الأسماء الـعائليـة، أو أسماء
(b,12-18) الأسرَ، لا نجد سوى اسم واحد ذكر مرتين حقيقة، هو آيليوس
Antonin le pieux الـذي اسـمه يـتـطـابـق مع اسـم أنـطـونـان التـقـي Aelius
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(بـعد تـبنـيه) ويـذكرّ بـأصـل للـعبـيد عـن طريـق الـعتـق الذي يـشهـد به عـزوه
لقرار هذا الإمبراطور : Titus Aelius Hadrianus (117-138). أما الأسماء
الأخـرى فــتـُشـْتــم مـنـهـا رائــحـة سـذاجــة قـديـمــة، كـمـا لـو أن الــمـواطـنــيـن
الرومانـيين الذين يدعـون بهذه الأسماء يسـتطيعون الـتفاخر بقانـون وطني

نالته أسرهم منذ عدة أجيال.
وأكثر من ذلك، فاشتراك الأسماء العائلية بالألقاب، كما نجدها فيها
تتكـرر في إسبانيا وإيـطاليا وكذلك فـي شرق شمال أفريـقيا. وللعثـور على
رومانـيين يـحملـون الأسماء الـثلاثيـة (الاسم الـشخصـي والعائـلي واللـقب)
الـتـي نــقـرأهـا مـجـمـوعــة فـي قـاعـدة سـلا، فـيــجـب أن لا نـبـحـث عـنــهـا فـي
أفـريقـيـا، حيـث إن بائـع الـقواريـر Amphores لـوكْيـوس كـرْنيـليْـوس ڤـِكْتـور
Lucius Cornelius Victor (b14) قــد نــقــل لــهــا كــمـــا لــلــخــارج صــنــاعــة
مستحسنة لدى الجميع، أو في إسبانيا التي بها أصل كايوس أنْطونْيوس
بـريـســكـوس Caius Antonius Priscus (a11) الـذي لـه شــاهـدُ قـَبـر بــرومـا
يـجــعـل لـه أوسـْـكـا Osca (هـويـســكـا Huesca) مـســقـط رأســه، ولـوكـْـيـوس
فابـيــوس فَبـْيانــوس Lucius Fabius Fabianus (a6) الذي تــذكـره نقــوش
سـابــورة Sabora فـي بيـتـيــــكـا Bétiqua، وكـايــوس ڤـالـيريْـــوس أڤـيتـــوس
Caius Valerius Avitus (a13) الـذي سيـنال بـالـضبـط من أنـطـونان الـتقـي
Tarragone فائـدة النقـل الشـرعي من بـلدية قـادس إلى مسـتوطـنة طرََّگـونة
التي أصبح فيها مثنىًّ Duumvir نهائيا. والحقيقة هي أن جماعة أصدقاء
والي سلاَ كانت مكونة من بورجوازية لـلأعمال قدمت إلى المغرب، إما من
إيطاليـا، وإما من الولايات القـديمة المجاورة، وكان أعـضاؤها فيما بـينهم

يرتبطون بالرباط المزدوج للثروة وللهجرة.
أمـا عـن توقـيـت عـمـلهـم الـمـحـلي، فـيـنـتـج من مـعـطـيـات القـرار الـذي

أوحوا به، ومن التدخلات التي أنجزوها بها.
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إن هذا القـرار مؤرخ بيوم يتطـابق مع 28 أكتوبـر سنة 144م غير أنه
مـن جـانب أول كـان مـسـبوقـا بـقـرار آخر، قـد جـعـل مـَركْوس سـِلْـبـيكـيـوس
فيـلكس ديـكورْيوناً مـع رتبة مـثنىًّ سـابق Ex-duumvir (سطر 21) ولم يـكن
قـد نشـر حيـن شرفـه أصدقـاؤه بتـــمثـال، لأن هذا الـوصف غـير مـذكور مـع
duumvirs أوصافـه الواردة فـي الإهداء، ومـن ناحـية أخـرى فإن الـمثــنَّـيَيْـن
C. Valerius Rogatus اللذين وقّعـا عليه، وهما كايوس ڤالـيريْوس روگاتوس
وپـوپـلْـيوس بُـسْـتـيـمْـيـوس هـيرمِْـسـانْـديـر P. Postumius Hermesander سنـة
144م لم يـستطـيعا بـلوغ مهـمتهـما السـنوية دون أن يـتهيـئا لهـا بتدريـب في
السـنة السابـقة 143 بمـجمع الـبلديـة طبعـا. وإذا كانا فـي لائحة الأصـدقاء
يتدخلان من غير ذكر لهـذا المنصب القضائي Edilite فيحتمل أن اللائحة
والإهـداء الذي تـسـانده يـكونـان قـد نقُـشـا قبـل تنـصـيبـهـما، لا فـي التـثـنيـة
duumvirat في 144م بـل حتـى في الـمنـصـب القـضائـي Edilité في 143م.
وبقيـة الأحداث المتـعلقة بـمركوس سلِبْـيكيوس فـيلكس يـجب أن توزع إذن

على الأقل على ثلاث سنين متتابعة. هي :
- 142م إقـامـة تـمـثـالـه عـلـى يـد الـثـمانـيـة والـثـلاثـيـن، الـذيـن يـدعـونـه

.Patron محررهم ومولاهم
- 143م التصـويت على الـقرار الذي يسـمو به إلى رتـبة مثنـًّى سابق

.Ex-duuumvir

- 144م التصويت بمناسبة ذهابه على القرار الذي لدينا.
بببب))))    اختصاصات الـوالي 

لو أن القيادة عـلى الجناح الثاني السـوري للمواطنين الرومـانيين لم
تكن سوى مـجرد جيش Militia فقائـده المعيـّن لم يكن ليـثبت به عـلى هذه
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الـصفـة. لأن الاخـتصـاصات الإداريـة الـتي يـشـملـهـا من ذات نـفسـه تـلقـاء
سكـان سلاَ، تـبرر الـتمديـدات التـي استـفاد مـنها، وزيـادة علـى ذلك فـنصّ

القرار يمكن من تحليلها ببعض التفصيل.
فبصـفته قائـدا عسكريـا، كان عليـه أن يدرب جيشـه وأن يقوته كـذلك
وأن يـســلـحــه. وأكـيــدا كـان بـيــن يـديــه الـوســائـل لـهــذا، وكـان الــمـدنــيـون
يـحـسـدونـه عـلـيـه أو يــسـتـطـيـعـون مـضـايـقـتـه. فـإذا كـنـا قــد فـهـمـنـا جـيـدا
الـسـطــريـن 18 و 19 فـإنـه كــان يـسـوغ لـه فــي مـنـطـقــتـه أن يـقـوم بــبـعـض
الاسـتـيـلاءات، لأن الـسـلاويـيـن يـشـكـرونـه عـلـى أنـه لـم يـعـتـمـد عـلـى الـحـق
المسـتمد من وظيـفته في التـقدم عليـهم في الأسواق ومزاحـمته المنـتصرة
عـلـيـهـم في جـمـيـع مـشـتـريـاتهـم. وفـوق ذلـك، فـقـد كـان يـتوصـل بـحـصـص
ضخمة من التمـوين من المواد الغذائية الضرورية كالـقمح مثلا. ومن هذه
الحصص كان يـستطيع – بشرط أن لا يضر بمـعاش الجنود - أن يقتطع
مـقدمـات لـتـمويـن الـسـكان. ولـم يـتـأخر أبـدا عـن إسـداء هذه الـخـدمـة لهـم
(15-16). وبهـذا أخذ مـسبـقا يتـدخل فـي حيـاة البـلدية، ولـكن هـذا التـدخل

الحادث صدفة كان ينضاف إلى سلطة دائمة ومباشرة.
إنه بالفعل مسؤول عن أمن سلاَ وحرٌّ في اختيار الوسائل. وفي هذه
الأحـوال يجـب عـلـيه أن يـنـظـم مع الـفـرسـان مصـلـحـة الحـرس والـطـوابيـر
الحـاميـة، ولهـذا فقـد وقع مـدحه «لأنـه ضاعـف الحـراسات الـليـليـة لحـمايـة
أمن العـمال» (18-19)، ولأنه فـتح للـسلاوييـن «الوصـول الحر إلـى غاباتـهم
وحقولهم» (17-18). وكذلك فمـن مهمته أن يجعل الـحلّة المدنية فـي صيانة
عـن أي هجـوم، وأن يـسهـر كـذلك عـلى إصـلاح وعـلى بـنـاء الاستـحـكامـات
الـضروريـة. لـذلـك فالـسـلاويون يـهـنئـونـه لـكونـه أحـاط بلـديـتهـم، فـي الـنقـط
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الأشد خطورة «بأقوى السيران بأقل الأثمان» (14-15). وهذا لا يفهم أبدا
إذا لـم تــكـن نـفـقــات هـذه الأعـمــال تـخـص الـبــلـديـة، وإذا لــم يـكـن الـقــائـد
العـسكـري له القـدرة علـى الإنفـاق لمواجـهة الأعـمال حسـب ما يـراه نافـعا
مـن الصـندوق الـبلـدي. وإذا صدقـنا الـمسـيـّرين لـلصـندوق، فـإنه أخـذ منـه
أقـل ما فـي الإمكـان، وحصـل علـى أحسـن نتـيـجة مـن التـضحـية الـضئـيلـة

التي سبق أن فرضها لهذا الغرض على من يؤدون.
ومع ذلـك يبدو أن النـتيجة لـم تساو الـمجهود الـذي يمُدح من أجـله :
لأن سـَـلا بـقــيـت مــحـتــرسـة، مــعـرضــة دائـمــا لـلــعـنــف ولـغــزوات الأهـالــي
المهتاجـين (سطر 12)، حتى اعتاد الـسكان ذلك : Solitis iniuriis. وكذلك
الوالـي علـى ما يـظهـر، لأننا إذا اسـتمـعنـا لمـادحيه فـإنه كـان لا ينـتقـم من
هـذه الهـجمـات إلا بـلطـف -leniter- وبـما يـناسـب وقـاره الخـاص. فإمـا أن
هذا الـكلام لا يدل عـلى شـيء، أو معنـاه أن مرَكْوس سـلبيـكيـوس فيلـكس،
عوض أن يبعث بجناحه السوري على النهابين، فإنه كان يفضل تجنيد ما
علمّنا التاريخ الحديث أن نسمـيه خيالة القديس جورج. أي كان يدخل في
الصلح مع الـنهابين، فيجادل - ولكـن من غير مناقشة في الـمبدإ - بشدة
فـي قيـمة الـفدِيْـة، إمـا عن الـمواشـي وإمـا عن الأشـخاص الـذين اسـتطـاع
الـنهـابـون أن يفـاجـئـوهم، فـكـان يسـتـرجع الـقـطـعان والأسـرى الـذين كـان
الخواص يألمون لفقدهم، ويؤدي للقبائل الثائرة المقادير المالية التي كان
يـأخذهـا مـن مـيزانـيـة الجـمـاعة. ولـربـمـا أننـا لـن نغـامـر بعـيـدا إذا فـسرنـا
بـعـمـلـيات مـن هـذا الـنـوع الـصـفـتـيـن، بأنـه مـحـررّ ومـولـى Patron، الـلتـيـن
أطلقـهما عليـه الرومانيـون الذين استفـادوا منهما، وفـسرنا كذلـك ما حدث
من بـعد بـالاستـدعاء غـير الـمنـتظـر الذي وقـع علـيه، بـطلـب من حـاكم كـان

يفضل قليلا من الحلِم وكثيرا من القسوة.
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أمـا السـلطـة المـاليـة فكـانت مـن جـانب داخـلةً فـي مهـمة الأمـن التـي
عليه أن يـقوم بها. ولكنه كـان فيها مستقلا عـلى العموم، ويفهـم من فقرات
أخـرى بالـقـرار الـذي يمـجـده : خصـوصـا من الـفـقـرة التـي تـجعـلـه الـحَكَـم
in rati(onibus) p(ublicis)… disceptatorem : الـمطـلق فـي جبـايـة البـلديـة
(س 13) ويضم لإدارته لـلمالية السلـطة القضائيـة في جميع القضـايا التي
تتـعلـق بهـا (س 13-14) سـواء كانـت تلـك القـضايـا ترجـع إلى ديـون الخـواص
للـجمـاعة، أو تـرجع لـقضـايا الـجمـاعة نـحو إدارة الـجبـاية. فـله إذن الـسيـطرة
على ميزانية سلا، ويمسك في يده كل حقيقة السلطة في البلدية، تقريبا لنفس
.Cutator r(ei) p(ublirae) الأسباب وعلى غـرار (المكلفين بالشؤون الـعمومية
وذلك منذ أن وقـع إحـداث هذا الوصي على المدن المدنية حـول بداية القـرن
الأول. مما جعل معاصريه السـلاويين يــقومون بحد ذاتهم بهذه المقارنة،
ويـشــكرون مَـركْـوس سِلـْبيـكـيوس فـيلـكـس علـى أن أسعـدهـم ببـدل جهـوده
لجـمهـوريتـهم : Ob Curatam pulchre r(em)  p(ublicam) (س 26)، وهذا
لـيـس أقـل مــا يـتـضـح مـن الـنـص الــذي بـيـن أيـديـنـا، بـأن هــذا الـنـوع مـن
الإدارة الـمـشـتـركـة Mixte الـذي طـبـقـه الـرومـانيـون بـذكـاء عـلـى الـظـروف

الخاصة للمناطق العسكرية التي يملكونها في أقصى تخوم التَّنْجيتان.
جججج)))) أحوال سلاَ في سنة 144م 

إن قـرار سـَلا يؤكـد ويـربـط ويـتـمم بـصـفـة قـويـة المـعـطـيـات الـفقـيـرة
والمـتناثرة الـتي لديـنا عن تـاريخ هذه المـدينة وعـن الولاية الـرومانية الـتي

هي قسم منها.
إنـه أولاً يـؤكـد، بــالـمـوقـع الـذي اكـتـشــف بـه عـلـى الـفـوروم الــعـتـيـق،
الوضـعية الـتي، حسـب النصـوص الجـغرافيـة، كان تيـسّو Tissot قد سـبق
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فجـعل بـها مديـنة سـلا، والتي أوضـحتـها من بـعد ذلـك عدة قبـور رومانـية.
إن سلا كـانت تتمـدد على المـوقع الحـالي للمـقبرة الـمرينيـة، فتشرف عـلى
Oppidum : أبـو رقرار الـنهـر الـذي فيـما مـضـى كان يـحمـل نـفس اسـمهـا
Sala eiusdem nomini fluvio impositum، وتـراقـب بــيـن الـمـحـيـط والــنـهـر
الطريق التـي من تـِنجْي (طنجـة) تـنتهي عند مـركـز المراقـبة الـمسـمى آدْ
مرِْكـورْيوس Ad Mercurios. والوضـوح الذي يـبدو من أحـدث المكـتشـفات
يتـناسب هـكذا مع الـنتائـج التي كـنا سنسـتنتـجها مـن النصـوص القديـمة.
فـمن جـانب أول، اسـتقـى بالـفعـل پلْـين الـطبـيعـي Pline le Naturaliste من
خـريطـة أگـْــريپـا Agrippa هـذه المـعـلـومة، وجـعـل في عـهـد أوغُـست، طـول
موريطانيا الطنجية يقدر بمائة وسبعين (170) ميلا، أي بزيادة طفيفة على
Tingitanae provinciae longitudo CLXX est (N.H., V, : 250 كـيـلـومـتـرا
(17. ومن جـانب آخـر فإن مـسالـك أنطـونان l’Itinéraire d’Antonin تــزيد
أو تـنقص -plus minus- بنحو 174 ميلا بين تِنجْي وأقصى جنوب الولاية،
إلى آدمْـيــرْكورْيـوس Ad Mercurios، بـالطـريق الـتي يـذكـر بهـا المـحطـات،
أي تقريبا 260 كيلومتـرا، كما يذكر 16 ميلاً، أي أقل من 24 كيلومترا بين
آدمـيــركـوريــوس Ad Mercurios وسـلا. والاخــتـلاف بــيـن پـْـلـيــن ومـســالـك
أنـطونـان Itinéraire d’Antonin لـيـس إلا ظاهـريـا، لأن قـيـاسـات «التـاريـخ
الطبيعي» (پلْـين) إذا كانت قد قيست على الساحـل، فإن طرق المسالك لا
تسايـر الساحل بالـتدقيق بـين ليكسْـوس وسلاَ. وتعرجات الـطريق القـديمة
تكـفي لبـيان الخـلاف الضئـيل في الـرقمين الـخاصيـن بالوثـيقتـين، كالـفرق
بين المسافة الحقيقية التي قيـست على الساحل بين طنجة والرباط شالة،
أي 220 كيـلومتـرا، وبيـن المسـافة المـأخوذة من الـمراحل الـتي بـالمسـالك
من تـِنجْـي لسَِـلا أي 158 ميـلا التـي تعـطيـنا 227 كيـلومـترا. وسـلا تقـع في
نفس الموقع الذي فيه تجعلها معلومات پْلين والمسالك. ثم إن توافق پْلين
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مـع الأرض ومع الـمسـالــك يســوغ الاعـتقــاد بـأن مركــز آد مـيــركوريـوس
.Agrippa كـان هــو نـهــايـة الــقـيــاس الـذي ذكــره أگـْـــريـپــا Ad Mercurios
وبـالتـالي، مـنـذ نهـايـة القـرن الأول ق.م، حيـن كـان يوبـا الـثانـي ملـكـا علـى
Avant-poste مـوريطـانـيـا، فإن آد مـيـركوريـوس كـان هو الـمـركـز الأمامـي
الذي عنـده أيضا في بـداية القرن الـثالث، عندمـا جمعت مـعلومات مـسالك
أنـطونـان، كانـت تقـف الطـريق الـكبـرى لطـنجـة من الـشمـال للـجنـوب، كمـا

تقف عنده الإمبراطورية الرومانية في غرب شمال أفريقيا.
ويخبرنا پـْلين أن المنطقة الواقـعة بجنوب سلا، كانت تعُـتبر صحراء
مـعـاديـة تعـيـث فـيـهـا قطـعـان الـفـيـول، وعشـيـرة أشـد خـطـرا، هي عـشـيـرة
Autololes Oppidum Sala… iam Solitudinibus vicinum, : الأطُـُلـولــيـّيـن
.elephantorumque gregibus infestum multo, tamen magis Autololum gente
وضـد هـؤلاء الجـيـتـولـيـين، الـذيـن كـانـت مـجالات أرضـهـم تـمـتـد إلى مـوگـــادو
(الـصـويـرة) والأطـلـس، فــكـر الـرومـانـيـون أن يـحـتـمـوا مـنــهـم بــ «لـيـمِـس»
Limes، أي بخـط حدود قـوي يربـط نهر بـورقراق بـالمـحيط يـمر عـلى سـتة
كيـلومـترات بالـجنوب الـغربـي للربـاط. والسـطران 14-15 من الـقرار يظـهر
أنهـما يؤكـدان أن هذا «الـليمِـس» لم يكـن قد وجُـد في 144م. بحـيث إنهـما
حـتـى هـذا الـتـاريـخ لـم يــذكـرا الـحـاجـز الـحـامـي Vallum الـذي هـو أهـم مـا
يـكونـه، وإنمـا اكـتفـيـا بذكـر جهـاز الـسيـران Murailles الـقويـة التـي أحاطـت
بالحلة الـحضرية، وصانت النقط الـتي هي مهددة جدا. ولربما يـكون تاريخه
،Bent el krass «مثل تـاريخ الآثار الباقيـة بنوميديـا في ساقية «بنـتْ الكرْاس
إنـمـا يـرجـع لـنـهــايـة الـقـرن الـثـانـي أو بـدايـة الـثـالـث. وعــلـى الـنـقـيـض، فـإن
السطـرين 17و18 يثـبتـان دون معـارضة أن الـجهـات المـنعـزلة الـتي يـتحـدث
عـلـيـها پْـلـيـن، قـد كـانـت تـستـغـل عـلـى الأقـل فـيمـا يـجـاور الـمـديـنـة : فتـريـنـا
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أراضـي محـروثـة – agri – وغابـات – Silvae – يـحمـي اسـتـثمـارهـا عـنايـة
مركـوس سلـبيـكيـوس فيـلكـس. وإلى اليـوم فإن مـدينـة الربـاط محـاطة عـند
الجـنوب بـالحـقول الـخصـبة الـتي تـمدد الـشاويـة، وعنـد الشـمال بـغابـة من
130.000 هكتـار، تكثر فيهـا أشجار بلوّط الفـلين Chênes-lièges : أي غابة
الـمـعـمورة. وقـد سـبـق أن كـانـت فـي الـقرن الـثـانـي لـلـمـيـلاد الثـراء الأكـبـر
لـِسـَلا، صالـحـة لأن تـجـتذب وتـحـتـفـظ بهـا الـمـهـاجريـن الـفـلاحـين، وتـجـار
الخشب وصيادي الأفيال، ممن تفضلوا فـدخلوا مجلس شيوخها المحلي،
وكانت نـقابتهم في الـسر وبصفة خاصـة تمسك بأزمـة الحكم في المـدينة.
وبالـتأكـيد فـإنهـا توضـح التـقدم الـذي حقـقتـه المـدينـة بتـحريـك منـهم أثـناء

القرنين الأولين للميلاد.
كـان پـْلــيـن لا يـزال يـصــفـهـا بـأنــهـا Oppidum. وپـومْـپـونـْـيـوس مـِيـلاَ
Pomponius Mela الـذي كتـب قبـلـه، ذكر سَـلا، ووَلَيـلي، ولـيـكسْـوس كمَـُدن
صغـيرة، لا يمـكن اعتـبارها ضـخمة إلا بـمقارنـتها مـع حلاّت أكثـر هزالا :
quarum [urbium], ut inter parvas, opulentissimae habentur, procul a
.mari… Volubilis…, propius autem Sala et Lixus flumini Lixo proxima
وقد تـحولـت وليلـي إلى بلـدية فـي عهد حـكم كـْلود Claude الذي في عـهده
تـحولـت لـيـكسْـوس (تـْشـِمِّشْ) إلـى مـسـتوطـنـة Colonie. ولا يـبدو أن سـلا
نـالـت من الـرومـانـيـيـن الحـظ بـسـرعـة كـبيـرة. فـهـي قـد كـانت تـُدعـى سـَلا
كُلونـْيا Sala colonia في مسـالك أنطونـان الذي لا يصعـد جمعه إلـى أعلى
من بدايـة القرن الثالـث للميلاد. ولـكن في 144 لم تكـن قد ارتقت بعـد لهذه
الـوضعـية، إذ أن قـرار 28 أكتـوبر 144 يـسمـيهـا Municipium (سطـر 15)
على غرار إهداء سابق بسنة أو سنتين. فيـحتمل أنها لم ترتـفع عن كونها
Pline إلى صـف بلـدية إلاّ بـين زمـن پلْـين الـكبـير peregrine مديـنة أجـنبـية
l’Ancien و142، في عهـد ترْاجان Trajan علـى ما يـحتمـل، أي عنـدما بـُني
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لِـديكـوريْـونات الـجـماعـة الـجديـدة اللاتـانـية أو الـرومـانيـة الـمنـتـدى الأولبْـي
Curia Ulpia، الـذي يشـيـر دائمـا الـسطـر "1" إلـيه كـمـوقـع لاجتـمـاعـاتهـم،
Ulpius والذي كان لا يزال يـحتفظ باسم هـذا الأمير – أولبْيوس تْـرَيانوس

Traianus - في عهد حكم أنطونان التقي (161-138).

ولكـن قرار سلا لا يـساعدنـا فحسـب علـى أن نرسم مـن جديد تـطور
الـمركـز الرومـاني الأشـد بـعدا فـي التـنجـيتـان، بـل فوق ذلـك يبـين أن حـظ
الولاية – في عهد تحـرير القرار - كان يحـتل مكانة عـظيمة في انـشغالات

الإمبراطور.
Praeses ْوالبرهـان على ذلك هو الاختـيار الفائق للـحاكم  – بْرايْسِس
- الـذي كـان يـحـكـم مـوريـطـانـيـا آنـذاك، وفــي الأهـلـيـة الاسـتـثـنـائـيـة الـتـي
أعطـيت لـه. فشـخصـياً إن أوتـيدْيـوس هونُـراتوس Uttedius Honoratus ذا
الكـفاءات الـعاليـة التـي مدَحهـا ديكـوريْونـات سلا هو مـجهـول لدينـا. ولكـنه
باسـمه الـعائـلي gentilice النـادر جدا، يرتـبط علـى وجه الاحـتمال بـالعائـلة
Uttedius Marcellus الـسيـنـاتوريـة الـتي كـان مـنـها أوتـيـديْوس مـَركْـيلـوس
نائب بروقـنصل أفريقيا فـي الجيل التالـي، والتي ربما سبق أن مـيزها في
القرن الـسابق أوتيـديْوس أفرِْ Uttedius Afer الذي مـات قنصلا مـعينّـا في
عهد أوغُـست، وبالتـأكيد فإنـه كان هو نفسـه عضوا بمـجلس الشـيوخ. لأنه
في القرار نال نفس الوصف كالطائفة الـسيناتورية : فكما أن هذه الصفة
،amplissimus ordo هـي بـالأصـالـة فـي الـمـجـتمـع والـدولـة مـعـروفـة بـأنـهـا
فدَعُي هـو بأنه amplissimus praeses (سطر 30) كما أن في نفـس الحقبة
(Trieste أي تريست) ،Tergeste ْكان أحد أعضاء مجلـس شيوخ ترِجْسِت
كــان يـُدعْــى V[ir] amplissimus et charissimus. ثــم إنـه قــد حــمــل عـلــى
الـخصـوص هـو أيضـا هـذا الاسم الـتـفضـيـلـي الثـانـي الذي أصـبـح وكأنـه
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علامة اعتراف لـجميع أعضاء الطبقـة العليا في الإمبراطوريـة. وبالفعل
فإن اسـمـه حـيــن ذكـر لأول مـرة في النــص الـذي بـيــن أيديـنــا فـإنــه
كـان مـتـبــوعـا بالاختصارين C.V (سطر 9) اللذين لا يمكن تـتميمهما
إلا كما يلي : C(larissimi) V(iri)، ونحن ملزمـون بأن نعطيهما مـسبقا

قيمتهما البروتوكولية.
يقال أحيانا إن صفات التمجيد التي تعطى بالتتابع لأعضاء الطائفة
Clarissimus vir الـســيـنـاتــوريـة ولـمــوظـفـي طـائــفـة الـفــرسـان، الـتــي هـي
وegrigius vir لم تدخل قانونيا في حيز الاسـتعمال إلا في عهد حكم مارْك
أوريلْ (161-180) أي بـعشـريـن سنـة بـعد قـرار سـلا. ولكـن هـذا الرأي قـد
بلي بـالأمثلة الجديـدة التي طلعت عـلينا بها الاكـتشافات المنـقوشة. إذ أن
السيد كـانْيا Cagnat قد لاحظ بالفـعل أن صفة Clarissimus vir تظهـر في
النــقـوش قبـل ذلك بـكــثيـر : فهـي واردة بكــامـل حــروفهــا فـي 56، (ارجع
(C.I.L.XI, 1492) وفـي 69 (كـذلــك 7852، 13) وفـي (C.I.L, X 1402 إلـى
101 كـما هـي في الاخـتصـار .C.V منـذ عهـد هادرْيِـان Hadrien في الأمـر
،(C.I.L, VIII 270 = 18042 F) 129 في Lambèse اليـومي الـشهيـر بِلـَمبْـيز
nundinis : فـي قرار مـجلـس الـشيـوخ Antonin وفـي بدايـة عهـد أنـطونـان
saltius Beguensis (C.I.L., VII, 270 = 23246)، في 138. ومثل ذلك فإنني
اكتشفت الإطلاق الرسمي لصفة egrigius vir على أحد الفرسان منذ عهد
هـــادريـــان Hadrien (138-117) فـــي نـــقــــيـــشـــة فـــي «عـَـــيـــن الـــجـــمـّـــالـــة»
Aïn-el-Djemala. فلا أحد مـن هذين الوصفـين التشـريفيين يـكون إذن في
غير محله في وثـيقة من سنة 144. ويمكن أن نتردد في أن نـعتبر الوصف
الوارد لـرتبـة الفرسـان في كـلمـتي vir egregio اللـتيـن يضـعهـما قـرار سلا
على اسم الفارس والـيهم (سطر 25). ولكن لاشك في أن الوصـف بالرتبة
الـسـنـاتـورية هـو مـوجـود فـعـلا فـي الـمخـتـصـريـن .C.V كـمـا في سـطـر 9.
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والبـْرايسـِسْ Praeses الـذي يلـجأ إلـيه ديـكـوريْونـات سلا راجـين، كـان إذن
هو C(larissimus) v(ir). وبعبارة أخرى فـإن موريطانيا الطنجـية كانت في
سنة 144 يسيـّرها أحد أعضـاء مجلس الـشيوخ Sénateur، وهذا شذوذ له

نتائج عظيمة.
ولقـد تغـيرت حكـومة الـتنـجيتـان حسـب الظروف. وكـانت غـالبـا ولاية
Procurateurs مسـتقلـة يكلـف بها عـادة موظـفون منـوبون برتـبة بروكـُراتور
من طائـفة الفرسـان كما بمـوريطانيـا القيصـرية : أو همُْ بروكـُراتورات من
غـيـر وصـف زائـد أو بـروكـراتـورات بـالـنـيـابـة Pro legato. ولـكـن قـد حـدث
أيضا في بعـض الظروف الحرجة أن موريطـانيا الطنجية قـد ضمُتّ اسماً
وفعـلاً لجـارتها. كـما أنـها غالـبا، وحـسب شهـادات النـقوش، قد جُـمعـت مع
موريطانيـا القيصرية، أحيانـا تحت حكم بْروكُراتور واحـد، كما حدث طوال
عهد گـالبا Galba، وأثناء عهد سِبتْـيم سيِڤير Septime-Sévère ومن بعدهما
Legat أيـضــا. وأحـيــــانــا تـحــت الـســــلــطـة الــوقـورة لــمـنــوب سـيــنـاتــــوري 
senatorial: مـثــل Sextus Sentius Caecilianus الـذي ســبـق أن عُــيـّن قــبـل
leg(atus) (Augusti) pr(o) : بصفته Vespasien تـوليه القـنصلية، ومن لدن
pr(aetore) utriusq(ue) Mauretan(iae). وكـل شـيء يـدعـونــا لـلاعـتـقـاد أن
Uttedius Honoratus قرار سـلا أوتيـديوس هـونراتـوس Praeses برايـْسِس
الـذي ولايتـه غيـر مُبـينّـة ولا محـل إقامـتـه أيضـا، قد كـان هو كـذلك فـي عهـد
أنطونان التـقي منوبا Legat من لدن أوغسـت على الموريطـانيتين معـا. على
«Histoire Auguste أننا إذا عدُنا لحـياة أنطونان التقي في «التـاريخ المجيد
فـسـنقـرأ فـيـه أن هـذا الأمـير قـد خـاض عـدة مـن الحـروب بـواسـطـة مـنوبـيـه
Legats وبـهـذه الـصـفـة فــإنـه قـد أرغـم عـلـى الـسـلام كـلا مـن الــبـروطـونـيـيـن
Maures : per legatos suos plurima bella gessit ; nam والموريين Bretons
et Britannos… vicit… et Mauros ad pacem postulandam coegit، إلخ...
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في هـذه الفـقرة نـجد الـكاتـب لم يـميز بـين الـموريـين. والـوثائـق المـنقـوشة
المعاصرة تتفق معه، وترينا بالفعل أن الموريطانيتين معا، فيهما في عهد
أنـطـوان الـتـقـي انـتـشـرت ثـورة الأهـالي وانـتـصـار الـرومـانـيـيـن. والـدبـلـوم
الـعـسـكري الـذي رقـمـه 100 الـمؤرخ فـي 150م يـذكـر بـبـعث الـنـجـدات مـن
بانونـيا Pannonie إلى الـقيـصريـة، والقـواعد الـتشـريفـية لِـتيـتوس ڤـارْيوس
كـْلـيــمـِنْـس Titus Varius Clemens، وإرسـال الـنــجـدات مـن إسـبـانــيـا إلـى
التنـجيتان. فـبمجرد مـا اتضح للـحكومة الإمـبراطورية مـدى انتشار الـفتن
في غـرب أفريـقيـا الشـماليـة، واتخـذت الوسـائل الـمنـاسبة لـلقـضاء عـليـها،
فـإنهـا بـالـتأكـيـد أرغمـت عـلـى أن تجـمـع فـي ولاية واحـدة جـميـع الـمـناطـق
المـورية التي وصـلتهـا الفتنـة، وأن تجعلـها خاضـعة لسلـطة مؤهـلة بالرتـبة
الـسنـاتوريـة لـصاحـب الـمنـصب، لـكـي يزاول الـسلـطـة علـى فـصائـل جنـود
الفيالق Légionnaires الذين قد يـدعون للمساعدة لإعـادة الأمن بها. ولأول
وهـلـة فـإن إنـشـاء الـنـيـابـة Legatio بـالـمـوريـطـانـيـتـيـن لـصـالـح أوتـيـدْيـوس
هــونـــوراتــوس Uttedius Honoratus الــذي هـــو شــخـــص بــالـــغ الــســـمــو
Clarissime، ليسـتجيب لـهذه الضرورة المـزدوجة، ويظهـر كأنه علامـة على

الأزمة الوشيكة الوقوع أوالتي هي واقعة.
أما عن خطورة الحالة الواقعة وعن ضخامة المجهود الإمبراطوري،
فلـدينا عـلى ما يـحتـمل العـلم بذلـك بسلـسلة الـنقائـش العـسكريـة التي عـثر
عـليـهـا فـي القـيـصـرية. وهـذه الـنقـوش بـرسـومهـا تـنـاسب عـصـر أنـطونـان
التـقي، أكثـر منهـا للقـرن الثالـث. وبوجـودها في بـلاد، حيث الـجنود الـذين
تتـحدث لـنا عـنهـم، لا يقـيمـون فيـها عـادة لهـم حامـية، فـهي تـشهـد بأهـميـة
تـحــركـات الـجــيـش الـذي كــانـت الـبــلاد مـســرحـا لـه. وفــيـمـا يــلـي، قـائــمـة

الوحدات، تبعا لإحصائها، التي بعثت إلى القيصرية فصائل النجدة.
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أأأأ))))----    الوحـدات المساعدة 

1- من مـقاطـعتيَْ بـانونْـيا les deux Pannonies الوحـدة المذكـورة في
.C الدبلوم

1 2- مــن بـانــونـْـيـا الــعــلـيــا Pannonie supérieure، الــجـنــاح أولـْـبـيــا 
(C.I.L., VIII, 21260) Portus) الـــذي ذكُــــر وجـــوده فــــي Contariorum

.(C.I.L., VIII 9291) وفي تيبازا magnus

le Numerus وكذلـك Germanie supérieure : 3- مـن جِـرمْـانـيا الـعـلـيـا
Melenuensium وهـمـا مـعـاً قـد ورد ذكر وجـودهـمـا فـي أوزْيـا Auzia كمـا
في (C.I.L., VIII 9059, 9060)، وربما وحــدة مجهولـة خلفـت وراءهـا أثـرا
 Revue) Epona وهـو نــــقــــش إپــونـا  ،Portus-Magnus عـن مـرورهــا فـي

II ،archéologique 1900 ص 260).

الذي  Ala Afrorum 4- مـن جـِرمـانـيـا الـسفـلـى : الـجـنـاح أفـروروم
Exphoratores وكذلك (C.I.L., VIII, 9657) Ténès ذكُر وجوده في تـِنيس
Bataves الـذيــن ذكـر وجــودهـم فــي Albulae (أي فــي عـيــن تـِمــوشـَنـْـت)
le mil(es) n(umeri) Ex[pl  : وأنـــظـــر (C.I.L, VIII, 9798 et 21668)

.Bull. D’Oran, 1901, P 35 في (oratorum)] Germa(norum)

بببب))))----    فصائل من الفيالق 

VIIe Gemina 1- مـن إسـبـانـــيـا : الـســـــابـعـة الـمـــزدوجـة بـِسـْطـيـف
.(C.I.L, VIII, 20365)
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في  XIa Claudia فـلـى : الحـاديـة عـشرة كْـلاوديـا 2- مـن ميـسـْيـا السُّـ
.(C.I.L, VIII, 9761 ،2046 ص) بورتْوس مـَگْـنوس

IV Flavia 3- من ميسْيا الـعليا : فلاْڤيْا الرابع في بورتـوس مـگـنوس
.(C.I.L, VIII, 9762), Bull. Arch. Com 1909, CLXXX : وفي الجزائر

(C.I.L, VIII, 9653, 9660) IIa 4- مـن بـانونـْيـا الـسفـلـى : فـي تنِـيـس
.Adiutrix

(C.I.L, VIII, 9376, 1 بـشرشـالa Adiutrix : 5- مـن بانـونْـيا الـعـليـا
(C.I.L, VIII, 9671, P. فـي بورتـوس مـــگــنـوس .Xa Germania21049. و)

.(C.I.L, VIII, 21669) Albulae  2046 وفي أليولاي)

،Ténès بـِتـِـــنـيـس XXIIa Primigenia  : 6- مـن جــرمـانــــيـا الــعـــلــيـا
.(C.I.L, VIII 9655, 9656, 9659, 21508)

(C.I.L, VIII 9654, 9662 1 a 7- مـن جرمـانيـا الـسفـلـى : في تـنيـس
 (Minervia وبخربة زامـبيا (XXXVIII, Receuil de Constantine عن سنة

 .(C.I.L, VIII, 21053) أولبيا بشرشال XXXa 1903، ص 91). وكذلك

إن تجـمع هذه الـنقائش فـي بعض الـمواقع الـتي لا تتغـير، والتـواجد
الذي تبديه في نفس المواقع لجنود الفيـالق و للجيوش المساعدة المنقولة
مـن جــهـات بـعـيــدة، حـيـث وحـداتــهـا تـتــزاحـم عـلـى الــتـوالـي، لـَتــوضـح أن
الفـصائل الـصادرة عنـها قد تـكونت فـي نفس الـحقبـة. وباعتـبار رسومـها،
وبإنـجاز نـقشـها الـقلـيل الـبروز Bas-relief الذي يـصاحـبها أحـيانـا، فإنـها
يـمـكـن جـيـدا أن تـرجـع لـعـهـد أنـطونـان الـتـقـي، وتـتـطـابـق مـع مـا ورد فـي
الـتاريـخ الـمـجيـد Histoire Auguste. وجـنود الـفـيالـق Légionnaires الذيـن
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Pannonie(*) دخلوا في تكوين الـوحدات الموجهة إلى إفريقـيا مـن بانونـيْا
ومـن مـيسـيـا (*)Mesie، ومـن جـرمـانيـا لا يـمـكـن أن يـخـضـعوا إلا لـِمـنـوب
Légat أو لـبـروكـيـراتـور مُـفـوضّ Pro legato. وحـيـث إنـنـا، وإلـى أن يـطـرأ
جديـد، لا نعـرف في هذا الـتاريخ بـالقـيصريـة مثـلا بروكيـراتور بالـتفـويض
Pro legato، فـإنهـم كانـوا فيـهـا تحـت قيـادة منـوب Legat ربـما كـان زميـلا
لأوتـيـدْيـوس هــونـْراتـوس، أو عـلـى الأصـح لـهــذا الأخـيـر نـفـسـه أو لــخـلـفـه
بــصـفــتــه: legatus utriusque Mauritaniae. وبــهــذه الــمـداورة نــعــود إلــى

النتائج التي يدعونا لها قرار سَلا.
إن ذلك يـجعـلنا نـلمـس بأصـابعنـا حقـيقة الـقيـادة غيـر المألـوفة الـتي
 legatنـظمـها أنـطونـان الـتقـي بأفـريقـيـا، ويعـرفنـا فـوق ذلك بـاسم الـمنـوّب
الـذي كلـفه الإمـبـراطور بـمهـمـة تمـهيـد الـموريـطـانيـتيـيـن، بل إنـه فوق ذلـك

يجعلنا نلمح كيف ومتى وقع إنجاز هذه المهمة.
في يوم 28 أكتوبر 144 الذي فيـه جرى التصويت عـليه، لم يكـن هناك
أمان للسلاويين. فعنف أهالي البـوادي ضد أهل المديـنة كان أمرا معهودا
في حياة الـبلدية : Solitis iniuriis، والحكومـة الإمبراطورية كانـت قد قررت
اسـتــخـدام الـقـوة، لأن اوتــيـديـوس هـونــراتـوس Uttedius  Honoratus كـان
بـمنـصـبه مـنـصـب منـوبّ Legat، عـلى الأقـل مـنـذ السـنـة الـفارطـة وذلـك إذا
كـان – كـمـا سـلـمـنـا - الـقـرار الـذي جـعـل مـَرْكـوس سـِلـْبـيـكـْيـوس فـيـلـِكْـس
ولكن دومْفيراً شـرفياً duumvir horaire وهو قـد وافق عليـه حقا مـنذ 143. 
الـعمـليـات الحـربيـة لـم تكـن بعـد قد انـطلـقـت بحـيث لـم ترد أيـة إشارة فـي

*) بانونيا Panonnie : هي الأرض المعروفة اليوم باسم هنغاريا.
*) ميـسيـا Mysia : مـقاطـعـة في آسـيـا الصـغرى عـلـى البـحـر بشـمـال ليـديـا، ويفـصـلهـا المـضـيق عـن تـراقيـا

Thrace في شمالها.



331

النص الـذي لدينا إلـى أية حملـة عسكريـة، ووالي سلا كان لا يـزال يسوي
الخـلافات مـع النهـابين بـالطـريقة الـليـنة، بمـبادلات سـلميـة. لكن يـمكـن من
ذلــك الــحـيــن أن نــتــوقـع قــرب الأزمــة. فــالأمـر الــذي اســتــدعـى مــركــوس
سلـبيكيـوس فيلـكس، ووقع علـى محكـوميه بـغتة، هو الـمقدمـة التي لا تنـكر

لمنهج جديد، إذ المنوب قرر أن يأتي برجال جدد.
وبالـفعـل، ففـي ربيـع 145 كانـت العـملـيات قـد بدُئـت. ونعـرف بالـفعـل
بواسـطة نــقـيشـة كثيـرا ما وقـع شرحـها، أن بـهذه السـنة فـإن فصـيلـة من
الـفـيلـق الـسـادس الحـديـدي Vexillatio de la legio VIa Ferrata قـد كانـت
بنوميديا، حيث كانت تعمـل لإنشاء طريق في الأوراس. وقد أصاب السيد
كانْـيا Cagnat لمـا ظن أنهـا هنـاك حلت مـحل قوات الـفيلـق الثـالث المـاجد
Legion IIIa Anguste الـذي كــان قـد بـُعــث إلـى مــوريـطـانــيـا الـقــيـصــريـة،
لمحاربـة الثائرين. وكانت مـعارك القمح علـى أشدها حول 145-147 عندما
ركب البـحر تيتوس ڤـارْيوس كلْيـمِنسْ Titus Varius Clemens من إسبـانيا
بـنجـدة تـقصـد الـتـنجـيـتان، إذ تـبـعاً لـقـول بـوزانيـاس Pausanias كان آخـر
الـثوار قـد طـردوا إلى الأطـلـس في أقـاصـي ليـبيـا. وقـد انتـهـت الفـتـنة فـي
150، لأن هـذه السـنة فـيهـا علـى الأقـل كانـت موريـطانـيـا القـيصـرية تـابعـة
،Porcius Vetustinus لـبروكـيراتـورٍ مـستـقل، هـو بـورْكيـوس ڤيـتـوستْـينـوس
الـذي قام بـنزع أسـلحـة النـجدات الـبانـونـية الـمذكـورة في أحـد الدبـلومـات
العسكرية لفـاتح غشت سنة 150. على أننا – من جانب آخر –  يسوغ لنا
بأن نسلم أن ڤيتـوستينوس هذا Vetustinus قد كان في الوظيفة منذ 149.
إذ ذاك إذن تــوقــف تـــنــويــب Legatio أوتــيــدْيـــوس هــونـْـراتــوس، لـــتــكــون
الـموريـطانـيتـان تحـت حاكـم من درجـة فارس، وهـو نظـام حكُـم معـتاد فـي

عهد السلام.
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جججج))))----    رومَنةَ سلاَ في عهد أنطونان التقي
مـهـمـا يـكـن ما نـــتـعـلـمـه مـن قـرار سـلا عـن تاريـخ الاحـتـلال الـمـادي
الروماني بشمال أفـريقيا، فهو يعلمنا أكثــر فيما يخص تغلغـلـهم المعنوي.
وقد وصلـتنا محاضر رسـمية أخرى من منـاقـشات بلـدية، ولكن ليس مـنها
ما يضارع هذا في قيمتـه وفي لاتـانيتـه Latinité. وفي شمال أفريـقيا وقع
العثـور في هَنْـشـيـر الصَّنـوبـر H. Snobbeur على قـطعـة من قــرار بيوم 31
يناير 186، اتخذه ديكوريْونات إحدى الجماعات الـمجـهولة، لإنـهاء خــلاف
C.I.L, VIII, 23956 : de ea بين بعض الخـواص بقـــرار إجـماعي : (سطر
re universi Cen(suerunt), 16-17)، وفي مـدينـة الكاف. عُـثر عـلى قـرار من
أواخـر القــرن الـثــاني اتـخذه ديـكوريـونات سـيكـا Sicca (الكـاف) تشـريفـا
(C.I.L, لفتاة اعتبطها موت عجيل عن حب والدها، وهو أحد أعيان المكان
(VIII, 15880. فـالوثـيـقـة الأولى مـشـوهة، والـثـانـية فـيـها تـعـزيـة ذات بلاغـة
كامـدة وباهـتة. أمـا في إيـطالـيا فـتعابـير الـمقـارنة هـي في آن واحـد كثـيرة
جدا، ومثـيرة للانتـباه. وقد عثر عـلى عدة أشبـاه لتماثيـل من القرن الـثاني،
وقاعدتـها على غـرار سلا، تحمـل محضر إحدى جـلسات المـجلس المـحلي

على أحد جوانب الإهداء :
1) قـــرار اتــــخـذ فـي 105 لـصـالــــح C(aius) Minicius Italus والـي
مـصـر، اتـخـــذه ديـكـــوريـــونـــات أكـْــويـلـْــيـا Aquilée) Aquileia مـواطـنـوه

.(C.I.L, V, 875 = Dessau I,L,S, 1374)

2) قرار تاريخه بين 138 و161 لصالح L(ucius) Fabius Severus، أمين
المـال الحضـري، اتخذه ديـكوريـونات ترِجِْـستْ Tergeste (أي مديـنة تريـست

.(C.I.L, V, 532 = Dessau, I.L.S, 6680) ،مواطنوه هو أيضا ،(Trieste
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3) قرار تاريخه 166 تشريفـا للذكرى الإلهيـة لأنطونان التقـي، اتخذه
(C.I.L, XI, 1924 = (Perouse بـيــروز) Perusia ديـكــوريـونــات پـيــروسـْيــا

.Dessau I.L.S, 5503)

4) قرار بتاريخ 24 أكتوبر 187، لذكرى گـَاڤيْا مَـرْكيانا، زوجة وأخت
فــرســان رومـــانــيــيــن، اتــخــذه ديـــكــوريــونــات پــوتـْــيــولــي Puteoli (بــوزول

.(C.I.L, XK 1784 – Dessau, I.L.S, 6334) (Pouzzoles

Augustale 5) قـرار بتـاريـخ 5 سـبتـمبـر 193 لـصالـح كـاهـن أوغسـت
كايوس تيتْيوس كرْيسمِوس C(aius) Titius Chresimus اتخذه ديكوريونات
.(C.I.L, X, 4760 = Dessau I.L.S, 6296) (Sessa سيسا) Suessa سْويسا
هكذا فإن الـعادة الإيطالية قـد أثبتت غروسهـا حتى في تخوم الـعالم
الـرومـانـي، وفــي هـذا الـسـبـاق فـي الـنــثـر الـلـطـيـف، يـظــهـر حـتـى الآن أن
ديـكــوريـونــات سـَلا هـم الــذيـن يــنـالـون الــجـائــزة. وبـدون شـك، فــإنـهــم لـم
يـستـطـيعـوا تـكسـيـر القـالـب الذي كـانـت تـفرضـه عـلى صـيـغهـم الـتعـبـيريـة
قـوانـيـن الـمــنـاقـشـات الـبـلـديـة، الـتــي كـان لـهـا بـروتـكـول صـلــب مـتـولـد عـن
اجتمـاعات مجلـس شيوخ روما، والذي يـبدو أنه لم يصـبه أي تغيـير في أي
مكان. ولـكنهم تكـيفوا، كما لـو كانوا يلعبـون، مع التـفـصيل الإلزامي لـلثوب
الثـقيـل الرسمي الذي يجب أن يلبسـوه لأفكارهم. والتـزموا برهان الـكتـابة
فـي أسـلـوب إداري لـصـفـحـة أدبـيـة. ولابـد أيـضـا أنـهـم لـم يـسـتـطـيـعـوا فـي
أمـداحهـم الـرسـميـة أن يـتـحرروا لا مـن قـوانـين الـنـوع، ولا مـن مواضـعـات
عصرهم. فقـرار ترجيست Tergeste مثلا، وهو معاصر لـقرارهم، هو أيضا
الذي نـجد فـيه أكـبر قـدر من الـمشـابهـة معـه. فهـذا وذاك يقـدمان لـنا نـفس
الإطـناب الـمـداهن، ونـفـس الأوصاف الـطنـانـة، وحتـى نـفس الاسـتــعـارات.
فـفـي تــرجـيـسـت تـوصف رسـائـل الإمـبـراطـور بأنـهـــا سـمـاوية. وفـي سـلا،



334

قرارات الأمير هي : Caelestibus iudici(i)s وفي ترجيست أعـطى فابيوس
سيرفوس يقظة لياليه، مثلما فعل فـي سلاَ سلبيكيوس فيلكس. وكل منهما
هو الـفاعل لفـعل Excubare. وفي تـرجيـست كمـا في سلا، فـإن مجـهودات
متماثـلة قد عبر عنها بتعابير متماثلة. ففي ترجيست، المجلس كله يود أن
يذهب عند الأمير ليعبر له عن اعتـرافه لفابيوس سرفوس. وفي سلا يبعث
إلى روما سفـارة تمدح لدى الأمير مزايـا سلبيكيوس فـيلكس (س 28-27)
وديكوريونات ترجيست Tergeste يريدون أن يثبتوا إلى الأبد تقاسيم وجه
مواطـنهم العـظيم، لكـي تبقى أمـدا طويلا ما بـقيت أعمـاله (II ,25). وكذلك
ديكـوريونـات سلا يـرفضـون أن تمـحى صـورة الوالـي الذي يـذكرون دائـما
إحساناته (25-26). وهكذا وذواليك. ومع ذلك فالنص المحرر بسلا، يمتاز
عـن نـص تـرجـيـسـت، وبـالـطـبـع عــن جـمـيـع الـقـرارات الإيـطـالـيـة الأخـرى،
بالبـحث عن التأثـير، بجمال الـتعبير، وبـالسيطرة عـلى الجملـة، وكل ذلك لا
يمـلكه إلا هـو. وقد أخذ عـن الخطـباء توان حـقبهـم، وعن الشـعراء نصـاعة
صــورهــم. فــمـــا اشــدهــا فــطــنــة فـــي اخــتــيــار الــصــفـــات، وفــي الــتــدرج
moderatum, verecundum, mitem, pudicum, ordinis !!بــالــمـــتــرادفــات
reverentem, populi amantem, sui diligentem (1, 17). وأي حصـافة وأي
municipium infestioribus locis : مــقــدرة فـي الــمــعــارضــة بــالـتــنــاقــض
maximo murorum opere, minimo sumtu ambiendo (1.14-15)- plurima
ad nostram utilitatem, nihil at militum damnum commodando (l.
(16-15. وأي إحسـاس بالـصفة، هـو في آن واحـد نادر ومبـاغت ودقـيق!!:
annonae avaris difficultatibus (l. 15)، وأي يـسر فـي اسـتـخدام أسـمـاء
.(19, XIV, Ann ،س 18 وانظر تـاسيت) omni elegantia vitae : المعـاني
وختاما، أي جمال Sententia يجعل رواة الأشعار يشعرون بالغيرة. فلكأن
مـجـلـس بـلـديـة سـلا قـد احـتـشــدت فـيـه أحـسـن أدمـغـة رومـا. ومـن كـل مـا
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يـستـخـلص مـن دروس هـذا الـقرار الـثـميـن، فـهذه بـدون شـك هـي أشدهـا
طرافـة، وهي التي تـرينا زهرة الـحضارة اللاتـانية تـتفتح، وكـأنها في قـلب
الـمديـنـة، فـي مجـمـع بـلدي، ضـائـع فـي أقاصـي الإمـبـراطوريـة، فـي أرض
القـطعان الـكبـرى للأفيـال والباربـار المـجاورين. حـقا إن روما لـم تعـد في
روما. إنها جميعها حيث البلاغة الرومـانية اجتذبت إليها المريدين، وحتى
إلى سلا بـالتنجيـتان، حيث كـبار الـ Mercanti di campagna، وحيث تـجار
العاج الـذين كانوا لاشك هـم نخبة سـكانها، ويبـدون متضلعـين في تقـاليد
المدرسة. يـنطقون بالدقة الـفكرية للقرن الذي يـعيشون فيه، والذيـن بعدما
درسوا بِورَع تاسيت Tacite وپلْين الـفَتى Pline le Jeune، اجتهدوا في أن

يحسنوا كتاباتهم الرسمية، مثل تحسين أساتذتهم.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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4
ننننههههــــااااييييةةةة    ااااللللممممغغغغــــرررربببب    ااااللللــــررررووووممممااااننننيييي

بين المحـيط، والأطلس المتوسط ونهـر مَلوْية (ملوشا) التي جـميعها
كانت تـحده، فما الذي صار إلـيه المغرب الرومـاني في عهد الإمبـراطورية
السـفلـى ؟ ماذا كـان مصـير مـوريطـانيا الـطنـجيـة الذي يـختـلط بـه، عنـدما
كان العالم الروماني الـذي ضمت إليه سنة 40 للميلاد، وأدمجت فـيه فعليا
سنة 44 للميلاد، وشرع مع بداية تقهقر القرن الثالث يضيق أو يتفكك ؟

وإلى حـد اليـوم، جرى الاعـتبـار علـى أن الانحـدار من الإمـبراطـورية
الـعـلـيــا إلـى الـسـفـلـى قـد جــرى بـبـعـض الـزمـن قــبـل سـنـة 297م، إذ تـبـعـاً
لمومـْسنِ Mommsen يذُكر أن 297 هي الـتي فيهـا تم تحريـر لائحة فيـرونة
Vérone، والـتـي فـيهـا كـانـت أبـرشـيـة إسبـانـيـا مـقـسـمة إلـى سـتّ ولايـات،
والأخيرة منها هي حـقيقة موريطانيا الطنجيـة. وكان المؤرخون حتى الآن
مـتفـقـين عـلـى تأكـيـد أن هذا الانـتـقال، قـد جـرى فـيهـا تـقريـبـا بصـفـة غيـر
محسوسة، بحيـث إن الانتقال لم يصاحبه سوى تغييـر في التعبير، أي إن
قـرارا إداريا مـن ديوكـْليـتيـان Diocletien قد فـسخ بـبسـاطة الـروابط الـتي
كـانت تـربط مـوريطـانيـا الطـنجـيـة إلى الـولاية الـمجـاورة، وهي مـوريطـانيـا

القيصرية، وربطتها كما هي بأبرشية إسبانيا.
وقد كـانت هـذه بالمـغرب دائـما مـنحصـرة، باسـتثنـاء بعـض المـواقع
الـتجـاريـة الـمنـعـزلة والـسـاحـليـة مـثـل روسَّديـر Rusaddir، الـتي صـارت لا
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تتصل مع بقـية المناطق الأخرى من الإمبراطورية إلا عـن طريق البحر(24).
ولـم تنـزل أبدا بـالجـنـوب إلى أسـفل مـن خط يـمكـن أن نـخطـه اليـوم بمـدن
الـربــاط، مـكـنـاس، فــاس وتـازة. عـلــى أن ديـوكـْلـيــتـيـان قــد انـتـهـز فــرصـة
تـغيـيراتـه التـرابيـة لكـي ينـقصـها أيـضا إلـى النـصف. وكـان في هـذا وفيـا
لـسيـاستـه أو عـلى الأصـح لسـتـراتيـجـيتـه التـي – لـكي يـحسـن الـدفاع عـن
الإمـبراطـوريـة - فـإنـه بـطريـقـة مـنـهـجـية قـد قـصـر الـجـبـهات. وتـحـت هـذه
التسمـية، فإن موريطانـيا الطنجيـة الجديدة التي سـتصبح خاضعـة لحاكم
الولايـات الأسبـانية، لـم تحـتفظ تـحت سـيطـرته إلا بمـنطـقة البـحر الأبـيض
الـمتـوسـط. وهي تـمتـد شـمالـي نـهر لـيكـْسـوس (اللـكـوس)، وتتـطابـق فـيمـا
مضى مع المنطقة الدولية لطنجة ومـع منطقة النفوذ الإسباني سابقا. أما
المغـرب الداخلي بِـولَيلي العـاصمة القـديمة للـملوك الموريـين، التي تـحولت
إلى عـاصمـة جهـوية chef-lieu للـبروكـيرات Procurateurs الإمبـراطوريـين،
فـقد أمـر بالـجلاء عـنهـا جـلاء كامـلا وتخـلى عـنهـا بـهدوء لـمقـاديرهـا. لكـن،
وبـسخـريـة غـريبـة، فـفي الـبـلاد الـتي هـجـرهـا جنـوده ومـوظفـوه بـأمـر منـه،
فـالحـضـارة الرومـانـيـة، وحتـى الـمسـيـحيـة الـتي فـي الأجـيـال السـابـقة قـد
اقـتحـمتـه إلـى حد أن أصـبحـت مـتمـثـلة فـي هذه الـحـضارة. وحـتى الاسـم
الذي أطـلقتـه روما علـى الولاية الـقديـمة، إن كل ذلـك بقي حـيا أمدا طـويلا

حتى لما بعد الغزوات العربية الأولى.
وبـالــتـأكـيــد، فـإن الإيـضــاح الـمـفــروض عـلــيّ سـيـداخــلـه جـانــب مـن
الافتراضات، لأن المرويات الأدبية، حتى من عـهد الإمبراطورية العليا، لم
تكـن غزيـرة جدا فـيما يـتعـلق بالـمغـرب القـديم، ونفـتقـدها تمـاما فـي نهـاية
القـرن الثـالث. وتبـعا لـذلك، لا نسـتطيـع الاعتـماد علـى أقوال دون تـعارض
يأتـينـا من أعـماق الـعصـر العـتيق. إنـنا هـنا سـنعـرض لتـاريخ بـدون كلام.
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ولـكن هـنـاك أحـداث. والأحداث مـسـجلـة عـلـى طول الـطـرق، وتـحت زجـاج
خزانـات الأوسمـة، وفي عـمق الـمخـابئ الـتي زودتـنا بـالتـماثـيل الـكامـلة أو
النصفية مصفّفة ومكتوب عليها تواريـخها وعباراتها المنقوشة وقد أغنتها
عـدداً وفـوائـدَ، فـي الـثـلاثـيـن سـنـة الأخـيرة، تـنـقـيـبـات أسـتـاذي اگـْــصـيـل،
والسيـّديْن ألبْيرتْـيني Albertini ولِيسـْكي Leschi بمقـاطعة وهران، والـسيد
Raymond لـْـوي شــاتـُـلان Louis Chatelain ومــســاعـــده ريــمــونْ ثــوڤـْــنــو 
Thouvenot بـالـمغـرب. إنـهـا أحداث تـتـحـدث بأعـلـى وأوضـح من الألـفـاظ.
ولستُ أظن المحاولة غير مجدية ولا مـتهورة في إحياء ما توحي به بصفة

غير منظورة.
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ّييييااااتتتت    ععععنننن    ااااللللققققييييْْْْصصصصررررييييةةةة ااااللللتتتتخخخخللللّّّ
ووووتتتتأأأأثثثثييييررررههههاااا    ععععللللىىىى    ااااللللتتتتننننْْْْججججييييتتتتاااانننن

لنـنظـر أولاً ما جرى فـي موريـطانـيا القـيصـرية، التـي كانـت في عـهد
الإمـبـراطوريـة الـعـليـا، تـمـتد مـن أمـْبـسـاگــا (الـوادى الـكبـيـر) إلـى مُلـوشـا
(مَـلْـويِـة). فقـد قـسـمـهـا ديوكـْلـيـتْـيـان وصـغرّهـا، إذ قـسـمـهـا إلى شـطـريـن،
أحـدهمـا غـربـي قد احـتـفـظ باسـم مـوريـطانـيـا الـقيـصـريـة، والآخر شـرقـي

.Mauretanie Sitifienne وسمُي موريطانيا السطيفية
أما مـوريطانيـا السطيـفية التـي سيرد اسمـها عدة مرات فـي نوتيتْـيا
دِگْــنـيـتاتـوم Notitia Dignitatum، فـكانـت تـمتـد مـن حد نـومـيـديا الـقـديمـة،
المرسوم بمصب نهر أمبساگـا Ampsaga أي الوادي الكبير شرقا، وغربا
إلـى روسـُـوكـورو Rusuccuru (دلـّيـس Dellys)، بـمــا وراء شِـعـْـب الـصــمـام
Soumam والمدن الـتي فيما مـضى كانت متدرجـة على مجراه : كـصلَْداي
Saldae (بـْجــايـة) عــلـى الــسـاحـل، وبــداخـل الأراضــي مـديـنــة تـوبــوسُـبـْـتـو
Tubusubtu (تكلات)، التي أخذت اسـم شَعبْها Ethnique حسب ظـن وجيه
قـال به الـسـيـد جِيـوڤـانـي كوسْـتـا Giovanni Costa، واسـتـخدم فـي الـدلالـة
عـليـها، مـثلـمـا استـخدم مـعـا اسم سـيتـفيـس Sitifis أي سطـيف Sétif، ولا
يـزال يـلاحــظ وجـوده دائـمـا فــي الـصـيـغــة الـمـحـرفــة الـتـي أطـلــقـهـا عـلــيـه
الـنــاسـخــون فـي قــائـمــة ڤـيــرونـة Vérone (مـوريــطـانــيـا تـابْــيـا إنـْـسِـدْيــانـا
Mauretania Mauretania Tabia Insidiana = مـوريــطـانـيــا تـوبـوسـُـبـْتِـتــانـا 
Tubusubtitana). وكانت لا تكاد تعادل ثلث موريطانيا القيصرية القديمة.
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أما القـيصرية الجـديدة فكانـت أبعد من أن تشـمل الثلثـين الباقـيين.
ذلـك أن ديوكـْليـتـيان الـذي كانـت تجـزئـاته عـادة ترمـي إلـى اقتـطاع أجـزاء
صـغـيرة بـنـفـس الأحجـام تـقـريـبا، فـإنـه تـرك خـارج الحـدود الـتـي رسمـهـا
للإمـبراطوريـة جمـيع الأرض التـي تقع بـين نـهري سيـنلاَف Cinalaph، أي
نهـر شلْـيف ومـُلوشـا، أي مقـاطعـة وهران Oranie الحـاليـة. وغربـي شلـيف
فـإن عـهد حـكـم كـاروس Carus (284-282) كـان بـالـفـعل هـو الأخـيـر الـذي
وصلتـه مجموعـة الأعلام الميلـية التي، فـي عهد الأباطرة الـسابقيـن، كانت
تتـقدم حـتى نـهر تَـفنْـا Tafna. والـسيـد ألبـيرتـينـي Albertini الذي نحـن له
مديـنون بهذه الـملاحظـة الثميـنة، قد أصـاب في استنـتاجه أن ديـوكليتـيان
لمـا تخلى عـن تعهد طـرقه العـسكرية إلـى بعيـد جدا، فإنه بـالفعل قـد حدد

خط مصب الشليف كحد رسمي لموريطانيا الجديدة.
إلا أن هناك أمـراً لم ينتـبه له أحد بـعد، وهو أن ديوكـليتيـان كان في
نـفـس الــحـيـن مـضــطـرا إلـى الـتــخـلـي عـن الاســتـمـسـاك بــأقـسـام الأرض
المـغربيـة التي كـانت فيـما سبـق مرتبـطة بالـطريق الأرضـية مع مـا نسمـيه
الـيوم ولايـة وهـران Oranie. وسـقوط الـلـّيـمسَ بـالـقيـصـرية الـغـربـية، الـذي
تـقـبـلـه الإمـبـراطـور لــيـقـوي مـقـاومـتـه، قـد جـرّ حـتـمـا لـلـتــخـلـي عـن لـيـمـس

التنجيتان الذي كان متضامنا معه.
وفي تخوم الولايات الـرومانية، فإن مدلول الطرق العسكـرية والليمس
بـيـنـهـا اشـتـراك شـديـد. والـلـيـمـس العـتـيـق، لا يـتـكـون مـطـلـقـا - كـالـحـدود
الـعصـرية - مـن خط مـثالـي، رمزي، يـشـار له هـنا وهـناك بـبعـض الأعمـدة
الـدالة. إنـه جهـاز مـادي، علـى قطـعة أرضـيـة ليـس لاستـمـرارها انـفصـام،
وتشكل نحو الخـارج إما مجموعة من العراقل الطبيعـية كالكدى والأنهار،
وإذا لم توجـد هذه، فالعرقـلة المصطـنعة من حفـير تحفره أيـدي الإنسان،
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وبه حصون تتـفاوت أهميتها، وعلى مـسافات يكثر أو يقل تقـاربها، وتقوي
حـسب الـمراد الـجـهاز الـواقي، ونـحـو الداخـل طـريق مـوازية يـقـصد مـنهـا
الربط بيـن المنشآت الدفاعيـة، ومراكز الحرس، أو على الأصح الـحاميات
التـي تقـيم بهـا. فمـن الواضح فـي هذه الأحوال أن الـطريـق حيثـما فـقدت،
فـاللـيـمس يـنـمـحي والـحـدود تسـقـط. وذلك مـا حـدث في عـهـد ديـوكلْـيـتيـان
بالـنسبـة للمـنطـقة الواقـعة بيـن الشلـيف ومَلـْوية في مـوريطـانيا الـقيصـرية.
وعلـى العكس، فـهنا، حيـث نجد أقسـاما من الحـفير وخرائـب قلاع، نتيـقن
أن تـحت حـراستـهـا، كانـت فـي المـاضي تـجـري الطـريـق العـسكـريـة التـي
سـبـق أن فــتـحـهـا جـنــود الإمـبـراطـور، مـثــلـمـا وقـع قـبــل ديـوكـلـيـتــيـان فـي

موريطانيا الطنجية.
ولا يمـكن مطـلقـا أن نرمي بـالارتياب وجـود الليـمس الـمغربـي، الذي
تـبــعـا لاتـجــاه مـن الــشـرق إلـى الــغـرب قـد غــطـى مـن الــجـانــب الـجـنــوبـي
موريـطانيا الـطنجيـة. منذ أن كان الـسيد بريـنو M. Brunot على بعـد ستـة
كيلومتـرات بجـنوب الرباط وعن المستوطنة الرومانية الـقديمة لسلا (شالة
الربـاط)، قد اكـتشف قـسمـا من خـندق Vallum تــام الوضوح إلـى حد أن
الأهـالـي ظـــنـوا أنـهـم يـرون فـيـه سـاقـــيـة مـهـجـورة، هـي سـاقـيـة الـفـرْعـون
el-Faraoun، كــامــل الاتــضــاح، فــاســتــطــاع الــســيــد رولــنــد - مـَـريــشــال
Rouland Mareschal أن يصـفه بدقـة على طـول أكثر من عـشرين كـيلومـتر
من البحر المـحيط حيث ينتهي غربـا حتى الحصن الصغير الـمشرف على
الـمـنـعـطـف الـكـبـيـر لـنـهــر سـلا، أي أبـي رقـراق الـيـوم. وتـضـيـع آثـار هـذا
التحـصين بعيدا فـي اتجاه الشرق. ولـكن الحصون والـقـلاع التي أقيــمت
فيما مضى على طول الليمس، تمـكننا من مدهّ إلى جنوب ولَيلي، أولاً نحو
مكناس حـيث الكولونيـل هانيزو Hannezo أبصر في 1912 «بقايا مـعسكر
رومـانـي تحـت مـحـرز Réduit الـمـعـسكـر الـحـالـي»، ثـم عـلـى جبـل الـعـروش
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M. de على المنبسط الذي سجل به السيد دُلمَرتْينيْير ،Djebel-el-Arouch
la Martinière بـقــايـا حــوزة enceinte مـنــهـا تــرى فـي آن واحــد مـكــنـاس

وفاس.
ومن فاس إلى مقـاطعة وهران Oranie بين جـبال الأطلس المـتوسط
جـنـوبـا وجـبال الـريـف شـمـالا، لا تـوجـد إلا طـريـق واحـدة يمـكـن أن تـعـبـر
عرضا. هـذه الطريق هي مـن صنع الطـبيعة في سـلسلة الشـعاب المتـتابع
بعـضهـا لبـعض علـى مسـافات قـليلـة. فكـأنهـا ترشد الإنـسان وتـقود سـيره
Subus مـن المـصب الـمـحيـطـي الذي يـنصـب فـيه نـهـر سبـو، أي سوبـوس
قـديمـا الذي تـحـدث علـيـه پلْـين الـكـبيـر كـنهـر بديـع صـالح دائـمـا للـملاحـة،
وتقوده للبـحر الأبيض المتوسط الذي يـتجه إليه نهر ملـوشا (ملوية). وواد
فاس يقود إلى إيناّون Innaouen رافد سبو، الذي يسهل رد المجرى دون
ملاقـاة أي عائـق سوى الـوديان الصـغيـرة التـي تصلـه الواحـد بعـد الآخر.
وعند أحواز تازة يتم الـوصول لمنابع إيناون. ولكن على عشـرين كيلومترا
شرقـا يجري وادي مـسّون O. Mçoun رافد مـلوشـا (ملويـة). ثم مـن ملـوية
إلـى ســيـــگــــا Siga (تـَفـْـنـا Tafna) الـذي هــو مـواز لــهـا بـيــن الـمـحــطـتــيـن
الأخـيرتـيـن للـيـمسَ الـخـارجي فـي الـقيـصـرية، وهـمـا نومـيـروس سيـروروم
Numerus Syrorum (لالـّة مـَـغـْنـيـة) غــربـاً وپـومــاريـا Pomania (تـلـمــسـان)
شـرقاً. والـممـر مهـيـأ بمـجاورة وادي إيـسلْـي Isly الرافـد الأيسـر لسـيــگــا
(تاقنا) الـذي يسقي مركز وجـدة المغربي. هكـذا فإن سلسلة مـن الشعاب
تقـود من فاس إلى تـلمسـان. ذلك هو ما عـُبِّر عنـه بغيـر صواب باسم مـمر
تازة. فـي الحـقيـقة «الـمجـاز Couloir الطـويل مـن السـهول الـذي هو الـباب
الأكـبر لـلدخـول إلى الـمـغرب مـن جهـة الجـزائر» سـبـيل الاتـصال الـوحيـدة
والضـرورية، الـتي حررنـاها من غـزوات أهل الـريف(*)، والتـي قبل تـدخلـنا
*) المؤلف يقـصد هنا لاشك بقوله أنهـم حرروها من أهل الريف، الانتصـار الفرنسي في الأخير علـى المغاربة

في ثورة الريف التي قادها الزعيم الكبير المرحوم محمد بن عبد الكريم الخطابي. (المترجم)
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لـم تـتوقـف أبـدا عـن كـونهـا تـسـتـخدم، تـحـت الاسـم الـمتـكـبـر الـذي أطلـقـه
المغاربة عليها بكونها طريق السلطان(*).

فـبهـذه الـطـريق كـانـت القـبـائـل الوفـيـة لـعبـد الـقادر قـد انـضـمت إلـى
الـقـوات الشـريـفـة، الـتـي في الـمـعـركـة قـرب وادي إيسـْلـي Isly سنـة 1844
دحـرهـا الـجـنـرال بـيـجـو Bugeaud فـي نـفـس الـحـيــن مـع الأخـرى. وبـهـذه
الـطريـق فـي 106 ق.م فـإن مـلـك الـنـومـيـديـين يـوغـَرطْـة الـذي كـانـت فـيـالـق
مَريْـوس Marius تـقـاتـلـه ظـن أنـه يـسـتـطـيــع الالـتـجـاء إلـى مـلـك الـمـوريـيـن
بوكوس الأول Bocchus 1er، في هجوم طارده فيه الرومانـيون ولم يتمكنوا
مـنه شـخصـيا. ولـكن الـحظ واتـاهم بـالاستـيلاء عـلى ثـوراته وعـلى الـموقـع
الـوضـيـع Bicoque الـذي اخـتـــزنـهـا فـيـه بـالقـــرب مـن مـلـويـة، وقـد وصـفـه
سالـوستْ وصـفا ينـطبـق حرفيـا علـى مركزنـا في تـاورْيرت Taourirt. ومن
هـذه الـطريـق بـعـد ذلـك، فـي عهـد الـمـلـوك الـموريـيـن الـذيـن رافـقهـم الـحـظ
الـسـعـيـد مثـــل بـوكـوس الأول Bocchus 1er بـعـد أسْـر يـوغـرطـة، وبـوكـوس
الـثانـي بعـد انـدحار بـوگــود Bogud، ويـوبا الـثـاني طـيـلة عـهـد ملـكـه، لكـي
يضم لصولجانه موريطانيا الداخلية وموريطانيا الخارجية أي ليضم ثلاثة
أربـاع الجـزائر والـمغـرب. بـهذه الـطريـق إذن تـحقـق حتـميـا الالـتحـام بيـن
قـسمـي مـملـكـتـهم الـتـي توحـدت. وخـتامـا، مـن هذه الـطـريـق فالـرومـانيـون
الذين، بعد أن تـلقوا إرث الملوك المورييـن، ما كانوا ليتخلوا عـن اتباعها،
وحسب رأيـي فإنهم مـدوّا الليمـس الجنوبـي حتى فاس، ثـم حتى المـحيط.
وابتداء مـن نهاية القـرن الثاني نظـموه تـنظـيما قويا بـالقيصريـة من أوزْيا
(Aumale) وَربَــيــدوم Rapidum (مـَـسـْـكــراي) إلــى نـــومــيــروس ســيــروروم

Numerus Syrorum (لالّة مغنية).
*) وهي لم تتـوقف كما قال عن كـونها مع أخريات غيـرها هي الطريق الـسلطاني، وبلغـة اليوم الطريق الـوطنية
Route nationale، ولكنه لابـد أن يسم أي شيء وطني مـغربي بسمة تـفضح ما في صدره، هـو الذي كان

وزيرا للمريشال بيتان الذي بدوره قاد الحرب ضد ثورة الريف. (المترجم)
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وأعرف أن هـذا الرأي مـرفوض الـيوم عـلى العـموم. فـمؤرخ الـليـمس
السيد فَبـْريسْيوس M. Fabricius مثلا يـعتبر أن الاتـصال القاري بـواسطة
(ممـر تازة) بيـن الموريـطانيـتين، هـو شديد الإشـكال. وحديـثا أيضـا، فإن
الــســيــد دلاُشــاپــيــل M. de la Chapelle فــي مــذكــرة قــيــمـــة عــن حــمــلــة
سْـويـطـونـْيـوس بـاوْلـيـنـْيـوس Suetonius Paulinius الـتي جـرت فـي 42م قـد
أدلـى بـرأي هو أن هـذا الاتـصـال لم يـكـن أبـدا سـوى اتصـال اسـتـثنـائـي.
وعلى النقيض فأنا مقتنع بأنه كـان اتصالاً اعتياديا، وأنه لم يتوقف مؤقتا
إلا في حقب الفتن. وفوق ذلك فإن الأهداف الأولـى للحكام الإمبراطوريين
ولـطوابـيرهـم الرادعـة كانـت هي تـخلـيـصهـا. هذه عـلى الأقـل هي الـحقـيقـة
التي إن نـقوشنا وآثـارنا المكتـشفة أخيـرا يظهر لي أنـها تشهـد بها، وأود

أن أبرزها للنور ولو باختصار.
Claudes 1)- منـذ بدايـات الاحتـلال الرومانـي، أبدى جـنرالات كـلود
اهتـمامهـم بتأمـينهـا. وإن إعادة زحف سْـويطونْـيوس باولْـينْيـوس نحو نـهر
«الـغيِـر الأعلـى» Haut Ghir إلـى مسـلـكه الـحـقيـقـي عن طـريـق لالةّ مـَغْـنيـة،
وبَـرگْــــنـْت Berguent، وتـَنـْدرارة Tendrara، وسـهـل تـَمـلالّـت Tamlelt، وفـي
الأخـيـر تمَـْغـنـْت Tamghent، حـيـث جـنـود الـفـيـالق عـبـروا الأطـلـس الـكـبـيـر
وأبصـروا جبل الـعياشـي مَكسـواً بالثـلج، فإن الـسيد دُلاشـاپيل قـد أوضح
فـي دفعـة واحدة الأسـبـاب التـي هـي : الطـرد في الـحـاضر، والـتـثبـيط فـي
المسـتقبل لـرحَّل منطـقة نهر الـغير Ghir، الذين كـانوا يسيرون مـع مجرى
وادي ملويـة، ويأتون هناك لـمهاجمة الركـبان والقوافل الـسائرة بمجـالاتهم

بسهول گـَرْسيف Guercif ووَجَدَْة.
2)- عندمـا انتهى الـوجود الرومانـي، سنرى حتـى في القرن الـسابع
Altava لـلـمـيـلاد، أن الاتـصـالات بـيـن الـمـجـمــوعـات الـمـسـيـحـيـة بِـألـْطـاڤـا
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(لـَمـورِسْيـِيـر Lamoricière) وفـي پومـارْيـا Poumaria (تـلـمـسان) مـن جـهـة
وفي ولَيلي مـن جهة أخرى، قد مكثت اتصـالات كـثيرة جدا ومتيـنة، بحيث
إنها تفترض تنقـلا عاديا على الطريق القارية التي سَتـُعرف من بعد باسم
طريـق السـلطـان، ولكـنهـا بدون أدنـى شك كـانت فـيمـا قبـل تخـدم اللـيمـس

الإمبراطوري.
3)- وكذلك، فإن هذه الطريق كانت لازمة لتبليغ السيطرة الرومانية.
إذ هذه بالفعل لم تقبل إلا في سنة 46 تقسيم موريطانيا إلى قسمين. ومن
سنة 40 إلى 46 لم تكن تكونّ إلا ولاية واحدة، مثلما كان جاريا لغاية سنة
40 حيث لـم تكن سوى ممـلكة واحدة، وبعد ذلـك، في عدة مناسـبات عادت
إلى وحدة القيصريـة والتنجْيتان تحت القيادة المنـفردة لحاكم واحد، تارة
لا يكون إلا بْـروكُراتوراً Procurateur من طائـفة الفرسـان، وأحيانا هـو من
الرتـبة الـسيـناتـورية. فـيحـمل لـقب مـنوبّ Legat  وأخيـرا هو فـارس مشـبّه
بــمـنــوبّ ويــحــمـل اســم Procurator pro Legato، أي بــروكــراتـور مــنــوّب.

وبالفعل فإن هذا الاندماج جرى :
Procurator pro لفائدة بروكـراتور مُنوّب ،Claude أ)- في عهـد كلْود

.Fadius Celer هو فادْيوس كلِير legato

ب)- فـي عـهــد نـيـرون Néron وگـــالـْـبـا Galba لـفـائـدة الــبـروكـراتـور
.Lucceius Albinus لوكييوس ألْبينوس

ج)- في عهد ڤِسـْپاسْيان Vespasien سنة 75 للمـيلاد لفائدة الـمنوّب
.Sextus Santius Caecilianus سِكْستوس سَنْتيوس كايْكيليْانوس Legat

د)- فـي عـهد تـْراجـان Trajan لـفـائـدة المـنـوبّ لـوسـْيـوس كْويـيـتـوس
.Lusius Quietus
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هـ)- في عهد هَدْريـان Hadrien لفــائدة البروكـراتوس ك. مَـرْكْيوس
.Q. Marcius Turbo تورْبو

و)- فـي عـهـد أنـطــونـان الـتـقـيّ Antonin le Pieux فـي 144، لـفـائـدة
المـنوّب أوتيـودْيوس هونُـراتوس Uttedius Honoratus ومن خـلفوه مبـاشرة

من منوّبين أو بروكراتورات.
ز)- في عهد كومود Commode لفائدة منوبّ نجهل معرفته.

ح)- فــي عـهــد سـِبـْـتـيــم سـيــڤـيــر Septime-Sévère وأبـنــائـه لــفـائــدة
Cn. Haius بْـروكُراتـورَيـْن اثـنيـن هـمـا : كْنـايـوس هـايوس ديْـادومـِنْـيانـوس
Quintus Sallustius وكانتْـوس سَلوستْـيوس مَكرْنِـْيانوس ،Diadumenianus

.Macrinianus

ط)- فــي عـــهــد ألـــكــســـنــدر ســـيــڤـــيــر Alexandre Sévère لــفـــائــدة
الـبــروكـراتــور ت. فـْلاڤـْيــوس سـيــرنِـوس. ولـربــمـا لــلـبـروكــراتـور فــورْيـوس

كلِْسوس.
ي)- فـي عهـد ڤـالـيــرْيـان Valérien لـفــائـدة حـاكمـــيـن لم تـصـلـنــا لا
رُتبَهم ولا أسمـاؤهم. ولكـن إذا صدقنا رسالة من القديس سـان سِپْـريان
St Cyprien، الحاملـة لتاريخ 256 م فإنهـم قد حكموا مـوريطانيا كـلها دون

تمييز بين القيصرية والتنجيتان.
ك)- وقُبيل تولي ديوكْليتيان Dioclétien نفسه كان الحديث عن دوق
المـوريطـانيـين dux per mauretaniam، كمـا لو أن الـعهد الـذي نـقــش فـيه
الـنص الـذي يـذكــره – ربـما فـي الـشهـور الأولـى مـن سنـة 284 - لـم تكـن

الموريطانيتان إلا واحدة عسكريا.
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لكن هذا التجميع للولايتين فـي واحدة كان بالتأكيد يفرض أنهما قد
توحدتا بواسطة أرضية. وقد كتـب السيد دلُمَرْتِنْييِر de la Martinière سنة
1912، قـائلا : «نـحن نـعلـم كيـف أن المـلاحة بـالسـاحل الـمغـربي هـي غيـر
موثوقـة، وصعبة أثنـاء قسم من السـنة. ويكون مـن المستغـرب أن لا تكون
الـسلـطة الإمـبراطـوريـة لم تـنجـز اتصـالا ترابـيـا، كان ضـروريا لاسـتمـرار
احتلالـها». ومن ذلك التـاريخ حصل لـنا اليقيـن بأنها فعـلا لم تتهـاون بهذا
الواجـب البسـيط، لأننـا تعـلمنـا قراءة النـقوش العـديدة التـي حيـنما تـشرح
شرحـا متقـنا، فإنـها تجـعلنـا نشاهـد حركات الـجيوش الـتي تنـاوبت قديـما
بيـن الجـزائر والمـغرب. فـفي عـهد فاديْـوس كيِـلر Fadius Celer فإن جـنود
الـفيـلق الـعاشـر المـزدوج، قد أشـير إلـى وجودهـم في آن واحـد في ولـيلـي
وفي ألـبولاي Albulae (عـين تـِموشـَنتْ). وفـي عهـد گــالبْـا كانـت الوحـدات
التي تحت نظر لوكييوس ألبينوس Lucceius Albinus في هذه الموريطانية
وتلـك تكونّ جـيشا مـتـنـاسقا، تـظهر وحداتـه وكأنهـا يمكـن تعاوضـها فيـما
بــيـنــهـا. وبــعـد ذلــك فـي عــهــد أنـطــونـان الــتـقــي، فــإن فـصــائـل الــفـيــــالــق
والـمـســاعـديـن الـذيــن كـان هـذا الإمـبــراطـور زودّ بـهـم مــنـوبّـه أوتـيــدْيـوس
هـونـْراتـوس Uttedius Honoratus قـصـد إعـادة الأمـن والـسـلام حـول سـلا
،Tipaza على المحيط، فـنجدهُم منتــثرين بين قيصرية «شَرشال» وتيـبازا
وأوزيـا Auzia (Aunale) وكَـرتْــنـاي Cartennay (تـنــيـس Ténès) وألْـبــولاي
Albulae (عيـن تمِوشَنْـت) على واجهـة البحر الأبـيض المتـوسط. وبالطـبع،
فإنهم بعيدا عن كونهم كانوا متوقفـين على مخاطر الملاحة، فإن الطوابير
لابد أنها اقتحمت - مثل الأعداء الذين كان يجب القضاء عليهم  – الطرق
والـممـرات الداخـليـة. ونـتيـجة لـذلك، فـإن هـذه التـنقـلات لا تـلزمـنا فـحسـب
بالتسـليم بوجود الاتصـال التراتبي الذي يرفـضونه، بل إنها تـدعونا زيادة
على ذلك إلى عدم التـحديد في أوقات الفتن حيث لزوم «تطهيـرها» يجعلها
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أكـثر حـساسـيـة، نظـرا لـلتـجمـعـات وللـزحـوف التـي كانـت تـتطـلـبهـا. وعلـى
النـقيض يـجب نشـرها لتـشمل الحـقب السـعيدة الـتي بدون مـشاكل. حـيث
إن الـتنـقـل الاعتـيـادي لـلمـسـافريـن ولـلبـضـائع كـان يـحـل في صـمـت محـل

الضجيج الاستثنائي للحملات العسكرية.
4)- وكذلـك فإن لديـنا علامـات على أن الـتوسع قـد كان مزدوجـا في
غـرب وفــي شـرق مـُلــوشـا. فـفــي نـهـايــة الـقــرن الـثـانــي قـام الأبـاطــرة فـي
القيصرية بمضاعفة الليمس الشمالي الذي كان يسير من شلْيف إلى تفَْنا
Tafna ماراً بـِتيــگــاڤـا Tigava (الأعطـاف Attafs)، وكَسـْتيـلوم تـِنجْـيتـاروم
Castellum Tingitarum (orléansville) وألبـولاي (عيـن تمـوشنـت). فأنـشئ
لـيمـس ثـانٍ خارج الـسـابق، وكـان خـلال البـسائـط الـعلـيـا يسـيـر من أوزيـا
(Aumale) إلــى نــومـِـروس ســوروروم Numerus Surorum (لالـّـة مـَـغـْـنــيــة)
،(Saneg) Usinaza (مـسـكـراي)، وأوسـيـنـازا Rapidum مـروراً بـِراپـيـدوم
،(H. Souik هـَنشْـيــر الـسـويــق) Cohors Breucorum وكـوهور بــروكـُروم
وألا ميلــيارْيا Ala Milliaria (البنـْـيان Benian)، ولـوكو Lucu (تيــمزَْوين)
،Altava (Lamoricière) وألـْـطــاڤــا ،(Chanzy) Tasaccora وإلــى تَــسـَـكـّـورا
وبــومـاريــا Pomaria (تـِـلـِـمـْـسـان). وهــذا الــخــط تــذكــره أنـصــاب الأمــيــال
الـمتـدرجة عـلى طـولـه كالـدثار الـجديـد – nova praetentura - الذي نـشره
عـلـى ولايـة وهــران سـِبـْتـيـم سـِيــڤـيـر Septime Sévère وأبـنـاؤه. والـلــيـمـس
المـغربـي كما وصـفنـاه، قد نـظم باتـصال مـع هذا. والقـسم الـذي شاهـدنا
(250-251) مـنــه بـجــنـوب سـلا، قــد وقـع الانـتــهـاء مــنـه فـي عــهـد دَكـْـيـوس 
Decius، الـذي تـبـدو ذكـراه فـي التـسـمـيـة (دار دقَْـيـوس Dar Dqios) التـي
يـطـلـقـهـا الأهـالــي عـلـى الـمـنـشـآت الـتـي عـلـى جـانــبـه خـلال «ظـهـر الأمـان
Dahar-el-Aman». وعـلى كـل فـالأشغـال لـم يمـكن بـدؤهـا فيـه قـبل أواسـط
القرن الـثاني، لأن محضـر الاجتماع الذي عـقده ديكورْيونـات سلاَ يوم 28
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أكـتوبـر سنـة 144 لـلمـيلاد، إذا كـان قد هـنـأ الوالـي مرَكْـوس سِـلْــبيـكيـوس
فيـلِكسْ علـى أنه زود حلتـهم الحـضرية بسـيران Murailles قوية في الـنقط
الـمـهـددة جـدا حـولـهـا، فـإن ذلـك الـمـحـضـر لـيـس فـيـه أي إشـارة لـلـجـهـاز
الـوقائـي Vallum، الـذي هـو عـلى بـعـد سـتـة كـيلـومـتـرات بـالـجنـوب بـجـوار
جدرانها مـباشرة. وسيحميـها فيما بعد، ويـنبئ بالغارات التـي كان سكان
سلا آنذاك معرضين لها دائما. بحـيث إن هذا الجهاز الدفاعي لو كان قد
وجد من قبل لصـان المدينة عن هذه الغارات. وفوق ذلك، وكمـا ينتظر من
مـنـشـآت مـتـعـاصـرة تـقـريـبـا، فـإن «لـيمـس» الـتـنـْجـيـتـان تـلـوح عـلـيـه نـفـس
الـتصـورات السـتـراتيـجـية لـلدثـار الـجديـد nova praetentura الواقـي الذي
Fortins بالقيصـرية. فهو مثله يسانـده خط حقيقي من الحصـون الصغيرة
التي بنُيت في مخططه. ومثـله أيضا فإنه يستنير من موقع لموقـع بمراكز
أمامية، أقيمت كسهام خارج مخططـه. ففي أقاصي الحدين الإفريقيين لم
يـصن الـرومـانـيون أنـفــسـهـم بغـيـر هـذا. إنهـم كـما أنـــشأوا قـلـعـة سِيـاونَ
Siaoun على أربعين كيلومترا جنوبي الليمس الشرقي الذي يمر بتـِليباري
Tillibari (رمـادة Remada). ومـثــــلـهــا فـي Castellum Dimidi (مـَسـْعــــاد
Messad عـلـى مـئـــتــي كـيـلـومـتـر جـــنـوبـي أوســيـنـاگـــا Usinaga (صـنـيـــگ
Cohor عـلـى مـائـة كـيلـومـتـر جـنـوبـي Khadra وكـذلـك فـي خـَضـْرا ،(Saneg
Breucorum (هَنـْشيـر سْويـق H. Souik). وقد احـتمـوا، علـى 35 كـيلـومتـرا
Hannezo جنوبي مكناس «بالمدينة العسكرية» التي تعرّف الكولونيل هنِيزو
عـلــى بـقـايـاهــا فـي الـمــوقـع الـمــعـروف بـاسـم أگُــــرايْ Agouraï، وعـلـى60 
كيـلومتـرا جنـوبي فاس بـالقلـعة المـهدمة الـيوم فـي العنـصر Anoceur، وفي
حطامها عثر السيد لْوي شاتلاْن علـى شاهد قبر لأحد جنود حاميتها. وهو
فـارس إيــداوي éduen مــن الــجــنــاح الـطــاوريـــــانــي Ala Tauriana فـهــذه
الـتـمـاثـلات، كــالـتـزامـنـات الـتـي لاحـظــنـاهـا، تـدعـو مـسـبـقــا إلـى أن لـيـمـس
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القـيصريـة وليـمس التـنجيـتان يوجـد بيـنهمـا الاستمـرار الذي نـستطـيع أن
نبرهن عليه ماديا.

5)- لأن بـقـايـا أثـريـة - وهـذا مـوضـوع قـد أهـمل كـثـيـرا - مـوجـودة
بـصفـة لاشك فـيهـا، لـِ «الـليـمس» الـذي خطـه الرومـانيـون بيـن فاس وتـَفْنـا

Tafna عن طريق «ممرّ تازة».

أ)- استـطاع السـيد دلُمَـريسـْيير مـنذ 1912 أن يكـتب قائلا : حـسب
Branès ْالمعلـومات التي تلقـيتها من الأهالي، فـإنه قد يوجد عنـد البرانص
- القـبيلة الـريفيـة التي تتـقدم أرضهـا نحو المـجرى الأعلـى لنهر إيـنّاون –
Gouzet في الــگـوزة Medinet-Nezrani خرائـب تسُـمى مديـنة الـنصـراني»
بأرض وَرْبة Ouerba، علـى نصـف يوم من تـازة. وليـست الأسوار بـالحـجر
الـمقـصوب، بـل إنـها مـن الدبـش غـير أن هـذا الدبـش هـو من مـلاط صلـب
جـدا». لكـن فـي 1919 ذكـر السـيـد لْوي شـاتـْلان، قائـلا : «عـند بـنـاء جسـر
عـلى واد بـوحلَّـو Bou-Hellou (بـطريـق فـاس – تـازة بشـِعـب إيـنّاون، عـلـى
أربـعـمـائــة مـتـر مـن الـنـهــر، بـالـضـفـة الـيــمـنـى وإلـى عـلـوّ الــجـسـر)، جـرى
اكـتشـاف لـعدة قـطـع مـن تمـاثـيل رومـانـية واضـحـة. كـانت عـبـارة عن تـاج
عمـود، وقطـعة نـصف عـمود، وقـاعدة عـمود نـاتئ Pilastre، وعدة قطـع من
إفـريز. وعـلى بـعـد مائـتـي متـر... ظهـر مـن عمـق ضـئيـل قسـمـان من سـور
بحجارة ضخمة يكوّنان زاوية مستقيمة. هذان الجداران كانا يتكونان من
كتل حجرية جميلة حسنة القطع، وتستند على أسس من حجارة مرصوفة
Blocage. وفـي الأخـيـر، قـطـعـة مـدمـجـة فـي إحـدى دعـامـات الـجـسـر، هـي

.«(*) DUS عبارة عن نقش واضح، يمكن من قراءة الأحرف الثلاثة
*) وهنـا تعليـق للمؤلـف يقول : إن لـوي شاتلان أضاف بـإتقان قولـه : «يمكن أن الأمـر هنا يـتعلق بـمحطة عـلى
الـطــريـق الـتـي حــسـب مـويــلـر Mueller كـانـت مــن تـوكـلـوســيـدا Tocolosida بـجــنـوب ولـيـلــي تـسـيــر إلـى

القيصرية». وأيا ما كان تفصيل التخطيط، فإن هذه الطريق وجدت حقيقة. (المترجم)
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ب)- وأنبأني السيدان ألـْبيرْتيني Albertini وليسْكي Leschi المفتش
الـعام ومـديـر مصـلـحة الآثـار بـالجـزائر، أن عـمـليـة لـلتـعـرف بالـطـائرة، قـد
غـامرت وخـرجـت علـى الـنطـاق الـمحـدد لـها، فـجـرت سنـة 1935 علـى ولاية
،R. P. Poidebard وهران، طـبقـا للـمنـهج الذي أتـقنـه عنـدنا الأب پْـوادبْارد
قصد اسـتكشاف بـاطن التراب الأركـيولوجي، فـاستطاع الـتعرف والتـأكد
بـالتـصويـر الفـتوغـرافـي من الـسمـاء، لمـوقع وشـكـل حصـن صغـير مـماثـل
للحصون الأخرى التـي بأقسام الليمس الروماني بالـجزائر. وهو واقع في

شِعبْ وادي مسَوّن غير بعيد من الحصن الذي أقمناه هناك للدوام.
ج)- وهـذا الاكــتـشــاف الأخـيـر يــجـعـل مــن الـمــحـتـمــل أن الـتــعـرف
الـمقـترح لـبـعض الـبـقايـا الأثريـة الـتي كـُشفـت سـابقـا فـي وجَدْة يـمكـن أن

تعرف معه اكتشافات معسكر روماني محصن.
ولاشك أن هـناك مـغامرة إذا أردنـا أن نسـتعـيد – مع هـذه القـلة مـن
الاكتشـافات - التـخطـيط المـفصـل لليـمسَ بـين فاس ونـومرِوس سـيروروم
Numerus Syrorum (لالة مغَنْية) وبقية المحطـات التي أقيمت على الطريق
التـي خدمتـه. ولكنهـا كافية للـتأكـد النهائي من وجودهـا. وحيـث إن هـذا
الـلـيـمـس لا يـمـكـن تـصـوره إلا كـامـتـداد نحـو الـغـرب لـلـيـمـس مـوريـطـانـيـا
القـيصـرية، فـمن الـواضح أن الـتخـلي الـجزئـي عن هـذا، قد جـر إلى تـهدم

الآخر.
ونتـيجة لـذلك، عنـدما رضخ ديـوكلْيتـْيان في الـجزائر إلـى عدم القـيام
بإصلاح طرقه العسكرية بغرب شليـف، فإنه في نفس الحين قد تخلى عن
الـتي كـانت تـتـممـها بـداخـل المـغـرب. وبعـبارة أخـرى، كـما أكـدتُ ذلك فـي
البداية، فإن ضرورات استراتيجية في المقاومة والتراجع قد فرضت عليه
فـي آن مـعـا أن يـضـيق مـوريـطـانـيـا الـقـيـصـريـة نـحو الـشـرق، وأن يـجـمـع
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موريطـانيا التنـجيتان بـغرب سلسلـة الريف وبشمـال نهر ليـكسوس (وادي
اللكـوس). وهذه الولاية بـاسمها الـقديم قد اتـخذت وجها جـديدا. فاتجـهت
نـحو الـبـحر. ولـكـونهـا لم تـحـتفـظ بـمواصـلاتـها الـتـرابيـة مع بـقـية أفـريـقيـا
الشـماليـة، فإنهـا إذن أدارت وجههـا نحو مـضيق جـبل طارق، وبـالطبـع لم

تكن سوى تابعة عبر البحر لأبرشية الأراضي الإسبانية.
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للللييييــــللللــــــــيييي َ إإإإخخخخــــــــلالالالاءءءء    ووووَََ

ومـتـى تــحـقـق هـذا الـتـغــيـيـر الـكـلـي ؟ فــي مـقـال كـثـيـرا مــا ذكـر فـي
الدراسـات المتفـرقة عن لوْي هـافي Melanges louis Havet أوضح السـيد
كانْيا Cagnat أنه، إذا كانت لائحـة ڤيرونا Liste de Vérone، التي أخبـرتنا
بـذلك، قـد أنـجزت فـي «دفـعة واحـدة» فـي سنـة 297، فـإن التـغيـيـرات التـي
تـفرضـها هـي أبعـد من أن تـكون «عـمل يـوم». فـقد تـتابـعت خـلال السـنيـن
الـسـابقـة حـسـب الظـروف. والـنـقـائش حـيـن تـُضم لـهـذه الـوثـيقـة الـثـميـنـة،
تـفرض عـلـينـا أن «نـرجع» بـتـقسـيـم موريـطانـيـا القـيـصريـة فـي القـيـصريـة
والـسّـطيـفـيـة عـلى الأقـل إلـى 293،    وعـلـى النـقـيـض أن نـنزل بـالـعـمـليـة فـي
نـومـيـديـا الـسـرتـيـة Cirtéenne والـمـلـيـتـيـة Militiana، والـبـروقـنـصـلـيـة فـي
زوجيطانْيا وبـيزاسينا Byzacène إلى الحقبة الـممتدة بين 295 و297، وأن
نـسـلم فـي الأخـيـر أن «مـن الـغرب» كـان ديـوكـْلـيتـيـان قـد بـدأ فـي اقتـطـاع

الولايات الإفريقية.
إنها الحقيقة ذاتها، ودقيقة أيضا، إذ أن كانْيا تنبه لها محتشما.

أولاً ليس قبل 293، بل إن فصل الـقيصرية عن الـسطيفية تـقرر على
مـا يـحـتــمـل قـبـل 289. وإن إهـداءً لِـيــونـون Junon عُـثـر عـلـيــه فـي صَـلْـداي
Saldae (بجاية) ونقش قبـل فاتـح مـارس 293، ويميز بوضـوح الولايتين –
- tam ex p(rovincia) Maur(etania) Caes(ariensi) quam etiam de Sitifensi
تعزو قيـادة الجيوش وتسيـير العمليـات الحربية في الـولايتين لنفـس القائد
الوحيـد، هو حاكم القيـصرية أوريليوس لـيتوا Aurelius Litua. ونقش آخر
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اكتـشف في بـلاد القبـائل، Kabylie، وهو أحـدث من الآخر ببـضعة أشـهر
يـحـتـفـي بـالإصــلاح الـذي كـان پـْريـسِـس Praeses مـوريـطـانـيـا الـقـيـصـريـة
أوريليْوس لـيتْوا Aurelius Litua باسم سـلطاته الـعسكريـة الممتـدة قد قام
بـه عــلـى الـحـصــن الـصـغــيـر فـي كـَفـْـريـدا Kafrida بـمــنـطـقـة مــوريـطـانــيـا
السطيفـية. لكن بقدر ما لا يصح الاعتـقاد بأن دْيوكلْيتيان قد اخـتار حقبة
الفتن لينجز فيها تغييراتـه الإدارية، فمن الطبيعي أنه دون أن يتراجع في
الإصلاح الذي سبق أن أنجزه يكون قد أراد أن يتحاشى المصاعب التي
تثيرهـا في أوقات الحرب، ويجمـع من أجل هذا في يدي «پْريـسسٍِ» وحيد
إدارةَ الجـيوش الـمقـيمـة والعـملـيات الـتي أجـريت فـي الولايـتيـن. إذن فإذا
تـــذكـّــرنـــا، تـــبـــعـــا لــــلـــقـــديـــس جـــيـــروم St. Gérome، أن ثـــورة قـــبـــيـــلـــة
Quinquegentanei (أي قـبـيلـة الأخـْمـاس) الـتـي لغـايـة 292 قـد أغرقـت فـي
الدماء أرض الـجزائر من شِعـْب «الوادي الساهل» لغـاية جهة «الحـضْنة»،
وقـد انـدلعـت فـي 289 م،  وهـي الـسنـة الـتـي تولـّى فـيـها أوريـلـْيـوس ليـتْـوا
Aurelius Litua الـحـكـم فـي موريـطـانـيـا الـقـيـصـريـة، وأصاب انـتـصـاراتـه
الأولى عـلى الـثوار، فـإننـا مدفـوعون لأن نـوجب أن سـنة 289 فيـها تـكونـت
قـيـادته الـوحـيـدة. وأن الـسـنة الـسـابـقـة عـليـهـا، أيْ 288، فـيهـا تـم تـقطـيـع
الـولاية الـذي كان الـهدف مـنـه أن تعـوضّ وتصـلـح الخـسارة فـي الصـراع

الجاري.
وأخـيــراً، فـإن الــنـقــــائـش لا تـعــرف أيَّ پـْريــسِـسٍ Praeses كـان فـي
تْـريبـوليـتانـْيا قـبل أوريـلْيـوس كيـنْتـيانـوس Aurelius Quintianus الذي ذكُـر
اسمه حاكماً لنوميديا سنة 303، إما لأنه استبدل تْريبوليتانْيا بنوميديا أو
العكس اسـتبدل نوميديا بتـريبوليتانيا. إذ الـواقع هو أن ولاية تريبوليـتانيا
Provincia Tripolitana لـم تذكـر فـي لائحـة فـيرونـة Vérone. وقـد افتـرض
الـبـعــض أن الـنـاسـخ سـَهــا عـن اسـمـهـا فـي تــجـريـد لـيـس بــه سـوى سـِتّ
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ولايـات، بــيـنـمــا هـي سـبــع ولايـات لا سـِـتّ، واردة مـجـمــوعـة فـي خــلاصـة
الـعنـوان. ولكـن هذا الـسهـو يكـون غيـر محـتمـل لأن تريـبولـيتـانيـا يجـب أن
تـذكر هـي الأولى فـي التـرتـيب الـجغـرافي الـمـتبـع من الـشـرق للـغرب بـقلـم
محرر لائحة ڤيرونة Vérone. ولذلك فيسوغ لنا جدا أن نعتقد أن الناسخ،
بكـل بسـاطة قـد حول رقـم VI إلى VII في عـملـه. إذ في الـرواية الـموالـية،
فالـتقـسيـم المـغلـوط للـبروقنـصولـية ولـزوجيـتــانيا الـلتـين فـي الحـقيـقة هـما
مـنـدمـجـتـان، هـو مــا دفـع بـه لـلاعـتـقـاد أن الـواحـدة مـنـهـمــا مـسـتـقـلـة عـن
الأخــرى، وإلـى الــزيـادة فــي عـدده نــتـيــجـة لــذلـك. هــل مـعــنـى هــذا إلا أن
تـريبـوليـتانـيـا قد تـكونـت بيـن 297، الـسنـة التـي حررت فـيـها لائـحة فـيرونـة
Vérone التـي كانـت لا تزال تجـهلهـا. وسواء سـنة 302 أو سنة 304، حيث
إن أوريـلـيوس كـيـنـتيـانـوس Aurelius Quintianus قـدم أو عـوض حكـومـتـه
بنوميـديا حكومة الولاية الجـديدة. لكن هذه التفـاصيل تجعلنا قـادرين على
التـدقيق بتـأكيد النـتائج التـوقيتيـة، التي عـلى العمـوم قد انتهـى إليها بـحث
السـيد كـانيْـا Cagnat، وإلـى استـعادة الـمراحـل – الـواحدة تـلو الأخـرى –
للـتجزئـة التدريـجية الـتي فرضـتها إرادة ديـوكلْيـتيان مـن الغرب إلـى شرق

شمال أفريقيا الروماني :
1)- في 288 علـى الأكثـر تقسـيم مـوريطانـيا القـيصـرية القـديمـة إلى

موريطانيا القيصرية وموريطانيا السطيفية.
Cirtéenne 2)- بين 295 و297 تـقسيم نوميديـا إلى نوميديا السِّرتْـية
Zeugitane ونومـيديا الـعسـكرية، وتــقسـيم الـبروقــنصولـية إلـى زوجيــطان

.Byzacène وبيـزسينـا
3)- 297 و302 ، أو 304 إنشاء تريبوليتانيا.
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علـى مـن هـنـا نـتـج أنـه لـكـيـلا يـنـقــلـب تـرتـيـب هـذا الـتـتـابـع، حـيـث - 
الخـريطة - يبـدو أن التواريـخ تسير خـطوة خطوة مـن البحـر المحيـط إلى
السـدْرتَينْ، فلابـد من الرجـوع لبداية عـهد ديوكلْـيتيـان، ولأشدَِّ قرُب ممـكن
من صعوده للـحكم، سنة 285، أي الرجوع بالتغييـرات التي حصلت بغرب
الـولاية الـقيـصريـة الجـديدة، وهـي فوق ذلـك مـرتبـطة بـها ومـتزامـنة مـعهـا،

ارتباط التنجيتان البحرية بإسبانيا، والتخلي عن التنجيتان القارية.
إن هذا الافـتراض هو الـوحيـد الذي يتـطابق مـع التـطور العـام الذي
تـنامـى فـوق ذلك فـي أفـريقـيـا الشـمـالـية الـرومـانيـة. وزيـادة علـى ذلـك فإنـه
يتقوى بالتوافقات التي يجدها في إسبانيا، حيث حل الپريسسِ من طائفة
الفـرسان مـحلّ الـحكام مـن الرتـبة السـينـاتوريـة، وذلك بتـرابط مـتبـادل مع
تـكويـن أبرْشـيـة الإسبـانيـات des Espagnes الـمبـينّـة في لائـحة ڤـيرونـة، إذ
لابـد أن ذلك حـدث بيـن 283، الـتي نـجد فـيهـا مرة أخـرى واحداً مـوصوفـا
بـأنــه (Clarissime)  أي الــمـســتــــنــيـر أو ذو الــجــلاء، واسـمــه أوريــلـْيــوس
ڤلََنْتـِنْيانوس Aurelius Valentinianus، وبين سنة 288 التي يبدو فيها، في
مـحلّـه، المـوصـوف بأنـه Perfectissime أي صـاحب الـكمـال، وهـو الفـارس
بـوسـْتـوميْـوس لـوپِـركْـوس Postimius Lupercus. وفـي الأخـيـر يتـضـح ذلـك
خـصوصـا فـي الإخـلاء الكـلـي للـتـنجـيـتـان القـاريـة التـي سـنمـسـك بـها فـي
الـصمـيـم فـي ولَيـلـي. ويـمكـن الـبرهـان عـلـى أنه، أي الـجـلاء، قـد حدث فـي
حـقـبـة كـان فـيـهـا تـعـهّـدُ وحـمـايـة طـريـق الـحـدود إلـى مـقـاطـعـة وهـران قـد

أهملتهما الإمبراطورية غداة تولي ديوكليتيان الحكم.
والآن لنـفتـح دواوين نـقائـشنـا اللاتـانيـة. فسـرعان مـا يثـير انـتبـاهنـا

التعارض بين نقائش طنجة ونقائش ولَيلي.
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فـفـي طنـجـة لا نـجـد إلا نـقائـش فـيـهـا إهداءات تـمـجـيـديـة للأبـاطـرة،
،Dioclétien واحدة بتـاريخ 298-291 موجـهة إلـى الإمبـراطور ديـوكلْـيتْـيان
والأخـرى بتـاريـخ 296 مـوجـهة لـلإمـبـراطـوريْن ديـوكـْلـيـتيْـان ومـاكـْسـيمْـيـان

.Maximien

أمــا فـي ولَــيـلــي فـلا يــوجــد، أيّ أثـر عــلـى الــحــجـارة الــمـنــقـوشــة لا
لديـوكْلـيتـيان، ولا لأيّ أحـدٍ ممـن خلـفوه. وسـلسـلة الـقيـاصرة – التـي فيـها
أكثر مـن خطإ - تبـتدئ في النـقوش مع كـْلود Claude بقـاعدة تمـثال أقـيم
،Probus سنة 44. وتنتهي فـيها بين 276 و282 بثلاثة نقـوش تذَكْر پْروبوس
ولــكــنــهـا تــدعــونــا لــلــنـزول حــتــى الإمــارات الــمــوالـيــة أي إمــارة كــاروس
Carus (283–282) وإمارة كـارين Carin (284-283)، لأن الــمحَوْ بـالمطـرقة
martelage، فـي الانـتـقـام الـذي زاولـه هذا وذاك مـن هـذيـن الإمـبـراطـوريـن
عـلى ذكـر سابـقـهمـا قد مـحا بـجـفاء اسـمَ پْروبـوس Probus في الـنصـوص
الثلاثة الآنفـة الذكر. الأمر الذي يوضح أن سلـطتهم قد امتدت في تـمامها
إلى حـدود التـنجـيتـان. وهكـذا فإن مـجمـوعة نـقائـشنـا الرومـانيـة تقـف في
وليلـي بالضبط فـي النقطـة التي تبتـدئ في طنجة. وكـل شيء فيهـا يجري،
كمـا لو أن في نـفس الزمـان، وتحت تـأثير ديوكـليتـيان، قد تـجددت الحـياة

في طنجة، وعلى العكس انطفأت في وليلي.
ومـجمـوعات نــقـودنا، تـبرز بـقوة أشـد نفــس الـشعـور. ولقـد تــفضـل
الـسيـد ثـوڤنْـو M.Thouvenot، فـأبلـغــنـي سنـة 1936 نـتائـج إحـصـاءاته فـي
خزانات الأوسـمة Médailliers بالـمتـاحف المـحلـية. ففـي المـنطقـة الدولـية
ومنطقة الحـماية الأسبانية اللتين تتـطابقان مع التنجيتان الجـديدة، أغلبية
عـناصـر العـهـد الأسفـل Basse époque واضـحة لـلعـــيان. فـمثـلا يـقــدم لنـا
،Constantiniennes متحـف تطـوان عـدة أمثـلـة من إصدارات قسـطنطيـنية
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وممـا بعـد عهـده Post-Constantinienne. ومـتحـف طنـجة يـمـلك الـمجـموعـة
الكـاملة لـلأباطرة فـي القرن الرابـع حتى عـهد هونـورْيوس Honorius. لكن
نمُِّيات الإمبراطـورية السفلى Bas-Empire هي فعليا أجنبـية عن مجموعات
مغـرب الحـمايـة الفـرنسـية التـي يمـكن تـركيـبهـا على الـتنـجيـتان الـداخلـية.
وحـقــيـقــة، فـفــي سـَلا (الــربـاط) جــرى فـي إحــصـاء فــي سـنــة 1934، ومـن
مجموعة 58 قطعة تقُرأ كـتابتها أو يمكن التعـرف عليها، فإن  13قطعة هي
قسطـنطينيـة او متأخرة. ولكـن وجودها لا يلُزم مـنه مطلقـا، أن سَلا آنذاك
استمـرت تابعة للعـالم الروماني. بـل معناها عـلى الأكثر هو أن هذه الـحلّة
السـاحلية قـد استمـرت معهـا العلاقات الـتجاريـة بطريـق البحر، خـارج كل
تبعية سياسية. وهي لا تثبت شيئـا ما عن توسع الإمبراطورية، مثلها مثل
الاكتشاف في تنقيبات شالةّ لدانقَينْ من عهد الجمهورية، أو لما استخرج
بنواحـي آسفي، وهو وعاء مـن طين ملـيء بقطع برُُنـْزية من عهد ڤَـلنْتيـنْيان
Valentinien. أما مـواقع الـتنـجيـتان الـداخلـية فـهي تـقريـبا لـم تكـشف عـن
Thouvenot نقـود متأخرة عـن نهاية الـقرن الثالـث. بحيث إن الـسيد ثوفـنو
في تنقيباته عن الـنُّميات في بَناسا Banasa لم يستطع أن يـنزل إلى أسفل
مـن عـهـد أوريـلـيـان Aurélien (275-270). وَبِـولَـيـلـي فـمـن 2717 قـطعـة مـن
العمـلة الرومانيـة التي قد تمـكنّ من التـعرف عليهـا، هناك 11 قطعة تـصعد
للـعهد الـجمـهوري، و10 قِطـَع ينـزل عهـدها إلـى النـصف الـثانـي من الـقرن
الـرابـع، مـقـابـل 2694 قـطـعـة تـتـدرج مـن أوغـُسـْت Auguste إلـى پـْروبـوس
Probus. وأمـام هــذا الـعــدد الـعــظـيــم هـنــاك قـطــعـة مــن عـهــد مـَكـْـسـانــس
Maxence وواحــدة مـن عــهـد كــونْـســطـانـْـس كـْلــور Constance Chlor. ولا
Constantin توجد أي قـطعة من عـهد ديوكليـتيان، ولا من عهـد قسطنـطين
ولا من أبنائه. وهذه الإحـصائية المتوافقة مع الأدوات الـمنقوشة هي ذات
وضوح باهر. إن الإمبـراطورية قد انمحت من ولـيلي لما انفتح فـيها غياب
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مجمـوعاتها النقـدية. وقِطعَ ديوكلـيتيان لم تعـد تصل أو يجري تداولـها في
العـاصمـة القـديمـة للـتنـجيـتان لـما أعـطى هـذا الأميـر الأمر بـالتـخلـي، وأن

الإخلاء قد أجراه موظفوه وجنوده بانتظام.
ولــيـس فــحــســب أن الـخــطــوط الـكــبــرى لــلانـســحــاب الــذي أمـر بــه
دْيوكليتيان تبدو بوضوح في ترتـيب الوحدات العسكرية التي قبل 372، قد
ذكـرتهـا Notitia Dignitatum لـلـجـيوش الـتـي جـعـلـت رهن إشـارة «كـونـْت
التـنجيـتان» بعد ربـط هذه الولايـة بالأبرشـية الأسبـانية. ولكـن أهميـة هذا
التراجـع تقاس بسهـولة مع اعتبـار عناصر المـقارنة التي تـعرضها علـينا
مـع Notitia الـنــقـوش الــجـديــدة الـعــديـدة. وبــالأخـص مــنـهــا الـدّبـْـلـومــان
Diplomes الـعسـكـريان الـلذان اكـتـشفـهـما الـسيـد ثـوڤنْـو Thouvenot في

سنة 1934، واحدا بعد الآخر في خرائب بَناسا.
والأكــثـر حــداثــة مـن هــذيــن الـدبــلـومــيــن (هـو الــدبــلـوم الــثــانـي فــي
مرجـعيـتنـا)، قد نـقش سـنة 122، غداة الـثورة الـتي قـضى عـليـها جـنرالات
هـادريـان. وهو يـشـمـل مـجمـوعـة مـن خـمسـة أجـنـحـة للـخـيـالـة، ومن تـسـع
وحـدات Cohortes مـن الــمـشــاة. والأقـدم مــنـهـمــا (هـو الــدبـلــوم الأول فـي
مـرجعـيتـنـا)، قد نـقـش في عـهد تـراجـان سنـة 109 في عـهد هـدوء شامـل.
وهو لا يشتمل إلا على جناحـين وست وحدات مما ذكر في الآخر. ولاشك
أن هذه الأرقـام الأخيـرة – ثـمانـية فـي الجـميـع - هـي التـي تمـثل فـي عهـد
السـكينة الـمجموع الاعـتيادي الذي بـلغتـه جيوش موريـطانيا الـطنجيـة في

عهد الإمبراطورية العليا.
ولكن هناك ملاحـظة واجبة، هي : إن مجموع الوحدات لـم يتغير من
109 إلـى مــوسـطــة الـقــــرن الــرابـع، لأنــه، إذا فـي Notitia كـانــت أجـنــحـة
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الخيالــة اثـنين كما في الدبــلوم الأول، - أي الجناح الأول من الحـمـويين
Hamiens والجــنـاح الثالـث من الأشــتوريـين Asturiens - قد أنــقص إلى
واحد، - هـو الجـنـاح الهركـولي Aile herculienne - فإن وحدات الـمشاة
قد بـلغ عـددها مـن ستـة، وهو مـجمـوع حسـب إحصـاء الدبـلوم الأول، إلـى

.Notitia سبعة أي العدد الناتج مما ذكرته
إذن فـَدْيـوكْلـيـتـْيـان لم يـنـقـص من عـدد جـيـوشـه بالـتـنـجـيتـان. بـل إن
توزيعهـا على الخريطـة هو الذي قد غيره تـغييرا عميـقا. وبالفعل، فـي عهد
الإمبراطورية العليـا، واعتمادا على الوثائق المنقوشة الـتي كشفت بشمال
لكُـوس، سواء في الـمنطـقة الدولـية بطـنجـة أو بمنـطقة الـحمايـة الأسبانـية،
فإنـنا لـم نقـع إلا علـى موقـعين اثـنيـن في الـتنـجيتـان البـحريـة، كانـت بهـما
حامـيات، هـما: طنـجة وأوپـيدوم نـوڤوم Oppidum Novum، أي «القـصر»،
حيث كانت فصيلة من الجناح الأول الحموي Hamien. وعلى النقيض فإن
نـقـوش نفـس الـحـقـبـة تضـاعـف الـمـراكـز بجـنـوب لـكـوس، فـي هذا الـقـسـم
الـشـمـالـي من مـنـطـقـة الـنـفـوذ الـفرنـسـي، الـتـي فـيـمـا سـبـق كانـت تـشـمـل
الـتـنجـيـتـان الـداخلـيـة. فـهـي تريـنـا فـي الإقـامـة في سـَلا : الـجـنـاح الثـانـي
للسورييـن، وفي ولَيلي فصيلة بـريطانية Vexillatio Brittonum، وقطعة من
الجـناح الأوغسُطـي المزدوج، وفـي عين الشـقور Aïn Chkour عناصـر من
الـوحدة الـرابعـة لـلغـالـييـن والوحـدة الأولـى من الأشـتوريـيـن والغـالـيسـييـن
Galiciens، وفي سـيدي قـاسم (Petit jean Aquae Dacicae ؟) بهـا عنـاصر
أخرى من الوحدة الرابعة للغاليين، وفي توكلوسيدا Tocolosida قسم آخر
مـن الـجـنـاح الأوغــسـطـي الـمـزدوج، وفـي ثـامـوسـيـدا عــنـاصـر أخـرى مـن
الـوحـدة الأولـى من الأشـتـوريـيـن والـغـالـيسـيـيـن، وفـي بـَنـاسـا حامـيـة غـيـر
مـوضـحـة ولـكـن تـبــدو قـيـمـتـهـا مـن قـدمـاء الـمـحـاربـيــن الـذيـن قـضـوا بـهـا
تــقاعـدهم. فـفي شمـال اللـكوس تــناثـر وتــناقـص الدفـاع عن التــنـجيـتان،
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ولكنـه تجمع وتـناسق في جـنوب اللكوس طـوال عهد الإمبـراطورية العـليا.
حتـى إذا جاء ديـوكلـيتـيان فـإننـا مع Notitia Dignitatum  نشـاهد تـغيـيرا
ملـحوظـا، حيـث حامـيات عـهد الإمـبراطوريـة السـفلـى تتـجمـع بشـمال نـهر

اللكوس، بينما هي قد انمحت بجنوبه.
ولـنــعـد الآن لــمـا أوردتــه Notitia Dignitatum : إنـهــا أوردت هـكــذا
لائحة القادة – والياً وسبعة من الضباط برتبة زعماء Tribuns - للوحدات
الـثمـان الـمنـتـظمـة تـبعـا لأوامر «كـونـْت التـنـجيـتـان»، وتذكـر هـذا الوصـف
بـالبـيان الـوارد تارة بـصيـغة الـمفـعول بـه وتارة بـصيـغة الـمفـعول فـيه عـن

المحل الذي تقيم به كل وحدة من الوحدات : 
1- praefectus alae Herculeae :                            Tamuco
2- tribunus Cohortis secundae Hispanorum :     Duga
3- tribunus cohortis primae Herculeae :             Aulucos
4- tribunus cohortis primae Ityraeorum :           Castrabariensi
5- tribunus cohortis… :                                       Sala
6- tribunus cohortis Pocatianensis :                   Pacatiana
7- tribunus cohortis tertiae Asturum :                Tabernas
8- tribunus cohortis Friglensis :                         Friglas

ولـقـد اجـتـهـد الـمــؤرخـون مـن تـيـسـّو Tissot إلـى كـانْـيـا Cagnat فـي
التعرف بدقة على هذه الأمكنة. 

وحتى اليوم، فإن موقعا واحدا من بيـن الثمانية هو الذي استعصى
عـلى مـحـاولاتـهم لـمـعرفـتـه. إنـه هو بـاكـاتـيانـا Pacatiana، الـذي كتـب عنـه
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تيـسو Tissot  قـائلا : «لا شـيء يـمـكن أن يـسـاعدنـا لإثـبات مـوقـعـه»، كمـا
يـؤكـد كـانـيـاCagnat  قـائـلا : «إن مـوقـعـه الـجـغـرافـي يـبـــقـى بـالـكـلـيـة غـيـر
معــروف». ويمكـن فحــسب أن نفتـرض أن هذا المـركـز مـَدين باسمـه إلى
Vienne الفارس الـذي أصله من ڤييــنا ،Pro legato البروكـراتـور بالنــيابة
Caius Julius مــن غـالــيـا، والــذي اســمـه كــايـوس يــولـيــوس بــاكـَتــيـانــوس
Pacatianus، الـذي حـكــم مـوريـطـانـيـا الــطـنـجـيـة فـي عــهـد سـِبْـتـِمْ سـيــفـيـر
Septime-Sévère، والـذي مـن بيـن الـمـنـشـآت الدفـاعـيـة، يـحـسن طـبـعـا أن
يعزى إليه إنشاء مركز بقي مدة طويلة بعده ضمن الجهاز الدفاعي الدائم

المقام في التنجيتان الجديدة في عهد الإمبراطورية السفلى.
وعلـى العكـس فإن موقـعا آخـر هو تَبـِرْناي Tabernae لابد من مـعرفة
مـكـانــه. وحـسـب مـســالـــك أنــــطـونـان Itinéraire d’Antonin، فـهـي تــجـعـل
تـبــــرنـاي بــيـن زيــلـي Zili (أصـيــلـة) ولـيــكـْسـوس (تـَـــشـَمـّـشْ، بـأعـلــى مـن
العـرائش). فيـحتمـل جدا أن يكـون في (لالةّ الـجيلالـية Lalla djelalia) في
أقـصى شـمـال الـبسـيـط الذي يـمـر بـه وادي السـبـت، أي المـجـرى الـمائـي
الـوحيـد الذي يـنـصب فـي الـمحـيط بـيـن أصيـلة والـعـرائش، فـي الـمنـبسـط

الطبيعي الذي به خرائب كستلوم مبني بالحجارة الضخمة.
وبـتـغـيـيـرات طـفــيـفـة عـلـى الـصـيـغـة الـمـحـرفــة فـي أسـمـاء ثـلاثـة مـن
الـمـواقع، فـإنـه يـمكـن بـسـهـولة بـخـريـطـة المـغـرب الـعتـيـق أن نـجـد تمـوكـو
Tamuco، التي رأى فيها ناشرو Notitia، وتيسّو وكانيْا متـفقين جميعا أن
تصـويبـها الـظاهـر هو تـمودا Tamouda العـاصمـة الحـالية لـمنـطقـة النـفوذ
الإسباني : تطـوان. وفي أولكوس Aulucos أو آدلكوس Adlucos، يجدون
كذلك الـلفظ الذي فـي عهد الإمبـراطورية السفـلى كان يطـلق على الـحصن
الصـغيـر Fortin لـليـكسـوس، لأنه انـتـقل مـن غيـر تـغيـير كـبيـر لـلنـهر الـذي
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يحمـل نفس الاسم الذي تـتحكم فيـه ليكسوس، والـذي عطفته الأخـيرة هي
التي تنعطف بين تشمش Tchemmich والعرائش، والذي يحمل اليوم اسم
واد اللـكوس، قد كـتبه الـبكري بـصيغـة أشد قربـا من صيـغة Notitia : أي
واولكوس Ouaoulokkos. وختـاما لقد أصـابوا في اعتـبار Friglae تحريـفا
لاسـم فـريـجـداي Frigidae، الـمـوقـع الـذي جــعـلـتـه مـسـالـك أنـطــونـان بـيـن
ليـكسـوس (تشـمش) عـلى نهـر لكـوس وبيـن بناسـا (سيـدي علـي بوجـنون)
على نهر سبو. فهو السوير Soueir على ما يحتمل. لأن الـسوير هو النقطة
الوحـيدة المـتوسطة الـتي ذكر بـها وجود خـرائب رومانـية قريبـة من منـابع

مياه جارية على نحو عشرين كيلومترا جنوبي اللكوس.

وعـن موقـع رابـع، فإن كـانـْيا قـد أصـلـح تيـسـّو، إذ الأمر يـتـعلـق ب :
Castrobanasensi الذي جـعله هذا الأخـير مأخوذا إمـا من Castrabariensi
أو مـن Castrabanensia وقـد عـرف بـأنـه بـَنـاسـا عـلـى نـهـر سـبـو بـالـمـغـرب
.Frigidae الـداخـلــي وعـلـى نـحــو أربـعـيـن كـيــلـومـتـرا جــنـوبـي فـْريــجـيـداي
Vignette الوسم Notitia وبالرجوع للـشرح الذي يفسر في مخـطوطات الـ
الـذي رســم بـه هــذا الـحــصـن Castellum، فـقــد سـجــل كـانــيـا أن صــيـغــة
Castrobarensi التـي يحمـلهـا الوسم مـرتين، تـنفـي نهائـيا افتـراض تيـسّو،
وتـبيـح إصـلاحـا بسـيـطـا جدا، هـو : Castrobabbensi، ومـثلّ بـكـل احـتمـال
،Babba Campestris القـصر المسـمى بهذه الـتسميـة في بابا كـَمْبِستْـريس
المسـتوطنة القديـمة التي أنشأهـا أوغسُْت على ما يـحتمل في سهـول ريغة
Rirha عـلـى وادي بـَهـْت، بـنـحـو 40 ميـلاً (60 كـيـلـومـتـرا) بـشـرق الـشـمـال
الـشرقـي للـيكـْسوس حـسب الـمعـلومـات الصـحيـحة تـقريـبا الـتي أدلـى بهـا

پلْين الكبير. 
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ولـم يبـق لـنـا إلا أن نحـدد مـوقعـيـن همـا : مـوقـع دُگــا Duga، وموقـع
سـَلا. إن كـانـْيـا لا يـشــك، وتـيـسـّو كـذلـك، فـي أن سـلا هـي الـمــديـنـة الـتـي
أتاحـت تنـقيـبات شـالة. إنـها قـريبة مـن «إقامـتنـا» بالـرباط. وبـتنـاقض غـير
منتظر شيئا ما، لا يتردد كذلك في قبول أن دگُـا التي لا يوجد اسمها في
أي مكـان، تقـع في الـبنـْيان El Benian قريـبا مـن زينـة Zinna، على طـريق
تـِنجْـي (طنـجـة) في تــمَـودا (تـطوان)، حـيث تـيـسّو وصـف وقاس الأسـوار
الـخـربــة لـمـعـقــــل لـه 150 مـتـرا طـولا و90 مـتـرا عــرضـا، بـُنـي بـالــحـجـارة
الضخمـة، وبجوانبه تسـعة أبراج رباعية الشـكل، وبوسطه يقـوم محرز من
35 مترا على 28. على أن تيسو نفسه لم يقل بهذه المعادلة إلا مع تحفظ،
ولا شك أنه قد ألهم لـها اعتقادا بأن عهد الإمبراطورية الـسفلى «كان خط
الدفاع وأرجع من الداخل إلى الساحل». والمتاكد هو أن البَنيْان كان فيه
قلعة مهمة. ولكن لاشيء يدل على أن اسمـها كان هو دُگّـا وليس باكاتْيانا
Pacatiana مثـلا. إما عـن إلهـام تيـسوّ فـسنرى أنـه صحـيح. ولـكنـه لم يـكن
كذلـك حين جـعل Castrabariansi في بـَناسا عـلى نهـر سبـو وسلا بالـرباط.
وقــد قـواه كــانـْيــا حــيـن دفــع Castrabariensi نــحـو الــشــمـال، حــتــى بـابــا
كمَْبِستْريس. وستبقى غير مـقبولة إذا وجب أن نبحث عن سلا الواردة في
Notitia بـقرب الـربـاط، في أقـصـى الحـدود الـجنـوبـية لـعـهد الإمـبـراطوريـة
الـسـفـلـى. ولـحـسـن الـحـظ فـإنـنـي قـادر عـلـى أن أبـرهـن عـلـى أنـه قـد كـان
بالساحل المغربي سلاَ أخرى مجانسة في الإسم ولكنها غير مرادفة للتي
أزحنا عـنها التـراب بضفة «أبـو رقراق». وبالفعـل قد نقلـت بمتحـف تطوان
في 1933 وثيقة حاسمة، هي حسب علمي، لـم يقع نشرها منذ ذلك العهد.
إنها قطعة بائسة من نقيشة، يصعب عليّ كثيراً أن أحيط بمعناها الأولي،

ولكنها كافية لإيضاحي هذا فقد قرأتُ : 
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IVXTA DIVINAM

PROVISIONEM

CIVITAS SALENSIS

إن صيغة السطرين الأولين Iuxta divinam Provisionem هي صيغة
مـطابـقـة لأسلـوب الـنقـائـش في عـهـد الإمـبراطـوريـة السـفـلى. ومـديـنة سـلا
Civitas Salensis التي استخدمتها لتخــليد شكرانها للإدارة الإمبراطورية
هي معـاصرة لسلا التي تـذكرها Notitia Dignitatum، ويحتمل جـيدا أنها
كانـت تخـتلـط معـها، إذ لا نـستـسيـغ كيـف أن حجـرة نقُـشت بـقرب الـرباط
Civitas تـكون قـد جـاءت لـتقـع بـتطـوان. وعـلـى كل حـال لابـد أن نـختـم أن
Salensis التافهة الـتي أملت النص الرسمـي في القرن الرابع للمـيلاد ليس
لها أي جامع يجمعها مع سلاَ أبو رقراق الرفيعة، التي ارتـفعت إلى بلدية
فـي عـهــد تـْراجـان، وسـَمـَت إلــى مـرتـبـة مـســتـــوطـنــة قـبـل تـدويـن مــسـالـك
أنـطـونان. والـحـقـيـقة هـي أن الـمـزدوجـات كثـيـرة فـي الـجغـرافـيـا الـقديـمـة
لشمـال إفريقـيـا. ففي البروقــنصولية نـعد اثـنتـين باسم هيــبو Hippo، أي
،Thubursicum بنزَْرت وعـَنّابة، كما هـنا اثـنــتان أيضا بـاسم ثـُبورسْـيكوم
أي طبـرسق وخـميـسة، واثــنـان باسـم تيـبازا Tipasa، واحدة فـي نومـيديـا
أيْ تـيفـاش والأخـرى في مـوريـطانـيـا القــيـصـرية وهـي تـيبـازا أي طـِبسّـة.
Castellum والــمـوريــطـانــيــــتــان كـان لــكـل مــنـهــمـا طـَـنـْـجـَتُــهـا : تـِـنـْجــي، و
Oppidum أي أورلِْيـانڤْـيل. كـما لـكل مـنهـما مـدينــتـه الجـديدة Tingitarum
Novum وهـي دوبـْري والـقَــصـْر قـــرب الـعـَرائــش. وكـمـا أن الـتـــنـجيـتـــان
وحدها كان لـها اثـنان باسـم روسَّدير أي المليـليْة وأگـادير (لاَ مـوگـدور).
فقد أصبح الآن مسلما أنها كان بهـا موقعان باسم سلا : أي المستوطنة
الواقـعة قـرب الرباط، وهـي التـي أضاعتـها الإمـبراطوريـة السـفلى نـهائـيا،





372

وكذلـك الـCivitas  التـي حافـظ عليـها ودافع عـنهـا، ولا نستـطيع أن نـحلـها
في أي موقع سوى بجوار تَمودا (تطوان).

إذن فلائحة Notitia Dignitatum تستنير بنور جديد. إن موقع واحدة
مـما تـذكره، وهـو فْريـجيـدايْ Frigidae لـهذا الـسبـب دون شك، مـذكور فـي
الأخيـر، لأنه يـحتمـل مقامـا بجـنوب اللـكوس، ولـكن علـى بعد ضـعيـف جدا
مـن هذا الـنـهر، بـحيـث يـقصـد مـنهـا – أي فريـجيـداي – جـليـا أن تحـميـه.
والأخـريـات كـلـهـا، حتـى سـلا الـتـي نـعـلـم الآن أنـهـا كـانت مـوجـودة بـجـهـة
تـطـوان، وكــذلـك بـاكـاتـْـيـانـا Pacatiana ودگُـــا Duga، الـلـتــان لا نـسـتـطــيـع
فصلـهما عن الجـهاز الذي قد انتـمت كلتاهمـا له بالتأكـيد، وقد كانت كـلها

موزعة على شمال اللكوس لا غير.
وواضح جدا، أن ديـوكلْيـتـيان قد أوضح للتــنجيتـان التابعة لأبـرشية
الإسبانـيات des Espagnes الحـدود التي حتـى اليوم تحـصر منـطقة النـفوذ
الإسبـاني، كمـا أنه نـظم في نـفس الحـين إخلاء بـاقي الولايـة المـوريطانـية
بـمـنهـاج جـعـل أجمـل اكـتـشافـاتـنـا فـي ولَيـلـي تـؤدي عنـه شـهـادة لا يمـكـن

دحضها.
وأحيل هنا على ذكريات الذين زاروا متـحف وليلي، البسيط جدا في
حجمه وزخرفـه، ولكنه بالغ البهاء بجـمال مَرمَْرياته وبُرنُزياتـه التي خرجت
مـن الـتـنـقـيـبات الـتـي أمـر بـهـا الـمـارشـال الـيـوطـي، وسيـّرهـا الـسـيـد لـوي
شاتلاْن Louis Chatelain، لتـشع ببهـاء لا مثيـل له. وحتـى السائح الـعادي
يأخـذه الإعجاب أمـام الواقعيـة الكلاسـيكيـة للرأس الذي مـن المرمـر الذي
حـسـبتُ أنـي أرى فـيـه يوبـا الـثـانـي في بـدايـة عـهـد حكـمـه، وأمـام الحـركـة
والـحـيويـة لـلـكلـب الـذي مـن الـبرنـز، وهـو الأول تـاريـخيـاً فـي الاكـتشـافـات
الـعظـيـمة بـوليـلـي، أي أمام فـتـنة فـن برَْكـْسـتيـل Praxitèle للـشاب الـساقـي
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Dionysos وبـالخـصـوص أمـام جمـال وقـوة ديـونيـسـوس ،éphebe verseur
الـمـتـوجّ بـإكـلـيـل الـغـار الـذي أراد أحـد نـقـاشـي الـتـمـاثـيـل بـعـهـد أوغـسـت
Auguste أن يجـمع فـيه لـيونـة برَْكـْستـيل إلـى تعـبيـرية لـيزيـپ Lysippe إلى

.Polyclète قوة مثال پوليكليت
ولكن الـناس جميـعا منبهـرون من حالة الـحفظ التي وصـلت فيهـا لنا
هذه الآثار، الـتي أكثرهـا يعاصر بـداية عهد المـيلاد، فهي نـتيجة لـذلك من
مجمـوعات يوبا الـثاني. وتمـثل – كما لو أنـه ولد بالأمس - الفن الإغـريقي
الإيـطـالـي الـذي بـلغ هـذا الـتـوازن الـكـامـل مـنـذ نـحـو ألـفيـن مـن الـسـنـيـن.
فالـتمـثال الـنصفـي ليـوبا الـثاني قـد احتـفظ بـأنفـه، والكلـب البـرنزي حـافظ
عـلى ذيـله، والـفتـى السـاقي، والـديونـيسـوس Dionysos يتـنسـمان الـطراوة
التي يبدو وكأنها تعطي للمادة التي صنُعا منها الشبابَ الذي شاء الفنان
الصانـع أن يكسو بـه صورتيهـما. إنني عـندما رأيت فـي سنة 1933 هاذين
الأثـرين الـفائـقيـن جنـبـاً لجـنب مـن غيـر تجـاعـيد، أدركـت في نـفس الـحيـن
أنهما لم يـكونا سالمين وباهييْـن، إلا لأن مخابئ مناسبة قد صانـتهما عن
مـثـالـب الـقـرون الـعـشـريـن الـتـي تـفصـلـنـا عـنـهـمـا. ومـن ذلـك الـحـيـن، فـإن
المعلومات الضئيـلة التي استطعتُ جمعها عنهما في المـنشورات المتعلقة

بهما، قد أقنعتني أن شعوري ذاك يستجيب للحقيقة فعلا.
فمـثلا الفتـى الساقي «قـد أخُفي في جـدار»، بحيث إن «غـشاء كثيـفا
مـن التـراب الأسود والـحطـام من كـل نوع تـجعـله لا يُـعرف...» وقـد صانـه
هـذا الوضـع. ومـغـامرات الـكـلـب لهـا دلالات أكـثـر، لأن «نهـايـة ذيـله كـانـت
مـحطـمة»، ولـكن عـند تـنظـيفـه «وقع الـعثـور علـيهـا بداخـل بدنـه»، وفي ذلـك
بـرهـان لا يـعارضَ عـلـى الـعـنـف الـذي به جـرى اقـتـلاع الـكـلـب من مـوقـعـه
الأصلـي، وعلى حسـن العنـاية التي بـها قد جعُـل في موضـعه الجديـد. أما
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ديونيـسوس Dionysos المـتوج بالغـار الذي كان الـحفاظ عـليه «تامـا جدا»
والـذي «كانـت عـيـناه قـد نـقـلتـا وضـاعتـا»، فـاكـتشـافـه جـرى في ظـروف لا
تـدعو إلـى الخـطـإ : «لقـد كـان متـمددا عـلـى عمـق مـتريـن ونصـف فـي بيـت
صـغـير مـن مـجـموعـة واسـعـة من الـبـنـايـات، نرى فـيـهـا باحـة داخـلـية بـهـا
حــوض مـائــي تــحـيــطــه الأعـمــدة...». والــحــق هـو أن كــل واحــد مـن هــذه
الاكتشافات، قـد جرى كما لو أن الآثار التي مكـنتنا منها، تكـون قد دفنها
مـالــكـوهـا. والاعــتـراض الــوحـيـد الــذي يـمـكــن أن يـمـنــعـنــا مـن نـقــل هـذه
الاحتياطات التي لا تنُكر إلى أمر بالإخـلاء، مأتاه توزيع الآثار الفنية التي
يـردهـا تـاريـخـهـا جـمـيـعـا إلـى تـركـة يوبـا الـثـانـي، كـمـا اقـتـطـفـهـا الـحـكـام
الإمبراطوريون، الـذين أتوا، بعد موت بطلـمي ابن يوبا إلى وليلـي ليأخذوا
مكان المـلك في داره. إنها دون شك كـانت مهيأة لزخـرفة القصر المـلكي،
الذي تـحولّ إلى إقامـة (بْروكيراتـورية Procuratorienne)، وأعيد بـناؤه في
عهد گـوردْيـان الثالث Gordian III. وهناك في شـمال المدينة، فـي مواجهة
قـمـة زگــوطـة Zagota الـتـي تـحـرسهـا هـذه الإقـامـة كـان الـمـنتـظـر أن يـقـع
العـثور عليـها. لكن، وعـلى عكس هـذا الظن، فـإن «قصر الحـكومة» لم يـُعد
إلينا أي واحـد من هذه الآثار، ولكن من خارجـه استخرجت هذه التـماثيل
الـتـي نـرى أنهـا جـاءت مـنـه. فـالتـمـثـال الـنـصـفي لـيـوبـا قـد اسـتخُـرج عـنـد
تنـظيف «أحـد الأحواض التـي تحدّ جدار الـحوزة». والبـرنزيات أخُـِذت من
المـنازل بـحي مـغايـر تمـاما. والـفتـى السـاقي مـن «إحدى الـدور التـي كان
لهـا مدخـل من طـريق ثـانويـة، من وراء الـمجـموعـة العـريضـة التـي تكـونهـا
الدار المـعروفة باسـم دار أورفي Orphée». والكلـب من إحدى الدور الـتي
نشـاهدها «بجـنوب قوس النـصر». وأما ديونـيسوس فمـن إحدى تلك الـتي
تمتـد «بشمال هذا الـقوس». فنحن بـالنظرة الأولى مـحتارون بهذا الـتفرق،
ونـغرى بـنسـبتـه إلى بـعثـرة الصـدفة، خـارج كل عـملـية مـنظـمة، فـي ساعـة
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تاريـخيـة، للسـلطـات الرومانـية. ولـكن عنـد التـأمل نلاحـظ أن الحـذر واجب
عليهم، إذا كانوا يخـشون الثوار والنهابين، فيضلّلون بـحوثهم وضرباتهم،
ونعود رغـما عن الظـواهر العارضـة، إلى افتراض يـجعله حـتمياً اكـتشافٌ

جرى أخيرا في دار ديونيسوس. 
ففي نفـس البيت الصغـير الذي دفن فيه التـمثال الرائع لديـونيسوس
Dionysos، جـرى بـالـفـعـل جمـع سـبـع رصـائـع Médaillons رومـانيـة، جـاء
السيد ثوڤْـنـو ليقدمها يوم 8 أكتوبر 1937 إلى أكاديمية النقائش. فألح عن
صـواب علـى حدثـين أسـاسـييـن، همـا : حالـة حـفظـهمـا الـبديـعة، والـعلاقـة
التي بصـدفة لا يمكن أن تكون عـابرة، وهي أن هذه الرصائع مـوزعة على
مدى نصف قرن مـن الزمان، تستند فيـه إلى قياصرة الإمبراطوريـة العليا
«الـذين تـدخـلوا بـفـاعـليـة فـي ولاية مـوريـطانـيـا الطـنـجـية» وهـم : أنـطونـان
التـقي الذي أخمـد الثورة، وكـومود Commode الذي أنـشأ أسطولا جـديدا
لحـمايـة المـواكب الـتجـارية التـي تحـمل الـقمـح من إفريـقــيا الـشمـاليـة إلى
مـخــازن أوسـتـي Ostie، وسـِپتْـيـم سـيڤـيـر Septime-Sévère الـذي أرغمـتـه
الثـورة الجديـدة على ضـم الموريـطانيـتين الـقيـصرية والـطنجـية، فجـعلهـما
ولايـة واحـدة. وفـي الاجـتـمـاع الـذي حـظـيـتُ فـيـه بـالاسـتـمـاع إلـى الـسـيـد
،Adrien Blanchet ثوڤـْـنو، فإن زميـلي وصديقـي السيد أدرْيِــان بْلانـْـشيت
الـذي كـان يــجـهـــل الآراء الـتـي عــبـرتُ عـنـهـا فـي لــنـدن فـي شـهـر يــــونـيـو
الفـارط، عن مخابئ  وليلي، والذي كانت تقـوده معرفته الواسعة بالنُّمـيات
قـد أبــدى افـتــــراضــا، مـؤداه أن هــذه الـرصــائــــع جـُمــعـت عــلـى الــرايـات
Enseignes الـعـسـكريـة الـتـي حـسـب الـعـادة تكـون مـعـلـقـة عـلـيهـا. فـأخـذتُ
الكلمة من بعده لأكرر القول الذي سبـق أن قلته قبل ذلك بأربعة أشهر في
الاجــتــمـاع الــذي عــقــدتــه «جـمــعــيــة الــنــهـوض بــالــدراســات الــرومـانــيــة»
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Association for the promotion of the roman studies، وأوضحتُ التـأكيد
الذي أتى به على غير انتظار الاكتشافُ الأخير للرصائع الرومانية وكذلك

الافتراضُ الثري الذي أوحى به إلى السيد م. بلانْشيت.
وعنـدما نشَرَ فـيما بعـدُ تبليـغهَ Communication في تقـارير أكاديمـية
النقائش، فـإنه أراد، بامتناعه عن ذِكرْ الـسيد بلانْشيت وأنا، احـتراماً لنا،

أراد أن يعلن عن عدم توافقه معنا في الآراء التي قد عبّرنا عنها.
فَـإنه كـتـب نقـداً لـرأيي : «لا يـمـكن أن نـتحـدث عـن مخـابـئ بالـمـعنـى
الـدقيـق، ولاشك أن الـتمـثال الـكبـير الـذي عـُثر عـليـه ممـددا في مـحرز، قـد
أخُـفي، ولـكن رصـائعـنـا قد عـُثر عـليـهـا بجـانبـه فـي مجـال ضيـق جدا، مـع
نـحو مـائة مـن النـقود الأخـرى مـن القـرنيـن الثـانـي والثـالث. فـنفـترض مـع
الاحتمال أنها فـي أول الأمر كانت مخزونة في كيس مـن ثوب أو من جلد،
أو في صـندوق من خشـب. والغشـاء قد اندثر مـع الزمان، وانـتثر محـتواه
شـيـئـا فـشـيـئـا عـن مـوقـعه الأول». وأعـتـرف أنـي لا أفـهـم هـذه الـتـمـيـيـزات
الدقيقة، ولا هـذه التحفظات غير المجـدية. ولا أستطيع البلوغ لـفهم الفرق
الذي يمكن أن يوجد بين مخبإ ومخبإ «بـالمعنى الدقيق»، ولا الكيفية التي
بهـا قد صـنع الـظرف الـذي فيـه قد جـُعلـت النـقود، والـذي انفـلتـت منـه لمـا
انـحطـم، وإنمـا يـكفـي أنـها قـد وجُدت «بـجـانب» ديـونـيسـوس المـخـفي فـي

مترين ونصف من تراب عتيق لألحَّ أنا على فكرة أنها قد أخُفْيت معه.
أمـا الـرأي الـسـاطـع الـذي قـالـه الـسيـد أدَرِْيـان بْـلانـْشـيـت، فـقـد ظـن
الـسيـد ثوڤـْنو أنـه يمـكن الـتخـلص مـنه بـملاحـظة ذكـرت في تـعلـيق بـأسفـل
الورقة، هو أن «الدار التي جـرى بها العثور على ذلك، هي بالتـأكيد تقريبا
دار أحد المـدنييّن». وتبـعا لذلك فـالرصائع المـختلف فيـها «لم تكـن حسب
مـا يلَـوح مـثبـتـةً فـي قائـمـة الأعلام». وإنـي لا أريـد حقـيـقـة أن يبـيـن لي مـا
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يـمـكن أن يـمـيـز الـيوم فـي الـوضـعـية أو الـزخـرف دارة Villa «عـميـد» عـن
دارة «جينرال»، ما يميز وسائل رغد العيش لضابط من المستوى العالي،
عـن وسائـل الرفـاهيـة لمـوظـف مدنـي ينـتمـي لنـفـس المـستـوى الاجتـماعـي
ولنفس المستـوى في الحياة. وفي الختام، فمن الواضـح على الخصوص،
أن الأدوات الـثـمـيـنـة عـنـدمـا تـفـكـر الـحـكـومــة فـي نـقـلـهـا لـمـبـان مـخـتـلـفـة،
لصـيانـتهـا من الـنهـب والكـسر، فـإن قلـيلا مـن اللـباقـة يفـرض تقـسيـم تلـك
الأدوات. وإذا صــح أن تـمــثــال ديــونـيــســوس بـعــد أن كــان هــو جـزء مــن
الـمـجمـوعـة الـمـلكـيـة الـتـي صارت إرثـا لـلأبـاطـرة ولـممـثـلـيـهم، وإذا كـانـت
الرصـائع الـرسميـة بعدمـا زَيَّنـت الأعلام العـسكـرية قد دفـنت لصـونهـا عن
الـنـهـب، فـإن مـا بقـي سـيـأتـي مـن نـفـسـه. إن إخـلاء ولـيلـي قـد جـرى عـلـى
الـمـديـنـة كـلـها، وشـمـل واسـتـعـمـل دون تـمـيـيـز الـمـمـتلـكـات الـخـصـوصـيـة
ومحارس السيران Remparts. ووضعية المودعَات Depôts تفرض الفراغ
مـن حولـها، مـثل الـسرعـة الـتي تـنبـعث مـن تهـييـئـها، والـتي تـعبـر لابد مـن
مـباغـتـة الـخطـر الـذي درأوه. وإن الـتخـلـي في آنٍ واحـد بـضـخمـاة عـمـليـة
للأمن العام، مع العناية الدقيقة التـي يسمح بها وثوق الذاهبين بالرجوع
الذي لـم يتـحقـق أبدا، وبـالخـصوص مـع التـسارع فـي فرار كـان شامـلا،
ولـم تثـقلـه لا المـواكب، ولا الـتغـلـيفـات، كمـا لو أن الأوامـر الإمبـراطوريـة
تـزامـنت مـع تـرقـب الظـهـور الـقـريب لـلـعـدو. والتـاريـخ لـم يـخبـرنـا مـطلـقـا
بصراحـة من أين سيـأتي العدو. ولـكن لا يستـحيل التـعويض عن صـمته،
وتـسمـية الـغزاة بـأسمـائـهم الـذين ربـما فـي سنـة 285 أو 284 قد أطـبقـوا
عـلى ولَـيـلـي التـي أخُـْليـت، والـذيـن لم يـنـجـحوا فـي الـكشـف بـهـا عن سـر
المخـابئ التي لأول مرة أظـهرتها بهـا، ولكنهم عـلى كل حال قد سـيطروا

عليها إلى أن وصل العرب.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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Les Baquates    ــــووووااااتتتتــــييييوووونننن ْ ااااللللببببككككْْْ

أثـنـاء الـعـصـور الـوسـطـى الـعـلـيـا كـانـت الـمـنـاطـق الـمـمـتـدة جـنـوبـي
الــلـّيــمـَس الــرومـانــي، الــواقـعــة بـيــن سـَـلا (الـربــاط) وَولَـيــلـي هــي الأرض
الخاضعـة لإحدى القبائل المسـلمة التي اعتبـرتها القبائل الأخرى مـنحرفة
(هَرطْقَـية Hérétique)، وقد مـكثت خـارجة عن الـقانون وعـن الإيمان الـعام
لـبقـية الـمـغرب الإسـلامي لـغايـة هـذه السـنة، وهـي 1059 التـي قضـى فيـها

المرابطون عليها. إنهم البرغواطيون.
وهــنـاك إغــراء كــبـيــر، - لــم يـمــنـع الــمــسـتــشــرقـيــن - لــربـط هــؤلاء
الـبـرغـواطـييـن الـذيـن مـن أهـل الـعـصور الـوسـطـى مـع الـبـكـْواتيـيـن الـذيـن
تُحدثنا عـنهم الوثائق القديمـة. ومع ذلك فهذا الرأي، الذي أنضـمُّ أنا فيما
يـخصـنـي للـقائـلـين بـه، يـصطـدم بـظاهـر عـرقلـة مزدوجـة. أولاً لأن الـكاتـب
الـوحيـد من الإمـبراطـوريـة العـليـا الذي حـدد مـوقع عـشيـرة أهـليـة متـصلـة
بموريطانيا الطنجـية، أي پلْين الكبير Pline l’Ancien لم يذكر البكواتيين،
بل إنـه ذكر هـؤلاء الباربـار الأطلُـوليـين Autololes الذيـن في الـعصـر الذي
كان يكتب فـيه پلْين الطبيـعي عن هذا، كان المفروض أنـهم خارج الحدود
الرومانـية، وكانوا مسـتولين علـى جميع الـممرات المؤديـة للأطلس الكـبير،
مرورا بـقمـم الأطلـس المـتوسـط، بجـنوب ولـيلـي، وسهـول الشـاوية بـجنـوب
سلا (الـرباط) والنـهر الذي يـحمل اسم سـلا، وهو أبو رقـراق اليوم. وبـعد
ذلك فـالأركيولـوجيون قـد سلمـوا حتى الـيوم، بـاتفاق يـظهر أنـه يسُكـت كل
مـعارضـة، بأن الـبـكواتـييـن كـانوا يـحتـلون بـشـمال الـمغـرب الـحالـي جبـال
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الريف. لكن يحُتمل أنهم مخطئون، والمتأكد هو أن بعد موت پلْين الكبير،
فالأطلوليون Autololes قد انعدموا من المناطق التي جعلهم بها.

وفيـما يخـص الأطلـولييـن، فشهـادة پلْـين عنـهم، التـي كتُـبت بأسـلوب
فيـه بعض الـبحث عـن التــأثير قد أصُـلحت وأذيـبت في فــقرات أخـرى من
التـاريخ الطـبيـعي. فهـنا يحـلهـم پلْيـن في أحواز مـوگــادور (الصويـرة) في
مقـابلـة الجـزر الأرجوانـية. وهنـاك يبُـعدهـم إلى ما بـين روسَّـدير (أگـادير)
ووادي سـوس. وفـي مـكـان آخـر يـبـعـدهــم إلـى أكـثـر مـن ذلـك أيـضـا، إلـى
جـوار السـود. ويتـركنـا نـلاحظ أن الـقبـيلـة الـتي داخـلتـهـا حركـات التـفكـك
القوي، فإن أقوى عشائـر الجيتوليين كانت قد بدأت فـي التفرقة. وتسارع
انهيار الأطلولـيين بعد 60 سنة، فأصـبحوا كما يقـول بطليموس لا يـكوّنون
إلا قبيلة صـغيرة. وهم منذ ذلك مقيـمون بشاطئ البحر الذي عـند الجنوب
الأقصـى لجيـتوليـا في مـقابلـة جزيرة يـونون de Junon الواقـعة بيـن قيـرنْي
Cernè في وادي الـذهب Rio de Oro وجزُر كـناريا الـمعروفة بـأنها الـجزر
السعيدة Îles Fortunées التي تتحدث عنها الـخرافة. ثم ضاعت آثار هؤلاء
الأطلوليين في الظلمات. وبـدون شك فإن اسمهم كان لا يزال يعود لأقلام
الـشــعـراء. ولــكـن ذكــرهـم الـذي أقــحـمــه كـْلــوديـان Claudien فـي مـديــحـه
لسِتْلـيكون Stilichon، هو ذكر يتـجافى مع كل حقيــقة واقعية، ويـشـترك –
كما عنـد لوكان Lucain وعنـد سيلْيـوس إيطاليـكوس Silius Italicus - في
أمثلته بـأمثلة الـگرامنـطيين Garamantes والنَّصمـونيين Nasamons. وليس
هو سوى فرصة تعليق وقيمة للـتذكار. وهو عن قصد قد أزيل عن لغة پولْ
أوروز Paul-Orose الـذي حسـب قـوله، فـإن الأطـلولـيـيـن الذيـن أُبـعدِوا إلـى
أقاصي الأطلس قد تخلـوا عن اسمهم السلاّلي Ethnique القديم واتخذوا
اسـم الـــگــالـولـيـيـن Galaules. وعـبـثـاً نـقـوم بـالبـحـث عـن ذكـراهـم، أو عـن
الــگـــالولـيـين الـذيـن يفُـتـرض أنهـم خـلفـوهـم في مـسـالك أنـطـونان، أو فـي
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لائحة ڤيرونة Vérone أو في قائمـات الأخبار Chroniques. فكل شيء كان
يـجري فـي نصـوصـنا الـقـديمـة، في الـمـدى الزمـانـي الذي يـفصـل الـتاريـخ
الـطـبيـعـي لـپـْليـن وهـذه الـوثـائق الـتـي مـن الـقـرنيـن الـثـالـث والرابـع، وكـأن

الأطلوليين قد أتى عليهم الدهر فأخلوا مكانهم لمن أتوا بعدهم.
غير أن مـن خلفوهـم حسب رأيي كـانوا هم البـكوْاتييـن. ولكي يمـكن
إحـلالـهم بـالـجـبـال في شـمـال طـنـجة، فـَيـُسـتـنـد عادة عـلـى بـدايـة «مسـالـك
أنطونان». غير أنه يكفي الرجوع لهذه الجـملة التمهيدية لنرى أنه لا يمكن
أن نستخرج مـنها مثل هذا التأكيد، حـيث إن كتاب «المسالك» ينـفتح على
شـبـكة طـرق أفـريـقيـا. وهـذه الـشـبكـة نـفـسهـا تـنـفـتح بـهـا مـن الشـرق إلـى
الغرب مبتدئة في طنـجة بموريطانيا : A Tingi Mauritania ثم يأتي شرح،
أقُحمِ بالـتأكيد بعد ذلـك وبدون شك - إذا كانت المـشابهات التي سـنراها
عمـا قريـب لا تذهب بـنا لـلخـطإ – أي أقُحْـِمت أثـناء التـحويرات الـتي نـالت
كـتاب «الـمسـالك» فـي الـقــرن الرابـع. ولقـد جرى الاعـتــيـاد علـى ربط هـذا
القـول باسم تـِـنْجي، وفي هـذا غـلط واضـح. إن القول متـعـلق بـموريطانـيا
التي باسمها يقترن القول مباشـرة، ويتُرجم، كما يلي : «ابتداء من تنجي،
فمـوريطـنيـا، أي البلاد الـتي يـسكـنها الـباربـار البـكواتـيون والمـكنـيتـيون».
فـَعِوضَ الاقـتـصار عـلـى جهـة طـنجـة بـمحـاولاتــنـا لمـعـرفــة مـوقعـهـم، فمـن
الـواضح أن الـمـحاولات تــنـشـرهم عـلـى موريـطانـيـا بكـامـلهـا. فهـي تـشيـر
لوجـود البـكواتــيـين الـمرعـب، من غـير أن تــثـبتـهم عـلى نـقطـة دون أخرى.
وهـي قـريـبـة، إن لـم تـكـن مـأخـوذة، مـن جــداول الـقـبـائـل الـمـتـنـاثـرة خـلال
الإمـبراطـوريـة. وأول هذه الـجـداول في الـتـاريـخ مذكـور فـي لائحـة ڤـيرونـة
Vérone. الــتـي حـــــررت سـنــة 297، والأخــريـات أدخــلــــت خـلال الــقــــرون
الموالـية في liber Generationis، وفي La Chronique d’Alexandrie وكذلك
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في Les Exerpta Latina بـقلـم الـقـديّس جـيـروم St. Jerôme عـلى أن الأمـر
الأسهل هو إعادة عرضها هنا :

Item gentes quae in : Seeck 252 .ص  XIV،1) لائـحـــة فـيــــرونــة
: Mauretania sunt

Mauri Gensani (= Mauri quinquegentiani).
Mauri Mazazeces (= Mauri Mazices).
Mauri Baveres (= Mauri Bavares).
Mauri Bacautes (= Mauri Bacuates).

2) Liber Generationis, I, 197, Chron. Min, P. 107 : gentes autem quae
linguas suas habent hae sunt…. :                                               

(64) Mauri.
(65) Baccuates et Massenas (Baquates et Macénites).
(66) Getuli.
(67) Afri qui et Barbares.
(68) Mazicei.
(69) Garamantes, etc…

3) Excerpt. Lat., ap. S. Jérôme, éd. Schöne, I, p. 187, et Chron. Alex,
167, ap. Chron. Min, p. 107 : gentes autem quas dispersit dominus
deus super faciem omnis terra(e) sunt autem hae :  

…. 64 Mauri

65 Macuaci (= Baquates).
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66 Getuli.
67 Afri.
68 Mazici.

والمـحرر الثانـي «لمسـالك أنطونـان»، في الحقـبة التـي كانت تحُـضرّ
فـيـهـا هذه الـمـجـمـوعـات، قد اسـتـقـى بـالـتـأكيـد مـن نـفـس الـمصـادر، مـثـل
مـؤلفـيهـا، عنـاصرَ شـرحه الـخاص. ولـكنـه لم يـكن لـه كذلـك نيـة أو وسائـل
الإحلال لـلعشـائــر التي يـنقل أسـماءهـا في مواقـعها. فـلا شيء إذن يـؤخذ
أكثر مـن هذا السرد لـلأسماء سوى أن مـوريطانيـا توجد بهـا هذه القبـائل
الــتــي تـُـدعـى بــالــمــازيــس Mazices، والــمــكـِـنــيــت Macénites والــبـَـكْــوات
Baquates. وعـليـنا أن نـتـوجه إلـى وثائـق أخرى طـلـباً لـبعـض الـمعـلومـات،

حول المناطق التي هي لإقامتهم أو لمجالهم بالتتابع.
أمـا عــن الـمــازيـس (أو الــمـازيــك) Mazices فـَبَــطـْلــيـمــوس أدلـى لــنـا
بمعـلومتين قيـمتهما غيـر متساوية. فـفي فقـرة من كـتابه الرابع، يظـهر أنه
يذكـرهما فـي التـنـْجيتـان، غربي سـَبْتـَـة، لكنـه في فقرة أخـرى ينــقلهـم إلى
القـيصـرية، إلى قـرب نهر الـسيـنالاف Sinalaph (وادي شلْيـف). وهذا في
الواقع كـان هو موضعـهم الحقـيقي، إذ يحتـمل أن في هضـبة الونـْـشَريس
Castelum وعـلـى كـل حـال ففـي جـهـة كـَسـْتـيـلـوم تــِنـْجـيـــتـَروم ،Ouarsenis
Tingitarum (أي أورْلـيـانـْسـڤـيـل)، فـإن هـؤلاء الـمـوريـيـن حـلـفـاء فـيـرمْـوس
Firmus قـد جـدوّا ســنـة 374 فـي تـطــويـل أمـد مـقــاومـتـهـم. أمــا الـمـكـنــيـت
Macénites الـذيـن يـُصــرّ كـانـيـا Cagnat بـطـيــش عـلـى أن إقـامـتـهــم كـانـت
بالريف، فـإنهم لم يقيموا بـالمغرب الشمالـي. إذ أن بطليموس يجعـلهم في
عـمق الـتنـجيـتان. وهـذه الـطبـوغرافـية تـلقـى تـحقـيقـا تكـمـيلـيا فـي النـظريـة
الغـريبة الـموروثة عـن العلِـْم الزائف لـيوبا الـثاني، والـتي توسـع فيهـا دْيون
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كَسْـيوس D. Cassius عن مـنابع النـيل. وهي إذا صدقـناه يكـون منبعـه من
سـفـح الأطـلـس. فـيـوضـح قـائـلا : «هـذا الـجـبـل واقـع فـي أرض الـمـكـنـيـت
Macenitide قـريـبـا مـن الـبـحـر الـمـحـيـط فـي الـغـرب. وهـو يـعـلـو أكـثـر مـن
الـجبـال الأخـرى. ولذلـك فـهو دائـمـا مكـسـوّ بـثلـج يـنحـدر مـنه فـي الـصيـف
مـقـادير غـزيـرة مـن المـاء، فـتـحـدث إذن فيـضـان الـنـيل». ثـم يـفـتخـر ديـون
كسـيوس بهـذا الاكتشـاف البديـع كمـا لو أنه هـو المبـتدع الأول له. ويـقول
في ختام فـصله : «لا يجب أن يعجـب أحد من الناس إذا اكتـشف ما كان
مـجــهـولا عـنــد قـدمـاء الإغــريـقـيــيـن، وهـو أن الــمـكـنــيـت يـســكـنـون بــجـوار
موريطانيا السفلى، وأن العديد من الجـنود العاملين بهذه الولاية يتقدمون

حتى الأطلس».
هكـذا فإن الـمكـنيـت، تبـعا لاعـتــقاد مـتأصـل في الـخطـإ الواقـع علـى
حساب «مـسالك أنطـونان»، يقع الإصـرار على جمـعهم بالـريف، ويحتــلون
سلسلـة الأطلس الكبيـر. وحيث إن بطليـموس قد جعل لهـم البكواتـيـين في
الشمال جيرانا يحدونهم، فإننا مرغمون على أن نجعل قبيلتهم لا بالريف،
بـل فـي الأطـلـس المـتـوسـط، وعـلـى الـبـسـائـط المـجـاورة، وأن نـفـتـرض أن

ضغطهم هو الذي أدّى إلى أن الأطلوليين طردوا، واضطهدوا وابتلعوا.
والنـتيـجة ستـكون مفـاجئـة لاشك. ولكـنهـا هي الوحـيدة التـي تؤكـدها
النقوش. ففي شمال التنجيتان، فإن القبيلة الوحيدة الأهلية التي أفصحت
لنا عن وجودها لم تكن قبيلة البكواتييـن بل كانت هي قبيلة الماسيسيليين
Masaesyles. وعـلى الـنـقـيض فـفـي جـنوب الـتـنـجيـتـان بـوليـلـي، فـإن أربعـة
نقـوش تشهـد بقرب الـبكواتـيين إن لـم يكن بـوجودهم. وأقـدم هذه النـقوش
قـد وقـع نــقـشـه عـقـب الــيـوم الـذي أظـن أن هـذه الـعــشـيـرة نـالـت فــيـه مـن
الإمـبـراطور هـادرْيـان Hadrien فـي آن مـعـاً التـكـلـيـفَ بـطـرد الأطـلولـيـيـن،
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والأمـرَ باحـتـلال الأراضـي القـديـمـة التـي عـلـى حدود الـلـيـمس فـي زرَْهـون
والأطلـس المـتوسـط والبـسائـط المحـيطـة. إذ حسـب رأيي قـد مرتّ سـنون
قليلة فحسب بين نقش تِنيسْ Ténès المعروف منذ أمد طويل، ويَذكر غزوةً
حديـثة للـبكواتـيين عـلى ساحـل موريطـانيا الـقيصـرية، وأقدمَ نـقوش ولَيـلي
المـتعـلقـة بالـبكـواتيـين، الـتي تـشهـد بتـعبـدهم الـورعِ، أو علـى الأقل بـتعـبد
شـيخـهـم (أو رئيـسـهـم) للإمـبـراطور الـحـاكم، وهـو أنـطـونان الـتـقي. وأنـي
لأستأذن، توضيـحا للمناقشة، أن أعيـد كتابتها هنا الـواحدة بعد الأخرى،
مـع مـحاولـة إحـاطـتـهـما مـعـا بـالـتعـلـيـق الـذي تـستـحـقـانـه والـظروف الـتـي
،(Ténès تنـيس) Cartennae تجـمعهمـا. فالأولى وهـي التي تـرجع لِكرَْتِـناي
ظـهـرت مـنـذ أمــد طـويـل فـي C.I.L, VIII تـحـت عـدد 9663. وأدُخـلـت بــعـد
اكـتشـافـها بـقلـيـل في الـمـتحـف الـوطنـي لـلآثار الـقديـمـة الجـزائـرية، الـذي
أصـبح مـنذ سـبع سـنيـن متـحف اصْـطيـفان اگـْـصـيل، وهـي معـروضة فـي
الـهواء الـطـلق، عـلـى طول الـجـدار الغـربـي للـبـنـاية الـمـهمـة، غـير بـعـيد مـن
تـِلمِـْلـي Telemly، فـي مـواجهـة الـمـكـاتـب المـديـريـة. ولـم يـمر يـوم إن صـح
الـقـول أثــنـاء الـسـنــيـن الـتـي تــشـرفـتُ بـوجــودي بـهـا، دون أن أراهـا عــنـد
مروري، ودون أن أقف أمامها، ودون أن أبحث في اقتحام السر التوقيتي
لـهذه الـقـاعـدة الرشـيـقـة والقـويـة، ذات الأحرف الـجـمـيلـة الـتـصويـر، وذات

النص الذي له أهمية متعددة وله قيمة لا تنكر. وختاما ها هو ذا :
C. FVL CINIO. M.F. QVIR
OPTATO FLAM AVG IIVIR
QQ PONTIF IIVIR AVGVR
AED. QVaeSTORI QVI
INR VP ti ONE. BAQVA
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TIVM COLONIAM TVI
TUS Est tesTIMONIO DECRETI ORDINIS ET
POPVLI CARTENNITANI
ET INCOLAE PRIMO IPSI

NEC ANTE VLLI
AERE CONLATO

C(aio) Fulcinio M(arci) f(ilio), Quir(ina tribu) /, Optato, flam
(ini) Aug(usti), (duum)vir(o) / q(uin)q(uennali), pontif(ici), (duum)vir
(o), aug(uri), / aed(ili), qu[ae]stori, qui / inrup[ti]one Baqua/tium, co
[l]oniam tui-/tus e[st tes]timonio decreti ordinis et po-/puli,
Cartennitani / et incolae, primo ipsi / nec ante ulli, aere conlato.

الـترجـمـة : «إلى كـيـوس فولـْسيـنْـيوس أوپـْتـاتوس، ابـن مَـركْوس، مـن
قـبـيـلـة كـيـريـنـا، كـاهـن (فـلـومـين) أوغـُسـت، الـدومـْڤـيـر الـخـمـْسـي، الـحـبـر،
الـعــراّف، نـاظـر الـمــالـيـة، الــذي أثـنـاء هـجــوم لـلـبـكــواتـيـيــن، حـمـى مـنــهـم
المستوطنة، كما يشهد بذلك قرار اتخذته جماعة (الديكوريونات)، واتخذه
الشعـب (سواء مواطنـو كَرْتِناي أو (مطـلق) سكانـها، فله هـو الأول، وليس

لغيره قَبْله (في المدينة أقاموا) هذا التمثال باكتتاب».
الــمــعـنــى واضــح، ذلــك أن الأوردْو Ordo أي الــطــائــفـة الــمــســيــرة،
ها بـاسم الـمجـلس الـبلـدي، قد صـوت علـى مقـترح، سـارع للـتوقـيع ولنـسمِّـ
عليه مواطنو كرَْتناي (في جمعياتـهم) وسكان كرتناي (غير المواطنين في
جـماعـاتـهم). وبـنـص المـقـترح الـبـلـدي، فقـد كـان معـلـوما لـدى الـعمـوم أن
گيـوس فلُسْـينْيوس أوپـْتاتوس قـد أنقذ الـمستـوطنة مـن هجوم البـكواتيـين،
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وعـقـب هــذه الـشـهـادة الــرسـمـيـة فــسـكـان كـرتــنـاي، مـن غـيــر تـمـيـيــز فـي
الـطـبـقـات، فـي الـقـانـون أو فـي الأصـول، يـتـشـاركـون لـيـقـيـمـوا لـه تـمـثـالا،
ويـكسـونه هـكذا ولأول مـرة شرفـا لم يـنلـه أحـد قبـله مـن المـواطنـين. ومـن
نـاحيـة أخرى، إن الـمحـزن هو أنـنا إذا كـنا قـادريـن علـى تشـكيـل سلـسلـة
المـناصـب المـدنيـة من أمـانة الـمال questure، وعضـوية الـمجـلس الـبلـدي،
والدومْڤـيرا البسيطـة، والدومڤْيرا الخـمسْية، ومناصـب الكهنوت المـحلي :
من عرافة، وكهـانة ورهبانية لگِيوس فُلـْسينْيوس أوپْتاتوس، فإن معـلوماتنا
عـن الشـخـص تـقف هـنـا، ونـحن مـن نـاحـية أخـرى، مـلـزمون بـالـلـجوء إلـى

الظنون عن العهد الذي هيأ فيه البكواتيون الفرصة له لإظهار قيمته.
وبيـنما اكـتفى السـيد لْوي شـاتلاْن بمـلاحظة شـكنا في هـذه النقـطة،
فالسيدان كانْـيا وثوڤنْو قد اجتهدا في الـخروج منها. فبالنسبـة لكانيا، إن
الإهـداء لـِـگـيــوس فـُلـْســيـنـْـيـوس أوپـْتــاتـوس يـشــتـمــل عـلـى إشــارة جـزئــيـة
بـالـحركـات الأهـلـيـة الـتي هـزت الـمـوريـطـانيـتـيـن فـي عـهد سـِبـْتـيـم سـيڤـيـر
Septime Sévère. وبالـنسبـة لِثوڤـْنو فهـي راجعة لـلحركـات التي زعـزعتهـما
في عهـد مارك أوريل Marc Aurèle وكومود Commode. ولكـن هذا وذاك،
وهمـا يريدان عـلى الخصـوص سد الثـغرات في روايـاتنا، قد اسـتخدمـاها
بـمهـارة وببـراعة فـي هـذه الغـاية : فـلقـد اسـتخـدماهـا وكـأنهـا حجـرة لسـد
ثـقـب في تاريخ الـمعارك التـي يدرسانهـا، دون تـفكـير فيمـا تخبرنـا به من
ذاتها، عـن مظهرهـا العام، وعن السـمة النهـائية لنصـه. لكن إتقـان حروفه
الـمـنــقـوشـة يـمــنـعـنـا مــن أن نـعـطـي لــقـاعـدة تـمــثـال كـيـوس فــلـسـيـنــيـوس
أوبـتـــاتـوس، الــتـي هـي بـالـتـــأكـيــد، واحـدة مـن أجـمـل مـا يـمـلــكـه مـتـحـف
اصـْطيـفان اگـْــصيـل – أن نـعطـيهـا – تـاريخـا أسـفل مـن مـوسطـة الـقــرن
الـثـاني. وزيـادة عـلـى ذلك، سـيـكـون غـريــبـا تـمـام الغـرابـة، أن أهـل تِنـيـس
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 Ténèsيكونون قـد انتـظروا عهـد إمارة سبتيم سـيڤير (193-211)، أو حتى
نـهايـة عـهـد ماركْ أوريـل (176-180) لـكي يـقـعـوا في حـب إقـامة الـتـمـاثيـل،
الذي مـا أن انطلق، حـتى أخذت المـدن الرومانيـة بأفريقـيا تعطـينا الأمثـلة

من عندها.
كيـف نسلم بـأن كرَتْنـاي قد تأخـرت إلى هذا الحـد عن المـدن الأشد
بـعداً والأقـل حـظا ؟ فـفـي أقصـى الـتنـجـيـتان فـي سـلا، وابتـداءاً مـن سنـة
144 للميـلاد، نال القائد المحـلي للحامية، أي مرَكْـوس سلُْبيكيوس فِـيلكس
تمـثالـينْ، أحـدهمـا أُهدْي لـه باكـتتـاب مثـل الذي أهـدي إلى ك. فـلسـينـوس
أوپتاتوس، والثاني قرُر له من قبَل هيـئة الديكوريْنات. وفي وليلي كان ذلك
من قبل بمـائة سنة، فالدومڤْير مَـركْوس ڤليريْوس سِيڤـِروس ابن بوسْطار،
قد نـال على موقـفه في الحـرب ضد أيدمْون نـفس التشـريف. وسَلاَ لم تـنل
رتـبة بـلـدية إلا فـي عـهـد ترْاجـان، وكـانت ولـيـلي أسـعـد حـظا، فـدخـلت فـي
نطاق الـمدينة الـرومانية سـنة 44، ومرَكْـوس ڤلَيرْيـوس سيڤرِوس الـذي هو
آخر شوفيظ بهـا، أصبح أول دومڤْير Duumvir لها. ولكنها أقـدمية ضئيلة
بالمقارنـة مع كرتناي التي كانت من قـبل بخمسة وسبعين عـاما قد ارتقت
إلـى مــسـتــوطـنــة حـول ســنـة 30 ق.م عـلــى يـد أوكــتـاڤ Octave، لـلــجـنــود
.triumvirat المـحررين من قـدماء المـحاربيـن بالفيـلق الثـاني بالـتّريومڤْـيرا
فـيـلـزمـنا إذن لـكـي نـتـوافـق مـع الاحـتـمالات الـنـفـسـانـيـة لـلـبلـديـة أن نـربـط
النـشاط الـسلمـي لكـايوس فُـلْسيـنوس أويـْتاتوس، والـجزاء الـذي جازتـه به
كرَْتـِناي، «أن نربـطه» بواحـدة من الثـورات الثلاث الأولـى التي عـانت منـها
موريطانيا الرومانية : في عهد ضوميتْيان Domitien (بين 80 و96) أو في
Antonin (بيـن 117  و122)، أو في عـهد أنـطونـان Hadrien عهـد هادرْيـان
(بيـن 144 و152). وهـذا الـتـاريـخ الأخـيـر يـتـنـحى بـتـجـمـع الـجـيـوش الـتـي
حشدها مـنوبّو Legats أنطْونـان في كرَْتنِاي اسـتعدادا لحمـلاتهم القمـعية.
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حـيـث إن النـقـوش أنـبـأتنـا أنـه قـد مـرت أو أقـامت بـهـا آنـذاك فـصائـل مـن
الفيـلق الأول مينـِرْڤيا Minervia والفيـلق الثاني أدْيوتـْريكسْ Adiutrix ومن
الـفيـلق الـثانـي والعـشريـن پرْيـمجِـِنْيـا Primigenia. وقد تـحولـت هذه الـمرة
سـلطـات الـمســتـوطـنة بـفـعل احـتـياط الـحـكومـة الإمبـــراطوريـة إلـى مجـرد
متفرج. فلم يبق إذن لإغوائهم وابـتـلاء قوتهم سوى الثـورات التي واجهها
ضوميتـيان Domitien، أو لم يـبق سوى الثورة التـي قمعها بروكيراتورات
Procurateurs هادريان بيـن سنة 117 و122. ولأول نظرة فـإن الإمكانيتــين
تـتـعادلان. ولكن التـجربة تـدعـونا إلى أن نربط بـالاضطرابات التـي خربت
الـموريـطـانـيتـيـن في عـهـد هـادريان، أي الـغـزوة الـتي حـاولـها الـبَـكْـواتيـون
بِكرَْتِنـاي (تِنيس Ténès)، وقد أخفـقت بفضـل الترتيـبات الحصـيفة والقـوية
للـدومڤْـير الخـَمسْـي كيَـوس فلسـينـوس أوپتْاتـوس. وبالـفعـل، فبيـن كرَْتـناي
وإيـگـْلـِگـيلي Iglgili (جيجلي) تجمع الصراع. والمنطقة كلها تحمل علامة
النـصر الذي حـققه جـنرالات هادرْيان عـلى اضطـراب الموريـين، ومع تـلك
العـلامة أثر الإرغـام الذي ألزم بـه الأهالي لإبـقائـهم في الـواجب. وبالـقرب
من جـيجـْلي أقيـمت قـبل سـنة 128 قلـعةُ Castellum يحـمل اسمـها تـذكاراً،
أي قـلـعـة الـنـصـر Castellum Victoriae. وأقـيـمـت بـِشَـرشْــال قـلـعـة أخـرى
باسم Victoriae Augusti. وأخيرا فإن مواطني تيبازا Tipasa الذين لاشك
أنـهـم قـد سـاعـدوه بـولائـهـم الـفـعـال، قـد شاهـدوا مـديـنـتـهـم تـصـعـد لـرتـبـة

مستوطنة رومانية.
ومـن الطـبيـعـي أن يكـون الـمقـيمـون Colons بـِكرَْتـِناي قـد أبـدوا علـى
الأقل عزماً لا يقل عمـا أبداه جيرانهم. وما كان الإمبراطور ليـعبر لهم عن
اعتـرافه بـتخويـلهـم مزية «الـمواطـنة» لأنـهم كانـوا مزوديـن بها مـن القـديم.
غير أن ممثله في ولايتهم قد شكرهم بصفة غير مباشرة على الأقل، وذلك
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بالترخيص لهم في أن يخلدوا في الصـخر خطوط ومديح موظفهم العالي.
وهـذا يـفـضــي إلـى أن بـيـن 117 و122 كـان الـبــكـواتـيـون قـد ارتـمــوا عـلـى

كرتناي مع أمل اقتحام أبوابها، ولكن سرعان ما خاب أملهم.
ومن أيـن أتوا ؟ إنـنا نـجهـل ذلك، ولا فائـدة في تـقديـم افتـراضات لا
يمـكن الاحـتجـاج لهـا. ولكن يـسهـل التـفكـير في مـعرفـة إلى أيـن قد ذهـبوا

بعد اندحارهم.
عـقب هـذه الفـتن، اهـتم هـادرْيان الـمنـتصـر بالاحـتيـاط من عـودتهـم.
ولهـذه الغـاية فـإنه لـم يكـتف بـتقـوية الـمنـشآت الـدفاعـية لـلإمبـراطوريـة في
الـبــلاد. بـل إنـه زيــادة عـلـى ذلــك، أراد أن يـحــتـجـز داخــل حـدود تـحــصـر
بـواسطـة البـروكـيراتـورات بدقـة، مـجال أعـمال الـقـبائـل البـالـغة الـخطـورة.
وهكذا ففي 128، فإن البروكيراتور بموريطانيـا القيصرية مَركْوس ڤِتْيوس
لاطرْو M. Vettius Latro، قـد فصـل نهـائيـا أرض المـواطنـين بِـإِگـْـلـِـگــيلـي
Igilgili عن أرض لعشـيرة مجاورة هي عشـيرة الزِّيميسـيّين Zimices التي
يـجـب أن تـكتـفـي بـهـا فـي المـسـتـقـبـل. وكـذا فإن بـروكـيـراتـور مـوريطـانـيـا
الـقيـصـريـة كَيـوس پـِطْرونـْيـوس كـِليـر قـد وضـع سنـة 137 في وسـط أرض
القـبائل، حـول برج مجـانة، أحجـار الحدود الـتي يجـب على إحـدى القبـائل
المحلية النومـيدية أن لا تـتعداها منذ ذلك التاريخ. ولابد أن تـعاليم مماثلة
مـسـتـوحـاة مـن نـفـس الـسـيـاسـة قـد وجـهـت كـذلـك بـروكـيـرات مـوريـطـانـيـا
الطنجية. ولابد أن أحدهم قد كلف بإسكان البكْواتيين – الذين كانوا أكثر
انقيـادا لأنهم اندحـروا قريبا فـي المناطـق التي سنـجدهم بهـا فيما بـعد -
خـارج الـلـّيمـَس الـجـنـوبـي لـلولايـة ولـعـاصـمـتهـا ولَـيـلـي. وقـد نـالت حـكـومـة
هادرْيان بـهذه العمـلية فائـدتين مهـمتين. فـَبتغريـبها للـبكواتيـين فقد مـنعت



391

عنـهم محاولـتهم الـقديمة فـي حب النـهب، وبحـصرهم في إحـدى الأراضي
واستـخدمـتهم كـقبـيلة حـاجزة لـصد مـن همُ أكثـر همـجية مـنهـم، أي هؤلاء
Pline الأطُـْلـولـييـن الـذيـن يـهـيـمـون حول سـَلا، ويـوحـون إلـى پـْلـيـن الكـبـيـر
l’Ancien مخافة غاضبة. ولكنهم وقـد أرجعوا إلى موگـادور وأگـادير، في
الحقبة التي كان فيها بطليموس يثـير إحداثياته، فإنهم مع النصف الثاني

للقرن الثاني قد دخلوا في صمت نهائي.
وعلـى كل فنقـيشة وليـلي منـذ السنة الـثالثـة من تولي أنـطونان التـقي
لـلحـكـم (138-161) تـشـهد فـي آن واحـد بـوجودهـم فـي الـجـوار وبخـضـوع
رئـيسـهـم للـسـلطـات الـرومانـيـة. وفي ذلـك بـرهان، لـم يـلاق الاهتـمـام حتـى
اليوم، على أن الوجود والخضوع يصعدان إلى عهد هادريان (138-117).
ومع أنهـا قد نشرت بأكمـلها على يـد السيد لْوي شاتـْلان، فإني أرى

من المفيد أن أعيد نشرها هنا، نظرا لما أولي لها من أهمية :
IMP. CAES. DIVI HADRIANI FIL DIVI TRAI
ANI PARTHICI NEP. DIVI NERVAE PRONEP. T AELIO 
HADRIANO ANTONINO AVG PIO PONT MAX
TRIB POT III COS III P. AELIVS TVCCVDA
PRINCEPS GENTIS BAQVATIVM
Imp(eratorià Caes(ari), Divi Hadriani fil(io), Divi Trai/ani

Parthici nep(oti), Divi Nervae pronep(oti), T(ito) Aelio / Hadriano
Antonino Aug(usto) pio, pont(ifici) max(imo), / trib(unicia) pot(estate)
iii, co(n)s(uli) iii, P(ublius) Aelius Tyccuda, / princeps gentis
Baquatium.
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فـكمـا لاحظ ذلـك السـيد لْـوي شاتـْلان، فالـنص قـد نقـش علـى حجـرة
مستـعملة ثانيـاً : «لأن النقاّش قد قطـع إلى نصفيـن كلمة هادْريانـي)، لكي
يـسـتـطـيـع فـي الـسـطـريـن الأول والـثـالـث أن يـقـفـز عـلـى الـثـــقـبـيـن الـلـذيـن
خلفتهما مخاليب الاستخدام الأول. الأمر الذي يؤدي إلى أن المهدي كان
حاذقا أكثر مما كان متحمسا. وعلى كل فتشريفه قد انحط إلى أقل ثمن.
وليس هـذا كل شيء : بحـيث إذا كان التاريـخ الذي تسلـيمها فـيه قد
تحدد بتواقع الـسلطة التريبونية الثالـثة مع العهد الثالث لقنصـلية أنطونان
بيـن فاتـح ينـاير والـعاشـر من ديـسمـبر 140، فإن الإسـم الشـخصـي الذي
يحـملـه - أي پُوبـْليـوس Publius - هـو ليـس اسمـا للأمـير الـمـتولـي للـحكـم
الـذي هـو تـيتـوس آيـلـْيـوس هَـدرْيانـوس، وإنـمـا هـو اسـم الـسابـق عـن هـذا

الأخير، أي بوبليوس آيليوس هدريانوس.
Tuccuda ومن هذا تأتـي النتيجة الأكـيدة، وهي أن البَكْواتـي توكودا
الـذي شرَفّ أنـطونـان الـتقـي بإهـدائه بـثـمن بـخس، كـان قـد صار مـواطنـا
رومانـيا بفضـل وبموجـب قانون لـِهدَريان. وهذه الـنتيـجة المـحتملـة هي أن
هـذه الــهـبــة، قـد خــولـت لــه أثـنـاء تــنـظــيـم قــبـيـلــتـه الــذي فـرضــتـه ســلامـة

الإمبراطورية في شمال أفريقيا.
وفي نـفس الـوقت الـذي ألزَمَ فـيه الـبكـواتيـون بالأرض الـتي خـططـها
لهـم، فإن هـادريان بـواسطة مـمثـليـه في موريـطانـيا، قـد أخضعـهم لـسلـطة
رئيـس وحيد. كـان له الـخضوع مـبدئيـا مضـمونا مـرتين : بـصفـته مواطـنا
رومانـيا، وبالالتـزامات التي لـلمولى أمـام سيده، وهـي التي أوجبـتها الهـبة

التي تفضل بها عليه الإمبراطور.
وهـناك ثـلاثة نـقوش نـذريـة، عثُـر علـيهـا كـلهـا بولـيـلي، وتـنيـر إحداهـا

الأخرى، وتشهد مع ذلك على أن خضوعهم أمر عارض.
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وفوق ذلك فإنها قد نشرت قديما، ولذلك فلن نقرأ هنا سوى بدايتها:
GENIO . IMP

M. AVRELI . ANTONINI AVG
P. AELIVS CRISPINVS PROC
CONLOCVTVS CVM
……O PRINC GENTIVM
Genio imp(eratoris) / M’arci) Aureli Antonini Aug(usti) P

(ublius) Aelius Crispinus proc(urator) / conlocutus... cum / ...o princ
(ipe) gentium...

إن الـمــأسـوف عــلـيــه مـوريــس بـيــنْـيـِـي Besnier كـان قــد أعـاد حــالـة
الـمـفـعــولـيـة لــ : Princ(ipium) gentium وتـرجـم كـمـا يـلــي : «إلـى عـبـقـريـة
الإمبراطـور ماركْ أوريل أنْطـونان أوغسُت پوبْـليوس آيلـيوس كرْيسـْبِنوس،
الـبـروكيـراتـور، بـعـدمـا تحـادث مـع مـجـمـع رؤساء الـقـبـيـلـة...»، ولكـن هـذا
التـأويل لا يمـكن أن يقـاوم القوة الـمناقضـة للمـشابهـات التي أوجـدتها لـنا
الاكـتشـافات الأخـيـرة : ففـي السـطر الـخـامس كـان به اسـم أمـير عـشيـرة
البكواتيين - آيليو ؟ أوريليو ؟ - كما في النصـوص المماثلة التي وصلتنا

كاملة فيما بعد ذلك.
أولاً النص الذي وقع اكتشافه في 1919، والذي بهذه الصيغة : 

I(ovi) O(ptimo), M(aximo), Genio et Bonae Fortun(ae) Imp
(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aur(elii) Probi / invicti Aug(usti) n
(ostri), / Clementius Val(erius Marcellinus), / V(ir) p(erfectissimus),
p(raesses) p(rovinciae) M(auretaniae) T(ingitanae), Conloquio /



394

habito cum Iul(io) Nuffusi filio Iul(ii) Matif / regis g(entis) Baqu
(atium), foederata(e) paci(s) / aram statuit et dedicavit die viiii / kal
(endas) novembr(es), d(omino) n(ostro) / Probo Aug(usto) / et
Paulino co(n)s(ulibus).

«إلـى جـوبـِتـر الـطـيـب جـداً والـكـبـيـر جداً، لـعـبـقـريـة ولـلـحـظ الـسـعـيـد
للأمـبراطور قـيصر مَـرْكوس أوريلْـيوس پـْروبوس الذي لا يُـغلب، أوغـُسْتـُـنا
كـْليـمِنْـتيِـوس ڤلَِـريْـوس مرَْكـِليـنوس، الـرجل الـبـالغ فـي الكـمال، حـاكم ولايـة
مـوريـطـانـيـا الطـنـجـيـة، بـعـدمـا أجـرى مـذاكـرة مـع يولـْيـوس نـوفـوسـي ابـن
يوليْوس مَتـيفْ ملك قبيلة البكـْواتيين، قد وضع وأهدى هذا الهيـكل للسلام
الـمـضـمـون بـمـعـاهـدة، فـي الـيـوم الـتاسـع مـن كـَلَـنـْدات نـوڤـمـبـر، فـي عـهـد

قنصلية پْروبوس Probus أوغُستْ وپوليْنوس Paulinus (24 أكتوبر 277).
ثـم يأتـي الـنـص الذي اكـتـشـف في الـسـنة الـمـوالـية فـي نـفـس الحـي

بِولَيلي. وهو الذي نشره السيد لْوي شاتلاْن في النشرة الأركيولوجية :
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(iis) Deabus-/q(ue) immortalibus et

Genio imp(eratoris) Caes(aris)/ M(arci) Aureli(i) Probi Augusti, / ob
diutina(m) pace(m) servata(m) cum / Iulio Nuffusi, et nunc
conlo-/quio habito cum Iul(io) Mirzil/ fratre e(i)iusdem Nuffusis reg
(is) / Baquatium, / Clement(ius) Val(erius) Marcellinus, / v(ir) p
(erfectissimus), p(raeses) p(rovinciae) M(auretaniae) T(ingitanae),
confirmata pac(e), ara/m posuit et dedicavit idibus april(ibus) /
Messala et Grato Co(n) s(ulibus).

إلى جوبِترِ الطيب جدا والعظيـم جدا، إلى الآلهة والإلهات الخالدين،
إلى عبقرية الإمبراطور قيصر مـَرْكوس أورليْوس پْروبوس أوغسُت، بسبب
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السلام الطويل الذي حـافظ عليه مع يوليوس نوفوسي، والآن بـعد المؤتمر
الــذي جــرى مــع يــولـــيــوس مــيــرزْيــل Mirzil، أخــي نــوفــوســـي هــذا مــلــك
الـبـكواتـيـيـن، فـكـليـمـنـتـيوس فـلـيـريـوس، الرجـل الـكـامـل جـدا، حاكـم ولايـة
موريطـانيا الطـنجية بـعدما أكد الـسلام، قد وضع وأهـدى هذا الهيـكل في
Messala et أبـريل فـي عهـد قـنصـلـية مـيصـالا وگــراتـوس  aux Ides إِدات

Gratus (13 أبريل 280).

لكن هذه الوثائق الثلاث البينة يبقى علينا أن نضيف لها اليوم وثيقة
رابعة. فـالسيد ثـوڤنْو، قد ارتأى فـعلا أن بين قـطع النقوش الـمكتشـفة في
ولـيــلـي فـي ســنـة 1924، هـنــاك اثـنـان عــرفّـهــمـا الـنــاشـر الـســيـد شــاتـْلان
بالحـرفين e وf، وهما يـكونان في الـحقيقة الـعنوان والنـهاية لإهداء مـماثل

لما سبق :
I                     o      m
CETERIS      diis  deabusq(ue)
ET VICToriae
aVGØ      C
............................
pa CIS FIRMANDAE
sep TEMBRIBVS

A.Von والـســيـد ثــوڤـْنــو الـذي تــابـع بـحــوث أ. ڤـونْ پـْـرمـيــرْشـْتــايـن 
Premerstein قـد درس بـتـدقــيـق ثـورات الـمـوريـيـن فـي عــهـد مـارك أوريـل،
ولاحظ وجـود اضطرابـين بـينهـما فارق مـن بضعـة شهـور، فالثـورة الأولى
بيـن 172 و174، والـثانـيـة بيـن 174 و176 وكـِلتْـاهـمـا قد اتـسـعـت حتـى إلـى
إسـبـانـيـا. وبــكـثـيـر مـن الـحـصـافــة أوضـح كـيـف أن نـقـوش بـيـتــكـا، حـيـث
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الـمـواطـنـون فـي إيـطـالـيـكـا Italica بـالـقـرب مـن إشـبـيـلـة، والـمـواطـنـون فـي
سِنجْيلْـيا باربْا Singilia Barba بالقرب من أَنْـتِكْويرا Antequera قد شكروا
فـي مرة الـتهـدئة الـتي جـاءت، والـبروكـيراتـور بمـوريطـانـيا الـطنـجيـة كَيـوس
فليْوس مَكسْيميْانوس على أن طرد عنهم الموريين، وهما تؤرخان بالتقريب
بـالنـذر ex-Voto (لـلـحـوريات ولِـجِـنّـي) «عـيـن الشْـقـور» الـقـريـبـة من ولـيـلـي،
Proc(urator) اعتـرافا لنـفس هذا الـفاليوس مَـكسْمْـيانوس، الـموصوف بـأنه
Aug(ustorum) أي أنـــه بــــروكـــيــــراتـــور لــــلإمـــبــــراطـــورَيْــــن مـــارْك أوريــــل

Marc-Aurèle و كومود Commode الحاكمَينْ معاً منذ 17 جوان 176 :
NYMPHIS ET GENIO
l OCORVM
VALLIVS MAXIM
iANVS  PROC
       AVGGØ
Nymphis et Genio / [l]ocorum / Vallius Maxim-/[i]anus proc

(urator) / Aug(ustorum).

ولكن أستـطيع اتباع السـيد ثوڤْنو. ولا أستطـيع التسليـم بأن إقامة
الـهيـكـل الرابـع للـسـلام، بيـنـه أية عـلاقـة مع الـحـملات الـعقـابـية لـفـالْيـوس
مَكـْسيمـْيانوس. فـفي مـقدمة إهـدائه اختـلافات كثـيرة مع الـهيـكل المـهدى
لعبـقرية مارك أوريـل وحده. وهو الوحيـد الذي ذكر انتـصارا، لم يسـتطع
أو لم يقدر عـلى تذكّره أي واحد من الثـلاثة الآخرين. لكن وبـالخصوص،
إذا كان كيَوس ڤلَْيوس مَكسْيمْيانوس موصوفا في وليلي بأنه بروكيراتور
لـلأوغـُسـْتيـــّيـْن الاثـنـَينْ، فـانـتـصـار الأوغـسـتيـــيـن هـو الـذي كان عـلـيـه أن
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يـذكـره. لـكـن الانتـصـار الـمـذكـور هـنـا هـو انـتصـار إمـبـراطـور واحـد أي
VICTORIAE وليس للحاكمين الإثنين VICTORIAE AVG – Augusti –
AVGG=Aug(ustorum). وهذا ما لم يكن إذن هذا الإهـداء المبتور، (من
عهد صـحيح) يمكن اسـتخدامه علـى نحو ما استــخدامين، أي مع الـنقش
الـذي شـرف عبـقـريـة مارك أوريـل فـلابـد مـن إرجاعـه لـعـهــد بـعـيـد. وفيـمـا
يـخصـنـي فإنـي أسـلمّ بـأن أرى فـيهـا الانتـصـار الذي احـتـفى بـه فـي سنـة
150 جـنـرالات أنـطــونـان الـتـقـي. وبـهـذا فــالـحـرف الـذي يـتـلــو ورقـة الـغـار
l’hedera distinguens والذي يـكون وضعـه بين أسـماء الآلـهة الــمهُدى لـها
وبـيـن الـمــهـدي، والـذي بـالـمـقـارنــة يـجـب أن يـكـون اخـتــصـارا لاسـم هـذا
الأخير، ليس هو حرف C الذي طبعه السيد ثوڤنو في مقاله، بل إنه حرف
q، الـذي تـفرض وجـودهَ نـسـخـةُ السـيـد شـاتـلان. فمـبـادرة كـَيـوس ڤلَْـيـوس
مَكـْسميـانوس C(aius) Vallius Maximianus تنـحى هـو نفـسه بـهذا، وعـلى
العـكس يقتــرح تدخل الـبـروكيـــراتور كـنتـــوس بـوركيــوس فيتـوستنـــوس
q(intus) Porcius Vetustinus الذي في 149 بمـناسبـة خدمـات جسر الـماء
بصـَلداي (بـجاية) كـان يتكـاتب كـالند لـلند مـع المـنوبّ Legat في نومـيديا
نـوڤـيوس كـريـسـْبيـنـوس Novius Crispinus، وبـعـنايـتـه حـسـب نص دبـلـوم
عسكـري من أحواز ڤيـينا Vienne النمـسا) وقع يوم فـاتح غشت سـنة 150
تـسريـح الفـصائـل الـتي انـتهـى عمـلـها الـعسـكري مـن جـيش الـحمـلة الـذي
in : شـارك، تـحت قـيـادتـه في الـمـعـارك القـمـعـيـة بمـوريـطـانيـا الـقـيصـريـة
expeditione Mauretaniae Caesariensis. وهذا الـتعـبير الأخـير الـذي حل
مـحــل ذكـر اســم الـولايـة الــمـعــتـاد يــبـدو أنـه يــشـيــر عـلـى مــثـال ســابـقــيـه
،l’histoire Auguste الـذيـن تـتـحـدث عـنـهـم Legats الـمـبـاشـريـن الـمـنـوبّـيـن
والذيـن عرفـتنـا نقـيشـة سلاَ بـواحد مـنهـم، هو ك. بـوركيـوس فيـتوسـتنـوس
الذي لا يـحمل أي لقـب في نقيـشة بجايـة، والموصوف بـأنه بروكيـراتور لا
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غيـر في الـدبلـوم العـسكـري، وقد حـافظ علـى القـيادة عـلى الـموريـطانـيتـين
مـجـمـوعـتــيـن. ودائـمـا فـإنـه عـلـى طـرق عــمـالـتـه الـعـسـكـريــة الـواسـعـة، قـد
استـطاع دون صعوبـة أن يرأس يوم فـاتح غشت سـنة 150 في «قَيْـصرية»
(شرشـال) تسريـح قدماء الـمحـاربين بـمستـوطنات مـوريطانـية الـقيصـرية.
وفي يـوم 13 سـبتـمبـر  150اسـتطـاع أن يصـدر في ولـيلـي أوامره لـلقـبائـل
المحـيطة. فأقـترح إذن على سـبيل المـثال Exampli gratia. وأنا أتذكر أن
سنـة 150، فـيهـا يـوم فـاتح غـشـت قـد تغـيـر القـنـصـلان المـعـتـادان الإثنـان
بـغـيـرهـمـا وهـمـا كـاسـْيـوس أبـوليـنـاريـس و م. پـِطْـرونـْيـوس مـامـِرْتـيـنـوس،

فأقترحُ إذن إحلال القطع الآتية التي أحسن مقارنتها السيد ثوڤْنو.
I      .      o     .    m
C E T E R isq.  deis
E T V I C T O riae
aV G  O  porcius Ve-
tustinus proc aug.
Conlocutus cum
…………principe
g. Baquatium ar-
am PACIS FIRMANDAE
id. SEPTEMBRIBVS
Apollinare et
Mamertino cos
dedicavit
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I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / ceter[isq(ue) deis] et Victo[riae] /
[A]ug(usti, Q(uintus) [Porcius Ve-/tustinus, proc(urator) / Augusti, /
conlocutus cum / ...principe / g(entis) Baquatium, ar[am] pacis
firmandae / id(ibus) septembribus / [Apollinare et Mamertino Co(n)s
(ulibus) / dedicavit].

«إلـى جــوپـِتـر الــطـيـب جــداً والـعـظـيــم جـدا، ولـلآلــهـة الآخـريــن وإلـى
انتـصار أوغـُست، كـِنتْوس پـورْكيـوس ڤيـتوسـْتِنوس، بـروكيـراتور أوغـُست،
أجـرى مـذاكـرة مع ... رئـيـس قـبـيـلـة الـبكـواتـيـيـن، قـد أهـدى هـذا الهـيـكـل
للسلام، الذي يـجب أن يؤكد في إدات Ides سبتـمبر بقنصـلية أپوليـناريس

ومامرِْتينوس (13 سبتمبر 150م).
وأيـا ما كـان عـن شرعـيـة هذه الـتـتمـات، فـالـمعـنـى العـام لاشـك فيـه.
فيـتعـلق الأمـر بنـصب لـلسـلام ara pacis آخر فـي المـجمـوعة الـوليـليـة. وإن
كثرة هذه الهياكل هي علامة سيئة على هشاشة السلام الذي يراد لها أن
تمـثله. ويـبدو أن روما مـن أنطونـان التـقي إلى پـْروبوس لم تـكن قد عـرفت
الهدوء مع البكواتيين. واتفاقها معهم المتزعزع دائما، كان يتطلب في كل
حين مـفاوضات جديـدة، وحيث أنهـا كانت ترتاب فـي التوقيـعات المتـبادلة

معهم، فإنها في الختام كانت لا شك تؤُخذ منهم الرهائن.
وواحد منهم هو الذي عثرنا في روما على شاهد قبره الحزين :

D    M
MEMORIS

EILI
AVRELI
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CANAPTHAE
PRINCIPIS GENTIVM

BAQVATIVM
QVI VIXIT
ANN XVI

D(is) m(anibus) / Memori(ae) / E(i)li(i) / Aureli(i) / Canarthae /
principis gentium / Baquatium / qui vixit / ann(is) xvi.

الترجمـة : «للآلهة أرواح الموتى، ولـذكرى إيلْيوس أوريلْيـوس كنارْثا
Elius Aurelius Canartha رئيس البكْواتيين الذي عاش 16 سنة».

هذا الأمـير الـبكـْواتي الـمتـوفي في الـشبـاب، قد دفـن في قـبر فـقراء.
Eili(i)و ،Memoriae عوض Memoris ولاتانية حاشيته مليئة بالأخطاء مثل
عوض Eli(i) وأكثر مـن ذلك : Aeli(i). غيـر أن علاقـات التبـعية الـتي تـربط
أسرتـه بأسـر الأباطـرة باقـية دائـما، بل إنـها قـد تقـوتّ لأن الاسم الـعائـلي
أيـلـيـوس Aelius  الـذي أخـذتــه مـن هـادرْيـان لــمـا انـدمـجــت فـي الـمـديــنـة
الرومانية، فـكَنارْثا Canartha قد أضاف اسم أوريـليوس الذي هو بالـتتابع

. ملك لمِارْك أوريلْ، ولِكَرَكلاَّ، وإيـلَـگَـبال، ولألكِْسَندْر سيڤيرْ
ويبـدو أن الأخطـاء التي فـي ذكريـاته لا تـتعلـق بجـنسيـته الـموريـة بل
إلـى الانـحـطـاط الـذي ابـتدأ لـدى الـرومـانـيـيـن. فـلـقـد تـعـلم الـلاتـانـيـة الـتـي
يتـكلمـها، كمـا أنه اتـخذ عقـائدهم، وجـعل بقـاياه تحـت دعوة آلـهة موتـاهم.
فلـو عاد لقـبيلتـه لربّمـا نشر فـيها حـضارة المـدينة. ولكـن الحظ لـم يسعـفه
قطّ. ولـما مـات عن ستـة عشـر عاما، فـإننـا نجهـل هل خـلفه أحـدٌ غيـره من

بين أهله في أسرْه.
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وعــلــى كـل حــال فــفــي الــنـصــف الــثــانـي مــن الــقــرن الــثـالــث، كــان
الـبكـواتيـون قـد توقـفوا عـن بـعث الـرهائـن. فـبقـدر ما كـانـت الإمبـراطوريـة
تضعف، كانوا يتحررون. والنقيشتان الأخيرتان من وليلي اللتان تعنيانهم
تــبـرهــنـان عــلـى أنــهــم فـي الأخــيـر قــد نـجــحـوا. ولــنــرجـع إلــى تـفــاصـيــل
تحريـرهما. فرؤسـاء البكواتيـين يحمـلون دائما أسمـاء رومانية، ولـكن هذه
الأسماء لا تـحتمل أي علاقـة مع الحالة المـدنية للإمبـراطور، بحيث عـندما
يسُمـّى الإمبراطور باسم أوريـلْيوس – أوريليـوس پْروبوس – فإنهم جـميعا
،Iulius Nuffusi سواء كان يوليْوس نوفوسي  ،Iulii ينتسبون إلى اليوليين
أو أبوه يـولْيوس مـاتيـف، أو أخوه يولـْيوس مرِزْيـل. وتغيـير الاسـم العائـلي
معـناه أنهم يـطلبون شـرف تكويـن أسرة حاكمـة جديدة. وبـتـكويـنها فإنـهم
قـد اعتـنوا بـإبعـاد ذكرى الامـتيـازات الإمبـراطـورية الـتي أعـطت الـجنـسيـة
الــرومـانــيــة لآيـلْــيــوس تـوكــودا Tuccuda، ولآيــلـْيــوس أوريــلْـيــوس كــانَـرثْــا
Canartha، كـمـا أبـعـدوا آثار الـسـيـادة الـشـرعـيـة الـتـي كانـت تـجـري عـلـى
سابقيهما من لدن القياصرة الذين أعطوا أو أكدوا هذه التجنيسات. وهم
يريدون دائما أن يضيفوا لاسـمهم الأهلي «نوفوسي» Nuffusi أو «ماتيف»
Matif أو «مـِرزيـل» Mirzil اسـمــاً رومـانـيــاً هـو يـولْــيـوس Iulius، ولـكـنــهـم
يختـارونه. فهم إذن لا يفـكرون في إبعاد اللـغة اللاتانيـة التي تعلـموها، ولا
الحضارة التي يسرهّم أنهم قد تمكّنوا منها. ولكنهم يأنفون أن يكون ذلك
التمـيّز اللغوي والـحضاري مرهوناً بـموافقة أحد الـحكّام. إنهم يـدعّون من
الآن أنـهــم رومـانـيــون بـعـمــل مـن إرادتـهـم الــخـاصـة، لا بــإنـعـام مــن أحـد
الملوك. وللتعبـير عن استقلالهم بصفة أحسن، فقـد اتخذوا في تلك الأثناء
الـصـفة الـمـلـكيـة. فَـتـوكودا وكَـنـارثْـا لم يـكـونـا سوى رئـيـسـَينْ لـلـقـبيـلـة أي
پرْيـنْكِـبس Princips خاضـعَيـْن للإمـبراطور. أمـا ماتـيف ونوفـوسي فـإنهـما
ملكان Rex، وهو يعـترف بهمـا، ويتفاوض معـهما مفاوضـة الندّ للـندّ. وفي
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عهد ماركْ أوريلْ كان رئيسُ البكواتيين يـأتي بنفسه للموعد الذي حدده له
مـمـثل أوغـُسـت. وفـي عـهـد پرْوبـوس فـإن مـلـك البـكـْواتـيـيـن لا يرضـى بـأن
يـذهـب إلـى الـپْـروكــيـراتـور الإمـبـراطـوري، ويـُنـيـب عـنـه إمــا ابـنـَه يـولْـيـوس
نـوفوسـي، مثـل المـلك يـوليْـوس ماتـيـف، وإما أخـاه يولـْيوس مِـرزْيل عـندمـا

تحولّ يوليْوس نوفوسي من أمير ملكي إلى ملَكِ.
وروما كـانت مـضطـرة لتـتعـامل أكـثر فأكـثر مـع محـكومـيهـا القـدماء،
الـذين يـتحـلون الـيوم بـصـفة الـحلـفاء فـي المـعـاهدات الـتي كـانت تـدعوهـم
لإمضائـها -Pax foederata–. وبهـذا تفـسر كثـرة تكـرار الاجتمـاعات الـتي
يكون الـحكام الإمبراطـوريون فيها مـحتاجين لالـتـقاء بالـرسُل البكْواتـيين.
ولكـن الضـرورة التـي وجدت رومـا فيـها نـفسـها مـلزمـة يوم 13 أبريل سـنة
280 بإعادة الـسلام المنـعقد مع الـبكواتيـين يوم 24 أكتوبـر سنة 277، كان
علامـة سيـئة علـى زعزعة الأسـس التـي تعتـمد عـليهـا. وأكثر مـن ذلك ربـما
إن هذه الجـزئية في الأسلـوب التي عبـر بها الحاكـم كلْيمنـْتيوس ڤَلـيرْيوس
مرَْكِلـينوس Clementius Valerius Marcellinus في بروتكوله الـثاني قد ألحّ
بالـتورية إلى حـد التعبـير بكـلمة طويـلة -diutina- عن سلام لم يـطل عهده
مـدة ســنـتـيــن ونـصـف. فــواضـح أن هـذه لــم تـكـن ســوى هـدْنـات. وكــانـت
الـسـيـطرة الـرومـانـيـة عـلـى التـنـجـيـتـان في الـحـقـيـقـة مـوقوفـة عـلـى الإرادة
الـحـسـنـة لـلـبـكـواتـيـيـن. ولـم يـعـد الـبـروكـيـراتـور الإمـبـراطـوري قـادرا، فـي
الاتصال بـهم، على الـحفاظ علـى عاصمتـه وليلي إلا بـموافقتـهم. ولقد فـهم
ديـوكـلـيتـيـان أن لـلـخـروج من حـالـة غـيـر مـسـتقـرة ومـهـيـنـة، لم يـبـق لـه أي
اختيار سوى التضارب معهم أو إخـلاء الأرض لهم. ولم يكن يرى التنازل
لـلتـفاوض مـعـهم طـلبـا لـحيـادهم وكـذلـك لم يـكن يـرى أن يـوزع قواتـه علـى
أهـداف ثـانـويـة. فـتـخـلـى إذن عـن أن يـعـيد الـبـكـواتـيـيـن إلـى طـاعـة فـقـدوا
عادتـها. وهـكذا ففـي الإشارة الأولـى للهـياج الذي وصـله مـن قبائـلهـم أمر
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بإخلاء الأقـسام من التـنجيتـان المعرضّة لـضرباتهـم ثم هرب من أمـامهم،
وتـخلـى لـهم عـن عـاصـمة ولايـتـه ولَيـلـي. ولكـن الـبكـواتـيـين الـذيـن كانـوا لا
يستـطيعون العـيش تحت سـيطرة روما، كانـوا كذلك لا يستـطيعون الـحياة
بدون حضارة روما. وهكذا ففي قلب المغـرب، وبمشيئة غير منتظرة، فإن
روما بـدون الرومانـيين، وإنـما بـالبَكْـواتييـن المتـَرَومْنِيـن، سَتُـديم بالأطـلس
المتوسط وبجميع الأراضي المغربية الواقعة بجنوب اللُّكوس وجودَها إلى
عـهـد قـدوم الـعــرب، وهـو وجـود طـُرد مـن الأمـكـنـة الأخــرى. عـلـى أن هـذا
التـناقض يبـقى غيـر مفهوم لـو أن البَكـْواتيين الـمحرريـن من سيطـرة روما
الإمبـراطوريـة المـتفـككة بـصفـة لا رجعـة فيـها، لم يـكونـوا قد تـرسخـوا في
أعمـاقهم لطـرائق روما في الـتفكـير والحيـاة، باعتـناقهم الـجماعي الإيـمانَ
الجديـد الذي استولى عـلى سادتهم، والـذي استولى فـي الوقت نفسـه على
إخـوانـهــم فـي ولايـة وهـْران. فـبــفـضـل الـمـســيـحـيـة الــتـي اعـتـنـقــهـا هـؤلاء
المـوريون الـمغـمورون، بـقيـت روح روما حـيةّ فـي أفريـقيـا مدة ثـلاثة قـرون

بعد التحطيم المادي لإمبراطوريتها في الغرب.



17 ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللتتتتععععااااوووونننن    ووووااااللللتتتتككككاااامممملللل    ففففيييي    ممممووووااااججججههههةةةة    ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللععععننننفففف    وووواااالالالالاسسسستتتتببببععععاااادددد
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ّةةةة    ففففيييي    ااااللللممممغغغغــــرررربببب أأأأققققــــددددمممم    آآآآثثثثاااارررر    ااااللللممممسسسسييييححححييييّّّ

في أي وقت أمـكن رصد التسـربّات الأولى للمسـيحية بالـمغرب ؟ إن
هـذا مـشـكــل بـالـغ الـصـعـوبــة، ولـكـنـه لـيـس مـتــعـذر الـحـل. ولـنـبــدأ بـتـأمـل

المرويات الأدبية.
إن أقـدم ذكرٍ بـلـغـنا عـن انـتـشار الـمـسـيحـيـة فـي المـغـرب يـوجد فـي
المرويـات عن «شهيدَي»ْ تـِنجْي (طنجـة)، وهما الجـندي «القديّس مـَرْسيل»
Saint (كـاسْـيـانـوس) «و«الـقـديّـس كـاسـْيـان ،Saint Marcel (مـَرسْـيـلـوس)

Cassien، وهو أبرز من سابقه، خلافا لما يُتصور عادة.

(la Passio de St. Marcel) إن دراسـة نـصـوص آلام الـقــديـس مَـرسْـيـل
مـعـروفة. وهـنـا كـمـا فـي الغـيـر، فـإن الـبـولنـديـيـن Les Bollandistes قـد قالـوا
كـلمـتهـم الأخـيرة. ويـكـفي أن نـقارن بـيـن الصـيـغتـين : «م» و «ن»، الـلـتيـن
اسـتـخرجـهـمـا الـقسّ دولَـهـايْ R. P. Delehaye مـن مـقابـلـة الـمـخطـوطـات،
لـنـسـتخـرج نـصّـاً يـحـافـظ علـى أصـل الـعـقـود الـعدلـيـة الـتـي يـصـعد إلـيـهـا

بوضوح في كل صيغة. وإليك الترجمة المؤقتة :
Faustus 1)- فــي يـوم إدات غُــشْــت، فـي عــهــد قـنــصــلـيــة فــاوسُْـتُــس 
وگــالـوس Gallus (13 غشـت 298) فـي ليـجْيـو Legio (لـيون فـي إسـبـانيـا)،
مثل السيد مرَسْلِوس، الجندي من المشاة الخِفاف، أمام الحاكم فرُتُْناتوس
Fortunatus، فـسـألـه هـذا الأخـيـر : «هـل حـقيـقـةً إنـك اعـتـبـرتَ مـن الأحـسـن

انتهاك الطاعة، ورميتَ على الأرض بحمالتك وسيفك وكرَمْة داليتك».
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2)- أجاب مرَْسلوس : «نعم، يوم 12 من كلََندْات غُشتْ (21 يوليوز)،
عندما كنـتم تحتفلون بعيد إمـبراطوركم، بمحضر الأعلام والـعموم جهاراً،
أعلنتُ أني مسيحي، وأني لا أستطيع أن أقسم على الخدمة إلا في جيش

يسَوع المسيح، ابن الربّ، أبينا القدير».
3)- فـأجاب فـُرْتنُـاتوس : «لا يـمكـننـي الـسكـوت علـى تهـورّك. ويجـب
عليّ الرجوع إلـى أباطرتنا، وأن أسلِّمك لـرئيسي ممثِّل القـضاة أوريلْيوس
Cecilius تحت قيادة كيـكيلْيوس أرڤْا Aurelius Agricolanus أگْـِركولانوس

Arva المباشر العسكري. (سكرتير القيادة العليا)».

4)- في عـهد قُـنصْلـية فـاوسُتْوس وگــالـوس، في 3 من إداتْ نوفـمبر
(30 من أكـتوبـر 298) فـي تنـجي (طـنـجة)، قُـدمّ الجـنـدي مرَسْـلوس (أمـام
القاضي)، وقرأ الوثائقَ كاتبُ المحكمـة : «يحضر هنا الجنديّ مرَْسيلوس
الذي قدمّـه لعدالتك الـحاكمُ فُرتْناتـوس. وهذه هي الرسالـة التي كتبـها في

.« شأنه والتي سأقرْأها إن أمرتَ
5)- وردّ أگـِْركولانوس : «لِتُقرأ الرسالة».

6)- فقال الكاتب : «إليك يا سيدي، أنا فرُْتناتوس... إلخ».

7)- انـتهـت القـراءة، فطـلـب أگـْـركِولانـوس من الـمـتهـم : «هل نـطقـتَ
بالكلام المسجل في عقود الحاكم ؟».

8)- أجاب مَرسْلوس : «نعم نطقتُ بذلك».

9)- وتابع أگْـرِكولانوس : «كنتَ تعمل كجنديٍّ عادي ؟»

10)- أجاب مَرسْلوس : «نعم كنتُ أعمل (هكذا)».
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11)- فـسألـه أگـــْرِكولانـوس : «أيّ جـنون دفـع بـك إلـى إنكـار يـمـينـك
وإلى النطق بمثل هذه الأقوال ؟».

12)- فـأجاب مَـرسْـلوس : «لـيـس هنـاك مـن جنـون عـند مـن يـخشـون
.« الربّ

13)- فــتـابــع أگـْـــرِكــولانـوس : «أنــتَ إذن نـطــقـتَ حــقــيـقــة بـالأقــوال
المسجلة في وثائق الحاكم ؟».

14)- فكررّ مَرسْلوس : «نعم قد نطقتُ بها».

15)- وتابع أگْـركِولانوس : «هل رميتَ بأسلحتك ؟».

16)- فــأجــاب مـَـرسْـــلــوس : «نــعــم، رمــيــتـُـهــا، إذ لا يـــنــاســب أحــد
المسيحيين أن يعمل للدنيا، لأنه في جيش المسيح سيّده».

17)- وختم أگـْرِكولانوس بقوله : «إنّ مـوقف مرَسْلوس، لَيَدعونا إلى
تـبـيـان صـرامـة الطـاعـة، لـذلـك فـفـيـمـا يـخـص مَـرسْلـوس الـذي كـان يـعـمـل
بصفتـه جنديا اعتيـاديا، والذي أنكر جهـارا بألفاظ نابيـة يمينَه العـسكرية،
ونطق بألفـاظ نابية، كما هو مذكور فـي عقود الحاكم، فقد تـقرر أن يعاقبَ

بالسيف».
18)- وعنـد سيره لـلعـقاب، اكتـفى مرَسْـلوس بقـوله : «بـارك الله فـيك

يا أگـْرِكولانوس».
19)- وهـكـذا كـان الـلائـق أن مَـرسْـلـوس الـشـهـيـد الـمـاجـد قـد فـارق

الدنيا.
ومـن نـافـلـة الـقــول الإلـحـاح عـلـى جـمـال هـذه الـقـصــة الـتـي هـي فـي
جـفائـهـا، كتـقـرير مـحـاكمـة، تـرتعـش فيـهـا عاطـفـة قويـة. وبـدعاء الـمـباركـة



408

الأخيـرة الذي دعا بـه المحـكوم علـيه للـقاضـي الذي بعـث به للـموت، فإنـها
تضع طابعا فيه رقة إنجيلية سامية.

La passio Marcelli «وسـأكتـفـي بأن أسـتـخرج مـن «آلام مَـرسْلـوس
المعطيات التاريخية التي تضمنتها :

في يـوم 21 يولـيوز 298 فـإن الجـنــدي مَـرسْيـل الـذي كان يـخدم فـي
إحـدى الحـاميـات بِكـَلايسْـي Callaeci الـتي لـم يـحفـظ الـتاريـخ ذكـرها، قـد
dies  imperii انـتـهـز الاحـتـفـال بـأحــد الأعـيـاد الإمـبـراطـوريـة - ربـمـا فـي
لـِــمـَكـْسـِمـيـان - لـيـقـوم بـعـمـل خـارق. لقـد رمـي بـأسـلـحـتـه وتـنـكـر لـيـمـيـنـه
Fortunatus أمـام فورتُْـناتـوس (Leon ليـون) الـعسـكـريـة. فقُـدِّم فـي ليـجـْيـو
حـاكـمِ كـَلايـْسـي Callaecie، ومـَثـل أمـام هذا الـبـرايـْسـِس Praeses يـوم 13
غشـت 298. ولـم يـر فورتْـُنـاتـوس أن يقـضـي بـنفـسـه، فـبـعث بـالـمـتّهـَم إلـى
تِنجْـي (طنجة) أمام رئـيسه في الرتبـة، ممثل الولاة فـي الأبرْشية المـكوّنة،
كما تـخبرنا بـذلك «لائحة ڤـيرونة» Verone، من الولايـات الإسبانيـة الستّ،
،Tarraconaise طَـرَّكـونـيـز ،Lusitanie لـوزيـطـانـْيـا ،Bétique وهـي: بـيـتـيـكـا
القـرطاجنيـة، كَلايسْي، ومـوريطانيـا الطنجـية. فيتـضح من هذا لأول نـظرة
أن ربـط الـتـنــجـيـتـان إلـى إسـبـانــيـا لـيـس فـحـســب أنـه كـان فـي 298 أمـراً
مـقضـيـاً، وهو أمـر نـعلـمـه من جـهـة أخرى، بـل فـي هذه الـسـنة فـإن مـمثـل
الولاة الـقضائيـين Préfets du prétoire في أبـْرشيـة إسبانـيا كان يـقيـم في
طـنـجـة، وكـان بـالـتدقـيـق ابـتـعـاد طـنـجـة عـن لـيـجـيـو (ليـون) فـي غـالـيـسـيـا
Gallice، هــو الــذي يــبــيـن طــول الــمــدة الــفــاصــلــة الــتـي اتــخــذتــهــا «آلام
مـَرسْـيـلـوس» la passio Marcelli بـيـن مـثـول الـقـديـس فـي لـيـجـيـو يـوم 13
غـشت أمـام البـرايسْـِس، وبـين الـحكـم النـهـائي عـليـه مـن قِبـَل ممـثل الـولاة

القضائيين Préfet du prétoire بتنجي (طنجة) يوم 30 أكتوبر 298.
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والـحدث لـم يسـتأثـر بـالاهتـمام كـما يـحـق له. فـإذا كان يـبيـن - كمـا
أعتـقدُ ذلـك - أن إقـامة رئـيس أبـرشـية الإسـبـانيـات في طـنـجة، عـوض أن
تكون عَرَضية وعابـرة، فإنها كانت تطبق فيها قـاعدة للإدارة الإمبراطورية
في تلك الحقبة. ففي تاريخ 23 أكتوبر، تحتفل الكنيسة بقديّسَيْن إسبانيَينْ
هما سـيرڤَْندْوس وجيـرمْانوس Servandus وGermanus. وكانا من قـبل قد
دفُن أحدهـما في قادسِ والآخـر في إشبيلـية، فكانا فـي هذا اليوم، ولـربما
في 305 ، قـد ماتـا بالـقـرب من قـادس من أثـر الـتعـب وسوء الـمـعامـلة فـي
نقلهما، بأمر الـقضاء من إيمرِيتا Emerita (ماردِةَ Merida) في لوزيطانْيا
حيث ألُقيَ عـليهما القبض لـنَشرْ المسيحيـة، إلى ولاية موريطانيا الـطنجية
ـهـا إلــيـهــا. وتـحــكـي قــصـة «آلامـِـهـمــا» Passio أن مـمــثـل الــولاة الــتـي وجُِّـ
القـضائييـن نفسـه، ويدُْعى ڤيـاطور Viator، هو الـذي كان مكلـّفاً بأخذهـما
مغلولـين في أمتعته. ولـكن يتضح للعـيان أن محرري «الآلام» la Passio قد
حـسـبوا خـطـأ أن مـمـثل الـولاة هـو الـشـخـص الذي لـم يـكـن سـوى كاتـبـه،
وأنـهم فـي خـطـإ ثان سـاذج قـد خـلطـوا صـفة وظـيـفـته مـع اسـم شـخصـي
عند  ،Emerita ولهـذا، فإن كـان ممثـل الولاة مارّاً بـإمرِيـتا .Viator ڤيـاطور
مـا ألُقـي الـقـبض عـلـى سـيرڤْـَنـْدوس وجـيرمْـانـوس، أو لـم يشـعـر بـالحـاجـة
بأخذهمـا إلى التنجيتـان ليحاكمهمـا حكما نهائـيا، فإنه يكون علـى العكس
قد تـسارع في مـحاكمتـهما بـنفس الـموقع الـذي أثار فيـه موقفهـما الهـياج
وسـبـب الـمـتـابـعـة. ولـقـد جـرت الـقـضـيـة بـالـطـبـع كـمـا لـو أن سـيـرڤـَنـْدوس
وجيرمْانوس، قد خضعا في 305 للإجراءات التي في سنة 298 قد أخُضع
Passiones «لها الـجندي مرَسْـيل. ويتضـح من المقـارنة بين حـالتيَ «الآلام
الإثنتـين أن في 305 كما في 298، فإن العدالـة التي تفرض سيادتـها على
الولايات الأسبانية الـست كانت تتخذ دائما مقرها بقاصـية الأبرشية التي

تكونّها، على الجانب الآخر من البحر المحيط، بعاصمة التنجيتان.
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وسريـعا ما تـجرّ هـذه النتـيجة إلـى أخرى. إذا كانـت تنـجي (طنـجة)
فعـلا في عـهد حـكم الأربـعة Tetrachie عاصـمة أبـرشيـة الإسبـانيـات، فلأن
ممثل الـولاة القضائييـن كان يملك بهـا حتما، ليس مـنصب العدالة الـمدنية
فحـسب، بل السـلطة العـسكرية أيـضا، التـي كان وجودها مـطلوبا، وكـذلك
العمل المحدد فـي تخوم عمالته، بحدود الباربار، عـند الاتصال بالأراضي
الـتي وقـع الـتـخلـي عـنهـا حـديـثا مـن قـِبلَ الإمـبـراطـورية وفـقـا لتـصـمـيمـات
ديـوكلـيتـيان، أو لانـفلاتـهـا الدائـم بسـبب انـحرافـهـا عن الـمركـز نفـسه مـن
Passio «الــسـيــطــرة الـرومــانــيـة. وهــذا الــمـوظــف الــكـبــيــر ذُكـر فــي «آلام
سيـرڤْاندْوس وجـيرمْانوس بـتلمـيح : agens vicariam praefecturam، وفي
«آلام» Passio مَـرسْيـل وكاسْـيان ذكُـر بتـلمـيـح آخر واسـتعُـمل بـكثـرة حتـى
صـار بهـا ذا دلالة تـقـنيـة : agence vicem Praefectorum praetorio. ولقـد
طال الحـديث في الوظـيفة المـبينة هكـذا، هل هي متـوافقة أم لا مع وظـيفة
Vicarius، وسنجـد في مقال المـرحوم إتيْان مـيشون Etienne Michon عن
الـمدِّ لـبـونـْت بونـيـد Modius de Ponte Punide (بـإسـبانـيـا) لـيـس فحـسـب
أكـمــلَ عـرض وأعـدلَ الــحـجـج الــتـي تـعــرضـهـا وجــهـتـا الــنـظـر حــول هـذه
الـقضـية، بـل النـتـيجـة الأشد احـتمـالا، أو الاحـتمـال الوحـيـد الذي تـحتـملـه،
والـتـي فـي الأخـيـر قـد سـانـدهـا الـسـيـد ألبِْـرْتـيـنـي عـلـى الأقـل فـيـمـا يـخـص
Vicariatsو Vice-Préfectures إسبانيـا. والنقائش تصرفـنا مطلقا عن تـمييز
لسـبب واضـح متـعلق بـالإحصـاء. «فالـشيء الـذي لا يمكـننـا إنكـاره، والذي
يـبدو لـوحـده أشد قـوة مـن جمـيع الاسـتـدلالات، هو أنـه فـي مواجـهـة العـدد
Vice-préfet الكبير نسبيا من النقائش التـي ستذكر خلفاء للوالي القضائي
du prétoire، فـإن ثـمـانـية عـشـر كـانـت لـلـحـقــبـة الـمـعـاصـرة لـــقُـسْطَـنْـطـيـن
Constantin، أو لمـا بعـدها - بدون اعـتبـار لثـلاثة مـشكـوك فيـها - فلا يبـقى
مطلقا سـوى ستـة، دون أخرى متعلقة بــ «مدينة روما» (Urbs Roma) التي
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تذكر الڤيكاريْوس Vicarius... وخلفاء الولاية مهما ظنّناهم كثيرين، فإنهم
لـم يكـونوا سـوى الاستــثـناء. ويـكون غـريــبا إن لـم نقـل أكثـر من ذلـك، أن
الكثير من النصوص المنـقوشة قد حـافظت لنا على ذكرهم بالتحقيق، في
حـيـن أن الــوكـلاء  Vicairesعـلـى الــعـكـس، وهـم عــلـى كـل حـال مــتـعـددون

أيضا، لم يذكروا إلا على قلة».
ولكن بـتسوية هذا الـموضوع، يظهـر مشكل آخـر لم يقع التـعرض له
فـي أي مكـان، وإن كان لا يـمكـن نـكران أهـميـته. وحـيـث من الـمقـبول فـي
قد  Vicariat والوكـالة Vice-préfecture مـختـلـف الحـقب أن خـلافـة الولايـة
كـانتـا متـرادفـتيـن، فـلابد أن نـتسـاءل - والـحالـة أن ذاتـية الـصفـات تـبقـى
مستمرة - هل حدود الوظيفة التي يعبران عنـها معا لم تتغير مع الزمان.
وبـعبـارة أخرى يـجـب البـحـث في الأبـرشيـة الـمكـونّـة من عـدة ولايات، هـل
ممثل الولاة القضائيين، قبل تضييق سلطته إلى العدالة المدنية، لم يزاول
هذه السـلطة أولاً مثلـهم في كمـال السلطة الـمدنية والعـسكرية. وفـي حالة
الإيـجـاب الـذي لاشـك فــيـه بـعـد قـراءة «آلام» la Passio مَـرسْـيـل بــطـنـجـة،

يحسن التنبه للحقبة الزمنية وللظروف التي جرى فيها التغيير.

الرمز المسيحي على زلافة
بسوق الأربعاء
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Lopuszanski منذ الدراسة القيمّة التي قام بها السيد روبوزانـْسكي
عـن الأسلاك الـعـسكـريـة في عـهـد الإمبـراطـورية، فـلا يـمكـن الـشك أن فـي
ولايـات الـفـروسـيـة والـبــروكـيـراتـوريـة، لـم يـحـافـظ الـحـكـّام عــلـى قـيـادتـهـم
لـلــجـيـوش إلــى عـهــد إصـلاح قـســطـنـطــيـن. وتـلــك بـالـتــأكـيــد كـانـت حــالـة
الپـْريسيـس فورْتنُاتـوس في كَلايـْسي Callaecie الذي حـكم «ابتـدائيا» عـلى
الـجـنـدي مـَـرسْـيـل. وكـذلـك حـســب مـا يـحـتـمـل أيــضـا، حـالـة الـپـْريــسـيـس
المـجهـول الذي في لـوزيطـانيـا، قد بعـث بدوره بـسيرڤْـَندْوس وجـيرْمـانوس
أمام خـليفة الـوالي المقـيم في تنـجي (طنـجة). وينتـج من هذا أن في سـنة
305، التـاريخ الـمحـتمـل «لاستـشهـاد» سيـرڤَْنـْدوس وجيـرمْانـوس، كمـا في
 298الـذي هو الـتـاريخ الـمـؤكد «لاسـتشـهـاد» مرَسْـيـل، فإن الـرئـيس الـذي
يرجع إليه هؤلاء الپرْسيدسِ Praesides، خليفة الوالي بتنجي (طنجة) كان
يملـك إلى درجة علـيا السلـطة Imperium التـي كان لا يمـلكهـا هذا ولا ذاك
إلا بالتبعية. ثم جـاء إصلاح قسُْطنطين الذي فصل نهائيا بـين السلطتين.
وسـرعـان مـا نــراه يـغـيـر الـمـقـر كـمــا يـغـيـر الاخـتـصـاص. وفــي آخـر عـهـد
قسطنطين انتقل الوكيل Vicarius إلى هِسبْاليس (أشبيلية). ومثل ذلك فإن
كومِـسْ هِسْـبانْـياي Comes Hispaniae الذي نـظراً لـبُعـد خلـيفـة الوالـي كان
آنذاك مكلفا بأمر مـنه بإجراء العدالة المدنية في إسبانيـا نفسها، وأن يقيم
Comes فــي قــرطــبـة، ويــرتــقــي ويــتــغـيــر إلــى حــاكــم عــســكـري. فــهــو الـــ 
 Hispaniarumأو Comes per Hispaniam الــذي لــم يُـذكــر إلا مــرة واحــدة
بهذه الصفة في Notitia Dignitatum، والذي سيكون في آن واحـد مسبوقا
ومغـلوبا بكـومسِْ موريـطانيـا الطنجـية  Mauritania Tingitanaeالمقيـم طبعا
فـي تِنْـجي (طـنجـة). وهكـذا فـ «أعـمال الـقديـسيـن» Acta Sanctorum تؤكـد
علـى طريقـتها الأهـمية الـستراتـيجيـة التـي اتخذتـها منـذ دْيوكلْـيتيـان منطـقةُ
طنجة في الـدفاع عن الإسبانيات. لكـن «الشهداء» الذين تقُام لـهم الذكرى،
مع أنـهـم قد وُجـهـوا إلـى تنجــي (طنجـة) مثل سيــرڤَْنـْدوس وجيرْمانــوس،
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او عـُذبـوا فـي تـنـجـي (طـنـجـة) مـثـل مـَرسْـيـل، لـم تـكـن لـهـم عـلاقـة بـتـاريـخ
الــمـســيـحــيـة بــالـمــغـرب. فــمـن نــاحـيــة كـان الــجـنــدي مَـرسْــيـل كــمـا كــان
سيرڤَْنـْدوس وجيرمْانوس من نـاحية أخرى قديسـيْن إسبانييـْن، جاءت بهم
تـنـظـيـمـات الـتـراتـُب الـرومـانـي أمـام المـحـكـمـة الـتـي كـان رئـيـس أبـرشـيـة

إسبانيا قد أقامها مؤقتا على ساحل المغرب.
2)- وعلى النقيض، حسبما أرى، وبرغم تبعية «آلامه» - في الظاهر
- «لأعـمـال» مـَرسْيـل، فـإن «الـشـهـيد» كـاسـْيـان Cassien، الـذي أصلـه مـن
التـنجـيتان، إن لـم يكـن من مـدينة تـنجـي (طنجـة) نفـسهـا، يجب أن يـُعتـبر
Martyrologe قـدّيسـاً موريـطانـيا بـالأصالـة. فولادة كـاسـْـيان مـذكورة فـي
iii non(as) dec(embres)… (natalis) in بـتـاريخ 3 ديسمـبر Hiéronymien
 Tingi Cassiani. وهذه الـكلمة الـمختـصرة تبـرهن على أن عـبادة القـديس
كاسيْان قـد وقع تنظيمها قـبل سنة 450. لأن هذا هو التاريـخ الذي يُعطى
L. Duchesne علـى العمـوم، منذ الـتـدقــيقـات الكبـيرة التـي ذكرها دوشـين
لـلتـحـريـر الأولي لـلــ Martyrologe Hieronymien. ولـكنـهـا تدَعَـنـا فـي جهـل

فيما يخص ظروف الاستشهاد.
والـحـقـيـقـة الـوحـيـدة الـتـي لديـنـا فـي هـذا الـشـأن، هـي أنـه قـد جـرى
بالـتأكيـد قبل الـغزو الونـْدالي (429)، لأن پْرودانْس Prudence قد مجـده الـ
Peristephanon الذي حرُر قـبل 405. فاسـتشهاد الـقديس كاسْـيان بطنـجة
لا يـمكـن إذن الـنـزول به إلـى أسـفـل من آخِـرِ اضـطـهاد دمـوي عـــظيـم فـي
تاريخ الإمـبراطورية، وهو الاضـطهاد العام الـذي أمرت به حكومـة الأربعة
Tétrarchie بين 303 و305. وفيـما يـخصـّني، فإنـي مقـتنع بـأنه يـصعـد إلى
أعلـى ببـضع سنـين، إذا صـدقّنا مـا جاء فـي «آلام» كاسْيـان، أو إلى جـيل
على الأقل، إذا أخُذِ برأيي في تأويل الفقـرة التي مجدّ فيها پْرودانسْ هذا
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الشهيد. إن «آلام» La Passio كاسيْان قد نـشرها روينار Ruinart نقلا عن
Acta «مخطوط من القـرن الرابع عشر، وهو مذكور في «أعمـال القديسين
Sanctorum، وليس بـتاريخ 3 ديسمـبر، بل بتاريخ اسـتشهاد مرَسْـيل الذي
جـرى كــمـا سـبــق أن رأيـنــا يـوم 30 أكـتــوبـر 298. إلـى حــد أنـه يـُقــدم فـي

اتصال متين معه، أو أنه متعلق به مباشرة.
وتـصـديـقـا لـمـحـرر هـذه الـقـصـة، فـإن كـاسـْيـان كـان يـؤدي خـدمـاتـه
ككـاتب – exceptor – لـنائـب الوالـي الـقضـائي، أوريـلْيـوس أگْــريـكولانـوس
Aurelius Agricolanus أي agens vices praefectorum  (praetorio) لـــمّـا
كان هـذا الأخيـر في تـنجـي (طنـجة) يـوم 3 من كَلـَندْات Kalendes نوفمـبر
(فـي عـهــد قـُنـْصـلـيـة فــاوسُـْتـوس Faustus وگـــالـوس Gallus)، أي يـوم30 
أكتـوبر 298، وكـان علـيه أن يـحـاكم الـجـنديَّ مَـرسْيـل. وبـتسـجـيل الأسـئلـة
وأجوبة الاستـنطاق، فإن كاسْيان تـأثر بموقف المـتهَم ومنطقه، ثـم إنه، بعد
أن نطق القـاضي بالحكم بالإعدام، رمـى فجأة على الأرض بألواحـه وقلمه.
فذُهل كُتاّب – officium – نائب الوالي القضائي، بينما كان مرَْسيل يبتسم.
وقـف أگـْـريكـولانوس مـغضـبا وأمـر بالإيـضاح، فـأجاب كـاسْيـان : «إنك قـد
حكمتَ حكما جـائراً»، ولكنهم لم يدَعَوا له مجالا ليقـول أكثر من ذلك. فأخُذ
في الحال للسجن، وبعد شهر مَثُـل كاسيْان أمام أگْـريكولانوس. وفي اليوم
 3من إدِاتْ ديـسمبـر، أجاب تــقريبـا نائبَ الوالـي القــضائي بـنفس الأجـوبة
وأعـلــن عـن نــفـس الآراء، مِـثــل مَـرْسـيــل سـابــقـاً، وأحـرز مــثْـلـه عــلـى مــجـد
الاستشهاد : triumphum meruit obtinere martyrii. إن الاختصار العاري
لهـذه القصـة والدقة الـواضحة فـي تفاصـيلــها، كــل ذلك أخــذ يجـذب النقــد
المـعاصـر لصـالحــهـا. فالـقسّ دولَـهاي R. P. Delehay في كـتابـه «حكـايات
هَـجيْـوغـرافيـة» Légendes hagiographiques كان فـي سنـة 1905 يمـيل إلـى
إعطائـها مكانا مـشرفا بين الـوثائق الهجيـوغرافية القـيمة. ومن جانـبه فإن
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بول مونْـصو Paul Monceaux في نفـس السنة فـي الجزء الثـالث من كتـابه
«التاريخ الأدبي لأفريقيا المسيحية» كان غير بعيد من أن يعترف فيه على
أصالة الـتقرير الـرسمي. ولكـن عند تدقيـق النظر فـالخيبـة تحل. ففـي سنة
1923، جاء الـنقد القـاسي الذي قام بـه البلُنـْديون Bollandistes وأوضحوا
فـيه أنـه باسـتـثنـاء بضـعـة أسطـر ذكَرت حـادثـة الجـلسـة الـتي أفـضت إلـى
إلقاء القبـض السريع على كاسيْان، «فإن جـميع العناصر والجمـل الكاملة
لـهذه الـرواية قـد أخُذت مـن «آلام» La passio الـقديـس مَرسْـيل». والـكاتـب
الهـجيـوغرافـي لم يـعن نفـسه بـتوضـيح لـماذا أگــريكـولانوس قـد ترَك ثـلاثة
وثـلاثيـن يـومـاً تمـرّ بـيـن السـجـن وبـين إعـدام  كـاتـبه. وقـد غـفـل حتـى عـن
المـحتـملات. وعـندما كـان يعـاني فـي النقـل، فإنـه ببـساطة قـد عزا لـصيـغة
استـنطـاق الكاتـب كاسْـيان، صيـغةَ استـنطـاق الجنـدي مرَسْـيل، بمـشابـهة
يمـنع مـنهـا – والحالـة هذه - الاختـلاف في وضـعيـة كل مـنهـما. أمـا فقـرة
الألـواح والقـلـم التـي لـيس لـهـا ممـاثـل فـي «آلام» القـديّـس مَرسْـيـل، والتـي
يلـوح عليهـا حال من التـوافق مع وضـعية المـتهم كـاسيْان، فمـشكوك فيـها
R. P. هي أيضا بأنها إنما تأتـّت من تصويب أدبي محض. والأب دولاهي
Delehay لـم يتـعب فـي إزاحـة العـناصـر الـتي دخـلت فـي هـذا الخـليـط. إن
،Cassien d’Imola آلام» سـَمـِيٍّ إيـطالـي يـُدعـى الـقـديّـس كـاسيْـان ديـمـولا»
بقيت لاصـقةً بذاكرة الكاتب الـهجيوغرافي للـقديس كاسْيان الطـنجي، إلى
حد أنه كـاد أن يتناقض مـع نفسه، فأعـطى لبطلـه، فيما كتـب، تاريخَ إدِاتْ
Ides شـهر غـُشـت، الـتي يـحـال علـيـهـا بالـتـدقـيق مـولـد القـديـس الإيـطالـي،
وفيـها أيـضا تذُكـر الألواح والـقلـم. ولاشك أن الوضـعيـة ليسـت متـشابـهة.
فـالـكـاتـب كـاسـْيـان الـطـنـجـي، يـقال عـنـه إنـه أثـار عـلـيـه عـواصـف الـعـدالـة
الإمبراطورية برِمَْيه على الأرض أدوات عمله، أي القلم والألواح، أما معلمّ
المدرسة كاسيْان ديمولا فقد مات تحت ضربات تلامذته الوثنيين، منهوكا

بألواحهم ومنخورا بأقلامهم.
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ولـكــن لإحـداث الــتـغــيـيــر الـذي يــقـتــضـيــه تـتــابـع حــكـايــتـه، فــإن الـكــاتـب
الهجيـوغرافي عن القديـس كاسيْان الطنجـي ما كان عليه إلا أن يـتابع في
،St. Genès اطــمـئــنـان الأمــثـلــة الـتــي تـعــرضـهــا «آلام» الـقــديّـس جـُـنـيــس
وإيـلاسـيـپْ Elasippe، ومـيـلـيـسـيـپْ Melesippe، الـذيـن نـرى فـي أعـمـالـهـم
الإنجـاز بألواحهـم وبأقلامهـم العملَ الـذي بالنـسبة لشـهيد طنـجة، قد كلـفه
حـريتـه وحـيـاته. وبـعـد مقـال مـحـزن من ثـلاثـيـن سطـرا تـكون مـالـديـنا عـن
عذاب كاسيْان، فإننا مرغمون على القول بما قاله الشارح المدقق بوجوب
عدم ذكـرها بجـانب أعمـال القديـس مرَسْيـل كنـص مستـقل. وبالـطبع فـهي
مصـنوعة بسـرقات لا نسـتطيع أن نـستخـرج منها شـيئا، لا عـن المحاكـمة
التي حكم فـيها على مرَسْيل، ولا حـتى عن شخص كاسيْان ولا عـن حياته
ومـوته. فـنحـن فيـهـا مرغـمون، لـلتـعـرف علـيهـا، بالـرجـوع إلى الـفقـرة التـي
خصصها لها پْرودانسْ Prudence في الـ Peristephanon. وأول شيء، كما
قـال القـسّ دولاهـي R. P. Delehay الـذي ذكرهـا ولـم يـترجـمـهـا، فإن هـذه

الفقرة ليست واضحة تمام الوضوح : 
Ingeret Tingis sua Cassianum
Festa Massulum monumenra regum
Qui cinis gentes domitas coegit
Ad iuga Christi.

ومع الاحـتفـاظ بحق الـمراجعـة، فإنـني أقتـرح أن نفهـم  من الـنص :
«تِنجْـس ستعُارض (المولـد) كاسيْان بالأعـياد التي تحـتفل بذكرى ملـوكها
المـسيليـين Massyles، هو الـذي بالاستـشهاد قـد دفع بالـقبائـل الخاضـعة
تحـت نير المـسيح». ولكـني لا أخفي أن هـذا التأويـل يتطلـب شرحا. فقـبل
كل شيء ماذا يعني ذكر أعياد الملوك المسيليين ؟ فلقد بدت غير صالحة
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لپَـبـِـبرْوس Papebroche الذي اقـترح تغيـير «فيسْـطا» festa بكـلمة «فيـسّا»
Fessa. وهـو تغـييـر ينـمـحي فـيه الـلفـظ لـيخـلي مـكانـة لـلإسم الـقديـم لفـاس
Fès. كـمــا أنـه عـرف فــي مـلـوك الـمــسـيـلــيـيـن، الــشـهـداء الــمـسـيـلــتـانـيــيـن
Massylitains الـذيـن تـحدث عـنـهـم الـقـديس أوغـسـطـيـن فـي إحدى خـطـبـه
المهـداة لذكراهم. فـطنجة إذن كـان لها أن تطـالب بمجـد كاسْيان، لـتواجه
به المجد الذي أوجبه الشهداء المسيلتانيون لفاس. هذه الافتراضات هي
بالـتأكيـد ذكية، ولـكنهـا لا تقاوم الامـتحـان الفعـلي، الذي لـپَـبـِـبرْوس الـحقّ
ربمـا في جهـله، والذي لا يـمكنـنا الـيوم أن نجـهله. فـفي الدرجـة الأولى إن
مديـنة فـاس لم تـذكر بـالتـأكيـد إلا بعد الـتأسـيس الإدريـسي لـها فـي نهـاية
الـقـرن الـثـامـن، ولم يـتـأكـد أن الـمـديـنـة الإسـلامـيـة قـد جاءت عـقـب مـديـنـة
رومانية باسـم فيـساّ Fessa. والعلامـة الوحيدة التي لا يـمكن الطعن فـيها،
والتـي نملـكها عـن وجود منــشأة سـابقـة بموقـعها هـي في «باب الـكنيـسة»
الذي أطـلقــه «روض الـقرطـاس» والبَكـْري علـى أحد أبـواب الحـوزة الأولى
لـمــديـنـة فــاس. وفـي الـمـرحــلـة الـثــــانـيــة فـإن الـشــهـداء الـمــسـيـلـتــــانـيــيـن
Massylitani لا علاقـة لهـم بالـموسـول Mussules الذيـن ذكرهـم پْرودانْـس،
لسبب بـسيط هو أن Martyrologe Hieronymien الذي يذكـرهم بأسمـائهم
: أنـْدريــاس Andreas، آيـلـْـيـوس Aelius وكـُبــوسـا Cobosa، يـجــعـلـهــم فـي
القاصيـة الأخرى لشمال أفريـقيا. وحسب هذه المـخطوطات فالأمر يـتعلق
Radès ِأي بمسيـحييّ مكْسولا الـتي هي رَادس Maxilitani بالـمَكْسـِليتاني

اليوم، بخليج قرطاجة.
فواضـح جدا، أن پـَـبِــبـْروس Papebroche قـد أخطـأ، ويجـب علـينـا أن
نبـحث فـي وجهـة أخرى. وفي الـبدايـة لا داعي لإدخال أي تـحويـر علـى نص
پْرودانسْ Prudence الذي ضـمنه إجمـاع الروايات المـخطوطـة. وإنما يكـفي
توضـيحه بمـا تعلـمناه منـذ نصف قـرن من الاكتشـافات المـنجزة في شـمال
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أفريقيا. أمـا عن عبادة الملوك الأهالي، فقـد أعطتنا بغزارة المعـلومات التي
جـمـعــهـا عـلـم اصْــطِـفـان اگْــــصـيـل مـن كـل جــهـة. فـلـيــس الـمـنـافــحـون عـن
النصـرانية وحدهـم، مثل ترِْتـوليْان Tertulien  (Apolog, 24)، أو مينـوكيْوس
فيلِـكْس (Octav., 21, 9)، أو سانْ سِبْـريان (Quod idola dei non sint, 2)، أو
لَـكْتـانْـس (Inst. Div., I, 15, 1)، الـذيـن يـؤكـدون أن الـمـورييـن كـانـوا يـعـبـدون
ملـوكهم، ومنـهم يوبـا الثاني. إنـه صوت المعـالم الأثريـة الذي يؤكد بـوضوح
نيـسـا بـعـد مـوتـه بـعـشـر سـنـيـن أقـام له رعـايـاه فـي ثـوگـــا أقـوالـهـم. فـمـَسِّـ
Thugga معـبدا نـملـك اليـوم إهداءه الـمكـتوب بالـبونـيقـية وبـاللـيبـية. وهـناك
نقـيشـة اكتـشفـت بشـرشال مـتأخـرة بنـحو نـصف قـرن علـى موت مـِسِپْـسا
Micipsa، تـذكــر ربـمــا الـمــدفـن الـذي كــان هـذا الأمــيـر الــذي عـرف عــلـى
الـخصـوص بـمـا كتـبـه سـالوسـْت – قـد حـاز به الـتـشـريـف بدوره. ونـقـوش
لاتـانيـة تؤرخ بـعهـد الإمـبراطـورية الـرومانـيـة هي تــمـجيـد ديـني لـلمــلـوك :
(Gsell, Inscrip, : Hiempsal هيمبْسال ،(C.I.L.,VIII, 18752) Gulussa گُـلوسا
،(C.I.L, VIII 20677) ويــوبـــا الــثـــانــي lat. Alger 1242. C.I.L, VIII 8834)
(tab(u)la deo Masi(nissae) C.I.L., : Masinissa ولجـدهّم الـمشـترك مـَسِّنـيسـا
(VIII, 20731. وســواء حـكــمـوا نــومـيــديـا مــثـل گـُـــلــوسـا وهــيـمْــبـســال، أو
مـوريطـانيـا، كيَـوبا الـثانـي، فإنـهم جـميـعـا كانـوا ماسـيلـييـن حقـيقـةً. لأنهـم
كانوا بواسطة جدهم الأكبر المشترك مسِّنيسا، يرتبطون بأب هذا الأخير
وهو گــايـاGaïa  الـذي عرفّـه تيـتْ ليـڤْ Tite-Live، وأپـْـيان Appien باسـم

ملك المسيليّين.
إذن فـپْرودانـْس كان عـلى صـواب في جـمـيع الأحـوال، في مـعارضـة
العبادة الأرثودكسـية للقديس الشهيد كـاسْيان، بالعبادة الوثنيـة التي يقوم
بهـا البـربر لأمرائـهم الـمسيـلييـن. وأضيـف أنه لاشك كـان مدفـوعا بالـبقـية
نـفسـها لـلقـبائـل الـمسـيلـية والـماسـيـسيـليـة في مـنـطقـة طنـجة. وفـي القـرن
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الثـالث قـبل الـميـلاد عندمـا كان يـتواجـه، أثنـاء الحـرب البونـيقـية سـيفَـكسْ
Syphax حليف قرطـاجة، ومسِّنيسا الوفي لـلرومانيين، كان يتـميز بوضوح
المـاسيـسيـليـون الذيـن كان عـلى رأسـهم سـيفـَكسْ، بـين مـُلوشـا (المـلويـة)
ورأس ترْيـتون Cap Treton (رأس بوگْرون Cap Bougroun)، والمـسيلـيون
الـذيــن كـان عــلـى رأســهـم مــسـنــيـســا بـيــن رأس تـْريــتـون وحــدود الـدولــة
القـرطاجـية. ولـكن فـي مجـرى القـرن من عـهد الإمـبراطـورية، فـإن التـميـيز
انـمحـى، والسـلالتـان أخذتـا في ذوبـان بعـضهـما فـي البـعض أو فـي حالـة
تـعاوض، والأمـران فيـها سـِيان. فـمـثلاً سـيلـْيوس إيـطـاليـكوس فـي ملـحمـة
«الـپـونيـكـا» Punica، لا يـريـد أن يـعـرف شيـئـا عـن الـتـمـيـيز الـذي اسـتـقـاه
سْتْرابون Strabon من بوسيدونيْوس Posidonius ، ويسمي باسم الـمسَيل
في عـدة مناسبـات سيفَكـْس ملك المـاسيسيـليين. وپـْلين الكـبير في وصـفه
للـتنجـيتان، يـُلصق إحـدى القبـائل المـورية التـي انحطـت إلى بعـض الأسرَ
بـسبـب الحـرب، بـإحدى قـبائـل الـماسـيسـيـليـين الـذيـن حكـم علـيـهم بـنفـس
المـصير. ويضـيف أن قبـائل جيتـولية حـلتّ محلـها. ولكـن المظنـون هو أن
هؤلاء الـجيـتولـيين، لـم يكـن لديـهم ما يـسارعـون لحـيازتـه لمصـلحـتهـم، في
هذه أو تلك مـن الصيغ التي اتخذوهـا، سوِى اسمِ من سبقوهـم. فإيزيدور
الإشـْبيـلـي Isidore de Séville يـذكـر أن بالـمـغـرب، بـيـن الأطلـس وحـدائـق
الـهـِسـْپـْريـد، تـوجـد مــديـنـة مـَسـيـلـْيـا Massilia الـتـي مـنـهـا اشـتـق اسـمـهـم

المسيليون الذين يسكنون المنطقة.
وأنا نفـسي كنتُ قـد نقلت فـي سنة 1933 بمتـحف تطوان شاهـد قبر
مـفـيد جـدا، وكـان قـد جـيء بـه من الـلـّنـْجـرة فـي صيـف سـنـة 1930، وكان
لاشـك يرجـع لآخـر الـقرن الـثـانـي أو الثـالـث. وقـد كان مـحـررا بـاسم أحـد
الموتـى هو تِكْنـيديس Tacneidis، وكان ورََثَــتهُ يذكرون عنـه، بفخر عـلى ما
يظهر، أنه من إحدى قبائل الماسيسـيل. وبهذا فكل شيء يتضح في فقرة
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پْـرودانـْس. فــهـي تـعـارض عـبـادة شــهـيـد طـنـجـة كــاسْـيـان بـوثـنـيــة أهـالـي
الـمـنطـقـة، الـتي يـدْعـونـها مـاسـول Massule والـتي نـجـدها فـي مـكان آخـر
مسـماّة باسـم ماسيـلي Massili، أو ماسـيسيـلي Masaisyli أو ماسيـكولي
Masaiculi. وفـي نـفـس الـحـين تـعـلـمـنـا أن تـضـحـيـة كـاسيْـان كـانـت مـثـالاً
يحتذى لاعـتناق المسيـحية عند قبائـل مكثت على الـوثنية حتى ذلـك العهد،

وبهذا الإيضاح فإشارة الشاعر تصبح ذات مغزى تاريخي مهم.
ولا يـكـفي أن نـلاحـظ - كـمـا أشـار لـذلك عـن صـواب الـقـسّ دولاهـي
R. P. Delehay في سنة 1923 - أن في التعذيب المزعوم للقديس كاسْيان
«لاشيء يذكر بأبيات پْرودانسْ»، إذ الحقيقة هي أن هذا التعـذيب الذي لا
قـيـمــة لـه هـو مـتـعــارض مـع تـلـك الأبـيـات. وهــي بـوهـم مـحـض قــد حـولـت
التــنجيتانـي كاسيْان إلـى موظف روماني بـحكومة إسبـانيا، دعتـه واجبات
عـمـلـه لـجــانـب نـائـب الـوالـي لأبـرشـيــة طـنـجـة. والــ Peristephanon يـمـجـد
كاسيْان بكونه الـقديس الإفريقي الذي بجرأته وحدها قـد غرس إيمانهَ في
قلـوب جيرانـه الأهالي. فـباختــراع مصنـوع بكل أجـزائه، فإن الـتعذيـب قد
أناط استشهـاد الكاتب كاسيْان إلى اسـتشهاد الجندي مَرسْـيل من جيش
إسبانيا. والـ Peristephanon  قطع هذا الاتصال الزائـف، وأعاد لكاسْيان
حـيـاة وعـمـلا مـسـتـقـلا. ولـكـن هـنــاك مـا هـو أكـثـر: إذ بـيـنـمـا زيـف مـحـرر
التعـذيب Passio لا يفـسر إلا بـجهـله، الـذي يظـهر بـوضوح بـالتـأخيـر الذي
تـنـمحـي مـن زمـنـه صورة الـقـديـس كـاسـْيان، فـالــ Peristephanon يعـرض
عـلـينـا أن نـزيـد فـي سـنهـا وذلـك بـالـمقـابـلـة الـتي أجـراهـا بـيـن مـوته وبـيـن

اعتناق المسيحية للقبائل المجاورة لتنجي (طنجة).
إننـا بالفـعل لا نمـلك أيَّ داعٍ صحـيح لـنفتـرض أن تِنجْـي التي كـانت
بـها جـاليـة يهـوديـة مذكـورة منـذ الإمبـراطـورية الـعلـيـا، والتـي كانـت واقعـة
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بـالقـرب الـمبـاشر لإسـبـانيـا الآهـلة مـنـذ القـرن الـثالـث بجـمـهرة كـبـيرة مـن
الـمسـيـحـييـن، قـد ازدهر فـيـهـا الخـطـاب الإنـجيـلـي متـأخـراً جـداً عن مـدن
أخـرى أقــل أهـمــيـة، والــمـرور عـلــى سـاحــل مـوريــطـانـيــا، كــ «قــيـصــريـة»
(شرشْال) مـثلا التي تركت كـنيستهُا الـمحلية آثارا مـعاصرة لبلديـة القرن
الثالث، أو فـي تيپازا Tipasa حيث مـن المؤكد أن المجـموعة الرهبانـية قد
ابـتــدأت فـي نــفـس الــعـهــد. ويـجـب أن لا نــنـســى أن تِـرتْــولـْيــان كـان يَــعـُدّ
الجـيتوليـين وعدداً كـبيراً من الـمورييـن من بيـن المؤمنـين بالـمسيح. وبـعد
ذلك بـقليـل، يذكر القـدّيس سپِْـريان St. Cyprien قد ذكـر وجودَ أساقفـة في
الـمجـمع الـمنـعـقد فـي سنـة 256 بـقرطـاجة، أتـوا عديـديـن من مـوريطـانيـا،
بــدون أن نـســتـطــيـع تــحـديــد إشـارتــه إلــى مـوريــطـانــيـا الــقـيــصـريــة، لأن
التـنجْـيتان، فـي عدة مـناسبـات في الـقرن الـثالث لـلمـيلاد، قد انـدمجـت مع
القـيصـرية فـي عدة مـرات من الـقرن الـثالـث المـيلادي ضـمن ولايـة واحدة
تـُسـمـّى مـوريـطانـيـا. ومـن هـنـا فـإن فـقـرة پْـرودانـْس تـحمـل الـتـأويـل الـذي
أعطـيته لـها وتحـضّنا عـلى جعـل استـشهاد الـقديس كـاسيْان الـطنجـي في
مجـرى القرن الثـالث، إما في عـهد اضطـهاد ڤاليـريْان Valérien، وإما في
عـهد اضـطهـاد سـِپتْـيـمْ سيـڤيـر Séptime-Sévère الـذي لم يـتردد دوُروسـي
De Rossi فـيـمـا مـضـى  فـي أن يـرجـع إلـيــه تـكـويـن «الأريـا» area، مـَدفْـن

«قيصرية» (شرشال).
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للللييييــــلللليييي(*) َ ّوووونننن    ببببووووَََ ااااللللــــررررووووممممييييــــّّّ

ربمـا سيعُـترض عـليّ بأن الـمعالـم الأثرية هـي متـأخرة جدا عـن هذا
التوقـيت. وسوف يحُتـج بأن أي شاهد قبـر مسيحي مـكتشف في طـنجة لا
يـنزل إلـى أسـفـل من الـعـهـد القـسـطـنطـيـنـي، وعلـى الـنـقيـض فـإن أيّـاً ممـا
اكتـُشف في وليـلي لا يصـعد إلى أعلـى من 599. ولكنـني أخشى أن يـكون
هذا الـبرهان فاسـدا، ليس فـحسب بالـوهم الشـائع جدا بأن الأحـداث هي
حتميا معاصرة للشهادات الواقعـية الأولى التي وصلت إلينا. بل أن تكون
مغلـوطة بمظاهـر مخطئة. وبـالفعل يجـب أن ندُخل في الاعتـبار قلة تقـدمنا
في بحوثنـا المغربية. والتنقـيب الأريكيولوجي بطنـجة الذي سار أول الأمر
بالصدفة، لم يبدأ فيه على وجه التحقيق. أما التنقيب في ولَيلي الذي سار
بـمنـهج وحـزم، فـلم يـصل بـعـد إلى تـنظـيـف المـدافن، ولا نـمـلك مـنه سـوى
شواهـد القبور الـتي اكتـشفت بـالمصادفـة، عندمـا تكون الأحـجار الحامـلة
للـشواهـد قد اسـتعُـملـت سابقـاً بداخـل المـدينـة في بـناءات جـديدة. إذن لا
ينبـغي أن نيأس أمـام خصاص عرضَـي جدا، بل، علـى النقيـض، يجب أن
نـتـذكـر أن الـمــسـيـحـيـة مـنـذ الـقـرن الــثـالـث قـد تـقـدمـت فـي أبــعـد مـنـاطـق
موريطـانيا القيـصرية. بالـخصوص في منـطقة وهران التـي كان تضامـنها
مـع التـنجـيـتان الـقاريـة - كمـا سبـق أن رأينـا - أمـرا مسـتمـرا فـي تاريـخ
شمال أفريقيا. ولم يظهر بوضوح - كما سنرى - إلا في الأعصر المظلمة،

*) لـيس الـمقـصـود بالـروميـيـن هنـا أهل بـيـزنطـة الذيـن عـرفهـم الـعرب بـاسم الـروم، وإنـما الـمقـصـود فحـسب هـو
الأجانب الأوربيون مطلقا الذين كـان عموم الشعبيين بالمغرب يطلقونه على كل أوربـي مسيحي. والكاتب استخدم

هذ التعبير للدلالة على مطلق الأجانب الذين كانوا بالمغرب آنذاك، أي في العهد الذي يتحدث عنه. (المترجم).
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الـتـي يـفصـل ظـلامـهـا الـتـاريـخ القـديـم عـن الأعـصـر الـوسـطى. والـنـقـوش
الـمسـيـحيـة المـؤرخـة بالـتـأكيـد بسـنـة الولايـة، هـي عديـدة قبـل الاضـطهـاد
في الأكـبر. وبـدون شـك فـلن نـسـتطـيـع الـوصول إلـيـها كـمـا فـي سنـة 238 
تيـپازا Tipasa. ولكن الأمر قطعـي بأننا نستطيع الحصول عـلى اثنين من
نومرِوس سـيرُروم Numerus Syrorum (لالةّ مَغنْـية) منذ 272، وعلى واحد
من آدرْيجـْياس Ad Régias (أربال) من سـنة 295، وعلـى ثلاثة مـن ألْطـاڤا
Altava (لـَمـُريسـْيِـيـر) قـبل سـنـة 305. وإنـي عـلى يـقـيـن، بالـمـقـابلات الـتـي
ستقـدمها لنا الحـقب المتأخـرة بين مقاطـعة وهران والمغرب الـداخلي، أن
انـتشـار الـمـسيـحـية لـم يـقـف عنـد أقـسـام من الــ Nova praetentura التـي
أبدتـها لنا، وأنـها سايرت كـذلك اللـّيمسَ بطـوله، فلـمست بعـد بضع سنـين

جميع المناطق في نفس الحين.
ولـكـن هنـاك مـا هـو أكثـر، فـحـول هذا الـلـيـمـس لم يـقـف تـقدمـه أبـدا
بـسـبـب سقـوط الإمـبـراطـوريـة الرومـانـيـة بـل يـمكـن الـقـول بـالـعكـس. فـفـي
منطقة طـنجة التي استمرت بها الـسلطة الرومانية طويلا، والـتي استمرت
بها أبرشية تنجي حتى القرن الثامن، فالـمسيحية، وهي غير مبالية بحياة
الجـماعـة التـي هي جـزء منهـا، لم تـلبـث أن جمدت وجـفت. وعـلى الـنقـيض
ففي التنجيتان الداخلية وفي مقـاطعة وهران المجاورة التي تركت لشأنها
منـذ سنـة 285، فـإن المـسـيحـيـة الوفـيـة بـإصرار إلـى لـغة وإلـى فـكر وإلـى
ذكريات الإمبراطوريـة الفقيدة التي لم تتنـكر إلا لسيطرتها، لم تفـتأ تجلب
المهـتدين وأن تتابع مـسيرتها الـمنتصرة. ولـنقابل أولاً الأدوات المنـقوشة
مـن طـنجـة مـن نـاحيـة أولـى ثـم من نـاحـيـة أخـرى ما أتـى مـن ولَـيلـي ومـن
ناحية وهـران. إن غنيمتنا مـن النقوش المسيحـية من طنجة ضعـيفة جدا،

فهي تتكون في الكل من ثلاثة نصوص هي هذه :
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Boletin de la R.A. de la historia 1896 p.385, Cf 1) - مـن نــشـرة
: C.I.L. VIII 21817 et Diehl 2572 C

Vixit an(nos) li | Silius r(equiescit) i(n) t(umolo) h(oc) Ü | Nasonis
Crispus.

«في هـذا القبر يـستريح سـيلْيوس كـريسْبوس ابـن ناصو، فقـد عاش
 51 عاما».

والـطـابـع الـمـسـيـحـي لـلـشـاهــد الـقـبـري، يـشـهـد لـه وجـود الـشـعـار
.Ü : المسيحي

2) - Boletin de la R.A.. de la historia 1896. P427, Cf. C.I.L. VIII,
21816, Diehl 1471 :

Crementia an- | cilla Ü vix(it) an(nos) | xxxvii, men(ses) v, d- |
ies xi, requevit | in pace. Potentianis meritus.

«هنـا كْرمِِنْتـِيا خادمـة المسـيح التي عـاشت 37 سنة و5 أشهر، وأحد
عـشـر يـومـا، قـد ارتاحـت فـي سـلام. زوجـهـا پـوتـانـْتـِيانـوس أقـام لـهـا هـذا

المعـْلَم».
3)- Archives marocaines, XVIII, 1912, P 379, Cf Diehl 1470 :

Aurelia Sabia ancilla | Cresti vixsit p(lus) min(us) Ü | annis xxiii, me
(nsibus) v, di(ebus) xiii , | (h)oris viii , fe(cit) in pace requit(ionem) |
Amantio et Albino con-| solibus.

«هنا أوريليْا سبَينا خادمـة المسيح، عاشت أكثر أو أقل من 23 عاما
و5 أشهـر، وثلاثة عـشر يومـا وتسع سـاعات، وجدت الـراحة في سـلام في

عهد قُنْصلية أمانْـتيوس وألـْبينوس = (345 للميلاد)».



426

النـصوص ثـلاثتـها تـتشـابه فـي تماثـل العـرض. والتـحريـر بهـا يمـكن
تـحـديـده بأنـه تـحـريـر (الـبـحـر الأبيـض الـمـتـوسـط، ورومـانـي)، بمـعـنـى أن
الـصيـغ الـتي تـمـيـزها تـوجـد علـى جـميـع دائـرة البـحـر الأبـيض الـمـتوسـط

الغربي وحتى بروما نفسها. وهكذا فالعرض في النص رقم 1 :
in hoc tumulo يـعـود فـي انـتـظـام ، r(equiescit) in t(umulo) h(oc)
requiescit، عـلى شـواهد لـلـقبـور الـمسـيحـيـة في الـمـدينـة الفـرنـسيـة «أرَْل»
Arles، وفــي «ڤـْـيـيــنــا» Vienne، و«لـْيــون» Lyon، و«كـاپــو» Capoue، وفـي
«ڤيـل» Ville. وصـيـغـة requieto in pace (الـنـص رقـم 3) تـوجـد كـذلـك فـي
– ancillae chresti, رومـا. وخـتـاما فـتـشـبـيـه الدفـيـنـة مـع خـادمـة المـسـيـح
 – ancilla Ü اسـتـثـنـائـي بـداخـل أفـريـقـيا، لـكـنـه مـعـتـاد فـي إسـبـانـيـا. إن
مـسـيحـيـي طـنـجة اسـتـخـدمـوا إذن اللـغـة الـمـعتـادة لـلـكـنيـسـة، ولـكـنهـم لـم
يستعـملوها لأمد طويل، لأن الـشهادات الثلاث التـي خلفوها لنا قـد نقُشت
فـي القـرن الرابـع، وعـلى الأصـح في الأربـاع الثـلاثـة الأولى مـن القـرن، لا
في الأخـير. وفيـما يـتعلـق بالنـقشـين 1 و2، فالـتوقيـت يسُتـنتـج من الشـعار
الـمـسـيـحـي الـذي رسـمـه هـؤلاء الـمـسـيــحـيـون. فـهـو مـجـرد تـشـبـيـك لاسـم
قسُْطـنطين، وستعـوضه ابتداء من نهـاية القرن الرابـع أشكال أكثر تشـعّبا
واقـتــرابـا فــي Ω-A. أمـا الــنـقــش 3 فـقــد أرخّـوه فــي سـنــة 345 بــاسـمَــيْ
أمانْتيوس وألْبينوس قنصلَيْ تلك السنة. ومن الطبيعي أن يكونوا قد نسوا
عهد موريطـانيا، إذ من 285 كانوا مـنفصلـين بالكـلية عن ولايـتهم القـديمة.
ولـكن الـمدهـش هو أنـهم يـعتـمدون دائـمـا علـى الدعـامة الإمـبراطـورية ولـم
يـسـتـفــيـدوا مـنـهـا لا قـوة ولا ثـقــة فـي نـفـوسـهـم. وفـي الإطــارات الـجـديـدة
لأبرشية الإسبانـيات التي أدخلتهم فيهـا إرادة دْيوكـْليتيان، فلم يـستطيعوا
منـذ ذلك الحيـن سوى أن يحيـوا خاملـين. وعلى كـل حال بعد سـنة 345 لم

يكتبوا أي شيء، ولم نعد نسمع أي حديث عنهم.
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مـا أكـبــر الاخـتـلاف عـن الـرعــايـا الـقـدمـاء لـلإمــبـراطـوريـة فـي بــقـيـة
موريـطانـيا ! لـقد تحـرروا من عـبوديـة القيـاصرة، ولـكنـهم كـانوا متـملــئـين
بالحضارة التي عرفّهم القياصرة بها، فيظهر أنهم زادوا تعلقا بها، وأنهم
أرادوا، فـي حريـتهـم وبـجهـودهم الـخاصـة، الـزيادة فـيمـا تـلقـّوه عن رومـا،
مـجـتـهـديـن فـي الـحـفـاظ عـلـيـه. فمـن الـنـاحـيـة الـمـاديـة، نـشـعـر وكـأن هـذه
المـناطـق التي غـادرها الـجنـود والموظـفون الإمـبراطوريـون علـى عجـل، لم
تكـن آهلة أكـثر ممـا هي علـيه بعد هـذا الانسحـاب. ولنسـتعرض «الأطـلس
الأركْــيولـوجي» الـفريـد في نـوعه الـذي صنعـه اگـْـصيـل. فالـصفـحات الـتي
Sebdou وسَبـْدو ،Nemours تغـطي غـرب منـطقـة وهران : تــلـمسـان، نمـور
ولالـّة مغـْنـيـة، تتـلألأ فـيـها نـقـط حـمراء، تـتـطـابق إمـا مـع خـرائب يـعـتـبرهـا
الـبـعـض رومـانـية، والـبـعـض بـربـريـة، أو هـي خـرائـب بـربريـة لا يـسـتـطـاع
تحـديد عهدهـا، ولكنـها تتـزاحم في عدد كـبير، ولـيس لنـا حق الرجوع بـها
إلى تهـديم كلي، إلى غـزوة جامحة عربـية، هاجمـت أراضي شمال أفريـقيا

بين القرن السابع والقرن الحادي عشر.
لكـن لنعتـبر على الـخصوص التـغييرات الـمعنويـة التي تحـملتهـا هذه
المـناطـق آنذاك. فبـعد انـسحاب رومـا أصبـحت وطـنا مخـتارا لـلمسـيحـية،
وملـجأ نراهم فـيه يعـظمون ويـكثرون، كمـا لم يكـونوا من قـبل، وأكثر مـمن

عداهم بجوارهم.
والإحـصــائـيـة الـمــدمـجـة فــي «الإشـارات» Indices الـثــمـيـنـة لــديـوان
النـقائـش المسـيحـية بقـلم ديـهل Diehl، هي فـي هذا المـجال ذات إيـضاح
كاف. في المنـطقة الترابية التـي تغطي موريطانيـا القيصرية القديـمة، بين
الـوادي الـكبـيـر وبـيـن ملَـويـة، فـإن ديـهـل قد أحـصـى 64 نـقشـا مـسـيحـيـا،
مؤرخـا بتـدقيـق بسـنة الولايـة ومتـدرجا بـين سـنة 450 و651 للـميـلاد. لكـنه
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فـي الــمـجــمـوع لــم يـُحـْـص سـوى 14 فـي شــرق مـصــبّ نـهــر شـْلــيـف، أي
بـالمـنطـقة الـتـي بقـيت إمـبراطـورية حـتـى الهـجوم الـوندالـي (429)، وعادت
إمبـراطوريـة مع الاحـتلال الـبيـزنطـي (535). والـباقـي كلـه جاء مـن منـطقـة
وهــران، أي واحــدة مــن نــومـِـروس ســورُروم (لالـّـة مـــغـْـنــيــة) وأربــعــة مــن
آدرْيجـْياس Ad Regias (عيـن تمِوشـَنتْ) وعشـرة من ألْطـاڤا (لمَـُريسْيـير)،
واثنـان وعشرون مـن پومـارية Pomaria (تلِـِمسان)، الـذي تحتـوي مدافنـها
على الأحـدث عهداً منهـا. وبغرب ملوْيـة، فبدايات حـصائدنا تجـعلنا ننـتظر
أنها ستـماثل وتزيد ربمـا ذات يوم، على هذه المـجموعة. والنقـائش الأربع
المـسيـحية الـتي أعـطاها لـنا حـتى الآن التـراب الولَـيلي، هـي أيضـا أحدث
عـهـدا مـمـا فـي مـقـاطـعــة وهـْران، تـبـتـدئ فـي سـنـة 599 وتـنـتـهـي فـي 655

للميلاد.
ومع أنـي قد نـشرتـُها فيـما سـبق، وأعدتُ نـشرهـا، فإنـي أرى وجوب
سخ الـتـي عـرضـها هـنـا، بـعـد إعـادة النـظـر فـي اثـنتـيـن مـن بـينـهـا عـن الـنُّـ

أملكها، أما عن الأخريات فمن الصورَ المصاحبة لنشرية السيد ثوڤْنو.
، 1935 Héspéris  «فـي مجـلـّة «هيـسـْبريـس Thouvenot 1) - ثوڤـْنو
ص 132، وارجْـع إلـى ج. كـَركْـوبـيـنـو، في «مـجـلـة الـفـلـسـفـة»، 1936، ص

 .105

فـوق الـنـص تــوجـد دائـرتـــان. فـي الدائـــرة الـيـسـرى خـُـطّ الـرمـــز
القسطنـطينـي Ü، وفي الدائــرة اليمنــى صليــبٌ إغريقــي بسيـط، اتـخـذ

شكـل شـي Chi الإغريقـي : X ،  وتحتـه نقـرأ :
[M(emoria) lu]li Mater(ni). Cui fili et mater fe-|cer(unt) domum

(a)eternale(m), | vics(it) pl(us) minus | ..., (dis)cessit in pace | ... an
(no) p(rovinciae) dix...
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«ذكرْى ليْـوليْوس ماتِرنْـوس، الذي أنجز له أبـناؤه وأمهّ هذا المـسكن
للـخلـود. لقـد عاش أكثـر أو أقل... وابـتعد فـي سلام... سـنة الـولاية 560».

سنة الولاية 560 تساوي 599 للميلاد.
2)- ثـــوڤـْــنـــو، فـــي «هـِـــسـْــبـــريـــس» 1935 ص 136. وارجْـــع إلـــى ج.
كـركْوپـينـو، «مـجلـة الفـلـسفـة»، كذلـك. وفـوق النـص دائرة وبـداخـلهـا الرمـز

المسيحي  Ü. وتحته نقرأ :
Memoria Iulius Principi(?), cui fi-| li(i) fecerunt domum (a)

eternale(m), | vixit annis plus m(inus) Ixiii, dis-| ces(sit) in pace die vi
q(alendas) a(u)custas (sic) anno pro-| (vi)n(ciae) dlxg.

خطـأ  Principiو ،Iulii فـي الـسـطـر الأول يـولـْيـوس خـطـأٌ عـن يـولـْيـِي
لاشك عـن Princeps الـذي قد يـكون صـفة لـلشـخـص. ويمـكن أيـضا قـراءة
Principi(us)، ولن يكـون سوى لقب، ولكن هـذا التأويل ضعيـف جدا. وفي
السطر الخامس، فالإشارة النـهائية تظهر هنا بـ g الذي معناه ستةّ 6 في

الكتابات اللاتانية VI=6. وأتُرجم إذن كما يلي :
«ذكـرى لـيـولـْيــوس الـرئـيـس (؟) الـذي صـنـع لـه أبـنــاؤه هـذا الـمـنـزل
لـلـخــلـود. قـد عـاش أكـثــر أو أقـل مـن 63 سـنـة، وابــتـعـد فـي ســلام، الـيـوم

السادس قبل كلََندْات غشُت، في سنة الولاية 566».
واليوم السادس مـن كلََندْات Kalendes غشُت يتـوافق مع 27 يوليوز.

وسنة 566 للولاية تعادل 605 للميلاد.
3) - ج. كـَرْكـوپـيـنو، «هـيـسْـپـِريـس» 1928 ص 135، أعـاد الـنظـرَ فـيـه
ونـقحّـه ثـوڤنْـو فـي «هيـسـْپرِيـس» 1933، ص 131، وأعُـيد نـشره بـعـنايـة ج.

كرْكوپينو بـ «مجلة الفيلولوجيا» 1936، ص 105.
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فـوق الـنـص ثلاث دوائـر، فـي الـيـمـنـى منـهـا كـُتـب الـرمـز الـمسـيـحـي
بـشـكل طـغـراء قـسطـنـطـيـنيـة، يـمـر بـوسطـهـا خـط معـتـرض : Ü. وفي كـل
واحدة من دائرتيَِ اليسار صليب إغريقي بشكل شي X : chi. وتحته نقرأ

ما يلي :
M(e)moria Iuli(i) Vicepr(a)epositi, | cui parentes et nepo- | tes

fecerunt domum (a)eternale(m), visit annis lxviii, | d(i)scessit | kal
(endas) no-vembres anno pro(vinciae) dexvi.

وإلـيك الـترجـمـة : «ذكرى لـيولـْيـوس، نائـب الـمتـعهـــد، الذي صـنع لـه
أحـبـابـه وأحـفـاده هذا الـمـنـزل الأبـدي. عـاش 68 عـامـا، وابـتعـد فـي فـاتـح
نوفـمبر مـن سنة الـولاية 616». وسنة 616 من سـنة الولاية تـعادل 655 من

الميلاد.
4)- ل. شاتلاْن L. Chatelain في «هيسْپِريس» 1923 ص 500، أعيد فيه

النظر والنشر بعناية ج. كركوپينو، بـ «مجلة الفيلولوجيا» 1936 ص 109.
لا يوجد أي رمز فوق النص. ونقرأ :

D(is) m(anibus) s(acrum) [ou D(eo)m(agno) s(acrum)]|
Memorta Iulia Rogativa de Altava ko(o)ptativa, | cui fili(i) et nep
(otes) decer(unt), | vix(it) ann(is) pl(us) m(inus) ixx, | disc(essit) in p
(ace) an(no) p(rovinciae) dexg.

الـتـرجـمـة : «لآلـهـة الـمـنـزل (الـتـمـجـيـد) الـمـقـدّس – أو لـلإلـه الـكـبـيـر
(المجد) المـقدسّ. ذكرى ليوليْا روگـاتيـڤا اختيرت لألْطاڤا بولَيـلي.أقام لها
أبـنـاؤهـا وحـفـدتـهـا هـذا الـمـعـْلـم، عــاشـت أكـثـر أو أقـل مـن سـبـعـيـن سـنـة
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وابـتعـدت في سـلام فـي سنـة الولايـة 616». وسنـة الولايـة 616 تعـادل سنـة
655 بالتاريخ الميلادي.

وهكـذا ففـي سنـة 655 لـلمـيلاد، بـثمـان سـنيـن بعـد اغـتيـال الْبـَتْريـس
الـبـيـزنـطي فـي سـِفـَتـولا Suffetula أي (سـْبـيـطْـلةَ)، وبـعـد الاسـتـيـلاء الأول
الإسلامي على أفريقـيا (تونس)، بتسع سنين فحسـب على وصول فرسان
سيدي عُقبـة عابراً المغرب حتى سواحل الـمحيط، فإن البَكْواتييـن بولَيلي،
فـي ولائهـم الراسـخ للـمسـيـحيـة، التـي اعتـنقـهـا أجدادهـم قبـل ذلك بـأربعـة
قرون، لـم يضيعـوا أيّاً من الـعادات التـي كان رعايا تـوكودا Tuccuda قبل
ذلك بـمائـة عام قـد اقتـبسـوها مـن الإمبـراطوريـة. فلا الـلغـة اللاتـانيـة التـي
تـعـودّوا عـلـى الـنـطـق والـكـتـابـة بـهـا، ولا الـحـالـة الـمـدنـيـة الـرومـانـيـة الـتـي
حافظـوا فيها علـى الاسم العائلـي دائما - يولـْيوس - وأحيانا عـلى الاسم
العـائلي والـلقـب الشخـصي - ماتـيرْنوس وروگــاتيـڤا - وحتـى هذا الشـبح
أي الولايـة الرومانيـة التي شـاهدوها تـسقط إرباً إربـاً منذ سـنة 284، فهم
يـحتـرمـون ذكرهـا ويـحـافظـون عـلى تـقـويمـهـا الزمـنـي. فـأي حجـة حـاسمـة
يمكـن أن نطالب بـها على قوة انـتشار المـسيحية عـند هؤلاء البـربر ؟ وأية
عـلامـة أشد وضـوحـا مـن القـوة الـتـي بـها تـبـدو أشـكـال الحـضـارة الـعلـيـا
قادرة عـلى البـقاء فـي الحيـاة برغم الـعوائـق التي سـبق أن فرضـتهـا ؟ أية
إمارة أوضـح من هـذه الحـقيـقة غـير الـمنـتظـرة، ولكـنهـا صارت مـؤكدة أن
في الـمنـاطق الغـربية مـن أفريـقيا الـشمـالية، الـتي كـأنها انـعزلت عـن بقـية
عالم البحر الأبيض المتوسط، وانفصلـت عن العالم الروماني، فالمسيحية
التي في قلوب الأهالي العائدين لاستقلالهم الأولي، هي التي أنقذت وقوّت
الفـكرة الـرومانـية ؟ ونـفهـم الآن أن علـى هؤلاء المـورييّـن الثـابتـين بـدينـهم
عـلى الـلاتانـيـة، أطلـق العـرب الـفاتـحون عـلى الـجـميـع سويّـةً وبـدون تمـييـز

اسم الرومي.
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إذا كـان بربـر ولَـيلـي رومانـيـينّ حـقـيقـة، فـإنهـم لـم يكـونوا رومـانـيّيـن
بالمعـنى السياسي للـفظ لأنهم كانوا قد نفـضوا عنهم النيـر الإمبراطوري.
وفي التنجيتان الداخلية كانوا قد أخرجوا سادتهم القدماء وحلّوا مكانهم.
ولم يـكونوا رومـانيـين بالـمعنـى السُّلالـي، ولا باخـتلاط الدمـاء، لأن الإخلاء
كـان شـاملا لـلـعـنـاصر الـرومـانـيـة التـي أصـدر لـهـا الأمرَ دْيـوكـْلـيـتيـان فـي
وليلي. ولكـنهم قد صاروا رومانيين بـأرواحهم، وذلك بتأثير إيمـانهم، حتى

لكأن روما لما تخلت عن حكمها عليهم، قد أنهت عملية السيطرة عليهم.
لال بــعـضــا مـن عــنـاصــر هـذا ولـهــذا، فـيــؤذن لـنــا أن نـرى فــي الـظِّـ

الاستمرار الذي لا يصدّق.
إن الـبكـْواتـييـن-الـروم بولَـيـلـي، يمـكـنهـم بـكـامل الـثـقة الاعـتـمـاد علـى
(إخوانـهم) الـساكـنين بـالقـسم الآخـر من اللـّيمـس القـديم بالـتنـجيـتان، أي
بالـمنـاطق الـقديـمة لـمقـاطعـة وهران الـحالـية. فـقد كـان يوجـد بيـنهـم وبيـن
المـسيـحيـين الذيـن بنـومرِوس سـيررُوم Numerus Syrorum (لالةّ مـغْنـية)،
وألْبولاي Albulae (عين تمِوشـَنْت)، وپومارية Pomaria (تلِمْسـان) وألطاڤا
(لـَمرُيـسيْـيـر) وحدة فـي العـقيـدة تـدل في الـعلاقـات وتـشارك فـي العـادات،
التي تـعبر حسب عادتـهم الجمل الفـقيرة المشحـونة بالأخطاء والمـضروبة
في قـالب واحد الـموجودة فـي شواهد الـقبور بولـيلي. وصـيغهـم المتـوحدة
هي ككـتابتهـم الموجزة وخـطوطهم الـخاصة، والتـي هي على الأقـل ضالة،
وتـجمـعهـم إلى غـيـر انفـصام بـمنـطـقة وهـران التـي هـي وحدهـا في جـميـع
أفريقيـا الشمالية تـنتهجها مـعهم. ففي ولَيـلي، كما في ألْبـولاي، ونومرِوس
سيررُوم، وعـلى الخصـوص في ألطاڤـا، فإن فكرة الـموت يُعبّـر عنها بـفعل
مـعـنـاه يـدل عـلـى خـلـود الـمـيـّت. الذي يـقـال عـنـه إنـه ابـتـعـد عـن الأحـيـاء :
discessit. وفي ولَيلـي، كما في بومارية وفي ألـطاڤا فإن اسم الميت يـتبعُه
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ذكر القبر الذي أقامه له أقرباؤه Cui… fecerunt، ويسمونه منزل خلوده :
domum (a)eternale(m). وفي ولَـيلي كـما في پومـارية وفي ألـطاڤا فـرقم 6
معُـبرّ عنه بـالْباو العِـبري  bau hébraïque بصيـغة G وتنتـهي زائدته بـشيء

كالفاصلة.
وفـي ولـيلـي كـمـا في ألـطـاڤـا فإن الـرمـز الـقـسطـنـطـينـي يـسـتمـر فـي
القـرنيـن السـادس والسابـع في مـجاورة الـصلـيب العـادي الذي لـم يصـبح

معتادا في موريطانيا إلا في العهد البيزنطي.
وتَـطابـُق صـِيغ ولَـيلـي مـع صيِـغ هـاتيـن الـمديـنـتيـن (اللـتـين حـافـظتـا
بجديـة على صيـغهما) لا يـمكن تفـسيره إلا باقـتباسات مـتكررة، ويفـترض
وجود اتصـالات مستمـرة بين مسـيحيّي ألطـاڤا وپوماريـة من ناحيـة، وبين
مسـيحـييّ وَلـيلـي من نـاحيـة أخرى. والـوضوح فـي النـقطـة مضـيء، بحـيث
أمام شاهد قبر مسيحي من وليلي سنة 1928، وكان أول ما استخُرج من
الـتراب، فـإن أستـاذي الـعزيـز السـيـد پول مـونْصـو P. Monceaux قد شـك
في الأصل وسألنـي : ألا تكون حجَرَة القبر المـغربية قد نقُلت مـن مقاطعة
وهـران إلـى المـوقـع الـذي اكـتشُـفـت فـيـه الآن ؟ إن الاكتـشـافـات الـموالـيـة
ستـكذبّ افـتراض هـذا النقـل المـادي، إذ ليـس الحـجارة هي الـتي انـتقـلت
من ألطاڤا وپومارية إلى ولَيلي والعكس، ولكن الصيغ هي التي انتقلت مع

المسيحيين الذين اتخذوها ولم يغيروا شيئا.
ممـا لاشك فـيه، أن مـن القـرن الرابـع إلى الـسابـع، حدث فـي أشلال
الإمبـراطوريـة، حركة سـير كـثيـفة للـرجال والأشـياء والأفكـار بيـن المـغرب
المـستقل ومـقاطعة وهـران المستـقلة، وعـن هذه الهجـرات والمبادلات بـين

الجهتين تعطينا النقيشة الرابعة بوَليلي البرهان القاطع.



434

ولِنعُد قراءتها، فالـصفة العجيبة Ko(o)ptativa التي ضمت إلى اسم
المـتوفـاة يولـْيا روگــاتيـڤا الـمولـودة في ألـطاڤا، لا تـهدف إلا لـبيـان الحـالة
الشـخصية الـمضمونـة بالتبـني الجمـاعي الذي حظـيت به في ولـيلي. فبـين
وطـنـهـا الأصـلي ألـطـاڤـا ووطـنـهـا الـذي تبـنـاهـا ولَـيـلـي كـان يهـيـمـن سـلام
حقـيقي، أو علـى الأصح اتحاد واقـعي : وإذا شئنـا : سلام اتحادي : فـيه
الـجغـرافـيـا التـي تـفـرض أن الحـلـل الـمجـاورة لألـطـاڤا، كـألْـبـولاي والمـدن
الوسيـطة بين ولـيلي وألطـاڤا، مثل نـومرِوس سيرُروم، وپـومارية، قد كـانت

كلها مشتركة.
ولـكن، سـيـكـون من الـخـطـإ أن نتـصـور أنّ هـذه الفـيـدرالـية، الـتـي لا
نـمسـك بـآثـارها سـوى عـنـد موسـطـة الـقرن الـسـابـع، تأسـسـت مـنذ بـدايـة
الاستـقلال. فـقد تـقدم عـليهـا بالـتأكـيد المـمالـك المـختـلفة والـمتـماثـلة الـتي
توزعـت فيمـا بينهـا الأراضي التـي عليـها أن تجـمعهـا. فمملـكة البـكْواتيـين
كانـت قد تـأسسـت في ظل الإمـبراطـورية، وعـند أحـواز ليمَـس ولَيـلي، كـما
يتضح مـن معاهدات 277 و280. فملـوكهم الذيـن تحرروا في سـنة 285 من
العرقلات الإمبراطورية، قد أضافوا لتاجهم الزهور التي ما كان عليهم إلا
أن ينحـنوا لاقتطافـها في ولَيـلي وفي غيرهـا بالمنطـقة المتـخلَّى عنهـا بأمر
دْيوكـْليتـيان. ولكـن إذا فرضنـا، فرضاً غـير صـحيح، أنـهم لم يـنجرفـوا في
أمـواج هجـوم جِنـْسرِيـك Genséric في سـنة 429، فـلابد أنـهم بـعـد ذلك قـد
حسبوا حساب الممالك المماثلة، التي أعلمتنا معالمها ونقوشها بوجودها
بـجانـبـهم. وكـانت فـي الـقرنـيـن الخـامـس والسـادس مـملـكة مـوريـّي تيْـارْت
Tiaret، الـتـي يـحـسـن بـنـا تـصـورهـا عـلـى مـثـال مـقـابـر أمـرائـهـا (الـجـدار
لاتانـية djedar) الـتي هـي بـربـرية فـي حـلتـّهـا، وفـي الوقـت نـفسـه إغـريـقيـة-
بـالـنقـيـشـة الوحـيـدة الـتي جـاءتـــنا مـنـهـا، وبدون أن نـسـتـطيـع تـصـويبـهـا.
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وختـاما هي مـسيحـية بالـرمز المـسيـحي الذي يـزينهـا. وكذلك فـي القرنـين
الـخـامـس والـسادس كـانـت هـنـاك مـمـلـكة ألـطـاڤـا الـتـي يـحـكـمهـا مَـصّـونـا
Masuna والتي حلت دون شك محل الجمهوريـة المستقلة، التي كانت دون
شك سـلطاتـها مركـزة في يد «مـعتمـدها» dispunctor الذي نلاحظ نـشاطه
بين سنة 344 و348 للميلاد، وقد أخبرنا پرْوكوب Procope بالمساعدة التي
«قدمّها مـصوّنا للبيزنطـيين ضد الوندالييـن» في سنة 535. ومن بعد، فإن
إهداءاً مـن ألطـاڤا، مـُنح تـحيـة له فـي سنـة 508،  قد أطـْلعـنا عـلى هـندامـه
المـتشـعب وعـلى الـنظـام الذي أقـامه. وكـان هذا الـملـك الأهلـي المـسيـحي
يـجمـع تحـت صولـجانـه القـبائـل المـوريـة التـي هو مـنهـا ودرية الـرومانـييـن
الذين اشتركوا معهم. فكان كذلك يوزع إحسانه بين رعاياه، بين البربري
. وكـان بكل ميـسْـگـِـڤـين Mesgivin واللاّتـاني مَكْـسيـموس Maximus، مثلاً
بساطة قـد استولى على أدوات الـحكومة الإمبراطـورية بما فيهـا الحصون
Castra التي لـم يغير أسمـاءها، والتي لا تزال إحداهـا تسمى دائمـا باسم
Severiana، وحتـى الأطر الإدارية التـي منها وُلاتُـه وقُضاته. فَـلكأن انهـيار
الإمـبـراطـوريـة قـد سـار عـلـى مـنـهاج واحـد. ومـمـا لـه مـغـزى أن كـْلـوڤـيـس
Clovis كان في گـاليْا La Gaule، في نفـس العهد، الـبِطريقَ الإمـبراطوري
وملـكَ الفرنـْكييـن، وكان يحـكم حسـب المبــادئ الـمماثـلـة لـمصّونـا القبـائل
الجرمانيـة والـگاليّيـن-الرومانيـين بمملكته. إلا أنـنا نعلم خصوم كـْلوڤيس،
والوسائـل التي استعـملها لتـنحيتهم. ولـكننا نجـهل كل شيء عن الـعلاقات
الـتـي ربـطـت أو عارضـت هـؤلاء بـأولـئـك مـن الأسـر الـمـورية الـحـاكـمـة فـي
تْيارت، وألطاڤا وولَيلي، بحيث إننا لا نعرف لا متى، ولا كيف انتهت. ومن
الـمحـتـمل أن أسـرة مـصوّنـا Masuna بـألطـاڤـا قد انـتـهت بـالـصراع الـذي
ارتمـت فيه. ومن الـمحتـمل – كما افـترض ذلك اگصْـيل – أن أسرة تْيارت
لـم تـعش بـعـد انـتـصار الـبـيـزنـطيـيـن. والـمـتأكـد هـو أن أسـرة الـمغـرب قـد
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انـطـفأت عـنـدمـا انـفتـحـت بـولَـيلـي سـلـسـلة الـنـقـوش الـمسـيـحـيـة التـي عـاد
الپرِْنسْبس Principes للظهور بها. والتاريخ يتطور كما لو أن هذه الممالك
المتولدة عن الانهيار الإمبراطوري قد انهارت هي أيضا، وبدورها ليتكون
الاتحـاد Conféderation الـمـلتـحـم بـالمـسـيـحيـة الـمـشـتركـة بـيـنهـم، والـذي

يحطم حدودهم، ويجمع في شبه وحدة مناطقهم ورعاياهم.
وعلى أية حال، ففـي نهاية القرن السادس وفي السـابع يبدو جيدا
أنـه حـول وليـلـي - الـقـاعدة الأشـد بـعـدا والأقـل تعـرضـا نـتـيـجة لـذلـك -
كانـت تدور جـماهيـر السكـان الذيـن أصبحـوا حلـفاء بالـمغرب ومـقاطـعة
وهـران. وإذا حـلّ مـجـلـس للـرؤسـاء مـحـلّ مـلـك ولَـيـلـي، كمـا يـتـضـح مـن
الشـاهد الـقبــري الـثانــي، فـهــذا المـجلـس بيـن يديــه، وتـحت إمـرتــه قائـدٌ
أولــــي Pr(a)epositus، وقــائـد ثــانٍ vice pr(a)epositus، الــلــذان ذَكـَرهــمــا
باسميهْما الشاهدُ القبري الثـالث. وختاماً وعلى الخصوص يظهر أن هذا
الـمـجلـس قـد أخـذ أعـنةّ الاتـحـاد، ولـيـس فحـسـب لأنـه كـان قادرا عـلـى أن
يخولّ الجـنسية الوليلـية لأشخاص أصلهـم من ألطاڤا، بل لأن في الـقرنين
الـســادس والـسـابــع، سـواء فــي ألـطـاڤــا أو فـي نـومـِـروس سـيــررُوم، وفـي
ألبْـولاي، وفي پـوماريـة يسـيطـر كما فـي ولَيـلي اسـمُ يولـْيوس هـذا الذي لا
يجـدُ تفـسيره إلا فـي وَليـلي، وخصـوصاً فـي اللقـب الذي حـمله مـنذ الـقرن
الـثالـث ملـوك البـكْواتـيـينـن يولـْيوس مـاتيـف، ويـولْيـوس نفُـوسي، ويـولْيـوس
مِـرزْيل، وبـواسطـتهـم انتـقل إلـى رعايـاهـم، ومن بـعد إلـى حلـفاء رعـاياهـم.
وهـكذا فـالبـكوْاتـييـن، الذيـن خلـفوا الـرومـانيـين، قـد استـقوا مـنهـم طرائـق
دمج الغرباء، فـلقد جذبوا إليهم موريـّي وهرْان بالطريقة التي رَومَْـنتَْهمُ في
ما مضى، ولقـد نجحوا نجاحا كليـا في عملية الابتلاع، إلى حـد أنه عندما
ناب الإخبـاريون العرب في الـرواية القديمة الـضعيفة غـاية الضعف، فـإننا
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نـجدهـم يوقـِفـون ثم يـَرغْمـون الـمهـاجمـيـن المـسـلمـين عـلـى الصـلح. ومـوت
يولـْيوس vice Pr(a)epositus (الشـاهد القـبري 3) والتـبنيّ الـرسمـي ليولْـيا
روگــاتيڤا (الـشاهد القـبري 4) قد احـتفل بهـما في سـنة 556. وفي السـنة
الـمـوالـيـة انـفـجـرت فـي الإسـلام الإفريـقـي ثـورة الـخـوارج، وهـي انـشـقـاق
ديموقراطي يدعو للـتسوية، وقد قوبل بالدوناتية عند المسـيحيين. لكن ابن
خلـدون يعـرفنـا بأن الـخوارج قـد نالـوا العـون التـام من قِـبل الـبرغـواطيـين
الـذيـن كـانـوا مـسيـطـريـن عـلـى الأرض بـيـن فـاس وتـلـمسـان، وأنـهـم بـذلـك

أحرزوا على انتصارهم الكبير حول نهر سبْو سنة 741.
ويضيف ابن خـلدون لروايته نقطتـين مهمتين جدا، أولاهـما أنه عقب
انتصار سبْـو فإن ما بقي من قبيـلة أورَْبةَ قد هاجر إلى المـغرب الأقصى،
وليـس فحـسب إلى مـنابـع تلمـسان (پومـاريْة) الـتي بقـربهـا اعتقُـل من قـبلُ
رئيـسهُم الـمسيحـي كسَُيـْلة في سـنة 687، بل حتـى إلى وَليلـي. وثانية نـقط
ابن خلدون هي أن هذه الهجرة قد ضمنت سيطرة الهراطقِةَ الخوارج من

المغرب إلى تْيارْت.
فهـل تبعا لـذلك يجـب التأريـخ بحوالي سـنة 741 كبـداية لتغـيير الـدين
(لاعتناق الإسلام) عند البَكْواتييـن ؟ إنهم إذا كانوا قد خضعوا لذلك، فإن
خضـوعهـم لم يـكن دون فائـدة لهـم، لأنهـم استـفادوا أن يحـفظـوا السـيادة
الـتــي - وهـم مـســيـحـيــون - كـانـوا حـســب رأيـي قـد زاولــوهـا فـي الــقـرن

الماضي على روميّي هذه المناطق.
ماً بـها، ولـكي يقـاوموا تـدخل وأياّ مـا كان الأمـر، فقد أصـبحـت مسلَّـ
الخليفة، فإنهم ربطوا قضيتهم بـقضية إدريس الذي أنكر الخلفاءُ انتسابه
للنبي وحكموا عـليه بإبعاد لا هوادة فيه. فالتجأ إلى ولَيـلي، يصحبه رشيد
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وحده، وهناك فإن «رئـيس المدينة قد جمع إخوتـه وأورَبةَ، ونادوا بإدريس
سلطانا»(*).

وبـَحــثـُنــا حـيـث يــقـف، يـتــصـل بــالـوعـي الــعـبــقـري لـكــتـاب گــــوتْـيـِـيـه
Les siècles obscurs «عن «العصور المظـلمة لأرض المغارب E.F.Gautier
du Maghreb. إنـه لـن يــكـون عـديـم الـفـائــدة إذا - بـحـسـب مـا يـســمـح بـه
الاحتـياج في الـوثائق الـقديمـة - كان يوضـحها ويـبررها. وربـما سيـجري
الأسف علـى كون هذا المجـهود الطويل لـلمورييّن المـسيحييـن بالتنجـيتان
القـديمة الداخـلية، قد أجُـهظ في الإسلام. ولـكن يجب تـذكر الظروف الـتي
مـن نهـاية الـقرن الـثالـث إلى الـثامـن اضـطربـت فيـه حيـاتهـم. فقـد أرغمـوا
عـلـى الانطـواء عـلـى أنفـسـهـم، مـجهـولـيـن فـي آن واحد مـن لـدن الـمجـامـع
الإفـريقـية ومـن بابـا روما، ومـتأثـرين بـدون شـك بالـدوناتـية الـتي فـي سنـة

 435عـرفت يـقظـة مهـتاجـة في مـقاطـعة وهـران. ولربـما أن الأرْيـانيـة
الـوندْالـيـة قـد مسـّتـهـم، وأوصلـت إلـيـهم، لـيـس فـحسـب بـالـمرور الـعـارض
لجِنـْسرِيك Génséric في سـنة 429، بل بـالفيـض الدائم لأصـحاب جـيلمِـير
Gélimer في سـنة 535. فلـم يكونوا يـستطيـعون في أعـماق عزلتـهم إلا أن
يقـعوا في الهـرطقات. ولكـي نكون عادلـين معـهم، يحسـن أن لا ننتقـد هذه
النهايـة التي لا مفر منهـا، بل يحسن الإعجـاب بصراعهم العنـيف الذي به
أخـروهـا إلـى أقـصى حـدود قـوتـهـم، إلـى مـا وراء حـدود الـمـملـكـة. فـلـمـدة
أربعة قرون ونصـف، من سنة 285 إلى سنة 741 كان لهم الطاقـة المعنوية
بالمحـافظة بداخل أنفـسهم على المـسيحية حيـة، التي كانت الإمبـراطورية

*) هذا التأويل غير صحيح تاريخيا، فإدريس كان طالبا للـخلافة أي معارضا سياسيا لبني العباس، ولم ينكر
أحد انتسابه للنبي، ولم ينفه أحد، بل هو اختار الـنفي على الإقامة المهددة بالموت. ولم يقل قائل إن أوربة

حين مبايعتها (إماماً لا سلطاناً)، قد كانوا من الخوارج. (المترجم)
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وهي تنهار، قد استودعتهم إياها، وبفضل المسيحية حافظوا على مقومات
الـحـضـارة الرومـانـيـة. وعـنـدما والـوا الأدارسـة بـضـغـط مـن الظـروف، فـقـد
كـانـوا هـم الـمـرشـديــن عـلـى طـريـق فـاس، وحـمـلـوا فـي الـمـجــتـمـع الـمـقـبـل
للكـافرين الذين سـيكونونـه معهم، قسـما من الإرث العتـيق. حتى إن خـاتمة
تحليل التـاريخ لهؤلاء المنكرين بدون أن يشعروا، الذين سهروا طويلا على
الشـعلة ودفـعوا فـي الأخير بـعضا مـن مشاعـلهـا لتشـهد لصـالحـهم وتشـهد

في نفس الحين في هذه الصفات المتواضعة بسموّ الفكر الذي لا يغُلب.

ننننققققططططةةةة    إإإإضضضضااااففففييييةةةة
Jacques يوم 19 فبراير1943 أبلغ زميلي وصديقـي السيد جاك زيلير
Zeiller، «أكاديـمية النـقوش» بدايـةَ إهداء وقع الـعثور علـيه في سـنة 1942
بـالجـوار الـمـباشـر لـلخـرائـب الـتي طـالـمـا دُعيـتْ بـاسم «قـصـر گــورْديـان»

Palais de Gordien، وهي التي لم ينته بعد السيد ثوڤنْو من قرائتها.

إنهـا مكـسرّة مـن كل جـهة، وتـقدم فـي سطـورها الـخمـسة الأولـى ما
يكفي من الـكلمات هي معروفة مـنذ الآن، الأمر الذي يجعل المـعلَْم الأثري
الذي نقُشت علـيه معروفا بدقة، والمعطيـات التاريخية التي يحتمـلها يمكن

استخدامها بسهولة. فلقد قرأ السيدان ثوڤْنو وزيلير :
SALVTI

ERI ALEXANDR       SAVG
O LEGATOCOLLOQVIVM

GENTIS BAVARVM ET BAQVATVM
TARAMI
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إن كــلــمــة Colloquium الــتــي تـــظــهــر فــي الـــســطــر 3 والــمــضــاف
- iو t مـع ربـط هيـن فـي Baquatium مـا لـم يـكن الـمـضـاف - Baquatum
الذي ينهـي السطر الرابع، ثم الـمفعول Aram الذي يقرأ فـي السطر 5، لا
يتـرك لنـا أي شك في طـبيـعة الـوثيقـة. إنهـا تتعـلق بـكامـل الوضوح بـهيـكل
خامس مكرسّ للسـلام من قِبَل حاكم موريطانيا الطنجـية عقب اتصال مع

الرئيس الأهلي الذي كان يحكم آنذاك البكْواتيين.
Probus فـاثنْـان مـن هذه الـهـيـاكل كـانـا قد أقـيـما فـي عـهـد پْروبـوس
(280-276)، والـثـالـث مـؤرخ بـعـهـد مـارْك أوريـلْ، والـرابـع يـصـعـد عـلـى مـا
يحتـمل إلى 150 لعـهد أنْطـونان التـقيّ (138-161) ، والهـيكل الجـديد يحـتل
مـكانـته فـي النـصف الأول مـن القـرن الثـالث أثـناء إمـرة سيـڤيـر ألَِكـْسَنـدر
(222-235) الذي حـروفه الـمحـفوظـة في الـسطـر 2 كافـية لـتعـريفـنا بـالاسم
دون أي خطـإ. أما الـحاكم الـذي سيـكون مـن العبـث البـحث للـتعـرف علـيه
مثل افتـراض اسم رئيس البكـواتيين الذي دخل مـعه في المحادثـات، فإنه
كان Procurator prolegato، أي فـارساً، رفـعـه الإمـبراطـور بـوهـم شرعـي،
كثـيراً ما تـكرر، إلى مـستوى مـنوبّ من الـطائفـة السِّنـاتورية لـيمكـنه تقـوية
جيـشه لـلاحتلال بـوحدات الـفيـالق التـي هي فـي العادة خـارجة عـن سلـطة

البروكيراتورات الذين من طائفة الفرسان.
ولهذا فيـمكننا منذ الآن بـالاسم التقريبـي لهذا الحاكم ولمـخاطبه أن
نـقتـرح من مـجـموعـة إهـدائه، صـورة استـرجـاع هي حـسـب رأيي وبـصفـة
عـامة تـقـدمّ عن طـريـق المـمـاثلـة مـع الـنصـوص الـتي شـرحـناهـا مـن قبـل،

فتكون تقريبا كما يلي :
i. o.  m. proSALVTE

imp. Caes. M. aureli. sevERI ALEXANDRi pii feliciS AVG
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...........proc. prO LEGATO COLLOQUIVM cum...
...........principe GENTIS BAVARVM ET BAQUATVM

vovit(?)e TARAMI aci d.d.d.

ويكون بسط الموضوع على وجه الاحتمال كما يلي :
[I(orvi) o(ptimo) m(aximo), pro] salute | [Imp(eratoris) Caes

(aris) (Marci) Aurel(i) Sev]eri Alexandr[i Pii Felici]s Aug(usti) | ....
[proc(urator) pr]o legato colloquium [cum... | ...[princ(ipe)] gentis
Bavarum et Baquat(i)um | [vovit (?) e]t aram p[aci d(edit) d(e) d
(icavit)].

وهكذا استرجعت هذه القطعة الصغيرة وهي ذات نتائج قيّمة.
1)- كـمـا أشـرت لـذلـك فـي مـقـالـي الـتكـمـيـلـي الـذي تـلا مـذكـّرتـي عـن
«ولـيلـي دار إقـامـة ليـوبـا الـثانـي ولـلحـكـام الـرومانـيـيـن»، فكـون بـقـايا هـذا
الهـيكل قد عـُثر علـيها فـي أحواز النيـاية التـي طالمـا عرُفت بكـونها «قـصر
گـورْديـان» هي علامة إضافيـة على أنها بـعد أن استخُدمـت مسكنا للـملك،

كانت حقيقة، كما حاولتُ بيان ذلك، منزل الحكام الإمبراطوريين.
2)- إن الـسـلام الـذي أراد تـكـريـسـه بـروكـيراتـور سـيـڤـيـر ألَـِكـْسـَنـدر
لصـالح سـيدّه، لـم يكـن بكـل أسف سـوى سلام مـسلـح، لأنه كـان محـتاجـا
لـلـنـجـدات التـي يـفـرضـهـا تـمـثيـلـه بـمـنـوبّ إمـبـراطـوري (أنظـر سـابـقـا ص
C(aius) Fabius 238-239). ولـربمـا أنـه هو كـايـوس فابـْيـوس مَكـْسـيمـوس
Maximus المـذكور في الـنقيـشة 41 من الـديوان الجـديد للـنقـوش اللاتانـية
عن الـمغـرب. وكذلـك حكـومة گــوردْيـان الثـالث (238-244) التـي هي أيـضا
استخُـدمت في التـنجْيتـان قوة الـ Procuratores a legato (ارجع إلى كـانْيا
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Cagnat، ومــيــرلاْن Merlin، وشــاتـْـلان Chatelain بــرقــم 614)، فــحــكــومــة
سيـڤيـر ألَِكْسـَندر، بـينـما قابـلتـها في شـمال أفـريقـيا حقـبة هـدوء وازدهار،
فإنـها لقـيت بالـمغرب مـصاعب نـظام ضعـيف، فاضـطرت لتـعاقب، أو عـلى

الأقل لتحتاط ولتحذر هياج القبائل.
3)- بفـضل الـهيكـل الجديـد للـسلام بولَـيلـي، وبفضـل الممـاثلات الـتي
يحمـلها مع الـهياكل الـتي لدينـا، فإننا نـعرف أحسن مـعرفة تطـور الأهالي

في التنجيتان أثناء القرنين الثاني والثالث للميلاد.
فعـلى الـهيـكلـين الـلذيـن أقيـما فـي عهـد پْروبـوس (276-282) لم تُـذكر
سـوى قبـيلـة واحـدة، مرتـبـطة بـروما بـمـعاهـدة، فـقبـيلـة g(ens) البـكواتـييـن
وحـدهم، الـتي كـانت آنـذاك تحـت حكـم ملـك Rex. وعلـى الهـيكـل الذي فـي
عهد سيڤير ألَِكسَْندر (222-235) قد أهدي بخمسة وأربعين عاما قبل ذلك،
فالـبكوْاتـيون مشتـركون مع الـباڤاريـين Bavares في قـبيلـة واحدة خاضـعة
لأوامر قـائد واحد، نفـتقد صـفته، ولـكنه لم يـكن بعـدُ سوى Princeps. هذا
اللقب هو الذي كان يحمله الموري المجـهول الذي كانت سيطرته تجمعهم
آنفا في عـهد مارك أوريل (180-161)، عندمـا كانت المجـموعتان تحـتفظ
كـل واحـدة مـنــهـمـا بـهـيـأتــهـا الـخـاصـة ضـمــن اجـتـمـاعـهـمــا، لأنـنـا الآن
نسـتطـيع أن نـقارن الـنص الـذي اكتـشف حـديثـا بالـنص الـذي سبـق أن
ترجـمه بـينـْييِ Besnier. ويظـهر أن هـذا الأخيـر يجـب أن يتـمم كـما يـلي

(انظر أعلاه ص 268) :
Genio imp(eratoris) | M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) / P

(ublius) Aelius Crispinus proc(urator) conlocutus cum | … o princ
(ipe) gentium | [Bavarum et Baquatium]…
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وبالأحـرى يجب الـتسليـم بأن الهـيكل الـمقام فـي عهد أنْطـونان التـقيّ
(138-161) يعرض تحريراً مماثلاً (ارجع أعلاه ص 272)، كأن يكون مثلا :

 ...Q(uintus) [Porcius Ve|/tustinus proc(urator) Aug(usti),
colocutus cum| … princ(ipe) | gentium Bavarum | et Baquatium,
ar-/am pa]cis firmandae| …….[dedicavit]…

وبتقريب هذه الصيغ المختلفة، يتضح بكل تأكيد أن تمتيناً أولياً في
الاتحـاد بين البـڤاريّين والـبَكوْاتيـين قد جرى بـين موت مارْك أوريـل، الذي
في حياته بين 161 و180 كانوا منـقسمين إلى مجمـوعتَينْ متميـزتين، ومن
ذلك كـان التعـبيـر بالجـمع gentium، وبيـن صعود سـيڤـير ألَِكـْسنَدر لـلحـكم
(سنة 222) الذي في عهـده تجمعوا في مجـموعة واحدة، ومن ذلك التـعبير
بالمـفرد - gentis - وينـتج أيضـا أن هذا التـمتيـن سيـفضي إلـى اندماجـهم
تحـت الاسم الـجنـسي والـعام الـذي هو الـبكـْواتيـون، في الـمدة الـمتـراوحة
بين موت سيڤير ألَِكْسنَدر (235)  وصعود پرْوبوس للحكم (276)  لأن عهد

پرْوبوس فيه انمحى اسم البڤاريين من القائمة.
وزيـادة علـى ذلك، وحـسبـما يـلوح، فـفـي نفـس المـدة الزمـنيـة فإن الــ
Princeps لهؤلاء الأهالي ارتــقى إلى منصب Rex. بمعـنى أنـني لم أُخطئ
عـنــدمـا (انـظــر أعـلاه ص 294 رقـم 1) جـازفــتُ، تـبـعـا لأســمـاء الـعــائـلات
Philippe الـمـلـكيـة، أن أضـع هـذا الارتـقـاء في عـهـد إمـرة فـيـلـيپْ الـعـربـي
l’Arabe (244-249) أي في مـنتـصف الـطريـق بيـن حكـم سيـڤيـر ألَِكـْسَنـدر

وحكُم پْروبوس.
4)- وهذا التضامن بين الباڤاريين والبكْواتيين يصعب تصوره بدون
عـلاقات الـجوار والـممـاسـة تقـريبـا التـي فضـلاً عـن ذلك نـشاهـد وجودهـا.
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ومما لا شك فـيه فمن البسائـط العليا بمقـاطعة وهْران كان البكـواتيون قد
ارتموا على كرَْتِـنايْ Cartenae (تنِيس) في عهد هادرْيان (انظر أعلاه ص
264-265). وفـي نـفـس الـمـنـطـقـة كـان يـوجـد الـبــاڤـاريـون الـــمـِسِـــگـْــنـيـون
Bavares Mesegnenses الذين دحـرهم وغزاهم أحد پْروكـيرات دْيوكْليـتيان
بـأحواز مـَنْـلِـيانـا Manliana (أي Affreville)، وذلـك أثـناء مـعـركـة وصـلتـنـا
(C.I.L, VIII, ،(راجع پالو دوليصير) أصداؤها عن طريق إحدى النقـائش
(Cf. Pallu de Lessert, Fastes, II, P. 343 ,21486، وهنا دائما كـانت توجد
- إلى انقراضهم الأخير بالقرب من وهران - درّيـتهُم الحقيقية بنو مَزْكنِ
Beni Mezquen الـذيـن تـحــدث عـنـهـم ابـن خـلــدون (انـظـر كَـركْـوپـيــنـو فـي
Bulletin Archéologique «النشرة الأركيولوجية للـجنة الأعمال التاريخية»
du Comité des Travaux Historiques 1920, P. CV. وعـنــدمـا وقـع نــقـل
البكـواتيين في جمـوعهم إلى الأطلس الـمتوسط وإلى البـسائط العليـا التي
تـمتـد به إلـى الـشمـال الشـرقـي، فقـد جعـلـوهم عـلـى الجـانب الـغـربي لـنهـر

ملَْويِة، ولم يفصلوا بينهم في المدى المكاني في أي وقت.
5)- ولــم يـفــتـأوا يــتـقــاربــون فـي الــزمـان حــتـى ابــتــلـع الــبـكْــواتـيــون
البـاڤاريّين ابـتلاعاً كلـياً. إن هذه الحـميميـة التي كانـت بين القـبيلتـين أدت
بهما في القـرن الثالث الميلادي إلى الاندماج والذوبان فـي مملكة واحدة،
أو بـتـعـبـيـر آخـر، فـي مـَلـَكـية واحـدة، وعـاشـت بـعـد سـقـوط الإمـبـراطـوريـة
الرومـانيـة، وانتـهت فـي الأخيـر إلى كـونهـا موجـودة في فـيديـراليـة أخويـة،
هي التي في الـقرن السابع للميـلاد وحدّت روميِّي وليلي بالـمغرب وروميِّي
پومارية (تلِمِْسان) وألطاڤا (لمَرُيسيْير) في مقاطعة وهرْان التي تفسرها.
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ششششــــررررووووحححح    ووووتتتتــــععععااااللللييييــــقققق

1) البونيقيون Puniques : كثيرون هـم الذين يرفضون تعريـب هذا اللفظ بهذه الـصيغة،
ولا يـقبـلـون صيـغـة ما هـو مـنسـوب لـينـسب كـمـا هو، ويـفـضلـــون صيـغـة «البـونـييّـن».
ولكـنني أصـرُّ على لفــظ البـونيقـيين، لأن بونـيين فـيه أيضـا نسبـة إلى مدينــة بونـة في
المغرب الأوسط. ثم إننا قبل كل شيء وبعده لسـنا في درس نحوي. فالبونيقيـون هم

.Puniques من نذكـرهم باسم
2) هذا البـطل المغربـي المقاوم الذي قـاد الثورة ضد الـرومانيين بـعد قتل أيدمْـون، نجد
اسـمه فـي جـميـع الـمـراجع هـو صـَلاپيـوس Salabius، وبـصيـغة فـرنـسيـة هي صـَلاب
Salab، ولكـن المؤلـف هنـا يصر عـلى تسـميتـه باسـم سبال أو سـابل Sabal ولا أعلم

مرجعه في هذا.
.27 ،10 ،III : 3) الملوك

4) الـنِّمـيـة Néméennes هـي الألـعاب الـتـي كـان الإغريـق يـقـيـمونـهـا كـل ثلاث أو خـمـس
سـنوات عـلـى شـرف هِركْـول Hercule الـذي قتـل الأسـد الـجبـار كـمـا في الأسـطـورة
بالغـابة المجاورة لـمدينة نـيمي Nemée (أسدَ نيـمي). والنيـمية أشعـار نظمهـا پَنْدار

Pindare تمجيدا لأبطال تلك الألعاب. وإليها يشير كاتبنا هنا.
5) يـقصـد الـكاتـب «بـالمـتـنقـل بـين الـمـوانئ» الـشـاعر الـنـاظم الـذي كـان يحـمـل في بـلاد
الـيـونان الـقـديـمة شـعـره أو شـعر غـيـره مـن مـدينـة إلـى مـدينـة ومـن قـرية إلـى أخـرى،
فَيرَويـه بمقابـل. وكونه مشكـوكا فيه أن الـملحمة الـهوميروسـية مطعون فـي نسبتـها له
حقيقة، أو هو مشكوك فيه لكون هوميروس – على قول – قد جمع ملحمته من أشعار
الغـير وربط بـينـها ونسـّقها، فـعزُيـت إليه دون مـعرفة الـناظـمين الـحقيـقيـين. وعلـى كل

فهذا من جملة ما يقال عن الإليْادة والأوديسة وكلام النقاد لا حدّ له.
6) الإستْمِية Isthmiques نسبة إلى الألعاب التي كان الإغريق يقيمونها في مضيق كورانثْ
Isthme de Corinthe كـل ثـلاث أو أربــع أو خـمـس سـنـيـن. وقــد نـظـم الـشـاعــر پَـنـْدار
Pindare أشعارا عرُفت بأنها إسْتميِة مجدّ فيها الأبطال المنتصرين في هذه الألعاب.
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 Cadmusأي نسبة إلى قـَدْمس أو قدَْموس ،Thèbes la Cadméenne 7) ثيبة القـَدْمسُِية
البـطل الأسـطوري الـفينـيقـي الذي أسـس مدينـة ثيـبة فـي مقاطـعة بِـيوتـيا Béotie في

بلاد الإغريق.
8) ستون سـنة من تاريـخ كتابة الـمؤلّف كرَكْـوپينو الـتي جرى طبـعها في كـتابه «المـغرب

العتيق» سنة 1943.
9) المـثل الفرنـسي الأصلي يـقول A beau mentir qui vient de loin أي «ليكـذب كما
شاء مـن جاء مـن بعيـد». والمـؤلف عبـّر بقولـه : فلـيخطـئ. ثم حـرف المثـل عن قـصده
فقال : «مـن أتى من قريـب». والقريب هـنا هو الشواطـئ الواقعة وسـطا بين قـرطاجة
وبـين سـواحل الـبلاد الـبعـيدة. لأن الـشواطـئ القـريبـة نظـرا لقـربهـا من الأجـانب فـإن

القرطاجيين كانوا يكذبون ويخادعون في وصفها لإبعاد الأجانب عنها.
10) مـن تعـليـق للـمؤلـف هنـا : أن السـفن مـن 60 طولاً و4 أمـتار فـي مسـحوبـها الـمائـي
كانـت تسـتطـيع تـخطـي الحـاجز المـائي وتـدخل إلـى ميـناء الـعرائـش في سـنة 1928.

Instructions nautiques, Atlantique Est, Paris 1932, P.192. : انظر
11) من تعـليق هنـا للمؤلـف، أختصرُه، إذ يقـول : «لا يستحـيل أن هذه الكـتابة بالـتورية،
تكون قد سهلت وتأكدت بـالطابع الشمسي للمعبودات البونيقيـة (ارجع لـگـْصيل في
Makom ـس»  تــــاريــخــه ج 4 ص 313). وقــد كـان اســم «لــيــــكـْـســوس مــاقـُمْ شـِـمِّـ
shemesh على بعـض نقودها. وقد فسـر بوشار Bochard الاسم العجيـب «كَريكون
طيخوس» Karikon Teichos المدينة الأشد قربا من سُلويـْس باشتْقاق من التعبير
البونيقي المـركب «كيرخَْريص» Kir-Chares أي سور الشمس، وختـاماً فإن السيد
دوصّو Dusseau قـد نبـهنـي إلـى احتـمـال كون سـُلويـْس Soloeis مـشتـقا لـيس مـن
اللفـظ الفينـيقي سَلـْعَة Sala أي الصـخرة، ولكـن من كلـمتَيـْن فينـيقيـتيَنْ هـما «سلَـْعَة
إِلْ» أي صـخرة الـمـعبـود إل Sela’El وهـكذا فـهـذا الـتركـيـب يـؤكد لـنـا قـدم احتـلال

الفينيقيين لهذا الموقع.
12) المؤلف هنا لم يشر بالتدقيق إلى مرجعـه باسم الكتاب ورقم الصفحة، وإنما اكتفى
بأن قال : الإخـباري العربي يـاقوت روى... ولم أهتـد أنا بدوري إلى المـصدر الآتي

بقول ياقوت بنصه، فاكتفيتُ بأن ترجمت كلام المؤلف.
13) من تعليق للمؤلف أن الحجرة - أو الأحجْار - المصرية هي لآلئ الزجاج... التي حسب

الإدريسي، كانت العشائر السوداء بالنيجر تفضل التزين بها في القرن الثاني عشر.
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14) الپِريجيز Périégèse في الأدب الإغريقي القديم هـو وصف جغرافي، أو روايات عن
الـرحلات والأسـفـار مـع وصف لـلأرض وأهـلـها. والـپـريـجيـت Périégète هـو الدلـيـل
المرشد، أي الكـتاب المؤلف والراوي لتلك الـمشاهد والأوصاف بقلمـه. وهم كثيرون
في الأدب الإغريقي القـديم، من أشهرهم هيكاتي الـميليتي Hécatée de Milet، من
أهل الـقرن الـسادس ق.م، وقـد كتـب وصفا لأرض ذكـر فيـه المـغرب وأسـماء بـعض
مدنه التي كانت موجودة آنذاك، مثـل تِنجْي (طنجة) وتْرانكْي Trinke... إلخ. ومنهم
بوزانياس Pausanias من أهل الـقرن الثاني ق.م وقـد كتب وصفا لأرض الـلإغريق،
ثم دونيس الپـريجيت Denys le Périegète وهو المقـصود هنا، وهو من أهـل القرن
الأول ق م وقـد ترك وصـفـا منـظـوما شـعـرا لجـولة حـول الـعالـم نـقلـت فـيمـا بـعد إلـى

اللاتانية.
15) الإيفـيمـيريـة Evhémérisme مذهـب فلـسفـي باسم صـاحب إيـفمـير Evhémère من
أهل الـقرن الرابـع ق.م، يقوم مـذهبه عـلى اعتـبار أن ألـهة الوثـنييـن هي رجال كـانوا

في الحياة ثم وقع تأليههم.
16) الميـدوسية La Méduse هي فـي الميـثولوجـيا اليـونانيـة إحدى الــگـرگــونات الـثلاث
كان شـعرها مـن الأفاعي، وكـانت تصـعق من ينـظر إلى وجـهها. وقـد قتلـها پيـرْصي
Persée ومن دمَهِا الذي وقع في البحر تولّد پيـگـاس Pégase الفرسَ ذو الجناحين.
17) الـكـاتـب قـال : Pylones وهـي الأركـان أو الـســواري عـلـى الـبـاب الـفــخـم، ثـم قـال :
Amer وهو منار للدلالـة... وقصدْه من هذه التعابير الـمجازية : أن «رأس بوجدور»
الـحــقـيـقــي الـذي كـمـا وصــفـه هـو ركــام مـن الـرمــل الأحـمـر وهـو الــدلالـة عـلــى بـاب
الصحراء. ولـذلك عديت أنا النـظر عن تعابيره وقـلتُ الأصواء التي هي جـمع الصوة

أي العلامة المرشدة على الطريق والدالة عليه...
18) يجب أن نذكـر دائما أن المؤلف يتحـدث في كتابه المطـبوع سنة 1943 والمغرب إذ
ذاك مـقسـم بـيـن الاستـعـماريـن الـفرنـسـي والإسـبانـي ومـرادي الذهـب حـيـث جزيـرة

قيرْني المذكورة كان طبعا خاضعا لإسبانيا.
19) تِـنْبـُش Tenbuch قـيل قـد تـكـون هي تَـمْـبـُكتْـو Toumbouctou ولـكن هـذه فـي نفـس
الـعهـد كـانت تـُعـرف بـاسم تـومـبتّـو Tumbettu أو تـامبـتـّو Tambettu. وحـتى الـيـوم

فالعوام بالمغرب يسمونها تيمكتو.
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20) نُـنـّوس Nonnos مـن أهـل الـقــــرن الـرابـع، شـاعـر إغـريـقـي عـاش بـمــصـر، واعـتـنـق
Les الــمـســيــحــيـة بــالإســكــنـدريــة. تــرك أثــريـن مــهــمــيـن أولــهــمــا الـديّــونــيــسـيـّـات 
Dionysiaques وهو من 48 كتـابا، وذو نفَـَس وثنـي. أما الأثر الـثاني فـهو ذو نـفس

مسيحي... إلخ.
 Roumanie21) الحرب الداسيـة هي التي خاضها الرومـانـيون ضد (جمهوريـة رومانيا
الـحــالـيــة) داسـْيــا Dacie قــــديــمـا، وضــد زعــيـمــهــا ضـيــسْـبــال Decebale. وأهـل
موريطـانيا الطـنجية خـاضوها بحزم مـع قائدهم الـمعتق العـتيق لوكـْـيوس كْويــتوس
Lucuis Quietus، الـذي كــان أصـلـه مــن مـكـان مـا بــوادي الـذهـب الــحـالـي. ولــمـا
انــــتـهـت الـحــرب جـمـع لــوكـْيـوس جـنــوده وعـبـر بـهــم الـبـحــر الأسـود، ونـــزل آســيـا
الـصغـرى، ومنـها سـار جـنوبـا إلى سـورية فـمـر بهـا، واتجـه بجـنـوده (بــگــومِه) إلـى
فلـسطيـن فــقضى بـاسم روما عـلى ثـورة اليهـود القضـاء النـهائي الـذي لم تــقم لـهم
بعده قائمة. وكان لـه حزب يناصره في روما، ولكن ربما لهـذا السبب وخوفا من أن
يـنال كـويتـوس هذا مـنصـبَ الإمـبراطـور فإن خـصومـه بعـثـوا له مـن قتـله فـي طريـق

عودته. (المترجم)
،dux 22) هنـا تعليـق قصيـر جدا للـمؤلف ذكر فـيه أن بسـيوس قد كـان يحمل رتـبة دوق
Lucius Quietus كـما أشـار فيـه باخـتصـار إلى الـقائـد المـعتـق لوكـيْوس كـويتـوس

وجنوده (الگوم) الذي ذكرته أنا في التعليق السابق.
23) الـمـؤلـف أوضـح أن كْـلـود Claude الإمـبـراطـور انـتـصـر عـلـى مـن سـمـاهـم الـمـؤلـف
بالـفرنسـية Bretons فعـربتـُها بـ «بـروطونيـين» لا بــ «بريطـانيـين» Britaniques، ثم

قال : ouvre la Bretagne أي فتح أرض البروطونيين أي بروطونيا في نظري.
24) عـرف المـغرب مـديـنتـيـن باسـم روسَّديـر Rusaddir هـما الـمـليـليـة فـي الشـمـال علـى
البحر الأبيض المتوسط، وأگـادير، لا موگادور التي أقام بها يوبا معاملهَ للأرجوان

التي اكتسبت شهرة وأكسبته ثراء. (المؤلف)
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